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وصلى الله على ستدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ا 


حاله : 07 الف والبراعة» 5 المّعين» والذكاءء رئيس سَبْتَة وابن 
رؤسائهاء وانتقل إلى غرناطة عند خَلْعه وانصرافه عن بلده. أقام بها تحت رَعْي حسن 
الرُواء» ملكا للظرفاء» واشتهر بها أدبه. ونظر في ليث ودوّن فيه» وبرع في 
التَوْشِيح. : ثم انتقل إلى العُدُْوة» انتقال غِبْطة وأئَرّة» فاستُعْملَ بها في خطط نبيهة» 
وكتب عن ملوكهاء وهو الآن بالحالة الموصوفة. 


وجَرَّى ذكره في «الإكليل» بما ا : فرع تأَوّد من الرئاسة في دَوْحة» وتردّد 
بين غَذُوة في الفح وز جه ونش والرقليتة العريكة تمه وتايله:-والدكن تسكن آمل 
الأقصى ويسهّله. حتى انَّسَفّت أسبابٌ سعده» وانتهت إليه رياسة سَلَفْه من يعده. 
فَألْقّت إليه رحالها وحَطْتْء ومئّعته بقربها بعدما شطّت. ثم كُلّح له الدهر بعد ما 
تبسّمء وعاد زَعْرَّعَلا" نسيمُهُ الذي كان يَتَنسَّمه وعاقّ هلاله عن يِمّهء ما كان من 
تغلب ابن عمّهء واستقّرٌ بهذه البلاد نائي”*> الدار بحكم الأقدارء وإن كان نبيه المكانة 
والمقدارء وجرت عليه جِرَايةٌ واسعة» ورعاية مُتتابعة» وله أدبٌ كالرّوض باكَرَنْه 


)١(‏ ترجمة العزفي في الدرر الكامنة (ج 4 ص 05) ونفح الطيب (ج 8 ص 0778 وأزهار الرياض 
(ج ١‏ ص 778) وجاء في أزهار الأرض أنه ولد بسبتة عام 599 هء ويويع بها بعد أبيه عام 
89 هه وخلع في سنة 7٠١‏ هء فكانت دولته ستة أشهرء وتوفي بفاس سنة 754 ه. وقد 
ذكرنا ذلك؛ لأن ابن الخطيب لم يذكره هنا كعادته مع سائر التراجم 

() النص في نفح الطيب (ج 8 ص 7978). 

الزعزع: الريح الشديدة. لسان العرب (زعزع). 

(5) في نفح الطيب: «نازح». 


0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الغمائم» والزّهْر تفتّحت عنه الكمائم» رَفَعّ منهُ راية خافقة» وأقام له سوقًا نافقة. 
وعلى تدقق أنهاره. وكثرة نظمه واشتّهاره. فلم أظفر منه إلا باليسير التافه بعد 
انصرافه . 


8 


شعره: قال: [مجزوء الرجز] 

أفديكِ يا ريم الصّبا 
واه التعابي يتب ةا 
فص[ أجافي كتاريتج 


لكترست]: غماما مص صبًا 
لكبى تتتفصي جباارهنا 


ومن منظومه أيضًا في بعض القضاة الفاسِيِّينء» وهو من البديع» وورّى فيه 
من أبواب المدينة: [المتقارب] 


وَلِيتَ بفاس أهنون التفيناء 
ماكز باب المتوح 
فَبَادَرَ مولى الورى فارس 
وقال: [الكامل] 

دَعْ عنكُ قول عواذلٍ ووشاة 
واخلغ عِذارك لاهيًا في شَُرْبها 
خذها إليك بكفٌ ساق أَعْبَدٍ 
قد قام من ألحاظه إنسائها 
يُسُقيكها حمراء يسطعٌ نورُها 
رَقْثْ وراقث في الرُجاجة مَنْظَرا 
لا تَمْزِجَئها في الأبارق إنها 
عَجَبّا لها كالشمس تَغْرْبٌ في فم 
تلنابها ما تشتهيه من المُتى 
ما بين خضْرٍ حدائق وخمائل 
سَرَى النسيمٌ بها يصافحُ زهره 


)١(‏ في الأصل: «أبلغي» وكذا ينكسر الوزن. 


فأخدنة قينا اونا سس 
وَغَلقت للنامن نات الشريعة 


وأِز كؤوسك يا أخا النَذَاتِ 
واقطع زمانك بين هاك وهات 
لين المعاطفيٍ فايَرٍ الحركات 
شيعا في فترة اللحظات 
في الكأس كالمصباح في المشكات 
لما عَدَثْ تُجلي على الرّاحات 
تَبْدُو محاسئها لدى الكاسات 
لكن مَطالِعُها من الوجَنات 
في جئّة تُرْهى على الجئات 
مِنْ كل غضٌ يانع الشمرات 
وجداولٍ فضي إلى دَؤْحات 
فيهبٌ وهو مُورّجٍ النفحات 


ببابين 


وشدا لنافيهامُعكَنٌ شادن 
طَرِبَتْ له القُضْبُ اللّدانُ وبادرث 
موت عله زعا الكتيهنا 
قصرتُ صلاة الخوف منه فَقَوَبَتْ 
والعُودُ مَفْناهُ يُطَابِقُ زيّهًا 
إن بس مُثْلِئَُهُ بان بِعُئْو" 
فكان ما غَنْتْ عليه الوُرْقُ من 
كك على الجاديا تشدو لنا 
فكأنها عُجُمّ توارث بالحجاب 
نطقث بأفصح نَعْمَةٍ في شَدُوها 


- 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حاز المدى سَبْقَا إلى الغايات 
رَجْعًا له تختال في الحَبَّرَات 
جعلت تحيّتها لدى الرّكعات 
فُزبانها وحَمَئْه بالزّهرات 
0 ردانات على رنات 
في اليم منه ثقيلة النّغمات 
ألحانهاألقاه للقّيْنات 
خلت الكعافن' باشعلاك لكات 
وردَّدَتْ سورًا من النّورات 
تخلو غنتتا هده الآيات 


ومما أنشده ليلة ميلاد رسول الله ِو : [المتقارب] 


إذَا لَمْ أَطِقْ تخو نَجدٍ وصولا 
وكم حل قَلْبِي رهِيئّايها 
محل بها في الحلال التي 
وكمبتُ فيهاغدة النُوى 
على شمْس حُسْن سما ناظري 
وَكَعْتُ بوادي العَضا ساعة 
وفي البان من أَيْكه ساجع 
بحقٌ الهرّى يا حمامٌ الْحِمَى 
فَمَذْهِجَتُ تالله أشواقه 
لَمْ تذر أن اأكاري الهوّى 
رعى الله تلك المطايا التي 
وياعجبًا كيف حَفَُتْ بهم 
وَوَدُعني الصبر إذ ودَُّوا 
وآنَرْتُء يا ويح نفسيء المقام 


بَعَلْتُ الفؤاد لها رَسُولا 
غداةً نَوَى الرّكبٌ فيها النزولا 
ضُحَى أصبح القوم فيها حلولا 
سح من الْعَيْنِ دَنْعَا همُولا 
انبنيكا وعقي راز شولا 
تفن اتدثدقيها النطلزلا 
يرجُع بالمُضْبٍ منها الهديلا 
كرف إلنا نما" أو عيذ 
يُذِيب ويُعنى المُؤاد العَلِيلا؟ 
إلى الحجٌ وَخَدَا سَرَتْ أو ذميلا 
نا أن روعت اليه سيية 


والدة أمد #النتوواة :ال ينه 


)١(‏ في الأصل: «في» وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) العُنّه: صوت يخرج من الخيشوم. محيط المحيط (غنن). 
(*) في الأصل: «ثانيّاء» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجادوا رَجاء”'" الرّضى بالنفوس 
نَدِمْتٌ عَلَى السيْر إِدْ فائني 
0 المصدره إِذْ 0 
وفازوا 0 
وَلو كنت في عزمهمْ مثلهم 
ولكنني القتيي الذنوب 
ال 
ل د 
واقنس العيانة بشن المنا 
وجاء إلى البيت مستبشِرا 
وطاق وكى بذاك التحمئ 
باكد ييا عم حي النورق 
تبي كريعٌ سمارفعة 
وكان لأمخقتورحمة 
وكَانَ رَؤُوفَا رحيمّالهم 
وإن جاءَ في ذنبهمْ شافعا 
وفدل الجيان و0 
تخَيّره الله فى خلقه 


ولازنث مني 1 ترمد 
حجارد اتنائها لجو ورلا 
حسمدا الب انين «الزقيولا 


وكائرا لذن الت ال 


إِذا لالْصرّفتٌ إليه عَجُولا 


وما كنت للتُفْل منها حَمُولا 
وكانت أوان التّصابي ذَنُولا 
وقذٌ وجَدَئنيّ غُرًا جَهُولا 
وعَرّسٌ بالسّفح منها الحمّولا 
نوّى بالمتازل منهائزولا 
يُوَمْلُ للْوَضْل فيه الوصُولا 
ليطهر بالأمن فيه دخولا 
ونال من الحججر قَضصّْدًا وسولا 
فطوبى لمن نال فيها الحُلولا 
وقَدْرًا جليلا ومجدًا أصيلا 
عطوفا شفيعًا عليهمُ وُصولا 
ترم تعس جك رام سيولا 
بدا الرّخبٌ من رَبّهِ والقَبُولا 
تفوت التُهى وتُكِلُ العقولا 
وإن كنان الوَضف فيها مَُطيِد 
فرع افلكة في كداها كياد 
فكان الخحطير لديه المثيلا 


)١(‏ في الأصل: «رجا»» وكذا ينكسر الوزن. 

(50) قسن عو قن بين تاعلة بو هعورو الأبادى + القت تقوران قطي العون رشاغرهاء شرب 
به المثل في البلاغة. وسحبان: رجل من بني باهلة يضرب به المثل في الخطابة والفصاحة» 
فيقال: أخطب من سحيان وائل. 


ولم ير في الئاس نِدَّاله 
وأبقى له الحُكم في أرضه 
وكل ظلام وظلم بها 
وكانث كنار لظى فيِنة 
وقند وان حَسْيِنٌ الدجى.جيله 
وأقامه حور فس كنت 
رَسسول كريمإذا جئته 
بمولده في زمان الربيع 
فشأفلة بم الآن ضبدن زاكجر 
وقام الإمام به المرْتضَى 
هو المشتعنينن ابو محالم 
وخاز مِن الضّيت ذهرًا أَبِيًا 
سليل علي مام الندى 
فتن أَوْسَع الئاس من جوده 
حلاه الوقارٌ ولاقيه 
وقد شاع عنه جميل الئّناء""© 
ومامَّنٌ بالوعد إلا وَفَى 
ولافي لاه مُغالٍ لمن 
أطاعك له حين وافى التبلاهد 
ونا لطاعته أمِنْليا 
فْكَبَه قَدَرَ المُوالي بها 
ومَهُدَبالأمن أفكارها 
وكفٌ أكُفٌ التعدّي بها 


وعصر الكروب الذي قد مضى 


)١(‏ في الأصل: «عطا». 
(6) في الأصل: «وجا"ء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولا في الخلائتي منه بديلا 
فكان الأمينَ عليها الوكيلا 
غناك :القون فنا أن قد أزيلا 
فعادث من الأمن ظِلا ظَليلا 
إذا ذكر الدهر جِيلًا فجيلا 
بوجو الدّنا والليالي حجولا 
وَيقيكَت قفتاة تلقى القيولا 
رقي أحانة نشد الديرلا 
أتانا بفضل يفوق الفضولا 
فنال ثوابا وأَبجرا جزيلا 
مليك ترفّع قدرًا جليلا 
ومن كرم اليم مَجِدًا أِيلا 
ألا أهد الله ذاك السَليلا 
عطاء”؟ جزِيلًا وبرًا حفيلا 
إذا ارتاح للججود يلفى عجولا 
وعم البسيطة عرضًا وطولا 
فلم يَكُ بالوغد يومًا مَطْولا 
يُكَئْرُ في الملك قالا وقِيلا 
وكان بِعُرْف الأيادي كفِيلا 
رضَى عندما حل فيها حلولا 
سُراعا يرومُون فيها الدُّخُولا 
وأكْسَفَ فيها المُعادي خمولا 
رانو تالعان فووا المسنة 
فلا يُظلم الناس فيها فتيلا 
تمان اممنوتواف عليه أدكة 


(0) في الأصل : «الثنا» . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أنانا إلى الغرب في شوكةَ 
وفوق رؤوس الطغاةة انتضى 
وججَورّد من عَرْمهمرهقًا 
وكل ككفُور معد لَهُ 
عد دوين لوا ولضي 
وراعى لمن جاءه داخلا 
فكان نا ناته تسيينة 
وصمٌ انتعاش المعالي به 
وشيّد مبنى العلا بالنٌّدى 
يُئيل ويُعطي جزيل العطاء'" 
ودام مدى الدّهر في رفعةٍ 
ولا برح السعد في بابه 


بهاعاد جَمْعٌ الأعادي قليلا 
لحسم ود المناوي صقيلا 
سيأخةه الله أَخَذًا وَبيلا 
ونَوّه من كان منهمُ ذليلا 
حماه من القاصدين الدَّخِيلا 
إلى مَنْهَجٍ الفضل قصدًا جميلا 
وقد كان شخص المعالي عليلا 
وونّقه لخحشيةً أن يميلا 
نعاوإل أحرى الريالي نيه 
تثير من الحاسدين الغليلا 
يوُمُبِهمَرِْعَاأُومَقِيلا 


محمد التكروي 3 
حاله: من «الإكليل”": شاعر لا يتعاطى”'' ميدانه» ومَْعى بيانٍ وَرِفَ 
عِضاهُه”' وأينع سَعْدائه”""2» يدعو الكلام فَيْهْطِمُ”"' لداعيه» ويَسْعى في اجتلاب 
المعاني فتنجح مساعيه» غير أنه أفرط في الانهماك» وهوى إلى السّمكة من أَوْج 
السّماك". وقدم”' على هذه البلاد مُفلنَا من رَمَقَ تلمسان حين الحصارء صفر 
اليمين واليسار من اليسار» ملىءً هوّى أنحى على طريفه وتلاده» وأخرجه من بلاده . 


)١(‏ في الأصل: «العطا». 

(؟) هو محمد بن محمد المكودي. ترجمته في نفح الطيب (ج 8 ص 2755 0778 وأزهار الرياض 
(ج © ص 45) وجاء فيه أنه: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن المكودي. 

(9) النص مع الشعر في نفح الطيب (ج 8 ص 778 - 779). 

(5) في النفح: «لا يُتقاصى». (5) في الأصل: «عضله» والتصويب من النفح. 

() السّعْدان: نبت له شوك. لسان العرب (سعد). 

(0) يُهْطِعُ: يسرع. لسان العرب. (هطع). 

(8) السمكة: برج في السماء. والسّماك: واحد السّماكين وهما كوكبان نيّرانَء يقال لأحدهما 
السّماك الرامح وللآخر السماك الأعزل» ومراده أنه هوى من الأوج إلى الحضيض. لسان العرب 
(سمك). 

(9) في النفح: «قدم؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 9 


ولمّا جَدّ به البين» وَحَلَ هذه البلاد”'" بحال تقبحها العين» والسيف بهرّته» لا بحسن 
برّته» دعوته”" إلى مجلس أعاره البَذْرُ هالته» وخلع عليه الأصيلُ غلالته»؛ ورؤض 
تفتّح كمامه. وهمى عليه عُمامه» وكاس أن تدور» فتتلقّى نجومها البُدور. فلمًا 
ذّهَبت المؤانسة بخجَّلهء وتذكر هواه ويوم م نواه حبّى حِفْنا خلول لد جَذَّبئا للمُؤّانسة 
زمامه. واسْتَقَين!" منها عَمَامه فأمْتَعَ وأخسَّبّ» ونظر ونَسَبَءْ وتكلم في المسائل» 
وحضر”*» بطرّف الأبيات وعيون الرسائل» حتى نشر الصباحٌ رايته» وأطلع النهار آيته. 


ونا" ادن وت لنفمنه "+ [الرافن] 
غرامي فيك جل عن القياس 
ولا أنسى هواك ولو جفاني 
ولا أدري لنفسي من كمالٍ 
': [الطويل] 
بَعَنْتَ بِخْمْرٍ فيه مه وإِنّما 
فَمَلَ عليه الشكرٌ إِدْ قَلَ سكرّنا 
ومما خاطبني به : [البسيط] 


وقال في غرض معروف 


رَحْماكَ بي فلقذُ خَلْدْتَ في خَلّدي 
حَلَلتَ عَفْدَ ارق عن فؤادي إذ 
ا يدري وخر اللا سي 
ومن جمالك نورٌ لاح في بَصَري 
لا تحسبنٌ فؤادي عنكُ ل رن 
وهاك جسميّ قد أ المُخحولٌ به 


وقنا اشقيعميه بكل, كاسن 
عليك أقاربي طرًا وناسي 


ءَءُْ 3 


مك ا كدر 


هوّى مانن شف بهذو كينل 
عر ا ال م يدف 
ودِينُ حُبِّكَ إضماري ومغتقدي 
ومن ودادك روح حل في لدي 
فَقَبْلَ حُبّكَ كان الصبرٌ طَُوْعَ يدي 
فلو طَلَبْتَ وجودًا منهلم تجد 


زفقف في التفح: «دعوناه) . 
(5) في التفح: «وحاضر»ة. 


. في النفح: «البلدة»‎ )١( 

() في النفح: «واستسقينا». 

)2( في النفح : «فممًا نسبه إلى نفسه وأنشدتاه قولّه». 

) اكتفى في النفح بالقول: «وقال». 

(0) في الأصل: «بما» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 5590 .)55١-‏ 

(9) في النفح: «خرقة؛. )٠١(‏ في النفح: «عن». 


)١١(‏ في النفح : (من1. 


(؟1) في الأصل: 


«مصطيرٌ. والتصويب من النفح . 


٠6‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كُنْ بين طرفي وقلبي منصفًا فلقد 
فقال لي قد جعلْتَ القلبَ لي وطئًا 
وكيف تطلبُ عدلا والهوى حَكَمٌ 
من لي بِأَغْيّدَ لا يَرْئي إلى شَجَنِ 
ما كنتٌ من قبل إذعاني 000 
إِنْ جاد بالوعد لم تَضدَْقٌ مواعده 
شكوثه عِلَِّي منه فقال: ألا(” 
فقلت: إن شئتٌ بُرئي أو شِنا ألمي 
رن اك كي مرا لسرا 


وما بكغرك مِنْ دُرٌ ومن بَرَدٍ 
حابيتَ''' بَعْضَهما فاغدِل ولا تَحجد 
وقد قضيتٌ على الأجفان بالسّهُد 
واف كط لم يعدلٌ على أحد 
وليس يعرف مايلقاه دو كمد 
إخال أن الرّشا يسطو على الأسد 
فإن قَبَعْتٌ بزورٍ الوعد لم يعد 
عد دشعي ان ب المكن بيني 
فبنازتشاتق :لماك الكوشرئ” سل 


4 . يم 2 .اسه دق 
ضعفي ويُبرىء ما أَضْئَنِتَ مِنْ - يِِ 


وخرج إلى المدح فأطال. 
المقرئون والعلماء - الأصليون منهم 
٠ 1‏ وم سه زفق 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن جَرَي الكلبي 


كين أبا القاسمء 
الله عليه . 


من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء شيخنا رحمة 


أوليته: أصل”'' سلفه من ولبة" من حصون البراجلة» نزل بها أولهم عند 


)١(‏ حابيت بعضهما: نصرته ومِلْتَ إليه؛ يقال: حابى القاضي في الحكم إذا مال منحرفًا عن الحق. 
لسان العرب (حيا). 

زفق في النفح : السطوته). 

() في الأصل: «فقال الأمر للطبيب فما. 

(5) في الأصل: اجَسَدِ» والتصويب من الهم : 

(6) ترجمة ابن جزي في الكتيبة الكامنة (ص 8:) وأزهار الرياض (ج ‏ ص )١184‏ والديباج 
المذهب (ص )١96‏ ونيل الابتهاج (ص 170) ونفح الطيب (ج 4 ص 088). 

() قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 288) وأزهار الرياض (ج ‏ ص ١84‏ 186). 

0 قارن بنفح الطيب (ج 8 ص 288) وأزهار الرياض (ج 7 ص ١84‏ 186). 

(8) في الأصل: «ولمة» والتصويب من النفح وأزهار الريآض. 


» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لجل 
ا ا 1 ا ب ب :ب 


الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حُسام بن ضرار الكلبي» وعند لع دعو”"© 
المرابطين» وكانت لجدهم بجيّان رئاسة وانفراد بالتدبير. 

حاله: كان : رحمه اللهء على طريقة مُثْلى من العُكوف على العلم؛ 
والاقتصاد”” على الاقتيات من حُرٌ الكَضّبِ”؟؟: والاشتغال بالنّظر والتّقييد والتّدوين» 
فقي حافظّاء قافا على التدريس» مشاركًا فئ فئون عن العربية”” > والفقنةة 
والأصول» والقزاءات» والحدية»: والأدت» ييلة” للنفسير؛ مسفوغتا للأقوال» 
جماعة للكتب» مُلوكي الخزانة» حسن المجلس» ممتع المحاضرة» قريب العَوْر» 

صحيح الباطن. تقد تدم حَطِيبًا بالمسجدٍ الأعظم من بلده على حداثة سنو فاتفْقَ على 

فضلله» عرق عن تلن أضالتة: 

مشيخته: قرأ" على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير”: وأخذ عنه العربية والفقه 
والحديث والقرآن. وروى عن أبي الحسن بن مَسْتَقُور. وقرأ القرآن على الأستاذ 
المقرىء الرّاوية المُكثر أبي عبد الله بن الكمّادء ولازم الخطيب أبا عبد الله بن رُشَيد 
وسمع على الشَّيخ الوزير أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن المؤذن» وعلى الراوية 
المُسِن أبي الوليد الحضرمي. يروي عن سهل بن مالك وطَبَّقَتِهِ. وروى عن الشيخ 
الرّاوية أبي زكريا البزشاني» وعن الرّاوية الخطيب أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن 
علي الأنصاري» والقاضي أبي المجد بن أبي علي بن بي الأحتومن» والقاضي أبي 
عبد الله بن بُرْطال» والشيخ الوزير ابن أبي عامر بن رنيو والخطِيب الولي أبي 
عبد الله الطنجالي» ا النظّار المُتَمَئْن أبي القاسِم قاسم بن عبد الله بن الشاط. 
الف الكثير في فنون شتى 

تواليفه: منه”''' كتاب «وسيلة المُسْلِمِ في تهذيب صحيح مُسْلِم؛ وكتاب 
«الأنوار السّنية في الكلمات السِّنَّيّة وكتاب «الدّعوات والأذكار» المُخَرجة من صحيح 


)١(‏ في النفح: «دولة». 

(؟) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 088) وأزهار الرياض (ج 7 ص .)١868‏ 

() في النفح: «والاقتصار»؛ وفي أزهار الرياض: «على العلم والأقتيات من خرٌ. . 
2 النُشب: المال» وحر رَ النشب: خالص المال. لسان 5 (نشب). 

)2 في النفح : امن عربية» وفقهء وأصولء وقراءات...24. 

00( 30 الرياض: «حافظًاء . 

0) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 08) وأزهار الرياض (ج 7 ص 186). 

(8) في النفح: «أبي جعفر بن جعفر بن الزبير». 

(4) ورد اسمه في النفح والأزهار: أبو عامر بن ربيع الأشعري . 

(١٠)قارن‏ بنفح الطيب (ج 8 ص 24) وأزهار الرياض (ج 7 ص .)١185‏ 


١‏ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لصحتت 3 ل ا 111137 تلو من ا جا ول كا للك 5 فرط اق از لو وا 


الأخبار؛ وكتاب «القوانين الفقهية» في تلخيص مذهب المالكية» و«التنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنيّليّة؛ وكتاب «تقريب الوصول إلى علم الأصول» وكتاب «الثور 
المبين» فى قواعد عقائد الدين» وكتاب «المختصر البارع» فى قراءَة نافع» وكتاب 
«أصول القُرّاء الستة غير نافع»؛ وكتاب «الفوائد العامة» في لحن العامّة»» إلى غير 
ذلك مما قيّده في التفسير والقراءات وغير ذلك. وله فِهُرسة كبيرة اشتملّث2"07 على 
جملة من أهل المشرق والمغرب. 
شعره: قال”"' في الأبيات الغينيّة ذاهِبًا مذهب الجماعة كأبي العلاءٍ المعرّي» 
5 5 اقرف ؟' 0 ا .اه / 
والرئيس أبي المظفر”", وأبي الطاهر السَّلّفيء وأبي الحجاج ابن الشيخ. وأبي 
ءِ ِ : ل هايإو (5). 
[الطويل] 
لكل بني الدنيا مُرادٌ ومَقْصِدٌ وإنَ رادي صِخْةٌ وفَرائمٌ 
أبلُعَ في عِلْم الشّريعة مَبْلَهًا يكُون به لي للبجنان بلاغ 
وفي”"' مثل هذا فلينافس أولو”” النّهى وحَسْبي من الدنيا العَرُورٍ بَلاع0 
فما الفوْرُإِلًا في نَهِيممِرَّيّدٍ بهالعيش رَغْدٌ والضَّرابُ يُسَمٌ 
وقال في الجناب التّبَوي”؟ : [الطويل] 
أرو امعداع المصطفي زورات :700 وري هن اإدزاك تنك مدان 
2 ملا .ةي ٠.‏ 23231,2غ2 5 
ومَّنْ لي بحصر البحر والبحرٌ زَاخِرٌ؟ 2 ومن لي بإخصاء١‏ الخصى والكواكب 
ولو أن أعضائي عَدَث أَلْسّنًاِدًا لما بلغث في المدح بعض مآرب 09 


)١(‏ في النفح: «اشتهرت». 

(0) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 594) وأزهار الرياض (ج ‏ ص 188 1485). 

(©) في النفح: «وابن المظفر». وفي الأزهار: «والرئيس ابن المظفر». 

(4) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 209) وأزهار الرياض (ج ٠‏ ص .)١185‏ 

(0) الجنان» بالفتح: القلب. والبلاغ: الكفاية. لسان العرب (جنن) و(بلغ). 

(1) في المصدرين: «ففي». 0) في الأزهار: «ذوو؛. 

0( في المصدرين: (وحسبي من دار الغرور. ..؟. والبلاغ : الإيصال والتبليغ . لسان العرب (بلغ). 

(9) الأبيات في الديباج المذهب (ص )١95‏ ونفح الطيب (ج 48 ص 4ه - )3١‏ وأزهار الرياض (ج 
" ص 185) والكتيبة الكامنة (ص 8) وجاء فيه: «الجانب النبوي». 

)٠١(‏ في النفح : «فيرذني». وفي الكتيبة: «فيصدني». 

(١١)في‏ الأصل: «بإحصا»» والتصويب من المصادر. 

.».. في أزهار الرياضش: «عَدَتْ وهي ألسن لما بلغت في القول.‎ )١١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 
22-5 ا ل 000 
ولو أن كل العالمين تَألفو» 2 على مدحه لم يبلغوا بعض واجب 
فأَتَسَكعْتُ عنههَيِبةٌوتَأَبْبَا وخونًا وإعظامًا لأرمْع جانب”” 
ورت سكوتٍ كان فيهبلاغةٌ | وربٌ كلام فيهعَثبٌ لعَقتِبٍ 

وقال» رحمه الله» مُشْفْقًا من ا [البسيط] 

ياربٌ إن ذتُوبي اليَْم قد كَثُرَث9؟ 2 فما أطيق لها حضرًا ولا عَدَدَا 

وليس لي بعذاب النَّارٍ من قِبَل ولا أطينُ لها صَبْرا ولا جَلَدَا 

فانظز إللهي إلى ضَغْفي ومَسْكتتِي ‏ ولا تُذِيقَئي* خرٌ الججيم عدا 

وقال في مذهب الفخر”"؟: [الوافر] 

ون 5 3 .ر. (7) ع مو 01 

وكم من صفحةٍ كالشمس تبدو فيُسْلي" حُسْئُها قَلْبَ الحزينٍ 

7 7 2 5 0 5 فك 

غضضّتٌ الطؤف عن تظري إليها محافظة على عِرْضي وديئي 

وفاته: فُقَرلة) وهو يشحذ الناس ويُحرضهمء ويَثنّت بصائرهم» يوم الكائنة 

٠. 060 6‏ 5 . 0 ع ع 
بطريف ١‏ ؛) صحوهمه يوم الاثنين السابع”١‏ "© لجمادى الأولى عام أحد وأربعين 
وسبعمائة» تقبّل الله شهادته. وعقبه ظاهر بين القضاء والكتابة . 
٠‏ 9 د 9٠‏ 2 . 


شرقى الأصل». من سكان غرناطة» يكنى أبا عبد ألله» ويعرف بالا رتسوف 





)١(‏ في النفح: «تسابقوا إلى مدحه». 

(؟) في الكتيبة: «فأسكتٌ عنه... هيبة...4. وفي الأزهار: «فأقصرت عنه. . . لأعظم جانب». 
وفي النفح: «وعجرًا» بدل «وخوقا». 

(*) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 47 - 58) والديباج المذهب (ص 595) وأزهار الرياض (ج " 
ص 187) ونفح الطيب (ج 4 ص .)٠١‏ 

(:) في الكتيبة: «قد عظمت». 

(0) في الأصل: «ولا عذيقني»: وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

(5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 47) وأزهار الرياض ( ج 7 ص 181). 

0370 في الكتيبة : «يُسَلى2. 

(4) في الكتيبة: «عن نظر إليها. . . على علمي وديني». 

(9) قارن بأزهار الرياض (ج ‏ ص 1417) ونفح الطيب (ج 4 ص .)5١‏ 

)٠١(‏ يشير هنا إلى الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين في سنة ١4لاهء‏ والمسماة 
بموقعة طريف» وكان مع بني مرين قوات السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» 
صاحب غرناطة. وكانت الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)٠١9‏ 

)١١(‏ في النفح: #تاسع جمادى الأولى». 


15 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: تقلت من خط شيْخنا أبي البركات بن الحاج: أمتع الله به كثى نفسه أبا 
عبد الرحملنء ودُعي بها وقتّاء وكوتب بها. وكان له ابن سمّاه عبد الرحيم» فقلنا . 
له: سمه عبد الرحمئن» ليعضّد لك الكنية التي اخْتَرْتَ» فأبى . كان هذا الرجل قَيّمًا 
على النحو والقراءات واللغة» مجيدًا في ذلك, مُحْكمًا لما يأخذ فيه منه» وكانت لدله 
مشارَكَة في الأضلين والمنطق» طمّح إليها بفضل نباهته وذكائه» وشعوره بمراتب 
العلوم دون 5 شيخ أرشده إلى ذلك. يجمع إلى ما 00 بارعاء وظَرفًا وفُكاهةً, 
سخا نفس» وجميل مشاركة ستيان لسر ما مي وكان صَناع اليديْن يرسم 
باللعيداة و0 ويُحكم عمل التّراكيب الطْبَية. وعلى الجملة» فالرجل من أجل” 
نبلاء عصرهء الذين قل أمثالهم . 

مشيخته: أخذ القراءات عن الشيخ الأستاذ أ, بي الحسن ابن أبي العيش» و 
تفقّه ببلده ألمريّة. وقراً على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير: والخطيب 0 
الزيات» والراوية أبي الحسن بن مَسْتَقُورء والولي أبي عبد الله الطنجالي» وصهّره 
الخطيب أبي تمام غالب بن حسن بن سَيْدِبُونه» والخطيب أبي الحسن القيجاطي» 
والخطيب المحددث أبي عبد الله بن رُشَيْد وغيرهم . 

شعره: من شعره قوله: [الطويل] 

إذا قَذَفْتْ بي حيثما شاءت النّوى ففي كل شِعْبٍ لي إِليِك 

وإن أنا اعد مُحَيَاك باسمًا فإنسانٌ عَيْني في 0 غريقٌ 

فَإِن لم تصِل كفي بكفّك وافِيًا نأسسان أخبابي لذي فجوق 

فحننه: أخظاه وزيدُ الدّولة أبو عبد الث ين المتتروق7 + وانقنسية» :ورت له 
بالحمراء جرايةٌ» وقلّد نظره ه خزانة الكتب السلطانية. ثم فَسَّد ما بينهماء فانّهمه 
ببراءات كانت تُطرح بمذَامُه بمسجد البَتَازيه” '“» وتُرصد ما فيهاء فزعم أنه هو الذي 
طرّحها بمحراب المسجدء ٠‏ فقّبض عليه واعتقل» ثم جلّاه إلى إفريقية. 





)0غ( هو محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق؟؛ تنؤلى الوزارة لسلطان غرناطة أبي عبد الله 


محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصريء عام 75 ه. ثم قتل بأمر السلطان المذكور 
عام 79 ه. اللمحة البدرية (ص 94). 


(؟) هو أحد مسجدي حي البيازين» أشهر أحياء مدينة غرناظة» حوّله الإسبان إلى كنيسة بعد 
سقوط غرناظة سنة /ا6م همه وما يزال حتى اليوم بعض أسوار هذا المجسد قائمة مع جرء من 
صحنه . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 
ل ال ا 7 

وفاته: ولمًا بلغته بإفريقية وفاة مُخيفهء كر راجعًا إلى الأندلس» فتوفي في 
طريقه ببونة2©'9؛ من بلاد العِئاب أو بأحوازها في أواخر عام ثلاثين» أو أقرب من 
الأواخر وسبعمائة. 


محمد بن جابر بن يحيئ بن محمد بن ذي الثون التَغلبي 

ويعرف بابن الرمّالية» من أهل غرناطة» ويعرف خلقُه الآنء ببني مَرْزّبّة» ولهم 
أصالة وقِدّم وجذة. 

حاله: فقيه» نبيه» نبيل» ذكي» عنده معرفة بالفقه والأدب والعربية» حسن 
المشاركة والمحاضرة» حاضر الذهن, ذاكرٌ لما قرأه. 

مشيخته: روى عن الإمام أبي بكر بن العربي. قال أبو القاسم الملّاحي: 
وحدّئني سنة أربع وستماثة» قال: حدّثني الإمام أبو بكر بن العربي» رضي الله عنه» 
قال: حدّئني محمد بن عبد الملك السَّبْيء قال: خرجت مع أبي الفضل الجَزِيري 
مشيّعين لقافلة الحاحٌ من بغداد» ومودّعين لها من الغّدء وحين أصبحنا أثيرت 
الجمال» وفرض الناس الرّحال» ونحن بموضع يعرف بيجب عميرة» إذا بفتّى شاحب 
الأونء حسن الوجهء يُشْيّع الرّواحل» واسلة بعد اشرق » حكن فتن ”مقن الحاج» 
وهو يقول في أثناء تردده ونظره إليها: [الطويل] 

أحجَاجٍ بِيْتٍ الله في أي مؤدج ذفن ام جتح نين ركم تحبي؟ 

أأبقى رمِينَ القلب في أرض عُرْبةٍ وحاديكمُ يحدُو فؤادي مع الرّكب؟ 

فواأسفا لم أَقْضٍ منكم أبانتي2 ولم أتممّع بالسلام وبالقرْبٍ 

وفرّق بيني بالرّحيل وبينكم2 فها أنذا أَنْضِي على إِنْرِكُمْ تخْبي 

يقولون هذا آخرٌ العهدٍ منكم فقلتٌ وهذا آخر العهد من قَلْبِي”"© 

قال: فلمًا كَمَل الحاحُ المشي» وانقطع رجاؤه»ء وجعل يخطو هائماء وهو 
ينشدء ثم رمّى بنفسه إلى الأزض وقال: [المديد] 


حل ده ا 0 بان من تَهُواه وارْتّحَلْ 


)000( بونة: مدينة قديمة من بلاد إفريقية » على ساحل البحر» مرساها من المراسي المشهورة» وتسمى 
بلد العّاب لكثرة العناب فيها. الروض المعطار ((ص .)1١16‏ 
فق في الأصل: «قلب» بدون ياء . 


15 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بيرح تت لم ا م حل ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 

قال: ثم مال على الأرضء» فبادرْنا إليه فوجذناهُ ميّتَاء فحفرنا له لَحَدَاء وغسّلتاه 
وكمَئَاهُ فى ردّاء وصَلينا عليه» ودفنّاه. 


وفاته : وفاة المترجم به سنة خمسين وستمائة. 
محمد بن محمد بن محمد بن بيبش العبدري(١‏ 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن بيبش”"' . 

حاله: كان© خْيرَاء مُنْقَبضاء عفّاء مُتَصاونّاء مشتخلا بما يَعْيِْيه» مضطلى(؟) 
بالعربية» 'عاكمًا عُمْره على تحقيق يق انلق مشاركًا في الطب» ٠‏ مُتَعَيْشَا من التُجارة في 
الكفى. اند فياه وتيك حاله. والتقل: الى شكس اشيننه إلن أن سخطنييها 
رسولا في عام اثنتين وخمسين وسبعمائة» فاستدعيته ونقلتة إلى بلدهء فقعد للإقراء به 
إلى أن توفي 
وجرى ذكره في بعض الموضوعات الأدبية بما نضّه*؟: : مُعَلْمُ مُدَربٌ مُسَهُلُ 
ثء له في صَلْعة العربية باع مديدء وفي يدنه سَهُم سديدء ومشاركة في الأدب 
7 يفارقها تَسُديدء خاصيٌ المنازع مختصرّهاء مُرئّب الأحوال مُقَرّرُهاء تميّز لأول وقته 
بالتجادة في الكتب فَسُلُطتْ عليها"' منه أرَ رَضَة آكلة» وسَهُمٌ أصاب من رَمْيتها 
شاكلة + زب ينسيها وأثرى» وأَغنى جهةٌ وأفقر أخرىء وانتقل لهذا العهد الأخير 
إل سكين 0 مسقط رأسِهء ومَنْبت غَرْسهء وجَرَتْ عليه جرايةٌ من أحباسها», 
ووقع عليه قَبُولُ من ناسهاء وبها تلاحق به الجمام» فكان من ثُرابها البداية وإليه 
التمام . وله شعر لم يَقْصَر فيه عن المدى. وأدب توشح بالإجادة وارتدى. 

مشيخته : قرأ على شيخ الجماعة ببلده أبي جعفر بن الزبير» وعلى الخطيب أبي 
عبد الله بن رُشَيْدء والوزير اس محمد بن المؤذن المّرادي» والأستاذ عبد الله بن 


الكمّادى» وضع على الرزين لخن ابي محيفد عيذ المنسم:. بن سِماك. وقرأ بسَبْتَة على 
الأستاذ أبي إسحلق الغافقي . 


مُق 3 


)١(‏ ترجمة العبدري في الكتيبة الكامئنة (ص )4١‏ وبغية الوعاة (ص )٠٠١‏ والدرر الكامنة (ج 5 ص 
كانه ونفح الطيب (ج 7 ص 08*) و(ج 8 ص 77/9). 

() في بغية الوعاة: «بليش». وفي الكتيبة: #بيش». 

(7) النص في بغية الوعاة (ص 29٠١‏ بتصرف. (4) في البغية: «متضلعًا». 

(5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 79 .08٠١‏ 

(1) في النفح: «منه عليها». (0) في النفح: «الشاكلة». 

(8) كلمة «غرناطة» غير واردة في النفح. (9) الأحباس: الأوقاف. لسان العرب (حبس). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /. 


5+ اشدتيج 3ن الكفاعة البلفلانة شه تاس كناف الأرلن مم خا 
شعر ني ية من سَبْنَة تاسع من عام 


اثنين وخمسين المذكورء عند توججهي في غرض الرسالة إلى السلطان ملك المغرب» 
قوله يجيب عن الأبيات المشهورة» التي أكثر فيها الناس وهي”'2: [مخلع البسيط] 


وامعامتنا ولب لعن ١والشيمين‏ تنب اليضراة تان 
لأى مهتي تسوك تتلنيى. ونا اتقي فيةسافتان؟ 
فقال'": [مخلع البسيط] 

تتختسىئ طاقسا فوادًا فصنان]ة حزثة كان © 
لاغْبَرْرَِدْ كان لي مضانا ألي غلىالكشريفيهباني 


وقال يخاطب أبا العباس عميد سبتة» أعرّه الله» وهي مما أَنْشَدَنيه فيه التاريخ 


المذكورء وقّد أهدى إليه أقلامًا(؟ : [الطويل] 
كر إل يل 


انالك الكذة الى تش مروت ' تعيض كنيهن القز بلطيب الفظر 
اتتدية مسهنا لضفه عدر عن بززانشي حت عانك عفامنة الكجر 


- 
ا 

أذ 

-. 


عي الملد دك قير الجيف اهنا مُحَكْمَةٌ فيها على النَفْع والضّرٌ 


ة ا مَمْسُوقَةٌ كما تُصاع""' سهامُالرّمْي من'" خالص التّبْر 
ففيها شع ومتلك اسفن . ظقوت بلع فى انتاملك التعفر 


(000) 


إفة 
إفة 
فق 


و 5 0 . وتان 5 4091 

وأنشدني في التاريخ المذكور في ترتيب حروف الصحاح قوله*': [الطويل] 
َسِاجِعَةٌ بالواديّين تَبَوْئي ثمارًا جََئثْها حالياتٌ خَرَاضِبُ 
دعي ذِكْرَ روض زاره”' سَقَيْ شربه ١‏ صباحَ ضُحَى طيرٌ ظماء”'2 عصائب 
غرامٌ فؤادي قاذفٌ كل ليلةٍ ‏ متى ما نأى وَهْنًا هواهيُراقبُ 


البيتان في نفح الطيب (ج /ا ص 54”) ونفح الطيب (ج 4 ص .)8١‏ وورد فقط صدر البيت 
الأول في الكتيبة الكامنة (ص .)9١‏ 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )9١‏ ونفح الطيب 39 لاص 809) و(ج ماص .)358٠0‏ 

في الأصل : «مكان»» والتصويب من المصدرين. 

الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )4١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 780). 


(5) في الأصل: «عدّها»»: والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في النفح: «تصوغ». 00 في الكتيبة: «أو؟. 

(8) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 47) ونفح الطيب (ج لا ص 08*) و(ج 4 ص 080. 
(9) في المصدرين: «زانه». 


(١٠)في‏ الأصل: «طما» والتصويب من المصدرين. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ” 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن مطولاته ما رفعه على يدي السلطان وهو قوله”'': [الوافر] 


ديارٌ خَطُهامَجدٌ قديمُ 
وحَلَ ججنابّها الأعلى علاء0”© 
سقى نجذا بها وهضابّ نَجَْدٍ 
ولا اعدِمت رباه ربابَ مُرْنِ 
فيصبخ زَهْرّها يحكي شذاه 
وتتفيره”* انبا فكرييك درا 
وظَلْثْ في ظِلال الأنِك تشدو 
تُرَجُعُ في الغصون فنونَ سَجْجع 
أهيم بملتقى الوادي بِنَججدٍ 
وكنت صَرَفْتُ عنه النفس كرمًا 
وماينفك لي ولهانزاعٌ 
له بيت سما فوق الثُرَيًا 
تَبَوَأمن بني نَضْرعُلاها 
أفاض على الورى نَيْلَا وعَدُلَه© 
ملا للم لوك إذا أَلَمَتْ 
تُوَمُلْه فتأمِنُ في ذراه 
ويبدو في 0 المُلْك بَذْرًا 
بوجه يُوسفِيٌ سفِيّ الحسْنٍ طلقٍ 
وتلقناة ع "3" دابيا 


وشساة سنا هنا شرف مصعم 
يُمَصَرٌ عنه وَضْوى أو شميم 
عهادٌ كَرٌ 03 000 ونا عن 
يغادي رَوْضهُنْ ويسَْدِيم 
مُطُوقةٌ لهاصوتٌ رخيم 
بألحانٍ لها يَصْبِو الحليم 
وليس سوه في واد أهيم 
وما بَرِحَت على نَجَدٍ تحوم 
إلقى تلتىئ به لِك كريم 
وعسر لاا فيه ولا حريه 
وأنضباة:الشبة” لنه أزوم 
سواءًٌ فيه مُفْرٍ أو عديم 
صروفٌ الدهرٌ أو خَطبٌ جَسيم 
ودقو هن علا ف تقد زقف4 
تحفٌ به الملوكُ وهُمْ نجوم 
يُضِيءْ بنوره اللْيِلْ البَهيم 


وم لِلْء دى أ ل أ! 5 21١1١0,‏ 


.)97 975 القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «علَاه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
() في الأصل: «عمادٌ ثرّةِه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
(:) في الأصل: « تميم» والتصويب من الكتيبة. (0) في الكتيبة: «وتنشره». 
(7) في الأصل: ل وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة . 
(0) في الكتيبة: «عدلا ونيلا». (4) في المصدر نفسه: 
(9) في الأصل: «نَدَى؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(١٠)في‏ الأصل: «للعفاة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(١١)في‏ الأصل: «للييم» والتصويب من الكتيبة. 


اافتستنيم» : 


فيا شَرَفَ الملوكٍ لك انقطاعي 
وآمالي كلت إليك”2 حنى 
فلاظما”" ووردُكٌ خَيْرُ ورد 
ولا أضحى وفي مَعُناك ظِزء 
ركبْتُ البحر نحوك والمطايا 
وَإِنَّ عُلاك إِنْ عطفث بلحظ 


5 


ام 
مه « اه 


فواأسفي على عُمْرٍ 
سوى ثمر للفؤاد ذَّمَبْتٌُ عنه 
ودُونٌ لقائها عَرْضٌ الفيافي 
لعل الله يُنْمِمٌ باجتماع 
بقيتَ بغبطة وقرار عَيْنِ 
كما دامث تُلى الأنصار تُبْلى 
عليك تحيةٌ عطرٌ شذاها 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لفحير ماوّه عَذْبٌ جميم 
تسير لها ديل أو رسيم 
علق افتذلناك البمر التسقيبي”” 
بدار ليس لي فيها حَميم 
وبين جوانحي منه كلوم 
ون مَوْجَهُ طؤدٌ عظيمُ 
وِيَئْظمٌ شَمْلْنَا البرُ الرحيم 
بمُلك مله أبِذَا يدوم 
يشيدٌُ بذكرها الذَكْرٌ الحكيم 
كَعَرْفٍ”'' الرّوض جادَنْهُ العُيومُ 


14 


مولده: بغرناطة في رجب"© ثمانين وستماثة. وتوفي عام ثلاثة وخمسين 
وسبعماثة » ودفن بياب إلبيرة» وتبعه من الناس كناع حسن») رحمه الله . 


محمد بن محمد الثُمري الضرير 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرفه بِتسَبه. 

حاله: من عائد الصلة: كان حافظا للقرآنء طيب النَعَمّة به. طِرْفًا فى ذلك» 
من أهل المشاركة في العلمء واعظا بليغاء أستاذًا يقُوم على العربية قيام تحقيق» 
ويستحضر السّواهِد من كتاب الله وخطب العرب وأشعارهاء بعيدٌ القرين فى ذلك» 
آخدًا فى الأدب» حَفَظَةَ للأناشيد والمطّوّلات» بقيّة حسنة ممتعة. 


)١(‏ في الأصل: «لمليك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(؟) في الأصل: «فللظما ورودك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(9) في الكتيبة: «القديم». (5) في الكتيبة: «وَبَخْرٌ؟. 
(5) في الأصل: تُعَرّف» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

() في نفح الطيب (ج 8 ص :)”8١‏ «مولده في حدود ثمانين وستمائة» . 
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مشيخته: قرأ على الأستاذ أبى عبد الله بن الفخّار الأزكُشي”". وبه تأذّبء 


ولازمه كثيراء فانتفع به. 


شعره: مما صدّر به رسالةً لزوجه وهو نازح عنها ببعض البلاد. فقال: 


[الطويل] 
سلام كرشي الطل في مَبْسِم الوَزْدٍ 
سلام كما ارتاح المَشُوق مبِشُرًا 
سلام كما يُرضي المحبٌ حبيبه 
سلام وتكريم وبر ورحمة 
عان ظتنة كي الأنين 0 تيهنا النعنكنا 
ومن أَظلّْع البدر التّمام جبيئها 
ا أقاح كه سح حا اندولمة 
يجول به ساسسال راج مسق 
قلله عينامَنْ در شين 
وُشرى لصبٌ فاز منها بلمحة 
وأضحى هواها كامنًا بين أضلعي 
وراحث فراح الروح إثر رَحيله"” 
وصارت لي الأيام تبدو لياليًا 
فساعائّها كالدهر طولا وطالما 

ومنئلها: 

ترَى قلْبّها هل هام مني بمثل ما 


قف 
وهل هي" ' ترعى ذْمَّتي ومودّتي 


وسيل نسيم الريح بِالقّضْب المُلْدٍ 
برؤية”" مَنْ يهواه من دون مَاوَعغْدٍ 
ل ل 
بقدر مزيد الشوق أو منتهى الود 
فتأوي إليه لا إشيح ولا رئد 
يُرى تحت ليل من دُجى الشّغر مُسْوَدٌ 
يُجَبُ به المرجان في أَحْكّم النُضد 
حَمَيْهُ ظبا الألحاظ صَوْنَا عن الوزدٍ 
وروضة أزهارٍ عَلَتْ عُصّنَ القَدَّ 
من القُرْب بُشراه بمشتّكمل السّعد 
كَمُرْنٍ خفيّ النار في باطن الرّنْد 
وَوَكْغْتٌُ بتري عنين وذغها كبري 
وقد كان ليل الوّضل صُبْحَا بها يُنِدي”) 
حكى الدهر ساعات بها قِصَرًا عندي 


بِقَلبِي من الحُبٌ الملازم والوَجدِ؟ 
كما أنا أزعاها على القُرْب والبُعْدِ؟ 


() نسبة إلى أركش 8 18 ع0 5مه0ةء وهي حصن بالأندلس على وادي لكة. الروض 


(؟) في الأصل: «برويا»» وكذا ينكسر الوزن. 


(5) في الأصل: «رحلها»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(5) في الأصل: «كبد» بدون ياء. 
(7) كلمة «هي» ساقطة في الأصل. 


(0) في الأصل: «يبد» بدون ياء. 
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ِلَئِكَ خطابي والحديث لغائب0 كنيتٌ بلفظي عن مغيبك بالعَمْدٍ 
عليك سلامي إنني متشوّقٌ ‏ للقياك لي أو مِن جوابك بالرّدٌ 
وفاته: توفى بغرناطة تحت جراية من أمَرائها؛ لاختصاصه بقراءة القرآن على 


محمد بن عبد الولي الرّعيني 
من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالعوّاد. 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ المُكَئُبِء الأستاذ الصالح» سابق الميدان» 
وعَلّم أعلام القرآنء في إتقان تجويده. والمعرفة بطرق روايته» والاضطلاع بفنونه» لا 
يْشَقُ غباره» ولا يتعاطى طلقهء ولا تأتي الأيّام بمثله» تُستقصر بين يديه مدارك 
الأعلام» وتظهر سَقّطات الأئمة» مهتديًا إلى مكان الحجج على المسائل» مصروفٌ 
عنان الأشغال إليه؛ مستندًا إلى نَغمةٍ رخيمة» وإتقان غير مُتَكلّف», وحِفْظ غزير. 
وطَلِبٍ إلى النَّصدّر للإقراءء فأبى لشدَّة انقباضهء فنبّهِتُ”'' بالباب السلطاني على 
وجوب نَضْبه للناس» فكان ذلك في شهر شعبان من عام وفاته» فانتفع به» وكان 
أَدْآْبَ الناس على سُنةَ وَأَلرّمَهِم لميقات وزدء يجعل جيرانةُ حركّته إلى ذلك ليلاء 
ميقانًا لا يختلف ولا يكذبء في ترحيل الليل» شديد الطرب» مليح الترتيب» لا تمرّ 
به ساعة ضَياعًا إلا وقد عَمَرَها بشأن ديني أو دنياوي ضروري مما يسوّعُه الورع. 
يلازم المكتب ناصح التعليم» مسوّيًا بين أبناء النّعم» وَحُلّفاء الحاجة» شامخ الأنف 
على أهل الدُنياء تُعْصٌ السّكك عند تَرَئْمه بالقرآن» مساوقًا لتلاوة التجويد» ومباشرًا 
أيام الاوك والأثانين العمل في مَؤْئل كان لهء على طريقة القدماء من الإخشِيشان 
عند المهن ونَقُل آلة الخدمة» غير مفارق للظّرف والخصوصية. ويقرأ أيام الجمعات 
كتب الوعظ والرّقائق على أهله؛ فيّصغي إليه الجيران عادة لا تختلف. وكان له لكل 
عمل ثوبٌء ولكل مهنة زِيٌء مارأيت أحسن ترتيبًا منه. وهو أستاذي وجاري 

الألصّقء 0 الكتاب العزيز إِلَّا في مكتبه» رحمة الله عليه. 
مشيخته: قرأ على بَّقيّة المقرئين الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» ولازمه وانتفع 


به - الأأستاذ أبي جعفر البجزيري العفريي وأعل عن الخطيب المحدّث أبي 
عيد الله بن رَشَيْد. 


”7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مولده: في حدود عام ثمانين وستمائثة . 


وفاته: توفي رحمة الله عليه في. ..''' الموفي ثلاثين لذي قعدة من عام 


محمد بن على بن أحمد الحَؤْلاني”") 


يكنى أبا عبد الله» أصله من مجلقرء ويعرف بابن الفخّار وبالبيري» شيخنا 
رحمه الله . 

حاله: من «عائد الصلة»: أستاذ الجماعة» وعَلّمِ الصناعة» وسيبويه العصرء 
وآخر الطبقة من أهل هذا الفن. كانء رحمه اللهء فاضلاء تقيّاء مُنْقَبِضَاء عاكمًا 
على العلمء ملازِمًا للتدريس» إمام الأئمّة من غير مُدافع» مبرّزًا أمام أعلام 
الْنَضْريِينَ :من 'التحاة» متشو الذكرء" نغيد الصّيت»: عظيم: الشهرة: مُستبخر 
الحفظء يتفبجر بالعربية تفجُر البحرء ويسترسل استرسال القّطرء قد خالطت دَمَهُ 
ولّخمه. لا يُشْكل عليه منها مُشكلء ولا يعور توجيهء ولا تَشُذُ عنه حجّة. جدّد 
بالأندلس ما كان قد دَرّس من لسان العرب» من لدّن وفاة أبي علي الشلوبين» 
مُقيم السوق على عهده. وكانت له مشاركة في غير صناعة العربية من قراءات 
وفقه» وعروضء وتفسير. وتقدم خطيبًا بالجامع الأعظم» وقعد للتدريس بالمدرسة 
الئٌصرية”"» وقلّ في الأندلس من لم يأخذ عنه من الطلبة. واستُعمل في السّفارة 
إلى العُدْوة» مع مثله من الفقهاء. فكانت له حيث حل الشهرة وعليه الازدحام 
والغاشية» وخرّجء ودرّبء وأَقْرَأء وأجازء لا يأخَذْ على ذلك أجرًا وخصوصًا 
فيما دون البداية» إِلّا الجراية المعروفة» مقتصدًا في أحواله» وقورّاء مُفرط الطول» 
نحيمّاء سريع الخحطوء قليل الالتفات والتعريجح» متوسط الرّيء متبذلا في معالجة 
ما يتملّكه بخارج البلدء قليل الدّهاء والتَّصنّع. غريب الئّرْعَة» جامعًا بين الحرص 
والقناعة . 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(0) ترجمة محمد بن علي الخولاني» المعروف بابن الفخارء في الكتيبة الكامنة (ص 0٠7١‏ ونفح 
الطيب (ج لاا ص 980). 

(*) هذه المدرسة أنشأها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» ومكانها ما يزال معروفًا 
إلى اليوم بغرناطة» ويقع قبالة الكنيسة العظمى التي أنشئت على موقع المسجد الجامع. اللمحة 
البدرية (ص .)٠١9‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ايف 

مشيخته: قرأ”'' بِسَبْتة على الشيخ الإمام أبي إسحلق الغافقي» ولازمه كثيرّاء 
وأخذ عنه؛ وأكثر عليه. وقرأ على الإمام الصالح أبي عبد الله بن حُريث» والمقرىء 
الشريف الفاضل أبي العبّاس الحسنيء والشيخ الأستاذ النظّار أبي القاسم بن الشَّاط 
وأخذ عن الخطيب المحدث أبي عبد الله بن رُشَيْدء والقاضي أبي عبد الله بن 
القرطبي وغيرهم. وهو أستاذي» قرأت عليه القرآن» وكتابَيٌ الجُمل والإيضاح. 
وحضرتٌ عليه دولا من الكتاب» ولازمته مدة» وعاشرته. وتوجٌه صحبتي في الرسالة 
إلى المغرب . 

وفاته: توفي بعَرناطة ليلة الاثنين الثاني عشر من رجب عام أربعة وخمسين 
وسبعمائة» وكانت جنازته حافلة. وخمدت قرائح الآخذين عنهء ممن يُذْلي دلو أدب» 
فيأتي بماءِ أو حَمْأة» على كثرتهم» تقصيرًا عن الحق, وثَدْحًا في نسب الوفاء, إِلّا ما 
كان من بعض من تأخّر أخذه عنه» وهو محمد بن عبد الله الأوشىء» فإنه قال: وعين 
هذه الأبيات قرارها”'': [الطويل] ْ 





ويوم نعى النّاعي شِهابَ المحامدٍ 
فلا عُذْرَ للعَيْئَيْن إن لم تُسامحا”» 
مضى من بني الفخار أفضلٌ ماجدٍ 
طواه الرّدى ما كل حيّ يهابه 
لقد عُيْبَتْ منه المكارمٌ في التّرى 
فيا حاملي أعواده. ما علمْتُمُ 
ويا حُفْرةٌ خطت له اليومّ مضجعاء 
ألا يا حمام الأيك ساعِدْنَ* بالبكا(» 


)0غ( راجع نفح الطيب ج لاس “3 7298), 


تَعَيّرتٍ الدنيالِمضرع"" واحدٍ 
بدمع يُحاكي الوَبْلَ يشفي لواجدٍ 
ما المساعي للعلا جد شاهد”» 
رشنا وذقه عنازا سفحيتز الشزازة 
قيذاة توي" واتبيكد تاب التقترافين 
بسؤْدَدِهِ الجمْ الكريم المَحاتّد؟ 
سقَّبْكِ الغوادي السادقات الذواعتة 
عل عله" الدنيا وزين المشاهد 


(؟) ترجمة محمد بن عبد الله اللوشي في الكتيبة الكامنة (ص .)5١١‏ والقصيدة الدالية في الكتيبة 


الكامئة (ص 5١7‏ - 517). 
(9) فى الكتيبة الكامنة: «لمهلك». 


(4:) في الأصل: «تسايحا» والتصويب من الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: #شائد» . 
(0) في الكتيبة «الغاديات». 


(5) في الأصل : «نوى» والتصويب من الكتيبة. 


(8) في الأصل: «ساعدني»» وكذا ينكسر الوزن والتصويب من الكتيبة. 


(9) في الكتيبة: «في البكا». 


(١٠)في‏ الكتيبة: «عالم؟. 
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على أن لو أَسْطَعْتٌ الفداء فدَيْعُ”7) 
ار 6 ان 
وكيف وبابٌ العلم بعدك مُغْلق 
المتاذننا نت 92 لأمين 
فلا تُبْعِدَنْ شيخ المعارف والججا'" 
لتَبِك العلة0 © بعدك ال فكيها 
ليَبْكِ عليك الجودٌ والدين2'" والثّقى 
أخولاي: من للمشكثلات بيينتها 
ومن ذا يحل الممُمَّلات صعابّها؟ 

فياراحلا عنَافَزَْعغَنالمَمًده 
ورا كا عل ري يناه 
سأيكيك ها لاحث بزوق لشاكم 
عليك سلام الله ما دامت”*'' الصّبا 


بالنفتي نال" سن تويب عالق 
1ن 9 ولا ماع الحياة ببارد 
ومُوْرده الممسررك نيو التحرازة 
فاتك ووو اونا لقاصة 
البير 2" الذئ تخت الثرات بباعد؟ 
5 . 1 ( ري م 3 

ويُقْفِرا"'' لها رَيْمُ العُلا والمعاهد 
وحَسْبٌ البّكا أن صرت ملحودٌ لاجد 
فيُجلي”*' عَمَى كل القلوب الشّواهد 
ومن ذا الذي يَهِدي السبيل لحائد 
لقدأونِسَّث منك القبورٌ بوافد 
وأرعاك ما كان الغمامٌ بعائد"© 


تهبُ"'' بِعُضْن في الأراكة مائد 


قلت””": العجب من الشيخ ابن الخطيب» كيف قال: وحَمّدت قرائح الآخدين 
عنهء وهو من أجل مَن أخذ عنهء حسبما قرره آنمّاء بل أخصٌ من ذلك المعاشرة 


)1( في الأصل: «على أني لو استطعت الفدا فديته» وكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة: «.. .الفدا 


لفديته» . 
(؟) في الأصل: «آل» والتصويب من الكتيبة. 


فيه في الأصل : «للنعمى»»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والتصويب من الكتيبة. 


(5) في الكتيبة: اغبطة). 


(0) في الأصل: «توقف» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


() في الكتيبة: «وموردك». 


0) في الأصل: «الرجاءء وكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 
(4) في الأصل: «القناء» وكذا ينتكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 


(9) في الكتيبة: «والحمى». 
)١١(‏ في الكتيبة: «العيون». 


(١)في‏ الأصل: «ليس» والتصويب من الكتيبة. 


(؟1) كلمة «اليوم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة. 


(1) في الكتيبة: «ويعف. 
(15) في الكتيبة: «فتجلوا. 


2 والمحامد» . 


(5١)في‏ الكتيبة: «والحلم». 
(1)في الكتيبة: «الزمان». 


(10) في الأصل: «بعابد»» والتصويب من الكتيبة. (18) في الكتيبة: «هبّت 
(19) كلمة «تهبُ» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الكتيبة. 
)5١(‏ الكلام من هنا حتى آخر الترجمة ليس لابن الخطيب» بل هو للناسخ. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0“ 
والسفارة للعُدُوة. وهو مع ذلك أقدرهم على هذا الشأن» وأَسْخاهم قريحة في هذا 
الميدان» وإن أتى غيره بماءِ أو حَمْأةٍء أتى هو بالبحر الذي لا ساحل له. ولعمري لو 
قام هو بما يجب من ذلكء لزال القَدْح في نسب وفاء الغير» فعَيْنُ ما نسبه من 
0 متوجٌّه عليه؛ ولا حقّ له. ولا يبعد عنده أن يكون وقع 
بينهما ما أوجب إعراضه مما يقع في الأزمان» ولا سيما بين أهل هذا الشان» فيكون 
ذلك سببًا في إعراض الغير مشيًا في غرضه. ومساعدة له. والله أعلم بحقيقة ذلك 
كله . 


محمد بن علي بن محمد اللشسي 

من أهل غَرْناطة» يكنى أبا عبد الله. 

خالةة طالتكة مف »تعد اللفاةهعنيف: نشاف مكب على العِلْم. حريص 
على استفادته» مع زَمانَة أصابت يُمْنى يَدَيْهء نفعه الله. قَيّد بأختها وانتسخء قائم على 
العربية والبيان» ذاكر الكثير من المسائل» حافظ مُتْقِنْء على نزعة عربية من التّجِادْعَ 
في المشي وقِلّة الالتفات إِلَا بجملته» وجَهُْوَريّة الصوت» متحلٌ بسذاجة» حسنُ 
الإلقاءٍ والتقرير» مت للمُتَعْلْبٍ على الدولة بضَّنْ أفاده جامًا واستعمالا في خخطة 
السوق؛ ثم اصطناعًا في الرسالة إلى ملك المغرب» جد عليه آخْرًا النّكبة» وقاد 
المحنة > كاز ص له السلطان أبو عبد الله في أخرياتها رجالا بعثهم في رُنْدَة فأسروه 
في طريقه؛ وقَدِموا به سَلِيبًا قدوم الشهرة والمُثلة» موقّنًا بالقتل. ثم عَطفَ عليه حَنيئًا 
إلى حُسْن تلاوته في محبسه ليلاء فانتاشه لذلك من هفوة بعيدة ونكبة مُبيرة. ولما عاد 
لمُلكه. أعاده للإقراء . 

مشيخته: جل انتفاغه بشيخ الجماعة أبي عبد الله بن الفخارء لازمه وانتفع به 
وأعادَ دُولَ تدريسه» وقرأ على غيره. وألّف كتابًا في تفسير القرآن» متَعَدّد الأسفارء 
واستَدْرَك على السُهيلي في أغلام القُرآن كتابًا نبيلاء رَْعَه على يَدِي للسُلْطان. وهو 
من فضلاء جنسفء أعائَهُ الله وسدّده. 


)0١( . ١ 
ابن عبد الرحمئن بن بقيَ‎ 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف ياسم جَذه . 


)١(‏ ترجمة ابن بقي في الكتيبة الكامنة (ص 44) ونيل الابتهاج (ص 774) طبعة فاس. 


فى القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

أوليته : كان القاضي العَذْل أبو عبد الله بن هشامء قاضي الجماعة بالأندلس» 
يجلُ سَلَفه. وبنسبه إلى بقيّ بن مخلد» قاضي الخلافة بقرطبة» وابن هشام مِمّن يُحنّجَ 
به . 

حاله: هذا الرّجل فاضل» حسن الحُلّقَه جميل العشرة» كريم الصحبة» مَبْذُول 
المشاركة» معروف الذكاء والعقّة» مبسوط الكئّف مع الانقباض» فكةٌ مع الجشمة» 
تَسَعْ الطوائفٌ أَكنافٌ حُلّقه» ويّعِمُ المتضادين رَحبُ ذَرْعه» طَالِبٌ محصل» حصيف 
العقل» حسن المشاركة في فنون؛ من فقهء وقراءات» ونحوء وغير ذلك. تكلم 
للناس بجامع الرّبض ثُمْ بمسجد البكري المجاور للزاوية والتربة اللتين أَقَمْتُهما 
بأخشارش من داخل الحضرة» وحأق به لتعليم العِلّمء فائثال عليه المتعلم والمستفيد 
والسامع» لإجادة بيانه» وحسن تَفُهيمه. 

مشيخته: قرأ القرآن بجزف نافع» على أبيه» وعلى الشيخ الخطيب المُكَنّب أبي 
عبد الله بن طرفة» والخطيب أبي عبد الله بن عامور. وقرأ العربية على إمام الجماعة 
الأستاذ أبي عبد الله بن الفحّارء وجوّد عليه القرآن بالقراءات السبع» وقرأ على الأستاذ 
أبي سعيد بن ا 

شعره: أنشدني من ذلك قوله بعد الانصراف من مواراة جنازة"'": [الرمل] 

كم أرى مُدْمِنَ لهو ودتهة لست أخلي ساعةٌ من تَبِعَدْ 

كان لي عذرٌ لدى عهد الصّبا ‏ وأناآمُلُ في العُمْرسَعَه 

أوفنا ع وفظي وت لس م0 المصبيرة قم لت 

سيّما إذ قد”" بدا في مَمُرِقي ما إخال الموتٌ قد جا مَعَهُ 

فدعوني ساعة أبكي على عُمْرأمسيتُممّن ضَيّعَه 

ومن شعره في النوم» وهو كثيرًا ما يَطرقُه: [الوافر] 

ناد التعيين اناد التّلاقي 2 وحالت بيننا خيلٌ الفراق 


فجودوا وار حموا وارثوا ورقوا على مَنْ جَفْئُه سَكَبٍ المآفي 


)١(‏ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 40) ونيل الابتهاج (ص 7179)»: طبعة فاس. 
(؟) في الأصل: «أنقًا والتصويب من الكتيبة. 
() في الأصل: «وقد بدا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفا 


ومن ذلك ما أنشد في النّوْم على لسان رجل من أصحابه: [مخلع البسيط] 


بنااعناحيةة تنا البمطان” برافكعية تسبي ةا 
إذا انتهى وانقضى زمان ف يكرسكل الله مسن حردذة؟ 


مولده: في الثاني عشر لصفر من عام اثنين وعشرين وسيعماثة. 
محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالطّرّاز. 

حاله : : من صلة ابن الربير: كان» رحمه الله» مُقَرئًا جليلا» ومحدثا حافلا, به 

خْتِمَ بالمغرب هذا الباب البنّة . اوكان قابطا متكا وَمُقَيّدَا حافلا» بارع الخطّء حسن 
الوراقة» عارفًا بالأسانيد والطوق والرّجال وطبقاتهم. مُقْرئًاء عارفًا بالأسانيد 
والقراءات» ماهرًا في صناعة النَّجويدء مشاركا في علم العربية والفقه الأسول وشير 
ذلك كاتبًا نبيلاء مجموعًا فاضلا مُتَحَلْفَاء ثقةٌ فيما رَرَىء عَذْلا ممن يُرجع إليه فيما 
قد وضبط. لإتقانه وخدقة: كتب بخطه كثيرًاء وترك هات حديئيّة» اعتمدها الناس 
عنةء وعؤلوااعليهاء تند سر عدوم" إلى كدان ايشاوق الانواو تالنين القاضي 

بي الفضل عياض » وكا 0 ا ني لمن اجا 7 6 
ومع علبها. أصبر لا مجاداة الل ل و ايده 
على أتمٌ وجه وأحسَّيهء وكَمُل من غير أن يسقط منه حرف ولا كلمة. والكتاب في 
ذاته لم يؤلف مثله . 

مشيخته: روى عن القاضي أ القاسم بن سَمْحونء والقاضي ابن الطبّاع» 
وعن أبي جعفر بن شراحيل» وأبي عبد الله بن صاحب الأحكام والمتكلمء وأبي 
محمد بن عبد الصمل , 50 رجاء وأبي القاسم الملاحي. وأبي محمد الكرّاب 
وغيرهمء أخذل عن هؤلاء كلهم ببلده.» وبقرطبة عن جماعة. وبمالقة كذلك» 
وبِسَبْئَة . وبإشبيلية عن أبي الحسن بن زرَرْقون» وابن عبد النور. وبفاس وبمرسية عن 
جماعة . 


قلت: هذه الترجمة في الأصل المختصر منه هذا طويلهء واختصرتها 
لطولها. 

وفاته: توفي بغرناطة ثالث شوال عام خمسة وأربعين وستمائة» وكانت جنازته 
من أحفل جنازةء إذ كان الله قد وضع له وُدًا في قلوب المؤمنين. 


4" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان التفزي'") 
من أهل غرناطة» يكنى أبا حيان» ويلقب من الألقاب المشرقية بأثير الدين. 
حاله: كان”' نسيج وَحْدِهِ في ثقوب الذهنء وصحّة الإدراك والحفظ”", 
والاضطلاع بعلم العربية» والتفسير وطريق الرواية» إمام التّحاة في زمانه غَيْرَ مُدافِع» 
نش ببلده”؟2 غرناطة» مشارًا إليه في التبريز بميدان الإدراك» وتغيير السوابق في مضمار 
التحصيل . ل رو وأميت ضير فنال ما شاءً من عر 
وشهرة» وتأثلٍ وب" وحُظوةء وأضحى لمن حَلٌّ ساحتة سن المنغازبة:ملجاأ وغدة: 
0 عدي ال مَهِيبّاء جَهْوَريّاء مع الدعابة والغزل» وطرح 0 شاعرًا 
اء مليح الحديثء لا يُمِلُ وإن أطال» وأسنٌّ جدّاء وانتّفع2 به. قال بعض 
0 دخلْتٌ عليهء وهو كوا وقد استقرّ على إحدى رجليه لغسل الأحرى) 
كما تفعل البرك والإوزٌء فقال2: لو كنتُ اليوم جارَ شُلَيِرا''2. ما تركني لهذا العمل 
في هذا 0 
مشيخته: قرأ ببلده على الأستاذ حائز الرياسة أبي جعفر بن الرُبير ولازمه» 
وانتسب إليهء وانتفع بهء وشاد له بالمشرق ذكرًا كبيرًا. ويقال إنه نادى في الناس 
عندما بلغه نَعْيُهه وصِلَّى عليه بالقاهرة» وله إليه مخاطبات أدبية اختصرتهاء وعلى 
الأستاذ الخطيب أبي جعفر علي بن محمد الرُعيني الطبّاع. والخطيب الصالح ولي الله 
أبي الحسن فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم بن فضيلة المعافري. وروى عن 
القاضي المحَدّث أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهري»ء 


)577 ترجمة أبي حيان محمد بن يوسف النفزي الغرناطي في الوافي بالوفيات (ج 5ه ص‎ )١( 
والبدر السافر (ص 14 ونكت الهميان‎ 11١ والكتيبة الكامنة (ص 031 وبغية الوعاة (ص‎ 
(ص )0 والدرر الكامئة ج 0 ص 7ع وغاية النهاية ج ؟: ص 16) وشذرات الذهب ج‎ 
والنفزي:‎ .)28١ ونفح الطيب (ج ” ص‎ )١١١ ص‎ ٠١ والنجوم الزاهرة (ج‎ )١55 ص‎ ١ 
.)١757١ نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر. بغية الوعاة (ص‎ 

0,0 النص في نفح الطيب (ج 9 ص اا اث 


(؟) كلمة «والحفظ» غير واردة في النفح. (5) في النفح: «في بلده؟. 
(0) النّبْوة: الجَمُوة. لسان العرب (نبا). (1) في النفح: «وتأئل» وافر وحظوة». 
00 في النفح: «التسمت». (4) في النفح: «فانتفع». 


(9) في النفح: «فقال لي». 

(١٠)هو‏ جبل شُلَيْر المطلّ على غرناطة والذي تغطيه الثلوج على مدار السنة. وهناك دراسة مفصلة 
عنه في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ”47 - 45). فلتنظر. 

(١1)لهنا‏ ينتهي النص في نفح الطيب. 0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 
والمكتّب أبي سهل اليِّسْر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليُسْر القُشيري» 
والأستاذ أبي الحسن بن الصايغ» والأديب الكاتب أبي محمد عبد الله بن هارون 
الطائي بتونس» وعلى المُسْند صفي الدين أبي محمد عبد الوهاب بن حسن بن 
إسماعيل بن مظفر بن القُرات الحسني بالإسكندرية» والمُسْند الأصولي وجيه الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن بن أحمد بن عمران الأنصاري بالثغر» والمحدّث 
نجيب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيّد الهمّداني بالقاهرة» 
وغيرهم ممن يشقٌ إحصارهم» كالإمام بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي 
نصر بن النّحاس الشافعي. قرأ عليه جميع كتاب سيبويه في سنة ثمانٍ وثمانين 
وستمائة» وقال له عند ختمه: لم يقرأه على أحد غيره. 

تواليفه : وتواليفه كثيرة» منها شرحه كتاب «تسهيل الفوائد لابن مالك». وهو 
بديع» وقد وقَقْتُ على بعضه بغرناطة في عام سبعة وخمسين وسبعمائتة. وكتابه في 
تفسير الكتاب العزيزء وهو المسمّى ب«البحر المحيط» تسمية» زعمواء موافقة للغرض. 
وألف كتابًا في نحو اللّسان التُركي» حدّئنا''' عنه الجملة الكثيرة من أصحابناء كالحاجٌ 
ابي يزيد خالد بن عيسىء والمقري الخطيب أبي جعفر الشَّقُوري, والشّريف أبي 
عبد الله بن راجح» وشيخنا الخطيب أبي عبد الله بن مَرْزوق. وقال”“: حدّثنا 
شيحنا آثير الذين”" في الجملة سنة حمسن وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة: الصالحية بَيْنْ 
القصووو ع لين فال”" تيدتها الأسكاذ العامة المشم" أبن امثير 
أحمد بن إبراهيم بن الرُبير» سماعًا من لفظهء وكَبْبَا" من خطه بعَرْناطة» عن 
الكاتب أبي إسحلق بن عامر الهمّداني الطوسي بفتح الطاءء حدّثنا أبو عبد الله بن 
محمد العَنْسي القرطبي» وهو آخر من حدَّث عنه» أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد 
الحافظ الجيّاني» أنبأنل” حكم بن محمدء أنبأنا" أبو بكر بن المهندس» أنبأن0 
عند للد ةحئارل بلالويعة تتعي ا 7" ارو يقال ند سقو سفت ا اا 
الباهلي يقول: سمعت رسول الله كله يقول: اكفلوا لي بست أكفل””''2 لكم في 


00( راجع نفح الطيب 3 9" ص 756). 2( في النفح : «قال». 

(*) في النفح: «شيخنا أبو حيان». (4) كلمة «منها؛ ساقطة في النفح. 

(5) كلمة «قال» ساقطة في النفح. (1) قوله: «العلامة المتفنن» ساقط في النفح. 
(10) في النفح: «وكتبه». (4) في الأصل: «نا» والتصويب من النفح. 


(١٠)في‏ الأصل: «لي بيت أهل لكم في الجنة» وهذا لا معنى لهء وقد صوّيناه من النفح. 


7“ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الجنة”"2. إذا حدَّث أحدكم بلا كذب, وإذا امن فلا يَحُنْء وإذا وَعَدَ فلا يُخلفُ. 
غضّوا أبصاركم» وكمُوا أيديكم» واحفظوا فروجكه”". 

وقال: أنشدنا الخطيب أبو جعفر الطبّاعء قال: أنشدنا ابن حَلْقُونَء قال: أ 
أبو عبد الله محمد بن سعيدء قال: أنشدنا أبو عمران موسى بن أبى تليد لنفسه: 


حالي مع الدهر في تقلبه ‏ كطائر ضِمَّ رمجله الشركُ 
0 2 في خلاص مُهج: يروم تخلي افيَشْتَباك 


ومن مُلّحه : قال: قدم علينا الشيخ المحدث أبو العلاء محمد ان بكر 
البخاري المَرّضي بالقاهرة في طلب الحديث» وكان رجلا حسئًا طيّبٍ الأخلاق» 
لطيف المزاج» فكنئا نُسايره فى طلب الحديث» فإذا رأى صورة حسنة قال: هذا 
حديث على شرط البخاري» فنظمت هذه الأبيات”” : 0 0 
عدا كيلال الحيد “531 طلارعف -ونان 2 فنض يه الكتوران المُتَعُم 
غزال رخِيم الدَّلَ وافى ممواصلا جوا ات من ادن برف وم 
لب قرفة الس 1 ٍ 0 00 ننن قا 
وقالوا: على شَرْط البخاريٌ قدأتى فقٌُلنا'"': على شرط البخاريٌ ومُسْلِم 
فقال البخاري: فمن هو مُسْلءُ””؟ 2 فقلت له: أنت البخاري وم ل 
محنته: حملته2 حدّةٌ الشيبة على التُعريض"' للأستاذ أبي جعفر الطَبَاعء 
وقد وقَّعَتْ بينه وبين أستاذه ابن الرُبير الوّحشّة فنال منه» وتصدّى للتأليف فى الرّد 
عليه» وتكذيب روايته» فرفع أمره 0 السلطان» فامتعض له وَيْقْل المع بتتكيله» 
فاختفى» ثم أجاز البحر مُحْتَفْيّاه ولحق بالمشرق يَلْتَقِتُ خَلْفه. 


دق في النفح : «بالجنة؛ . 0( لهنا ينتهي النص في النفح . 
(*) الأبيات» عدا البيت الأخيرء في الكتيبة الكامنة (ص ”8). 
إحق في الكتيبة : «الأفق» , )2( في الكتيبة: «ومال». 


)١(‏ في الأصل: «بخمرة» بالخاء» والتصويب من الكتيبة. 

(0) في الكتيبة: «فقلتٌ2). 

(4) رواية صدر البيت في الأصل هكذا: فقال مولاي أنا البخاري فمن مسلم» وكذا يتكسر الوزن. 
(9) في الأصل: «وأنا مسلم» وكذا يتكسر الوزن. 

(١9)النص‏ في نفح الطيب (ج ‏ ص 2.6755 (١١)في‏ النفح: «التعرّض". 

)١١(‏ في النفح: «للسطان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 


)000( 
زفق 
م2 
2( 
)30( 


00 


0 
إلى 


شع 
: [البسيط] 

لآ تعذلاه كما ذز انشيب حعدول 
هَرْتْ له أَسْمَرًا من خوط قامتها 
نالكخرٌ مَرْمَرَة والكشرٌ عَنْبَرَ 
والطَرْفُ : كج وَالعَرْفٌ دُو رَج 
هيفاءٌ ان "فق الْحَضر الوشاحح لها 
مِنَ اللواتي عَذَامُنٌ النعِيمُ فما 
نُزْرُ الكلام غَمِيَاتُ الجواب إذا 
من حَلْيها وسناها مونسٌ ومّدى 
حلت بمُئعَقِد الرَّوْراءِ زارةٌ 
نه من وشو البلى إف زرا 
اتناك ويك كندب فا كدر نه 
وآمُل العَفْوَ وَاسْلَكُ مَهْمَهًا كَذْفًا 
إن الشياد وحجٌ البَيْت مُحْنَتَمًَا 
أب أعوج يُعْرَى للوجيهله 
جَفْرٌ حوافرف مُغْرٌ قوائمه 


العمل مُخْبَبِلٌ والقّلبُ مَبْبِولٌ 
قم انكس الصنث”2 الآ وه يعولل 


4 0 

والمَّعْرُ جَوْهَرَةٌ والريقُ مَعْسُول”" 

والْخَضْر مُخْتَطفٌ والكة ”3 مخدوق 
و١206‏ 


ل في الساق الخلاخيلٌ 
يَشْقينء آباؤها الصَّيدٌ البَهاليلن””"© 


فليس يلحقها ذُغرٌ وتضليل 
شُوسًا غيارى فُعِقّد الصَّبْر محلول 
على الثّنائي لْتَعْذِيبٌ وتعليلٌ 
وبادرٍ النَّْبَ إِنْ التَوْب مقبول 
إلى رضى الله إِنَّ العفو مأمول 
بِرَوْرَة المصطفى للعَفْو تأميل 
أخا حرام بهد قد يمُبْلَمُ السِول 
وج أغرٌ وفي الرجلين تحجيْل 
قم إباطلة» ولزن 6 00 


الأبيات السبعة الأوائل في نفح الطيب (ج ٠‏ ص 750" -0753). 


في الأصل: «للصَّبٌ؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: « 
في النفح : «والمثْنْ؛. 


في الأصل: «رَدْما» وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى 


مرزمرة. .. عثيرة. .. جوهره. 


ل والتصويب من النفح. 


(5) في النفح: «ينطق». 
لها. والتصويب من النفح. والمرأة الدّرماء : 


الصٌّيدء بكسر الصاد وسكون الياء: جمع أصيد وهو الرجل الذي يرفع رأسه كبرًا. البهاليل: 
جمع بُهُلول وهو السيّد الجامع لكل خير. محيط المحيط (صيد) و(بهلل). 


في الأصل: «ذكرهاء» وهكذا ينكسر الوزن. 


ا 


وشعره كثير بحيث ينّصف بالإجادة وضذها. فمن مطؤّلاته, رححمة الله » 


العشكول: العِذْق أو الشُمراخ» وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم. محيط المحيط 


(عثكل) . 


ذا 


00 
000 


زفق 
)2 
)0( 


000 
«372 
(0 
(0) 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إن ترعه أشقى وز نشت تنناف" أعمه) فين جالين 


وإن لسارض به نوص هاج له 
يحمي به'*' حَوْزةً الإسلام مُأتقيًا 
كتائيًا قد عموا عن كل واذخ ضحة 
في ماقِطِ”*؟ ضرب الموتٌُ الزؤام”"”' به 
ل يُشْرفُ فيها الم 8 9 

٠ . 8 ف‎ 5 

تدير كأسّ شعوب 0 في شعوبهم 
وإذ"'' قَضَيْتَ غَرْاةً فَالتَقِتْ عملا 
واضل' بس معن" يا ابن أتذلسن 
يلاطم الريح فبعة أبيعن تمق 
غك سنتف 7 007 م 3 12* 
كأئما هو في طنكيناء د ع 
د الناسٌ أعلاه 0 
وصافحوا البيدٌ بعد اليمٌ وابتدروا 


مساعر البعير : أباطله. محيط المحيط (سعر). 


-, » 0 0 
جَرْي”" يُرى البَرْقُ عنه وهو مخذول 


كتائبًا عُصّ منها العَرْضُ والطول 
من الكتاب وعَرْنْهُمْ أباطيل 
سُرادفًا فعليهمْ منه تَخييل 
هام العدد ويصحى”" القع تُضليل 

فكليت عقيل بالسوث 00 
للحجٌ فالحجٌ للإسلام تَكميل 
والطَرْفٌ أَذهم بالأشطان معْلُول 
له من السحب المَرْيد إكليل 
سام طمًا وهو نالتكياء ميرول 
0 لخر انم التمل مايل 
حنّى بدا من منار النُغْر قنديل 
وكلّْهُمْ طَرْفْه بالشهد مكحول 
سُبْلًا بها لجناب الله توصيل 


في الأصل: «هَوّجَاه وكذا ينكسر الوزن. والهّؤْجاء: الريح التي لا تستوي في هبوبها وتقلع 


البيوت» والجمع مُوج . 


في الأصل: جريم» بهمزة» وهو ما لا يتفق مع الوزن والمعنى. 


كلمة «بهة ساقيلة في الأصل. 


في الأصل: «رماقط»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والماقط: أضيق المواضع في 


الحرب. محيط المحيط (مقط). 
الموت الزؤام : 
في الأصل: «هيجا» وهكذا ينكسر الوزن. 


الموت الكريه أو السريع . محيط المحيط (زأم). 


أي السيف المَشْرّفي» نسبة إلى مشارف اليمن» لسان العرب (شرف). 


في الأصل : ااويصحب)؛4» وكذا ينكسر الوزن. 


)٠١(‏ شَعُوبٍ: اسم للمنيّة غير منصرف للعلمية والتأنيث. محيط المحيط (شعب». 
)١١(‏ في الأصل: «وإذا» وكذا يتكسر الوزن. 
(1) في الأصل: «حضارة» وكذا يتكسر الوزن ولا معنى له. 
(5١)في‏ الأصل: «طحَيّا» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


(15) الأيم: الحيّة وذكر الأفعى. محيط المحيط (أيم). 


(0) صدر البيت مختل الوزن والمعنى. 


(؟١)‏ كلمة «مُعَدة ساقطة في الأصل . 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


على نجائبٌ تتلوه أجنابه() 
في مَوْكبٍ تزحف الأرضٌ الفضاءً به 
سيوفُهُمْ طَرْب نحو الحجاز فهمْ 


و « 
.0 * 


نع روومملنل إشائهم 


- 


لما فقضيجامن العواء متسّكتا 
شِدْنا إلى الشّد قميات التي سكنت 
إلى الرسول تُرَجَى كل تعلمة 
من الترلك ينه ايدالت منطد ويه 
وعُطرث من شّذاه كل ناحية 
سر من العالم اللغلوج فسمشة 
نورتَمَئُل في أبصارنا بَشّرًَا 
أوسى إلبة الذي أوجاة' من فَفلن 
يتلو كتابًا من الرحمئن جاءً به 
جار على مَنْهج الأعراب أَغْجَرهُمْ 
بلاغةٌ عندهاكمٌ البليغ فلم 
ومنلها: 


وطولبوا أن يُجيبوا حين رابَهُمْ 


خَيْلُ بها الخيرٌ معقود ومعقول 
أضحَث ومُوحِسْها بالناس مأمول 
حتى لقد ذّعرت في بيدها العُول 
ذوو ارتياح على أكوارها ميل 
خُوصٌ عيونهم. غُرْبٌ مهازيل 
نورٌ إذا هم على الغعَّبْرا أراحيل 
باكين حتى أديمٌ الأرض مَبْلولٌ 
عالٍ بها لهم طَُوْفٌ وتَقُبيل 
لهمْ إلى الله تكبيرٌ وتهليل 
تنا وكا ينار الشبوق ميعمزل 
أبدانهِنَ وأفنامُّنَ تنقيل 
أجل من نجوة تزجِي المراسيل 
رأورقث فيهتَوْراة" وإنجيل 
كأئّما السك في الأرجاءٍ محلول 
جسمٌ من الجوهر الأزضي محمول 
على الملائك من سِيماه تمثيل 
إلى مقام رَخْيٍ'" فيه جبريل 
الا اع يسرٌ الله مشغول 
لوا عه لع وال 
بات مع الدّهر لا يأتيه تبديل 
يَنْطق وفي هَدْيه صاحت أضاليل 


بسُورة مثله فاستَغْجَرٌ القيل 


7 


)١(‏ صدر البيت مختل الوزن والمعنى. 
)2( في الأصل : «تورته» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
) في الأصل: «راخى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والرّخْيُ: الواسع . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ٠”‏ 


5 
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لف 
هق 
)0( 
نف 
إفف3 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 


لاذوا بذّوبان خَطيئٌ”"' وبثر ظبى 
فمونف في جبال الوّهُد مُنْحَدر 
ما زال بالعَضْب هناما سوابعَهُمْ 
وقد تحطم في تخر العدا قصدٌ 
من لا يعَدَله القرانٍ كان له 
٠.‏ 7< . .- 3517 
فللرسول انشِقاق البدر نَشْهَده 
وتبع ماء فراتٍ من أنامله 
رووا الخميس وَهُمْ زُهاء سبع مي 
ومئُ عينٌ بكفٌ جاء يحملها 


وأشبع الكثر من قِلُ الطعام ولم 
وفي جراب ولا”" هن عجائبٌ كم 
وفي ازتواءٍ إلى ذَرْءِ"' بزمزم ما 
والعنكبوت بباب الغار قد نُسِجَتْ 
وفُرَّحَتْ في جماه الوّرْقُ ساجعة 
هذا وكم معجزاتٌ للرسول أَنَتْ 
عُدّت من الكثر أغداد النجوم فما 
قد الْقَضْت معجزات الرُسل منذ قضوا 
ومعجزات رسول الله باقيةً 


يوم الوغى واعتراهُمْ منه تنكيل 
ومُونَقُ في حبال العَّدٍ مَكْبُول 
حتى انثنى العَضْبٌ منهمْ وهو مَفُلول 
صَمْ الوشيج”" وخائئْها العواميل 
من الصّفاد وبيض البَّثْر تعديلٌ 
فيه من الحق مَنْقَولٌ ومعقول 
كما لمُوسى الْفِلّاق البحر مَُقول 
كالعين نَرَتْ فجا الهئَّان ما(؟؟ النيل 
مع الرّكاب فُمَشْروبٌ ومَحَُمول 
قفتادةً وله شكوى وتغويل 
تكب أناميل :فبها القتة مسرل 
خَنينَ وَلْهَى لها للرُوم منكول 
يكن لِيُعْوِرَهُ بالكثر تقليل 
يَمْتار منه فَمَبَِدُول ومأول 
يكفي تبدّن منه وهومَهْزول 
تين كأنّ رداءة منه مسدكول 
تبكي وما دَمْعُها في الخد مطلول 
نيا فتن الله أمنداة سناسيل 
يُخصي لها عددًا كُنْبٌ ولا قِيل 
تَحْبًا وأَجَم منها ذلك الجيل 
محفوظةً ما لها في الدّهر تحويل 


الحَطَنْ : الرمح نسبة إلى الخطء والحَطّ: مرفأ السفن بالبحرين. لسان العرب (خطط). 


في الأصل: «أصمُ الوشج؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والوشيج: شجر الرماح. لسان 


العرب (وشج) : 


في الأصل: «القرآن» وكذا ينكسر الوزن» لذا خففنا همزة المد. 
في الأصل: اماء» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الأصل: «فكانت» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «لي» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «لي ذَرّ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ككل الله نذا التذكن حتفل 
هذي المفاخرٌ لا يَحْظى الملوك بها 


أ أ 00 53 25 5 
للملك منقطع والوحي مَوْصول 


ومن مطولاته في غرض يظهر منها: [الطويل] 


هو العِلم لا كالعلم شيء تُراودٌة 
ؤم ككل الاسحان إلا بعدلفة 
وقنن فرط أعنهاذ نا وقاريها 
وفي كلها خيرٌ ولكنّ أصلها 
به يعرف القرآن والسّئّة التي 
وناهيك من علم علي مشيد 
لخ جاز في النذنيا فهارا وسنوقةا 
هو استنبط العلم الذي جل قَذْرُه 
وساد عطا نجله وابن هرمز 
وعئْبَسَةٌ قد كان أَبرعَ صَحبه 
وما زال هذا العلم تمه :ستاذة 
إلى أنْ أتى الدّهر العقيم بواحد 
إمام الورى :ذاك التخليق بن أحمند 
وبالبّصرة الغرّاء”" قد لاح فَجْرُهُ 
ذكيئ”؟ الورى ذْهْنَا وأصدق لهجة 
وما أن يُرَوْي بل جميع علومه 
هو الواضمٌ الثاني الذي فاق أولا 
فقد كان رياني أهل زمانه 


لم 7 2 0 
يمَيِّمٌ منه دهره في مَُثُوبة 


في الأصل: «الملك»» وكذا ينكسر الوزن. 
هو أبو الأسود الدؤلي» واضع علم النحو. 


فى الأصل: «الغرا»» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل : 

في الأصل : «بدايةٌ»: وكذا لاي 

في الأصل : 


لقد فاز باغِيه وأنجح قاصدَة 
وها امقاة الأشافت الدفن وقد 
يطول علينا ححضرّها وتُكابذه 
هو الحو فَاحْدَّرْ من جَهُول يُعَانْده 
ما أصز كين الله ذو أت عاسده 
مبانيه أَعْزِرْ بالذي هو شائده 
بو الأسوة الذوى 7" كلجل ماتدة 
وطار به لِلْعْرْبٍ ذكرٌ نعاوده 
ويحيى ونصرٌ ثم ميمونُ ماهده 
فقد قلّدت جيدَّ المعالي قلائده 
كن الأزه تعدميتة إلببة فتراتله 

قو له بالستبق في الغلم :تحَاسدة 
فنارت اداه وضاءت أَبَاعِِدَة 
أنه ١‏ لزركادت عير كامد 
ا ميث كل حَبْرٍ تُجالده 
الك في الناس تصمى قواصده 
صُوَّيمٌ قُوَيه”"' راكمٌ الليل ساجده 
رونا سان ايكيا توا 


بدائة 


ديا ذكي'ء وكذا كير الور لذا حذفنا حرف النداء (يا2. 
يستقيم الوزن ولا المعنى . 
١صوم‏ قُوْمكء ره ولا المعنى. 


ف 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


دناه إلى حخ وعام امترية 
ولم يُثْنه يومًا عن العلم والشّقى 
ركف شكنها مقف تحيت الا 
وهنا كر كف لا سيو يي 
عزوبًا عن الدنيا وعن رَمّراتها 
ولمّارأى من سيبويه نجابة 
تَخَْمِّرَهُ إذ كان وارتٌ عِِلّمه 
فَإِذْ ذاك وافاهُ من الله وَْدْهُ 
امن ستسووينة: اشير الشاورضه 
وأبدى كتابًا كان فخرًا وجوده 
وجَمَعَ فيه ما تفرّق في الورى 
بعمرو بن عثمان بن قُنْبر الرْضا 
عليك قران'" النحو نحو ابن قنبر 
كعاب أبي يشر" فلا تَكُ قار 
هم خلج بالعِلم مُدّتْ فعندما 
ولا تغدُّعمًا حازهإنهالمّرا 
إذا كنت يومًا مُحُكمًا في كتابه 
ولستّ تبالي إن فَكَكْتَ رموزه 
هو العَضْبٌُ إِنْ تَلْقّ الهِياجَ شَهَرْتَهُ 
تلْقَاهُ كل بالقّبُول وبالرّضى 
ولم يعترض فيه سوى ابن طراوةٍ 


وَجَشرة طش النقفتةد قبا 


فيعرفه البيْتٌ العتيق ووافِدَه 
كواعِبٌ شن تَنئني ونواهِدة 
تتاغنيية إل عَفْرْهُ وأوابِده 
بماء قراح ليس تَفعُشى موارده 
وشوقًا إلى المولى وما هو واعِدَُه 
واحتمى أن المتسيين أذكاة ماده 
ولاطَمَّهُ حئّى كأنْ هو والده 
إل أن بَدَتْ سيماه واشْتَدٌ ساعده 
وراح وحيدٌ العصر إذ جاءًَ واحذه 
تاولا لسن النحو”'' عُطْللَا شواهده 
لقحطانٌ إذ كعب بن عمرو مُحاتده 
فطارثه يُعْرَّى إليه وتالذه 
أطاعت عَواصِيه وتابّث شَواردُةْ 
فآياته مشهودةٌ وشواهده 
سواه فكلٌ ذاهبٌ الحُسن فاقذهة 
تناةت عَدَتْ تَرْهى ولنشبة تشاهده 
وفي جَؤْفه كلُ الذي أنت صائده”» 
فإِنّك فينا نابة القَّذْرٍ ماجِذه 
أعفك دهرٌ أم عَرَنْك نَرائذَة 
وإن لا تنُصِبْ حربًا فإِنّك غامدَة 
فدُو الفهم من تَبْدُو إليه مقاصده 
وكان طريًا لم تقادم معاهده 
وإنّ المّمالي باردُ الذهن خامده 


)١(‏ في الأصل: «للنحو عُطُلَاء» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «قرآن»» وكذا ينكسر الوزن» لذا خففنا همزة المد. 

قرف أبو بشْر: هو نفسه سيبويه. 

(4) يشير هنا إلى المثل: «كل الصيد في جوف المّراء يُضْربٍ لمن يُفَضْلْ على أقرانه. والفرا: 
أصلها: الفراء وهو الحمار الوحشي. مجمع الأمثال (ج ؟ ص 175). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


00( 
قرف 
00 


2) 


هما ما هُما صارا مدى الدهر ضحكة 
تكون صحيح العقل حتى إذا ترى 
يفوك أقرة قد عابو الكنن رأضنة 
ولم يشتغل إلا بئزْرٍ مسائلٍ 
وقد نال بين الناس جاهمًا ورُثبة 
وما ذاق للآداب طغمًا طغمًاولميَبِتْ 
فينكُحٌ أبكار المعاني ويَبْتَغِي 
رأى سييويه فيه بعض نكادة 
فقلقة؟ آنا أن" نما أنت أهل ليح 
لعَمْرّك ماذو لحية ونَّسَمُتٍ 
فيمشي على الأرض الهُويْنا كأنها 
وإيهامّك الججهال عد 
بأَجِلبَ للتحو الذي أنت هاجرٌ 
أصاحء تجَئْبٍ من غَوِي مُخَذْل 
لك الخَيْرُ فاذاثِ ساهرًا في علومه 
ولا تَرْحُ في الدنيا ثوابًا فإنما 
ذوو النحو في الدنيا قلي حظوظهمْ 
لوه انز هيا عن الاد را" معدن 
على جد نيا لخادل فلم يدل 
ولاش آنا تيكل “سنيييا 
ا 0 
فأطرق شيئا كم أبدى جوابه 
وكاد علي عَمْرًا إذا صار حاكمًا 
سقاه بكأس لم يُفِقْ من خمارها 


في الأصل: «وفي» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «لَعْدِه وكذا لا يستقيم الوزن. 


يتَرَئك محا قالاً وكسيتدى فاده 
تبازي انا كدن» إذا انف فاده 
وفذ اظٌ أ ادر شيل نتامية 
من الفقه في" أوراقه هو راصده 
وألهاك عن نيل المعالي ولابده 
يُعَنَّى بمنظوم ونثر يجالوده 
لها الكَفُو من لفظ بها هو عاقِدُه 
ومجمة لفظٍ لا تُحَلُ معاقذه 
وما أت إلا اغائض الفكربراكده 
وإطراق رأس والجهات تساعنده 
إلى الملا الأعلى تنامَّتْ مراصده 
وأك فرددفي الوجود وزاهِده 
من الكاوين #الليل الذي أنه عاحده 
وذ في طريق النّحو أنّك راشدَة 
فلم تُشِمْ إِلّا ساهرَّ الطَرْفٍ ساهدَة 
لدف اله ست انك لكك واجنة 
وذو التجفل :فيهنا:واقة البخط زائدة 
ولم يَلْقّ في الدنيا صديقًا يساعده 
كفافًا ولم يَعدمْ حسودًا يناكده 
غداةً تمالث في ضلال يمادده 
فَتَفْحَعَه"" حئّى تبدّث مناكده 
بح ولكن أنكر الحَقّ جاحده 
وَقِدْمَا علي كان عمرّو يكايده 
وأوودة الأمر الذي هو وارده 


(؟) في الأصل: «أتيت» وكذا ينكسر الوزن. 


يذنا 


كلمة «خليل» ساقطة في الأصل. وأبو بشر: هو سيبويه. وخليل: هو الخليل بن أحمد 


الفراهيدي . 
هو اليهودي النحوي هارون بن موسى. 


(7) في الأصل : «فتفحة»ء وكذا يتكسر الوزن. 


"4 


00 
000 


فر 
0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولابن زياد شركة في مراده 
هما جرّعا إلى علي وقُثبر 
بكي على عمرو ولا عَمْرَ مثله 
قضى نخبه شَرْخ الشّبيبة لم يُرَعْ 
لقند كان تلاس اعتفيناء عليه 
والآن فلا شخص على الأرض قارىئءٌ 
سوى معشر بالغَّرْب فيهم تلَقْتُ 
ا التلسي اله 
وإنّي في مِضْرّ على ضعف ناصري 
أكان ات لكين فجي مقا 
وأخيا أبو حيّانٌ مَيْتَ علومه 


إذا مَعُرِبي خط بالئَغْر رَحْلَه 


مُنينا بقوم صُدَّروا في مجالس 
لقد أخّر التصدير عن مُّسْءَ تسق 
وسوف يلاقي مَنْ سَعَى في جلوسهم 
علا عمقَلّه في فيهمُ هواه فما درى 
0 0 1 
أقشنا حصن تتح ” عشرين حجة 
فلمَا نَئَلْ منهمْ مدى الدهر طائلا 
لنا سلوةٌ فيمن سَرَّدْنَا حديثهمْ 
أَجِي إن تَصِلْ يومًا وبُلْفْتَ سالمًا 
وقَبّل نَرَى أرض بها خَل مَلكنا 
ء(2) يع 

سير 


مُبيدٌ الهدا كملا وقد عَم 


عافن على الإسلام جودًا ونجدةً 


في الأصل: 


«بشرك للقلب»» وكذا ينكسر الوزن. 


ولاق رن شوك" القل راتحم 
أفتاوكة سم لم تُنَجذ أساوده 
إذ شك افيا واغوز باقين 
بِشَيْبٍ ولمْ تَعْلّْقْ بذامٌ معاقده 
يتشبرق وغعَرْب تَسْبَئار فوائده 
كشياب أني بشر ولا هو رائده 
إليه وشوقٌ ليس يَخَبُو مواقده 
جهابدٌ تُبُدي فضله وتُنَاجِذَه 
لتامتزة هنا ذنث ينا وعاضد: 
وعالجه كتين تبدّت قواعله 
فأصبح عِلْمْ النحو ينفق كاسده 
تَيَفَّن أن النحو أخفاه لاحذه 
لإقراء عِلُّم ضلٌ عنهمْ مراشده 
وقُدّم حفة خامِدٌ الذهمن جامذه 
ان وغقُبى أكئَث عقائده 
مأ نحفضؤئ الأنبيناة بار فاتته 
يُشاهدنا ذو أمرهمْ وشاهده 
ولمّا نجد فيهم صديقًا تُوادده 
وقد يَتَسَلَى بالذي قال سارده 
لغرناطة فانفذ لماأنا عاهده 
وسُلطاننا الشَّهُمُ الجميل عوائده 
ومُحيي النّدى فَضَلا وقد رَمَّ هامده 
هد نبتوالميته وذن قات 


كلمة «جزاء؛ ساقطة في الأصلء فأضفناها مع حرف العطف في كلمة «١عقبى1»‏ ليستقيم الوزن 


والمعنى معًا. 
كلمة «نحو» ساقطة في الأصل . 


في الأصل: «عمر؛»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وعم بهاإخواننابتحيّة 
جزى الله عنا شيخنا وإمامنا 
نقد أطلكت عنان اوعد عصره 
جاه عظيمٌ من ثقيفٍ وإنما 
ونا أتون لذ احبنى نوناد بيات 
فيجلو بنور العلم ظلمة جَهْلنا 
وإِنّي وإن شطت بنا عُرْبة النُوى 
بغرناطةٍ رُوحي وفي مِصْرٌ جُنّتي 
أبا جعفرء خُذْها قوافى مِنْ فتّى 
دين نلا إذة إلى الأذن: سكين 
غريبة شكل كم حَوّتْ من غرائب 
فلولاك يا مولاي مافهه مِقُولي 
وأذكيْتَ فكري بعد ما كان خامدًا 
جعلتٌ ختامًا فيه ذكرك إنه 


ومما دُونَ من”"' المطولات قوله رحمه الله(" : 


تفرذتٌ لما أن جُمِعْتُ بذات (*) 


فلم أر في الأكوان غيرًا"" لأنني 
وقدَّسْئُّها عن رتبة لو تَعَيِّتَتْ 
فها أناقد اضعدثيا عن عضيفضها 


وحص بها الأستاذ لا عاش كائده 
وأستاذنا”"" الْحَبْرَ الذي عَم فائده 
فللغرب فخرٌ أعجز الشرق خالده 
به استوثقث منه الغرى ومساعده 
بسبْقٍ وغيري نائم الليل راقده 
ويفتح عِلمَا مُغْلَهَاتِ رصائده 
لشاكرٌ لهُ في كل وقت وحامده 
ثرى هل يُدَني القَّرْدَ من هو فارده؟ 
نَقِيه على عُرّ القوافي قصائده 
فيرتاح سمَّعٌ لهاومناشده 
تعية ولا ستزث ها أن قناضيةه 
من النظم لا يَبْلى مدى الدهر آبده 
وقُيّد شعري بعد مائَّدٌ شاردٌه 
هو الفنشك بل أغلن ورن ع ناقتدة 
[الطويل] 

وأَسْكنْتٌ لما أن يدك حركاتي”*) 
أَرَّحْتُ عن الأغيار روح حياتي”" 
لها دائمًا دامث لها شرا 


إلى زتبة تَقُْضي لها بثبات 


9 


)١(‏ يشير هنا إلى أستاذه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» المتوفى سنة 8٠/اهء‏ وقد 
ترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(1) كلمة «من» ساقطة في الأصل. () الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 475 47). 

(4) في الأصل: «بذاتِ» والتصويب من الكتيبة. 

(5) في الأصل: «حركات» والتصويب من الكتيبة. 

(1) في الكتيبة: «غيري». (0) في الأصل: «حياتِ» والتصويب من الكتيبة. 

(4) في الأصل: «حسرات» والتصويب من الكتيبة. 


4 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تشاهدٌ مَعْنِى روضة أَذْمَب العنا 
أقامث زمانًا في حجاب فعندما 
لنقضي بها ما فات من 5 أنْسًِا 
ومن النسيب قوله”'': [الكامل] 
كبّم اللسانُ ومدمعي قد باحا 
إني لَصَبٌ!* طيّ ما نشرّ الهوى 
ومهجتي من لا أصرّح باسمه 
ريم أروم خنوه وجنوخه 
أبدى لنا من شَعْره وجَبينه 
عجبا له يأسُو الجسوم بطبّه 
فبلفظه”" بُرْءُ الأخيذٍ ولحظِه 
تاديتعه !4 فى اثبلة لا فالدث 
يا حشتها من ليلةٍلوأنها 
وقال'“: [الكامل] 
نبو سفيدةك أم توقدُ نار؟ 
وشَذًَا برِيقِكَ أم تأرُجُ مِسْكَة؟ 
جمِعَتْ معاني الحُسْن فيك فقد غَدَثْ49 "© 


)١(‏ في الكتيبة: «سلاتي». 


وأية يعطق لضن بجعه متنا 
تَرَخْرّحَ عنها رامَتِ الخلوات 
بها ونئال الجَمْعٌَ بعد شتات 


20 0 7 ضيه 

وثوّى الآسى عندي وأنسي راحا 
كرا ونا وال الو افا 
ومنّ الإشارة ما يكون صَراحا 
ويروم عني جَفوةً وجماحا 
ضِدَّين ذا ليلا وذاك صباح(») 
ولتعم بأرواح انان جراحا 
أذ البريٌ دا يطيق براحا 


إل ارو اندو عار ف 


دامت ومدّت كان جناحا 


53 محا 6 ف ا عه 
وضَئَى بِجَفَيِك أم فتُورٌ عقار؟ 


2 04 5 ءَ 0 ل 2029 
قفَيْدَالقلوب وفتئةالأبصار 


(؟) الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص ”8). 


() في الأصل: «وأسّى» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(4) في الأصل: «أحب» وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: «فضاحا». 


(0) في الكتيبة : 


«خدين. . . وذا إصباحا؛ . 


(0) في الأصل : «فبلقطه» بالقاف» والتصويب من الكتيبة . 


(4) في الكتيبة: «نادمته». 


(9) فى الأصل: «عارف لاحا»ء والتصويب من الكتيبة. 


)٠١(‏ في الأصل: «لتوصال» والتصويب من الكتيبة. 


.0555 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ”47 84) ونفح الطيب (ج 7 ص‎ )١١( 


(؟١)‏ في الكتيبة الكامنة: «كؤوس». 


(1) في الأصل: «درار»» وقد صوبناه؛ لأن أصل القول هو: #درارىء» وهي 


لا تعرف أسماؤها. 
)١5(‏ في الكتيبة: «... فيك فأصبحت». 


ي الكواكب العظام التي 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 





ممُتصلونٌ حفر" إذا ناطَمْفَهُ 
في وجهه زهراتٌ لفظ"" تُججتَلى 
عاق العظاف الوؤد عه ا 
وتمشللت تتشل العسدان مده 
وبخده وَرْة"© حم + وردَما 


كم ذا أواري”" في هَواه مَحَبّتي 


أغضى حياء"”“ في سكونٍ وقار 
من نرجس مع وردةٍ وهار 
تاد من ان سِياج عدار 
َِرِدْنَ شَهْدَةَ ريق هوالمغطار 
0 بين الوزدٍ والإضدار 


و 1 .م 04 6 
ولقد وَشَى بي فيه قَرْط أواري 


ون نظمه من المقطوعات: ف كتى الأغراضن قوله ويه الله" 1 [السنيط] 


أزختٌ نفسي من الإيناس بالناس 
وصَرْتٌ في البيت وحدي لا أرى أحذا 


وقال"'"؟: [الطويل] 
وزمّدني في جَمْعيّ المال آنه 
فلا رُوحَهُ يومًا أراحَ من العنا 
وقال: [الطويل] 

سَعَتْ حيّة من شّعره نحو صدغه 
واعحص مين :13 :أن ملمتال ريقة 


وقال'"'"؟: [السريع] 


راض 39 -حبيبي عارض قد بدا 


يي قوم أَنّ ة 1 / إل 


)١(‏ في النفح: «خفرًا». 


لما عَنِيتُ عن الأكياس بالياسر0) 


إذا ما انتهى عند الفتى فارَقٌ العُمْرا 
ولم يكتسب حَمْدًا ولم يَدْخِرْ أَجْرا 


وما انفصلت من خدّه إِنَّ ذا عَجَبْ 
برودٌ ولكنْ شبٌ في قلبي اللْهَبْ 


بوااخدش كه مدن :خارص اسن 
وَالأَصْلٌ لامْعْمَدٌ بالعارض 


)١(‏ في الأصل: «حيّاء وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


26 في المصدرين : «روض». 
(5) في المصدرين: «آس». 


(0) في التفح: «أداري؟. 


4 في المصدرين: «وجناته» . 
(5) في النفح: (ويخده ثارٌ حَمَنْه . ..). 


م( في الأصل: «أوار» بدوء ياء. والتصويب من المصدرين. 


(9) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 85). 


)٠١(‏ في الكتيبة الكامنة: «أرحت نفسي. .. كما غنيت..20. 


.)84 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١١( 


.)١57” البيتان في فوات الوفيات (ج ؛ ص 7) وبغية الوعاة (ص‎ )١١( 


(1) في البغية: «رائض حبي». 


(4١)في‏ البغية: «فظن». 


43 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وفن20: [الشقيف] 

سال في الخد للحبيب عِذارٌ 
سالك الععيافتة نتن 
وقنتال؟:[التطنويتل) 

جُجننتُ بها سوداءَ لونٍ وناظِر 
وَجَدْتُ بهابَّرْد النعيم وإنَّ 


وهو لا شك ميافل مَرْحُومُ 
فأنااليوم سائلٌ محرومُ 


ويا طالما كان الجنونُ بسوداء 


فؤادي منهافي جحيم ولأواء 


وقال في فتى يُسمى مظلوم”'': [الطويل] 


وما كدت أدري أن مالك مُهجتي 
إلى أن دعاني للصّبا”” فَأَجِبْتهُ 
ومثال""؟ + [الششيف] 
جْنّ غيري بعارض فترجى 
وفؤادي بعارضين ممصابٌ 
وقال”'؟: [الطويل] 
شكا الخْضْرٌ منه ما يلاقي برذفه 
إذا كان منه البعض يظْلمُ بعضه 
ل : [الطويل] 

وذي شَفَةٍ لَمياء زِيْئث بشامة”' 


.)86 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 


٠ (2١ 0‏ 2 و 5 ع 
يسمّى”"' بمظلوم وظلمٌ جفاؤه 
ومَّنْ يَكُ مظلومًا أجيب دعاؤه 


2 0 6 
فهو دعٌ أغيا ا الطبيب 


وأُضعَفَ”” عُضْنَ البانٍ جرُ كثيب 
فساعال فشي" المذار اغوي 
مق الستلك فى رشافي2* "بيذهت الننك 
بعلن 9325 تذزهنا ينتطع اللشلك 


(؟) في الأصل: «يتسمى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


() في الكتيبة: «للهوى». 
(5) في الكتيبة: «ويضعف». 


(5) فى الكتيبة: «فؤاد». 


(1) في الأصل: «شط» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: «الديار». 


(4) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 88 -85). 


(9) في الأصل: «وذو شفة لميا زُيّنثْ. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


)1١(‏ في الكتيبة: «ترشافها». 


. في الأصل: «لقالي» ولا معنى لذلك» والتصويب من الكتيبة الكامنة‎ )١١( 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 ء .م 
تعَلّبمعسول كأن رضايَه 


توفي عام خمسة وأربعين وسبعمائة بمصرء ودفن بالقرافة. وكانت جنازته حافلة. 


(000 


َ ه ا م َك 
أجل شفيع ليس يمكن رَذه 
وقال”": [مخلع البسيط] 

7 : 1 7 وّ فببويتت 5 0 
كالشمس ظَرّْفَاء كالمسك عَرْفًا 
وقال"؟: [الطويل] 

لاب 2007 ع 5 9 2 
عداتي "* لهِمْ فضل علي ومن 
عم 5 0 ٠.‏ .م م 
هُمُ بحثوا عن زلتي فاجتنبْتُها!” 


مولده : ولد بعَزناطة عام اثنين وخمسين وستمائة 


وف 


مُدامٌ من الفر دوس7) جام ينك 


دراهمم بيض للجروح مراهم 
ويقضي لبانات كين وهو نائم 

مه 53 إل ” افقرة به )2( 
كالحَشْفٍ طرفاء كالصّخر قَلْبا 


فلا أَدْمَبَ الرحمانٌ عنّى الأعاديا 


5 


وفاته: أخبرني الحاج الخطيب الفاضل أبو جعفر الشّقوري» رحمه الله» قال: 


ومن الطارتين عليها في هذا الحرف 
محمد بن أحمد بن داود بن موسى بن مالك اللخمي اليكي 
من أهل بَلْش”'"©» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الكمّاد. 


في الأصل: «الفرد وسرّ؛ وهذا لا معنى لهء وينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 


)١(‏ في الأصل: «لباناتٍ للفتى» وهكذا ينكسر الوزن. 
(9) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 85). 
إحق 


فى الكتيبة الكامنة : 


و 5 7 . ماه 
بعِيدَُودُ. قريب صَد كقكبير عتتب 1 


العتبى: الرّضا. 


(5) البيتان في بغية الوعاة (ص ؟51١)‏ والكتيبة الكامنة (ص 40) وفوات الوفيات (ج 4 ص 74). 

(0) في البغية: «عداي». (4) فى الكتيبة الكامنة: «فستزْثُها». 

(9) في بغية الوعاة (ص :)١7١‏ «ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع 
وخمسين وستمائة». وفي فوات الوفيات (ج 4 ص 0775): «مولده بغرناطة في شهور سنة أربع 
وخمسين وستمائة» . 

(١٠)هي‏ بَلَش مالقةء 1481288 اعلا كما سيأتي بعد قليل. وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: - 


بق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: من «عائد الصلة»: كان من جلّة صدور الفقهاءٍ الفضلاءء زهدًا وقّناعة 
وانقباضًاء إلى دماثة الخلق» ولين الجانب» وخسن اللقاءء والسّذاجة المَمَوّهة 
بالعَفْلة» والعمل على التقشّف والعٌزلة؛ قديم السّماع والرّحلة» إمامًًا مشهورًا في 
القراءات» يُزْحل إليه؛ ويُعوّل عليه» إتقانًا ومعرفة منها بالأصولء كثير المحافظة 
والضّبطء محدّنًا تَبتَاء بليغ النّحوُزء شديد الثقة؛ فقيهًا مُتصرّفًا في المسائل؛ أعرف 
الناس بحقك العتروط لااسبط من المرية واللكة والأدي ا برعل إلى القذوة :>ومجرل 
في بلاد الأندلس» فأخذ عن كثير من الأعلام؛ وروى وقيّد وصئّف وأفاد» وتصدّر 
للإقراء بغرناطة وبَلُش وغيرهماء وتخرّج بين يديه جملة وافرة من العلماء والطلبة» 
وانتفعوا به. 

مشيخته: قرأ ببلده مُزْسية على الأستاذ أبي الحسن علي بن محمد بن لب بن 
أحمد بن أبي بكر الرّقُوطي» والمُقْرىء أبي الحسن بن خلف الرُشاطي؛ والمحدّث 
الجليل أبي عمرو محمد بن علي بن عَيْشُون اللخمي» وعلى الشيخ الفقيه الكاتب أبي 
محمد بق عبد الله مين :ؤاورد بن خطات 0 المُرْسي. وممن أجازه الفقيه أبو عثمان 
سعيد بن عمرو البّطرني؛ والقاضي أ بو علي بن أبي الأحوصء لقيه ببلّشٍ مالقة 
وبّسطة» فروى عنه الكثير» والأستاذ أبو القاسم بن الأصهر الحارثي» لقيه بالعرية: 
ولقي بغرناطة الأستاذ أبا جعفر الطبّاع» والوزير الرّاوية أبا القاسم محمد بن يحيئ بن 
عبد الرحملن بن جُرَيَّ الكلبي؛ روى عنه وأجازه. وكتب له بالإجازة جماعة كبيرة من 
أهل المشرق والمغرب» حسبما تضمنه برنامجه. 

تواليفه: اختصر كتاب «المُفْنع» في القراءات اختصارًا بديعَاء وسماه كتاب 
«الممتع في تهذيب المقنع» وغير ذلك. 

شعره : من ذلك وقد وقف على أبيات أبي القاسم ب بن الصّقر في فضل 
الحديث : [الطويل] 

لقو عناز اصكات الحديف رامل "نان 0 وتنا كنا 

0 لهم بين الأنام مزيّةٌ ‏ أبانت لهم عرًا ومجدًا وسؤددا 

بدعوةٍ خيرٍ الخلقٍ أفضلٍ 0 محمدٍ المبعوث بالنُور والهُدى 

تيدتها عل الهدييك راقدر ونصوا بتبيين صحيحًا ومُسْندا 


 -‏ «بَلش»: بالفع وتشديد اللام والسين معجمة: بلد بالأندلس» ينسب إليه يوسف بن جبارة 
للحي ٠‏ معجم البلدان 932 ١اص‏ 5 ). 
)00( في الأصل : «وتوتيرًاة» وكذا لا يستقيم المعنى. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هك 
وجاءًوا بأخبار الآسول وصَحْبه على وجهها لفظًا ورسمًا مقيدا 
وهمْ نقلوا الآثار والسّنن التي مُنّ أَصْبّح''' ذاأَخَذٍ بها فقد امْتَدى 
وما قضّروا فيها بِفِْهِ ولا ونوا بل التزموا حَذا وحزمًا مُؤكدا 
وهم أوضحوا من بعدهم باجتهادهم2 وِنَبِيينِهِمْ سُبْلَ الهدى لمن اقُتدذى 
جزاهم إلله العرش عنّا بنصحهم2 بأحْسّنٌ ما جازى نصيحًا ومرشدا 
لم0 سبحانه تهج هَدِيهِمْ وسَعْيّا إلى التّقوى سبيلًا ومَقُصدا 
ومن شعره» رحمه الله قوله : [السريع] 
عليك بالصّبر وكنْ راضيًا بماقضه الله تلقى النجاح 
واسلك طريقً المَجْدٍ والْهَج به فهو الذي يرضاه أهلُ الصلاخح 
وقد ألّف شيخنا أبو البركات بن الحاج» جزءًا سماه «شعر من لا شعر له2؛ فيه 
من شعر هذا الرجل الفاضل ومثله كثير. 
مولده: قبل الأربعين وستمائة. وتوفي ثاني شهر الله المحرم عام اثني عشر 
وسبعماثة . 
انتهى ما اختّصر من السّفر السابع من كتاب «الإحاطة في تاريخ غرناطة» 
يتلوه فى السفر الثامن بعدة إن شاء الله 
ومن السفر الثامن من ترجمة المقرئين والعلماء رحمهم الله 


د عد عد 
ومن السفر الثامن من ترجمة المقرئين والعلماء 
من أهل مالقة» يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن حفيد الأمين. 


حاله: كان من أهل العلم والفضل والدين المتين» والدذؤوب على تدريس كتب 
الفقه. استظهر كتاب «الجواهر» لابن شاس» واضطلع بهاء فكان مجلسه من مجالس 
الحُفّاظْ حُفَاظ المذْمَبء وانتفع به الناس» وكان معظمًا فيهم. متبَرّكا به» على سُنن 
الصالحين من الزُهد والانقباض وعدم المبالاة بالملبس والمطعم. وقال صاحبنا الفقيه 


)١(‏ في الأصل: «أصح؟ء وكذا يتكسر الوزن» لذا جغلنا همزة القطع همزة وصل. 
(؟) في الأصل: «ونَسَلَهُه وكذا ينكسر الوزن. 


ب القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أبو الحسن الثُباهمي في تذييله لتاريخ مالقة: كان رجلا ساذجالء مُحُْسَوْشِنَاء سَنْيَ 
المنازع» شديد الإنكار على أهل البدع. جلس للتّحليق العام بالمسجد الجامع» وأقرا: 
به الفقه والعربية والفرائض . 
محمد بن أبي السّدادء والقاضي أبو القاسم ابن السّكوت. قال: وأنشد للزاهد أبي 
|| سحلق بن قشوم. قوله: [الطويل] 
أجل لحظاتٍ الفكر منك فلا ترى سِوى جِرَّقٍ تُبُلى وطغمة دُودٍ 
وأنشد لبي عمرو الزاهد : [السريع] 
تسبي ادي التي اق والسدزميم الزايف إذَيِنِهَمْ 
مَنْعَفٌ عن هذاوهذامعًا ‏ فَهْوَالتّقَيُالورع المُسْلمُ 
تواليفه : له تقييد حسن ف في الفرائض» وجزءٌ في تفضيل الثَّين على الثّمر وكلام 
على توازل الفقه. 
وفاته: وتوفى فى الكائنة العظمى بطريف2©0 


محمد بن أحمد بن علي بن قاسم المَذْحِجِي 

من أهل ملتماس”"“'. يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من «العائد»: كانء رحمه اللهء من سُراة بلده وأعيانهم» أُستادًا مُتَمَئْنا 
مُْرِئًا لكتاب اللهء كاتبًا بليعَاء شديد العناية بالكتب» كثير المغالاة في قِيّمها وأثمانهاء 
حتى صار له من أغُلاقها وذخائرها ما عجز عن تحصيله كثير من أهل بلده. كتب 
بخطهء وقيّد كثيرًا من كتب العلم. وكان مُقْرئا مجرّداء عارفًا بالقراءات» بصيرًا 
بالعربية» ثقةٌ ضابطاء مبرُرًا في العدالة» حريصًا على العلم استفادةٌ ثم إفادَةٌ لا يأنف 
من حَمْله عن أقرانه» وانتفع به أهل بلدهء والعُرباء أكثر. 


)١(‏ موقعة طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين» وكان مع بني مرين 
قوات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة ١4/ا‏ هء وكانت 
الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)1١5-51١١6‏ 

زفق نرجح أنها منتماس 214021603225 من قرى بَلْشء كما سيأتي بعد قليل. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 3 
الاق اوتا ل 7ك لحاس ان الاق بال او ل 1 2011 

مشيخته: أخذ عن طائفة من أهل العلم» منهم الشّيخان الرُخْلتان؛ أبو 
عبد الله بن الكمّادء وأبو جعفر بن الزيات» عَظِيما بلده. والخطيب ولي الله أبو 
عبد الله الطنجالي» والقاضي أبو عبد الله بن بكر. وروى عن الشيخ الوزير أبي 
عبد الله بن ربيع» وابنه الرّاوية أبي عامر؛ والخطيب الصالح أبي إسحلق بن أبي 
العاصي. وروى عن الشيخ الرّاوية الرّحَال أبي عبد الله بن عامر الوادي آشي وغيرهم. 
ودخل غرناطة . 

مولده: ولد ببِلّش عام ثمانية وثمانين وستمائة. 

وفاته: توفي ببلُش عاشر شهر شعبان من عام أربعة وثلاثين وسبعماثة. 


من أهل مالقة» يكنى أبا الحكم» ويعرف بابن حفيد الأمين. 


حاله: من «العائد»: كان هذا الشيخ من أهل العلم والذين المكين» #الصري 
على سئَن الفقهاء المتقدّمين» عقد الشروط بمالقة مدة طويلة في العدول المبرّزين» 
تبتر وني الفدي لياط عن 01 بعد فقد أخيه أبي القاسمء وخطب 
بمسجد مالقة الأعظم . ثم أَخّر عن الخطبة لمشاحخنة وقعت بينه وبين بعض الولاة» 
أثمرت في إختته . ولم يزل على ما كان عليه من الاجتهاد في العبادة. والتقييد للعلم» 
والاشتغال به» والعناية بأهله؛ إلى أن توفي على خير عمل. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد الباهلي؛ وروى عن جلّة من 
الشيوخ مثل صهره الخطيب الولي أبي عبد الله المنجالي” '©» وشاركه في أكثر شيوخهء 
والأديب الحاج الصالح أبي القاسم القَبثُوري و 

مولده: ولد بمالقة عام ثلاثة وسبعين وستماثة . 


وأربعين وسبعمائة. ودخل غَرْناطة غير ما مرّة مع الوفود من أهل بلده وفي أغراضه 
الخاصة . 


)١(‏ هو القاضي محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي» وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس 
دص *197) ونفح الطيب ج لاص 756). 
(؟) نسبة إلى قبتورء وهي قرية من قرى إشبيلية. الروض المعطار (ص 504). 


44 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن أحمد الرّقوطي"'' المُزسي 

يكنى أبا بكر. 

حاله: كان طِرْفًا فى المعرفة بالفنون القديمة؛ المنطق والهندسة والعَدّد 
والموسيقا والطّبء فيلسوقاء طبيبًا ماهرّاء آي الله في المعرفة بالألسنُ» يُقرىء الأمم 
بآلسئتهم ثُنوئهم التي يرغبون في تعلمهاء شديد البّأوء مترفْمَاء متعاطيًا. عَرَف طاغيةٌ 
الروم حقّهء لما تغلب على مرسية» فبنى له مدرسة يُقرىء فيها المسلمين والنصارى 
واليهودء ولم يزل معظمًا عنده. ومما يحكى من مُلّحه معه. أنه قال له يومّاء وقد 
أدنى مَنْزِلّته» وأشاد بفضله: لو تنصّرْت وحَصّلْتَ الكمال» كان عندي لك كذا وكذاء 
وكُدت كذاء فأجابة نما أفتعة. ولما خرج من عندهء قال لأصحابه: أنا الآن أَعْبُدُ 
واحداء وقد عجزْتٌ عما يجب له. فكيف حالى لو كنت أعبد ثلاثة كما أراد منى. 
وطله سلطانة السليين» نان الملرك من وق انسر”" © بترن وتلل لت سكير 
في أعدل البمّع من خغيرت.. وان الطلبة يَفْشُونَ منزله المعروف له. وهو بيدي الآنء 
فتعلّم عليه الطب والتعاليم وغيرهاء إذ كان لا يُجَارَى في ذلك. وكان قويّ العارضة» 
مضطلعًا بِالْجَدَلء وكان السلطان يجمع بينه وبين مُنْتابي حضرته» ممن يُقدم مُنتحلا 
صناعة أو علمّاء فيظهر عليهمء لتمكنه ودالته» حسبما يأتي في اسم أبي الحسن 
الأبديء وأبي القاسم بن خخلصونء. إن شاء الله. وكان يركب إلى باب السلطان» 
عظيم التُؤدة» مُعار البَعْلةء رائق البزُة» رفيق المشي. إلى أن توفي بهاء سمح الله له. 

محمد بن إبراهيم بن المُمَرْجٍ الأوسي 

المعروف بابن الدبّاغ الإشبيلي. 

حاله: كان 'واحد عصره فى حفظ مَذْهبٍ مالك» وفى عَمّْد الوثائق» ومعرفة 
عِلّلهاء عارقًا بالنحو واللغة والأذت والكتابة والشعر والتاريخ . وكان كثير البشاشة. 
عظيم الانقباض» طيّب النفس» جميل المعاشرة» كثير المشاركة» شديد التّواضع» 
صبورًا على المطالعة» سهل الألفاظ في تعليمه وإقرائه. أقرأ بجامع غرناطة لأكابر 
عُلّمائها الفقه وأَصُولّ وأقرأ به المُروع والعقائد للعامة مدة. وأقرأ بجامع باب 
الفحَارين» وبمسجد ابن عزرة وغيره. 


زفق نسبة إلى رقوطة عع وهى من قرى هرسية . 
(؟) هو السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 
١لا"‏ ١١لا‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 44 


مشيخته : قرأ على والده الأستاذ أبي إسحلق إبراهيم؛ وعلى الأستاذ أبي الحسن 
٠ . . 8 5 0‏ 
الدباج» وعلى القاضي أبي الوليد محمد بن الحاج التجيبي القرطبي» وعلى القاضي 
أبي عبد الله بن عياض . 


وفاته: توفي برُنْدة يوم الجمعة أول يوم من شوال عند انصراف الناس من صلاة 
ال لجمعة من عام ثمانية وستين وستمائة. 
من أهل مرسية » نزيل غَرْناطة» يكنى أبأ عبد أللّه » ويعرف بابن الرّقَام الشيخ 


الأستاذ المتفئن . 
حاله: كان نسيج وحدهء وفريد دهره» علمًا بالحساب والهتلس والطب 
والهيئة» ٠»‏ وغير ذلك مديد الباع أصيل المعرفة» مضطلعاء» متبحرًأ لا شق غبارة» 


أقرأ التعاليم والطب والأصول بغرناطة لما استقدمه السلطان ثاني الملوك من بني نصر 
من مدينة بجاية» فانتفع الناس بهء وأوضح المشكلات, وَسُئلَ من الأقطار النازحة في 
الأوهام العارضة» ودوّن في هذه الفنون كلهاء ولخمن» ولم يفتر من تقييد وشرح 
وتلخيص وتدوين. 

تواليفه : وتواليفه كثيرة» منها كتابه الكبير على طريقة ة كتاب «الشفاى والريج 
القويم الغريب المزصد. المبنيّة رسائله على جداول ابن إسحلق. وعدّل مناخ ع 
وعليه كان العملء. وقيّد أنكار الأفكار فى الأصولء؛ ولخّص المباحث؛» وكتاب 
الحيوان والخواص . ومقالاته كثيرة جدّاء ودواويئه عديدة. 

وفاته: توفي عن سن عالية بغرناطة في الحادي والعشرين لصفر من عام خمسة 
عشر وسيعمائة. 

١ ٠ ٠ 
5 ابن مأمون الأنصاري‎ 
بلسي الأصل»ء يكنى أبا‎ ٠ ونسبه ا أبو محمد القرطبي أُمَوِيّا من صَريحهمء‎ 


عبد الله . 


5 ترجمة ابن مأمون في بغية الملتمس (ص ؟15) والتكملة (ج ؟ ص 55) والذيل والتكملة (ج‎ )١( 
.)54 ص 056 وبغية الوعاة (ص‎ 
.)١144 قارن بالذيل والتكملة ١ج اص‎ )0( 
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6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: كان صَدُرًا فى مُنْقِنَى القرآن العظيم» وأئمّة تجويده» مبرّرًا في النحوء 
إمامًا معتمدًا عليه» بارع الأدب. وافر الحظ من البلاغة» والتَّصرّف البديع في الكتابة» 
طب الإمتاع بما يورده من الفنون. كريم الأخلاق» خسن السَّمْتء كثير البشْرء 
وقورّاء ديّئّاء عارفًاء ورعًاء وافر الحظ من رواية الحديث. 


مشيخته: روى”"'' عن أبي إسحلق بن صالح» وأبي بكر بن أبي ركبء وأبي 
جعفر بن ثعبان» وأبي الحجاج القمّال. وأبي الحسن شريح» وأبي محمد 
عبد الحق بن عطيةء وأبي الحسن بن ثابت» وأبي الحسن بن هُذيل» وتلا عليه 
بالسَبْع» وأبو''' عبد الله بن عبد الرحمئن المدُحجي الغرناطي» وابن فرح”" القيسي» 
وأبي القاسم خلف بن قُرْنُونَء ولم يذكر أنهم أجازوا له. وكتب له أبو بكر 
عبد العزيز بن سُدَيرا*'» وابن العَرّفي”©» وابن قُئدلة"'» فأبو الحسن طارق بن 
موسى» وابن مُوهبء» ويونس بن مُغْيثْء وأبو جعفر”" بن أيوب» وأبو الحكم 
عبد الرحملن بن غشيان »2 وأبو عبد الله الجيّاني» المعروف بالبغدادي. وذكر أبو 
عبد الله بن يربوع أن له راوية عن أبي الحسه”» 3 الطراوة : 

من روى عنه: روى''' عنه أبو بحر صفوان بن إدريس» وأبو بكر بن عتيق 
الأزدي”''": وابن قترال”""©. وأبو جعفر الجيّارء والذّهبِيء وابن عَميرة الشهيدء وأبو 
الحسن بن عزمون2359 وابن عبد الرزاق20 2 وأنز ال 17 عبيد الله ض عاصم 
الدّاري” 3 وأبو الربيع بن سالم» وأبو زكريا الجعفري”""'. وأبو سليمان بن خؤط 
لله وأبو عبد الله الأندّرشي» وابن الحسين بن محبر*''؛ وابن إبراهيم الريسي*", 
وابن صلتان». وابن عبد الحق التلمسيني» وابن يربوع» وأبو العباس العَرَّفِيء وأبو 
عثمان سعد الحمارء وأبو علي عمر بن جميع”' ". وأبو عمران بن إسحلق". وأبو 


)00( قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١55‏ (؟) في الذيل والتكملة: «وأبوي». 


() في الذيل والتكملة: «وابن فرج2. (4) في الذيل والتكملة: «مدير». 

(4) في الذيل والتكملة: «وابن العربي». () في الذيل والتكملة: «فندلة». 

0 في الذيل والتكملة: «وأبو حفص بن أيوب». (8) في الذيل والتكملة: «غشليان». 

(9) في الذيل والتكملة: «الحسين». )٠١(‏ قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 44). 
)١١(‏ في الذيل والتكملة: «اللاردي». )في الذيل والتكملة: «وابن قنترال». 

(16) في المصدر نفسه: «حزمون». (15)في المصدر نفسه: «وابن عبيد الله الذوق». 
)١5(‏ في المصدر نفسه: «وأبو الحسين». 0 في المصدر نفسه: «الدائري». 

)١0(‏ في المصدر نفسه: «الجعيدي». (18) في المصدر نفسه: «مجبر التجيبي». 

(19) في المصدر نفسه: «الوشقي». )٠١(‏ في المصدر نفسه: (صمع». 


() في المصدر نفسه: «السخان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اه 


5 5 10 3 0) اع 
القاسم الطيب بن هرقال(©2: وعبد الرحيم بن إبراهيم بن قريش الملاحي”'*» وأبو 
. 0/08 9 2 


تواليفه: له شرح على «إيضاح الفارسي»» وآخر على «جُمَل الرّْجَاجِي' . 
مولده: ببلنسية سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. 


هاس 


وفاته: توفي بمرسية إثر صدوره عن غرناطة عشي يوم السبت لثلاث عشرة 
بقيت من جمادى الأولى 0) سيلة: تنك وثمانين وخمسماثة . 


محمد بن حَكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي" 
من أهل سَرَفُسطة. سكن غرناطة ثم فاس» يكنى أبا جعفر. 
حاله: كانَ”" مُقْرئًا جود محقفًا بعلم الكلام وأصول الفقهء محصّلًا لهماء 
متقدّمًا فى النحوء حافظًا للغة» حاضر الذُكر لأقوال تلك العلوم» جيّد النظرء متوقد 
الذهن. ذكىّ القلب» فصيح اللسان © , 0 أحكام فاس» وأَنْتَى فيهاء ودرّس بها 
العربية: كتاب سيبويه وغير ذلك. 


5 0( ا 600 : 
مشيخته: روى عن أبي الأصْبَّغْ بن سهل» وأبوي الحسن الحضرمي» 

وابن سابق» وأبي جعفر بن جرّاح » وأبي طالب الشرقشسطي: الأديبين» وأبوي 

عبد الله بن نصرء وابن يحيئ بن هشام المحدّث» وأبي العباس الدلائي» وأبي 


عبيد الله البكري» وأبي عُمر أحمد بن مروان''' القّيْرواني» وأبي محمد بن 


قورش”""2. وأبي مروان بن سراج. وأجاز له أبو الوليد الباجي» رحمه الله. 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «هرقل». (؟) في المصدر نفسه: «ابن الفرس والملاحي». 

زفرفق في المصدر نفسه: (وأبو محمد بن محمد بن خلف..2.0. 

(4) في المصدر نفسه: «ابن الحاج». 

(0) في بغية الوعاة (ص :)١8‏ «جمادى الآخرة في السنة السابعة بعد الثمانين والخمسمائة». 

)00 ترجمة ابن باق في التكملة ١ج ١‏ ص خرف والذيل والتكملة ١ج‏ 5 ص ةم وبغية الوعاة 
(ص 8). 

(0) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص .)١718‏ (4) في الذيل والتكملة: «الكلام». 

(9) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص /ا9١).‏ 

(١٠)في‏ الذيل والتكملة: «وأبوي بكر: ابن الحسين الحضرمي. ..». 

(١١)في‏ المصدر نفسه: #مروان التجيبي البلوطي الزاهد» . 

)في المصدر نفسه: «فورتش». 


3 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
7 507 زفق 50 0 ا 
مَن روى عنه: روى"'' عنه أبو إسحلق بن قرقول» وأبو الحسن صالح بن 
خلف. وأبو عبد الله بن حسن السّبْتيء وأبو'" الحسن الأبّذيء وتوفي قبله» وابن 
50 08 ًِ ءِ : 59 01 
خلف بن الأيْسر'". والتّميري» وأبو العباس بن عبد الرحملن بن الصّقرء وأبو علي 
حسن بن الجرّارة*“» وأبو الفضل بن هارون الأزدي» وأبوا"» محمد: عبد الحق بن 
بُونه» وقاسم بن دَحُمان» وأبو مروان بن الصّقيل الوققشي . 
تواليفه: شرح”" «إيضاح الفارسي»» وكان قَيِّمَا على كتابه» وصئّف في الجدل 
مُصَنَفَيْن » كبيرًا وصغيرًا. وله عقيدة جيدة. 
وفاته: توفي بفاس» وقيل بتلمسان”* » سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة. 
: م ناك )4( 
ابن يوسف بن خلف الانصارى 
من أهل مالّقة يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الحاج» وبابن صاحب الصلاة. 
حاله: كان مُقْرئًا صَدْرًا في أئمّة التّجويد. محدنًا مُتْقئَا ضابطاء نبيل الخَطٌ 
والتقييد» ديئاء فاضلا. وصئف فى الحديث» وخطب بجامع بلده. وأمّ فى الفريضة 
زمانّاء واستمرّت حاله كذلك» من نشر العلم وبثّه إلى أن كرّمه الله بالشهادة في وقيعة 
العقاب7" 2 . 
دخوله غرناطة» راويًا عن ابن المَرّس» وابن عَرُوس » وغيرهما. 


مشيخته : روى بالأندلس عن الحجاج ابن الشيخ» وأبي الحسن بن كوثرء وأبي 
خالد يزيد بن رفاعة. وأكثر عنه وأبوي عبد الله بن عرّوس» وابن الفجارة وأبي 





)١(‏ قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص )١( .)١78‏ في الذيل والتكملة: «وابن الحسن». 


زرف في المصدر نفسه : ابن الإلبيري». 62 في المصدر نفسه * «الخزاز» . 
(0) في الأصل : «وأبو» والتصويب من الذيل والتكملة . 
(7) في الذيل والتكملة: «الوشقي». (0) قارن بالذيل والتكلمة (ج 5 ص 178). 


(4) في الذيل والتكملة: «وقيل تلمسين» وهو أصح » سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة». وكذا جاء في 
بغية الوعاة (ص .)١59‏ 

(9) ترجمة محمد بن حسن الأنصاري في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١58‏ 

)كانت وقعة العقاب في منتصف شهر صفر سنئة 769 هه بين الناصر أبى عبد الله محمد بن 
يعقوت بن يوسف الموخي وتوكن قععالة بقيادة الفرئسيو الام ركاده: الهديعة فيها 
للمسلمين» فكانت السبب في هلاك الأندلس. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 777) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١145‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) .0 


محمد بن حَؤْط الله» وعبد الحق بن بونّه» وعبد الصّمد بن يَعِيش» وعبد المنعم بن 
المَرّسء وأجازوا له. وتلا القرآن على أبى عبد الله الإِسْتجّى. وروى الحديث عن أبي 
المشرق» كاي الطاهر الخشوعي وغيره. 

وفاته: توفي شهيدًا محرضًا صابرًا يوم الاثنين منتصف صفر عام تسعة وستمائة. 

محمد بن محمد بن أحمد بن على الأنصاري 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن قِرال» من أهل مالقة. 

حاله: طالب عفيف مجتهد ري | بغرناطة» وقام على فَنْ العربية قيامًا 
بالغّاء وشارك في غيره» وَالْنَسَخْ م الكثير من الدُواوين بخط بالغ أقصى مبالغ 
الإجادة والحُسْن ٠‏ وانتقل إلى مالّقة فَأَقْرأ بها العربية» واقتدى بصهره لماع أبي 
عيد الله القطّان» فكان من أهل الصلاح والفضل . وتوفي في محرم عام خمسين 
ومعقانة: 

محمد بن محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد 
ابن عبد الملك بن محمد بن سعيد بن عبد الواحد 
ابن أحمد بن عبد الله القضاعى 
من أهل إسطبونة”" » يكنى أبا بكرء ويعرف بالقللوسي . 

حاله: كان. رحمه الله إمامًا فى العربية والعروض والقوافى» موصوفًا بذلك» 
مَنْسُوبًا إليه» يحفظ الكثير من كتاب سيبويه» ولا يفارقه بياض يومه» شديد التعصب 
لهء مع جِفّةِ وطيش يحمله على التوعل في ذلك. حدّثني شيخنا أبو الحسن بن 
الرَنْدونَء وكان شديد الوقارء مَهِيبّاء وتكلم في مسألة من العربية» نقلها عن سيبويه 
فقال القاضي أبو عمرو: أخطأ سيبويه؛ فأصاب أبا بكر القللوسي قلق كاد يلبط به 
الأرض» ولم يقدر على جوابه بما يَشْفي به صدره لمكان رتبته. قال: فكان يدور 
بالمسجدء والدموع تنحدر على وجههء وهو يقول: > اخناً ب خلا يكررهاء 
والقاضي أبو عمرو يتغافل عنه»؛ ويزري عليه. وكان» مع ذلك» مشاركًا في فنون» من 


)١(‏ إسطبونة: بالإسبانية: 85065088 وهو بلد يقع على البحر المتوسط إلى الشمال من جبل 
طارق . 


4ه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
سك 1 سه رز 7 الاك لان اسلا وى ين ٠.4‏ .على 1 مضق ةا خا الجن اتلد ا 11010 
فقه وقراءات وفرائض» من أعلام الحُفّاظ للغة» حُبَة في العَرُوض والقوافي» يُخطط 
بالقافية عند ذكره في الكتب. وله فى ذلك تواليف بديعة. ووَلَىَ الخطابة ببلده مدةء 
وقعد للتدريس به واثثال عليه الناس وأخذوا عنه. ونسخ بيده الكثير وقد وكان 
بقطره عَلمَا من أعلام الفضل والإيثار والمشاركة. 

تواليفه: للم رجرا شهيراف فى الفرائض عِلْما وعَمَلاء ونم فى العَرُوض 
والقوافي» وال كتاب «الذرة المكنونة في محاسن إسطبونة»» وألف تأليقًا حسنًا في 
تزحيل الشمس» وسوسطات الفجر» ومعرفة الأوقات» ونظم أرجوزة في شرح ملاحن 
ابن دُرَيدء وأرجوزة في شرح كتاب «الفصيح». ورفع للوزير ابن الحكيم كتابًا في 
الخواص وصنعة الأمدّة والتطبّع الشاب. غريبًا في معناه. 

مشيخته : ا أبي 00 0 ره وأخذ عنهة 
بغرناطة وغيرهم . 


شعره: من شعره قوله من قصيدة يمدح ابن الحكيم : [الطويل] 


غلاة رياض أورقت بمحامد 
نَسِحٌ عليها من ئداه غمامةٌ 
وهل هو إلا الشمس كا ورفعة 
تَعْمٌأياديهالبريّة كلها 


وهي طويلة. ونقلت من خط صاحبنا أبي الحسن التّباهي» قال يمدح أبا 
عبد الله الرُنداحي: [الكامل] 


لع بأفق الرّاح كاس الاح 
خذها على رغم العَّذول مُدَامَةً 
والأرض قد سنت برود أزاهر 
والجو إِذْ يبكي بدمع غمامة 
والرّوض مرقومٌ بوَشْي أزاهر 
والعْضْنُ من طَرّب يميل كأنما 
والوردٌُ مُنتظمٌ على أغصانه 


تُنَوّْر بِالْجَذُوى وتُثمر بالأمَلْ 
تروي ثرى المعروف بالعَلٌ والئيّن 
فِيَعْرْبٍ بِالجَذْوى ويَبْعُد بالأمن؟ 
فَدانٍ وقاص جو كني فد شيا 


وصل الزّمان مساءه بصباح 
تئفي الهموم ونّأتٍ بالأفراح 
وَتَمَنْطَءْ من تَهُرها بوشاح 
ضحك الربيع له بثَغْر أقاح 
والطير يَفْصّح أيِّما إفنصاح 
سقيث بكف الرّيح كأسٌ الراح 


يبدو فة خدودٌ ملاح 





عَرْف امتداح القائد الرُنداح 


وفاته : ببلده عصر يوم الجمعة الثامن عشر لرجب الفرد سنة سبع وسبعمائة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ٠.‏ 
2 1 2 ز 1[ [ز[ز 01 01011ة010أاااا اج حستشيت 


محمد بن محمد بن محارب الصّريحي 

من أهل مالّقة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن أبي الجيش. 

حاله وأولتته: أصل سلفه من حصن يُسْر من عمل مُرْسية» من بيت حَسسّب 
وأصالة» ولخؤولته بالجهة التاكرونيّة ثورة. 

وقلت فيه في «عائد الصلة»: كان من صُدور المُقْرئين» وأعلام المُتَصَدْرين تفثنا 
واضطلاعًا وإدراكًا ونظرًاء إمامًا فى الفرائض والحسابء قائمًا على العربية» مُشاركًا 
في الفقه والأصول وكثير من العلوم العقلية. 

قعد للإقراء بمالقة» وخطب بجامع الرّبَض. 


مشيخته: قرأ على الأستاذ القاضي المُتَمَئْن أبي عبد الله بن بكرء ولازمه. ثم 
ساءً ما بينهما في مسألة وقَّعَت بمالقة» وهي تجويز الخُلْفٍ في وَغْد الله؛ شنّع فيها 
على شيخنا المذكور. وتسَبه إلى أن قال: وعد الله ليس بلازم الصٌّدق» بل يجوز فيه 
الحُلْفء إذ الأشياءُ في حقه متساوية. وكتب في ذلك أسئلة للعلماء بالمغرب» فقاطعه 
ومبجره. ولمًا وُلَيَ القاضي أبو عبد الله بن بكر القضاءء خافه. فوجّه عنه إثر ولايته» 
فلم يشكُ في الشَّرّء فلما دخل عليه» رحب بهء وأظهر له القَبول عليه» والعفو عنهء 
واستأنف مودّته. فكانت تُعَدٌ في مآثر القاضي». رحمه الله. 


ورحل المذكور إلى سَبْتَة فقراً بها على الأستاذ أبي إسحلق الغافقي» ومّن 
عاصره» ثم عاد إلى مالقة» فالتزم التدريس بها إلى حين وفاته. 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة مرات» متعلّمّاء وطالب حاج. ودُعي إلى الإقراء 
بمدرستها النُصرية”', عام تسعة وأربعين وسبعمائة» فقدم على الباب السُلطاني» 
واعتذر بما قُبل فيه عُذره. وكان قد شرع في تقييدٍ مفيد على كتاب «التسهيل» لابن 
مالك. في غاية النبل والاستيفاءٍ والحضر والتّوجيهء عاقته المنية عن إتمامه. 


وفاته : توفي بمالقة في كائنة الطاعون الأعظم في أخريات ربيع الآخر من عام 
خمسين وسبعمائة» بعد أن تصدّق بمال كثيرء وعهد بريع مجْد لطلبة العلم» وحبس 


)١(‏ هذه المدرسة أنشأها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» ومكانها ما يزال معروفًا 
إلى اليوم بغرناطة» ويقع قبالة الكنيسة العظمى التي أنشعت على موقع المسجد الجامع. اللمحة 
البدرية (ص .)٠١9‏ 


65 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حاله: كان ذاكرًا للعلوم القديمة» مُعتنيًا بهاء عاكمًا عليهاء مُتَقَدْمَا في علمها 
على أهل وقتهء لم يكن يشاركه أحد في معرفتهاء من الرياضيّات والطبيعيّات 
والإلآهيّات» ذاكرًا لمذاهب القُدَماء» ومآخذهم في ذلكء حافظًا جذاء ذاكرًا لمذاهب 
المتَكلْمِينَ من الأشْعَرية وغيرهم» إلا أنه يؤثر ما لَب عليه من مآخذ خصومهم» 
وكان نمُوذه في فهمه دون نفوذه في حِفْظه فكان مُعْتَمده على حفظه في إيراده 
ومناظرته» وكان ذاكرًا مع ذلك لأصول الفقه وفروعه. عَجَبّا في ذلك؛ إذا وَرَدتَ 
سالك رد ما للناس فيها من المذاهب. وعزم عليه آخر عمرهء فقعد بجامع مالقة» 
يتكلم على الموطأء وما كان من قبل تهيّاً لذلك» إلا أنه سَئَرَ عليه حفظه» وتعظيم 
أهل بلده له. قال ابن الرُبير: وكانت فيه لُوْنَ7َ واخشِيشانء وكان له أربٌ في 
التّطواف» وخصوصًا بأرض النصارى» يتكلم مع الأساقفة في الدّين» فيظهر عليهم. 
وكاس ات هري من امتزاج اليْقَطّة بالعَفْلة» وخَلْط السّذاجة بالدعابة. يحكى عنه 
أنه كانت له شجرة تين بداره بمالقة» فباع ما عليها من أحد أهل السّوقء فلمًا همْ 
بجمعهاء ذهب اه للئين بالورق في الوعاءء فمنعه من ذلك. وقال له: إنما 
اشتريت التين» ولم الل الورق في البيع » فتعب ذلك المشتري ما شاءً الله» وجَلب 
0 حتى انقضى الأمرء وعزم على معاملته في السنة الثانية» فأُولُ ما 

شترط ال فلما ضع من الغلّ» دعاه فقال له: احمل د فإنه > يؤذيني؛ تأصابه 
إل ل فقيه» اشترط مقدار الكفاية 500 ا ورَفْق به. 

دخل غرناطة وغيرهاء وأخباره عجيبة. قال أبو جعفر بن الرُبير: عَرَضِ لي 
بمالقة مسائل» يرجع بعضها إلى الطريقة البَيَانيّة» والمآخذ الأدبية؛) وضحت ضرورة 
إلى الأخذ معه فيهاء وفي آيات من الكتاب الغريرء فاستدعيته إلى منزلي» وكان فيه 
تكلتن وحسن ملاقاة» مع خفّته الطبيعية و تشمّده تشتت منازعه» فأجاب» وأحدثافعة ف 
ذلك» فأَلفيه صائمًا عن ذلك جملة. 

وَصِمنّه : قال: وكان القاضي الجليل أبو القاسم بن ربيع وأخوه أبو الحسن 
ينافرانه على الإطلاق» ويحذران منهء وهو كان الظاهر من حاله. قال: واستدعاني في 
مرض اشسْئَّدٌ به» قبل خروجي من مالقة على انفراد» فتنصّل لى مما كان يُزَّن) به 
وأكثر البكاة» حتى رَنَيْتُ له. 


)١(‏ يُذَنُ به؟ يتهم به4 يقال ذن في عشينه :.مشئ مطية ضغيفة» وذنٌ الشىى؛ سال: وجاء عتات 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /اه 


وفاته : توفي بمالقة» ووصى قبل موته يوصايا من ماله في صدقات وأشباههاء 
وحبّسٌ داره وطائفةٌ من كُتبه على الجامع الكبير بمالقة. 


ممحمد بن محمد البدوي ١7‏ 


الخطيب بالوّتتض من بَلْش""©» يكنى أبا عبد الله. 

حاله: من «العائد»”": كانء رحمه الله» حسن التّلاوة لكتاب الله ذا قَدَمِ في 
الققه ال تمعزنة بالأشلى» 28و سداد في تلكا فى خم ين الرعظه 
سريعٌ الدُمعة. حجٌّ ولقي جِلَة. وأقرأً ببلُش زماناء وانتّفع به» ولقي شدايد أَصِلّها 
الحسّد. 

مشيخته: قرأ الْعِلْم على الشّيْكَين الْمُقرئِين ن الحُحسجتين» بي جعفر بن الرَيّاتَء 
وأبي عيك اله بخ الككاذه -وقرا العربية والأضليق على الأستاذ أب موق تن كنظور 
ولازمه وانتفع به وقراً أ الفقه على الشيخ القاضي أبي عبد الله بن عبد السّلام بمدينة 


سه أهى 


تولسن: 


+. 


7 5 : 2 2 
شعره: من شعره قوله في غرض الي [السريع] 


لحان عل و16 ؟ 
أؤوقت اناد اوقد سٍِ الحشا 


لو جَدْتَ لي منك بر شف اللنا 


ولؤلوٌ ‏ 5 رك أم + 2 9 
5 ارتِ الئار 0 0" 
ل ا 
لقلت: حمر عسل سكرٌ 


دَعُْنيّ في الحُبٌ أن حَسْرَةً سَفْكُ دم العاشتي لايُنْكَرٌ 


2 بمعنى: يُثّهم به. لسان العرب (ذنن) . 

.)00 ترجمة محمد البدوي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(1) هي بَلْشُ مالقة 142/283 76162: وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: «بَلّش؟ بالفتح وتشديد اللام 
والشين معجمة» بلد بالأندلس» ينسب إليه يوسف بن جُبارة البأشي. . .». معجم البلدان (ج ١‏ 
ص 585). 

(7) هو كتاب «عائد الصلة» لابن الخطيب. وقد كتبه ابن الخطيب ليكون ذيلا لكتاب «صلة الصلة» 
لابن الزبير» المتوفى سنة 8١/ا‏ ه. 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 508 -55). 

(5) في الكتيبة: ١بها».‏ 

10 حرّكها المحقق بالكسر «عَسَل) ظنًا منه أنها مضاف إلى كلمة «خمرا. 


(5) في الكتيبة : «خذيك) . 


مه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقال'©: [البسيط] 
عَيْناي تَفْهَمُ من عَيْبَنِكَ أسرارا ووزدُ خدّك يُذْكي في الحشا نارا 
مَلَكْتَ كَلْبَ مُحِبُ فيك مُكْتَمبِ 2 قد أنْر الدَّمْعُ في خدّيه آثارا 
رُضابٌ ثغركٌ يروي حَرٌ عُلِْهِ 2 ياليت نَفْسيَ تَقْضي منه أوطارا(©» 
نَع بِطيْفٍ خيالٍ متك المة ماذاعليك بِطَيْفٍِ2 منك لوزارا 
ٍَ؟ فداؤك من طَبْى به كُلَفُ9» 0 له القَّلْبُ ع طلا 1 ختارا 
وقال”: [مجزوء الرمل] 
أُلَِئْبٍ كتتحتين.. آم تجحيى "© حرفولك؟ 
إن زوحي لك ِلك" وتشكنةا ابياتححطي لك 
الحيفها أنست مجلال- ‏ تحتنلةالقتكك شلك 
وان مع الل وطرونها اللي م وقد طلي من أده لعفن ها ددن 
عني من المجموعات: (يا سيدي» أبقاك الله بَهْجَةٌ للأعيان الفضلاءء وَحُجّةٌ لأغلام 
العلاء, ولا ازلت تسير فوق الششرء وتجري في الفضايل على كرم الكججر. ذكر لي 
فلان أنكم أَردتّم أن يرد على كمالكم. بعض الهذيان الصادر عن مُعَظْم جلالكمء 
فأكبرتٌ ذلك» راسي لسْتٌ هنالك. وعجبتٌ أن يَنْظم مع الدرّ السَبَّحء ا يضارع 
العَمَشٌ الدّعَج. نيد أن لِتَظم الدرٌ ضئاع كل والحديث قد يُذاعء ولا يُضاعء وحين 
اعتذزتُ له فلم يَعْذْرْنيء وانتظرته فلم ينظني» نحل أن استعفيئّه فاب واستنهضت 
جواد الإجابة فكبى» وسلك غير طريقي» ولم يُبأُغني ريقي» وقْيْتٌ الغرض» وقضيِتٌ 
من إجابته الحَقٌّ المُفْتَر ض» ورددت عن تَعْذْاله النُصيح» وأَنْبْتُ هنا ما معناة صحيح » 
ولفظه غير فصيح: [السريع] 
بريتٌ مِنْ حولي ومِنْ قوّتي | بحَولٍ من لا خؤل إلا لَهُ 
وَيْفَْتُ بالخالقٍ فهوالذي ‏ َب رالْمَبْدَوأَفعالهُ 


)١(‏ الأبيات في الكتيبة (ص 058). (؟) الأوطار: جمع وطر وهو الحاجة. 
() في الكتيبة: «لطيف». (5) في الكتيبة: «وَطفٌ». 
(5) الأبيات في الكتيبة (ص 05). (7) في الكتيبة: «ألشيء؟ . 


0 رواية صدر البيت في الكتيبة همي : «إنما روحي مِلكُ). 
(4) الأوجب أن يقول: «صُناعَاء لأنها اسم أنْ منصوب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقلت بالحرم عند المُلْتَرم من المنظوم في مثل ذلك: [المتقارب] 


أمولاي بالباب ذو فاقة 


5 مَ ع 
يبود الكريمُ بقمَذر الكَرَمْ 


وما أعددته للوقادة علن بخير ين عقدك. عليه الويةٌ الشياقة::[الكامل] 


حَمَدَتْ إليك مع الصباح سُراها 
وسَرَّتْ إلِيكَ مع النّسِيم يميئها 


ولؤلا الْعَجِدُ توصلت»: والعذر لأطلث؛ لكن كَنَيْتٌ عناني لفيائك:'لحسن 


وأَنَئْكَ تَطَنُبُ من ئداك قِراها 
شوقًا يسابق في الشرى يُسْراها 


اعتنائك» وقلت معتذرًا من الصّورة لمجدكمء وتاليًا سورة حمدكم: [البسيط] 


المَجِدُ يخبرٌ عن صِذق مآثره 
والجُودٌ إِنْ جَدٌ جَدُ المَرْءِ يُنْجِدَه 
مَنْ نال ما ئْلْتَ من مَجَدِ ومن شرفٍ؟ 
يا سيدًا طاب في العَلْياء مَحْتِده 
سَرَيْتَ في الفضل مُسْتَنا على سَئْنِ ال 
مُبَاركُ الوجه وضَاحٌ الجبين له 
رَعَيْتَ في الفضل حقٌّ الفضل مجتهدًا 
عَلَوْتَ كالشمس إشرافًا ومنزلة 
دُمْ وابْقَ للمجد كَهْمًا والعُلَا وَزّر“ 
وماتولية :وما أؤلكك: ىعسن 


- 


بقيتَ د ب تُكسب من والاك مَكرَّمَة 


وناظمُ المَجَدٍ في العَلياء نائِرُهُ 
وتنا قنة :في الأجام ناز 
فليس في الناس من''' شخص يناظرُهُ 
5-5 واحذا :رتت نه رادل 
مضل”” ماآربهُ حقًا وسامره 
كذك يحفكة أبتتا أكنانة: 
مُرَمْع العُذر سامي الذّكر طاهرًه 
مفهومٌ مجدك هذا الحكم ظاهرًه 
فآنت كالغيث يُحْيِي الأرض ماطره 
كمايَئْمُ برّهر الرّوض عاطره 
تإقينا اميد تحط اتح تاطره 
وصائمُ الخير عند الله شاكره 
للئاس**؟ والعالم العُلُوي ذاكرّه 
وناصرًا أَبدًَا من قل ناصره 
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)١(‏ كلمة «من» ساقطة في الأصل. (؟) كلمة «دُمْ؛ ساقطة في الأصل. 
(6) في الأصل: «في الفضل»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) الوَّزّر؛ بالفتح: الجبل المنيع أو الملجأ والمعتصم. لسان العرب (وزر). 

(5) في الأصل: «فللناس»» وكذا يتكسر الوزن. 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
عذرًا لك الفضل عمًا جئت من خط أن يُخطٍ مِثْليَ يومًا أنت عاذرُهُ 
ثم السلام على عَلْياكَ من رجل تُهْدي الذي أبدّ'' تُحُفى ضمائره 

دخوله عَرْناظة: دخلها غير ما مرّة» ولقيئُه بها لتقضّي بعض أغراض بباب 

السلطان» مما يليق بمثله. 


مولده: 7 م 


وفاته: توفي ببلش في أخريات عام خمسين وسبعماثة. 


محمد بن عبد الله بن مَيِمون بن إدريس بن محمد 
ابن عبد الله العبدري 


قرطبي» استوطن مدينة مرّاكٌش» يكنى أبا بكر. 

حاله: كان عالمًا بالقراةات» ذاكرًا للتفسيرء حافظًا للفقه واللغات والأدب» 
شاعرًا مُحسناء كاتبًا بلِيعًاء مبرّرًا في النحوء جميلَ العشرةء حسنّ الخلق» متواضعًاء 
نكه المحاضرة» مليح المُداعبة. وصئف في غير ما فنٌ من الْهِلْمء وكلامه كثير 
مدونء نظمًا ونثرًا. 

مشيخته: روى عن ني بكر بن العربيء وأبي الحسن شريحء 
وعبد الرحمئن بن بَقِيء وابن الباؤش» ويونس بن مُغيث» وأبي عبد الله بن الحاج» 
وأبي محمد بن عنّابء وأبي الوليد بن رُشدء ولازمه عشرين سنة. قرأ عليهم وسمع» 
وأجازوا لهء وسمع أبا بَخْر الأسدي». وأبوي بكر عيّاش بن عبد الملكء» وابن أبي 
ركب» وأبا جعفر بن شانجة”". وأبا الحسن عبد الجليل» وأبا عبد الله بن خلف 
لأَيْسَرِيِء وابن المُناصف» وابن أخت غانم» ولم يذْكر أنهم أجازوا لهء وروى أيضًا 
عن أبوي عبد الله مكي» وابن المعمرء وأبي الوليد بن طريف. 


من روى عنه: روى عنه أبو البقاء يعيش بن القديم» وأبو الحسن بن مؤمن» 
وأبو زكريا المرجيعيء وأبو يحيئ أبو بكر الضرير واختصٌ به. 


)١(‏ كلمة «أبدًا» ساقطة في الأصل. 

(؟) بياض في الأصل» كذلك لم يشر ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة إلى سنة ولادته. 

() في الأصل: «سانجة» بالسين غير المعجمة» ويبدو أن جعفر بن شانجة هذا من المولدين» وهم 
أولاد الإسبان النصارى الذين أسلموا. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 5 

تواليفه: من مُصَئفاته «مَشاجِذ الأفكار في مآخذ النظار» وشَرْحاه الكبير والصغير 
على اجُجمل الزججاجي»» وشرح أبيات الإيضاح العَضْديء و«مقامات الحريري»؛ 
وشرح مُعشّراته العَزّليّةَ» ومُكَمْراته الزهدية» إلى غير ذلك؛ وهما مما أبان عن وقُور 
علمه؛ وغَرّارة مادّته» وانّساع معارفه» وحسن تصرفه. 

دخل غرناطة راويًا عن الحسن بن الباؤش ومثله. 

محنته: كان يحضر مجلس عبد المؤمن"'' مع أكابر مَن يحضره من العلماءء 
فِيشِفٌ على أكثرهم بما كان لديه من التحقيق بالمعارف» إلى أن أنشد أبا محمد 
عبد المؤمن أبيانًا كان نَظَمها في أبي القاسم عبد المنعم بن محمد بن تشتء. وهي: 
[المتقارب] 

اذا الطانيت و توتو مدان" دوعا ماين متهاءتم أبن 

تَمَحَمْتَ جاممّ نار الضلوع كما خضت بحر دموع الحَدَقٌ 

أكُئت الخَليلء أكُنتَ الكَليمَ؟ أمِئْتَ الحريقء أُمِئْتَ القَرّق 

فهجره عبد المؤمن» ومنعه من الحضور بمجلسه. وصرف بنيه عن القراءة 
عليه» وسَرى ذلك في أكثر من كان يقرأ عليه» ويتردّد إليه؛ على أنه كان في الطبقة 
العُليا من الطهارة والعفاف. 

شعره: قال في أبي القاسم المذكور: وكان أَزرّق»ء وقد دخل عليه ومعه أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الشاطبي» وأبو عثمان سعيد بن قوسرة» فقال ابن قوسرة: 
[الكامل] 

عانوة بالزرق اتذق يخفرنة:. .والناة أزرق والعيون"؟ عذلكا 

فقال أبو عبد الله الشَّاطبي: [الكامل] 


الماءً يُهْدي للنفوس حياتها ولرَُمْحٌ يُشْرِع للمَمُونَ مسّالكا 


)١(‏ هو عبد المؤمن بن علي الموحدي» حكم المغرب والأندلس سنة 014 هء وفي سنة 04١‏ ه 
ضمٌ الأندلس إلى المغرب. وتوفي سنة 008 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 079 
والمعجب (ص 757. 7550 197) والحلل الموشية (ص .)٠١9‏ 

(1) الجنّة» بكسر الجيم: الجنون. لسان العرب (جنن). 

(5) في الأصل: «والعينان»» وكذا ينكسر الوزن. 
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فقال أبو بكر بن ميمون المترْجم به: [الكامل] 


وكذاك”' فى أجفانه سَبَبٌ الرّدى 


1" أرعطيي' الحياة منانكا 


ومما استفاض من شعره قوله فى زمن الصّباء عفا الله عنه: [الكامل] 


لة:مككرث براق أوطان لين 
ومن مشهور شعره: [الطويل] 

أَيُضْلَى بِحَرٌ النار عاص مُوحَدٌ 
وقال في مرضه: [مخلع البسيط] 
أيرتجي العيش من عليه 
أَوَلْهامٌْ خبربئبان 


بجميل أجيادٍ الجسان عقودا 


وأنت كريمٌ والرسول شَفِيعٌ؟ 


دلائلُ للوّدى جيقيّة؟ 


ذاك أمان وذا م منلية؟ 


وفاته: توفي بمراكش يوم الثلاثاء اثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة 
سبع وسكين وخمسمائة» ودفن بمقبرة تاغزوت داخل مراكش » وقد قارب السبعين 


سئة . 


محمد بن عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم الثُميري”" 
من أهل وادي آش» يكنى أبا عامر. 
حاله: كان“ أحد شيوخ بلده وطلبته”': مشاركًا في قُنون» من فقه وأدب 
وعربية» وهي أغلبُ الفنون عليه» مطرح”" السَّمْتء مُحْشَوْشِن الزّيء قليل 
المبالاة بنفسه. مُخحُتصرًا في كافة شؤونهء مليحٌ الدُعابة» شديد الحمل» كثير 
التواضعء ' وبيتّه مَعْمُور بالعلماء أولي الأصالة والتعيّن. تصدّر ببلده للقُئْيا والتدريس 
والإسماع . 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» وكذا ينكسر الوزن. 

(0) في الأصل : «ولكن»»: وكذا ينكسر الوزنء» لذا حذفنا حرف الواو. 

() ترجمة ابن عبد العظيم في الكتيبة الكامنة (ص 44) وبغية الوعاة (ص 08). 

(5) قارن ببغية الوعاة (ص 08). (0) كلمة «وطلبته» ساقطة فى بغية الوعاة. 
(7) في بغية الوعاة: «مطرحًا مخشوشًا مليح الدعابة. . .». 1 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) له 

نشيضهه: :قر" علق الأسعاذ القاضى ابي" حالة بن أزقم:-والأسكاذ أبي 
العبّاس بن عبد الثُور. وروى عن أبيه مديح رسول الله كلد وعن الوزير العالم أبي 
عبد الله بن ربيع» والقاضى أبى جعفر بن مسعدة» والأستاذ أبى جعفر بن الزبير» 
وولي الله الحسن بن فضيلة. 

ورحل إلى العُدُْوة» فأخذ بسَبْتة عن الأستاذ أبي بكر بن عُبيدة0» والإمام 
الزاهد أبي عبد الله بن حريث» وأبي عبد الله بن الخضارء وأبي القاسم بن الشّاط» 
وغيرهم. 

شعره: وهو من الجزء المسمى ب «شعر مَن لا شعر لها والحمد لله . فمن ذلك 
قوله يمدح أبا زكريا العزفي بشيكةء وبتكر فر بالأسطول سو نسيدة أرري؛ 
[الكامل] 

أما الوصالٌ فإِنّه كالعيدٍ عذْرُ المُمَيّم واضحٌ في الْغِيدٍ 

وفاته: توفي ببلده عام أربعين وسبعمائة. ودخل غرناطة راويًا ومتعلمّاء وغير 
ذلك. 


محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الله بن فرج 
ابن الجَد الفهري 

الحافظ الجليل» يكنى أبا بكرء جليل إشبيلية» وزعيم وقته في الْحِفْظ . لَبْلِي””) 
الأصل» إشبيلي» استدعاه السّيد أبو سعيد والي غرناطة» فأقام بها عنده في جُمْلةٍ من 
الفضلاءٍ مثله سِنين. ذكر ذلك صاحب كتاب «تَوْرة المُريدين:9 : 

حاله: كان في حِمْظ الفقه بَخْرًا يَعْرفُ من مُحيط. يقال: إنه ما طالع شيئًا من 
الكتب فْنسِيّهُ إلى الجلالة والأصالة» ويُعْد الصّيتء واشتهار المَحَلّ. وكان مع هذا 
يتكلم عند الملوك» وطن بين يديهاء ويأتي بعبجَاب» وفي كتاب «الإعلام» شيع 
من خخيره» قال ابن الزبير. 


)١(‏ قارن ببغية الوعاة (ص 08). (؟) في البغية: «ابن خالد أرقم». 
(17) في البغية: «بن عبيد». (8) البيت فى الكتيبة الكامئنة (ص 44). 


(0) نسبة إلى لَبْلة» 87:512» وهي مدينة قديمة في غرب الأندلس» كان بها ثلاث عيون. الرورض 
المعطار (ص /601). 
() صاحب هذا الكتاب الذي لم يصلنا حتى اليوم هو ابن صاحب الصلاة» صاحب كتاب «المن 


بالإمامة» . 
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مشيخته : روى عن أبي الحسن بن الأخضرء أخذ عنه كتاب سيبويه وغير 
ذلك؛ وعن أبي محمد بن عنّابء وسمع عليه بعض الموَطل وعن أبي بحر 
الأسدي» وأبي الوليد بن طريف» وأبي القاسم بن منظور القاضي؛ وسمع عليه 
صحيح البخاري كلهء وشُرّيح بن محمدء وأبي الوليد بن رُشدء وناوله كتاب «البيان 
والتحصيل». وكتاب «المقَدُمات». لقي هؤلاءٍ كلهمء وأجازوا له عامة. وأخذ أيضًا 
عن مالك بن وهيب. 

مَن حدّث عنه: أبو الحسن بن رزقون» وأبو محمد القرطبي الحافظ» وابنا 
حوط الله؛ وغيرهم. وعليه من ختمت به المائة السادسة كأبي محمد بن جُمهورء 
وأبي العبّاس بن خليل» وإخوته الثلاثة أبي محمد عبد الله» وأبي زيد عبد الرحملن» 
وأبي محمد عبد الخىء' قال الأسناة ابو تعفن بن الونير : حدّثني عنه ابن خليل وأبو 
القاسم الجيّاني» وأبو الحسن بن السَّرَّاج. 

مولده: بلبلة في ربيع الأول سنة ست وتسعين وأربعماثة. 

وفاته: وتوفي بإشبيلية في شوال سنة ست وثمانين وخمسمائة. ذكره ابن 
الملجوم» وأبو الربيع بن سالم» وابن فُرْتون. 


3 أحمد بن الفخّار الجذامي 


وك اقيق33 اللبولت والة إن وال" الاتمطاو ر 0 
التدرُب والقراءة. 
حاله : من «عائد الصّلة»: كان. رحمه الله خيّرًا صالحًاء شديد الانقباض» 
مُعْرفَا في باب الورّع» سليم الباطن» كثير العكوف على العلم والمُلازمة» قليل الرياء 
والتصنّع . خرج .من .بلدة ركش عند استيلاء العدو على قصبتهاء وكان يَصِفهاء وينشد 
فيها من شعر أستاذه الأديب أبي الحسن الكزماني: [المجتث] 
افج سايق ار <يامت عط اليدن تدرا 


)١(‏ نسبة إلى أركش 8 1 عل 5معتىفء وهي حصن على وادي لكة. الروض المعطار (ص 
4). 

(؟) نسية إلى مدينة مالقة» وقد سبق التعريف بها. 

(9) نسبة إلى شريش 16662 وهي من كور شذونة بالأندلس» كثيرة الكروم والزيتون والتين. الروض 
المعطار (ص .)*5٠‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 516 
يقالي التستهة عي . سات" دمي مكرما 


واستوطن مدينة شَرِيش» وقرأ بهاء وروى بها عن علمائهاء وأقرأ بهاء ولمًا 
استولى العدوٌ عليها لحق بالجزيرة الخضراءء فدرّس بهاء ثم عبر البحر إلى سَبتةء 
فقراً بها وررّى. ثم كر إلى الأندلس» فقصد غرناطة» وأخذ عن أهلها. ثم 
استوطن مالّقة» وتصدّر للإقراء بها؛ مفيدٌ التعليم» متمَئنُهه من فقه وعربية وقراءات 
وأدب وحديث» عظيمُ الضبو شرق الوقت. 'تدرسن من لذن صلاة الصبح إلى 
الزّوال. ثم يُسُند ظهره إلى طاق المسجد بعد ذلك» فيقرىء» وتأتيه النساءٌ من 
خَلفه للقُئْياء فَيُفْتِيهنٌ على حال سؤلاتهنٌ إلى نضف ما بيْنَ العصر والعشاء 
الأولى. ثم يأتي المسجد الأعظم بعد الغروب» فيقعٌُد للقُتيا إلى العشاء الآخرة» 
6 أحد شيئًا. ون اعد كه بعد تنكم االونم؟ أثابه بمثلهء ما 
رت في بولنه أؤيع منه. وكان ينّخذ رومِيّةَ مملوكة» لا يشتمل منزله على سواهاء 
فإذا: أنبى منها الضّجر للحصر وتمادى الحجاب» أععقياة» وأطكيية إلى أرضهاة 
وَنَشَات بينه وبين فقهاء بلده خصومة في أموى عدوها "علي نكا أرلكيا الجتهاد: 
في مناط المَنُوى» وعقد لهم أمير المسلمين بالأندلس مجلسًا أجلى عن ظهوره 
فيه» وبقاء رسمهء فكانت محئةء وخلّصه الله منها. وبلغ من تعظيم الناس إِيّاه 
وانحياشهم إليه» مَبْلَعَا لم تله مثلّف وانشفع بتعليمه» واستّفيد منه الأدب على 
تُسْكه وسذاجته. 

مشيخته : قرأ ببلده شَرِيشُ على المُكَنّب الحاج أبي محمد عبد الله بن أبي 
كردي واد القيسي» وعلى الأستاذ أبي بكر محمد بن محمد بن الرّباح» وعلى 
الأستاذ أبي الحسن علي بن إبراهيم بن حكيم السّكوني الكزماني؛ أخذ عنه العربية 
والأدب» وعلى الحافظ أبي الحسن علي بن عيسىء المعروف بابن متيوان» وعلى 
الأصولي الكاتب أبي الحسن هلال بن أبي سنان الأزدي المَرّاكشي» وعلى الخطيب 
أبن السرت؟ إسداض | ثن ]راب الاضاري ٠‏ .وى النقية ا عبد اله التيدية 
المعروف بالغرّاق» وعلى الفقيه العَدَدِي أبي عبد الله محمد بن علي بن يوسفء 
المعروف بابن الكاتب المكناسي. وقرأ بالجزيرة الخضراء على الخطيب الصالح أبي 
محم الذكبي) “وروى يعده؟ بوكر أ بها على الخطيب أبي عبيد الله بن خميس» وعلى 
الأصولي اص 7 وقرا بسَينة على الأسعاذ الفَرَضِي إمام النحاة أبي الحسن بن أبي 
الربيع» وعلى أبي يعقوب المحبساني» وعلى المحدّث أبي عمرو عثمان بن عبد الله 


)١(‏ في الأصل : «لقلب» وكذا ينكسر الوزن. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م © 


5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


العَبْدَريِء وعلى الفقيه المالكي الحافظ أبي الحسن المتيوي» والأصولي أبي الحسن 
البَتصري» والفقيه المُعَمّر الراوية أبي عبد الله محمد الأزدي» والمحدّث الحافظ أبي 
محمد بن الكمّاد ٠‏ وعلى | الأستاذ العَرُورضي الكفيف أب بي الحسن بن الختضاز 
أبا جعفر الطتاع؛ وأبا الوليد إسعاغيل بن عيسى بن أ 3 0 0 أبا 
الحسن بن الصّائغ. ولقي بمالقة الخطيب الصالح أبا محمد عبد العظيم ابن الشيخ» 
والرّاوية أبا عبد الله محمد بن علي بن الحسن الجذامي السهيلي. ٠.‏ وسمع على الرّاوية 
أبي عمرو بن حؤْط الله وعلى الأستاذ أبي عبد الله بن عباس القرطبي . 


تواليفة كان .رعمة !اله مدق بالمالينت نال نحو الثلائين تأليمًا في 
فنون مختلفة» منها كتاب «تخبير فلم الجمانء» في تفسير أم القرآن»» و«انتفاع 
الطلبة التُبهاء. في اجتماع السّبعة القّرّاء؛. و«الأحاديث الأربعون» بما ينتفع به 
القارئون والسّامعون»» وكتاب «مَنْظُوم الدُرّرء في شرح كتاب المختصر»ء و«كتاب 
نصح المقالة» في شرح الرسالة»» وكتاب «الجواب المختصر المرُوم» في تحريم 
سكنى المسلمين ببلاد الرُوم؛» وكتاب «استواءً النّهج. في تحريم اللعب بالشطرنج». 
وكتاب «المَيْصل المئنتضى المهزوزء في الرّد على من أنكر صيام يوم النَئِرُوز؛ 
وكتاب «جواب البيان» على مُصارمة أهل الزمان»؛ وكتاب «تفضيل صلاة الصبح 
للجماعة في آخر الوقت المُخُتارء على صلاة الصبح للمنفرد في أول وقتها 
بالابتدار»» وكتاب «إرشاد السّالكء» في بيان إسناد زياد عن مالك»؛ وكتاب 
«الجوابات المججتمعة؛ عن السّؤالات المُتوّعة»» وكتاب «إملاء فوائد الدول. في 
ابتداءِ مقاصد الا وكتاب «أجوبة الإقناع والإحساب» في مشكلات مسائل 
الكتاب»؛ وكتاب «مَنْهِجٍ الصوابط المُقَسّمة» في شرح قوانين المُقَدُمة»» وكتاب 
«التوجيه الأوضح 0 في حذف التنوين من حديث أسماك» وكتاب «التكملة 
والتّبرئة» في إعراب البسملة والنّضْلية؛» وكتاب اسح مُرْنَةَ الانتتخاب» في شرح 
خطبة الكتاب». ومنها الأائح المعتمد عليه» في الردّ على من رفع الخبر بلا إلى 
سيبويه. وغير ذلك من مجيد ومُقصر. 


شعره: وشعره كثيرء غريب النّزْعة» دالٌ على السّذاجة» وعدم الاسْترابة 
والشعورهء والعَفْلة المُغربة عن مادقا من ارتكاب الحوشيء واقتحام الصّرارء 
واستعمال الألفاظ المشتركة التي تتشبّث بها أطراف الملاحين والمعاريض. وَلَّع كثير 
من أهل زمانه بالرَدٌ عليه. وال بما يصدر عنهء منهم القاضي أبو عبد الله بن 
عبد الملك. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /" 

ومن منتخب شعره قوله: [الكامل] 

انظرٌ إلى ورد الرّياض كأنّه ديباجٌ حََدٌ في بّنان رَبَرْجَدٍ 

قَدكَتْحَنْهُ نضارةٌ فبدا له في القلب رونقٌ صُفْرةٍ كالعَسْجدٍ 

000 ل 
البح الأستاذ اح كدي الفا خرجت ذات يوم وأنا ا 
بشَريشء أعادها الله للإسلام» في جملة من الطلبة» وكان يقابل باب المسجد حانوت 
سَرَاجء وإذا فتّى وسِيمٌ في الحانوت يَرْقُم جِلْدًا كان في يده فقالوا لي: لا تجاوز 
هذا الباب» حتى تَضْنع لنا شعرًا في هذا الفتى. فقلت: الوا 

ورت ب معدثر للُحبٌ داع يروق بهكءً م مَنظر منظره البهيج 

وشَى في وجنتيه الحَسْنٌ وَشَيَا يرشي يكت تن ادم التسرر 

مولده: بسن كك بلده» وكان لا يخبر به في ما بين الثلاثين والأربعين 
وستمائة . 

وفاته: توفي بمالّقة في عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة» وكانت جنازته بمالقة 


مشهورة. 
من أهل الخكو" مق عمل المريةة يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن العربي» 


وينتمي في بني أسْود من أعيانها. 

حاله : من «العائد»: كان» رحمه الله من أهل العلم والدين والفضلء طَلّْق 
الوتجةء حسن الكثرء كثير الحيائ كأثك :إذا كله تخاطب: البكن العذراة» لا تلقاة إلا 
مُبْتَسِمَاء في حُسْن سَمْتء وفضل هوئٌء وجميل وقارء كثير الخشوع.» وخصوصًا 
عند الدخول في العا تلوح عليه بذلك». عند تلاوته سِيمًا الحضورء وحلاوة 
الإقبال. وكان له تحمَّقٌ بضبط القراءات» والقيام عليهاء وعناية بعلم العربية» مع 
مشاركة في غير ذلك من الفنون السّنية» والعلوم الدينية. الْمَصب للإقراءِ والتدريس 


)١(‏ الحَحمّة أو الحامة: بالإسبانية 508ةطله. من مدن غرناطة» وتقع غربيٌ غرناطة إلى الجنوب من 
مدينة لوشة. استولى عليها الإسبان سنة /841 هء أي قبل سقوط غرناطة بعشر سئنين. راجع 
مملكة غرناطة في عهد بني زيزي البرير (دص .)5١‏ 


38 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بالحمّة المذكورة» فقرّب التّجْعَة على أهل الحصون والقرى الشّرقية» فصار مُجْتَمعًا 
لأرباب الطلب من أهل تلك الجهات ومُزتفقاتهم. وكان رجلا صالحاء مُبارك النيّق 
حسن التّعليم؛ نمّع الله به من هنالك» وتخرّج على يديْهِ جِمْمٌ وافر من الطلبة 
عشرت بهم ساق الحضون.._ وكا له 0 رحبٌ للقاصدينء ومُنْتَدَى عذبٌ 
للوارفين . تجول في آجْرَةٍ بالأندلس والعُدوة20: وأخذ عمن لقي بها من العلماءء 
وأقام مدة يَسَئة مُكبًا غلى قراءة 'القرآك والعربية. وبعد عوده من تَجواله لزم التصدر 
للإقراء بحيث ذكرء وقد كانت الحواضر فقيرة لمثله» غير أنه آثر الوطن» واختار 
الاقتصاد. 
أخذ بِألْمَرّة عن شيخها أبي الحسن بن أبي العَيْشء وبغرناطة عن 

200 0 جعفر بن الزُبيرء والعدل أبي اللحسن بن تاتقور ويل عن الأبناة في 
عبد الله بن الكمّادء والخطيب أبي عجن كن الويات: وجمالف عي الأمناذ أض 
عبد الله بن الفخّارء والشيخ أبي عبد الله محمد بن يحيئ بن ربيع الأشعري. 
وبالجزيرة عن خطيبها أبي المكاين برد يتن رتنه عو الأندقاة أبي إسحلق 
الغافقي» والخطيب أبي عبد الله بن رُشيدء والإمام الصالح أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن حُريث, والقاضي أبي عبد الله القرطبي» والزّاهد أبي عبد الله بن مُعَلّى 
والشيخ الخطيب أبي عبد الله الغماري. وبمكناسّة من القاضي وارياش. وبفاس من 
الحاج الخطيب أبي الربيع سليمان بن مفتاح اللبّايء والأستاذ أبي الحسن بن 
ببلمان :د والأبعاذ أبي عبد الله بن أَجْوُوم الصّنهاجي » والحجاج أبي القاسم بن رجا بن 
محمد بن علي وغيرهم. وكل من ذُكر أجاز له عامةء إِلّا قاضي مكناسة أبي عبد الله 
محمد بن علي الكلبي الشهير بوارياش. 

مولده: في أول عام اثنين وثمانين وستماثة . 

وفاته: توفي بالحمّة ليلة الائنين الثامن عشر لشهر محرّم عام ثمانية وأربعين 
وسبعمائة . 


5 )20> 
محمد بن علي بن محمد العَبّدري 





)١(‏ المقصود المغرب. 
)١(‏ ترجمة أبي عبد الله العبدري اليتيم في الكتيبة الكامنة (ص 09) ونفح الطيب (ج 48 ص 555). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 583 


حاله : كانء» رحمه الى ع الظرفاء من أهل بلده. مليح الشكل» حسنٌ 
الشّيبة» لَوْذَعيًا في وقارء رشيقٌ النظم والنثرء غَزْلَا مع الصّونء كثير الدعابة من غير 
إِفُحاش. غزير الأدب. حسنّ الصّوتء رائق الخَطّء بديع الوراقة», مَعْسُول الألفاظء 


7 
ع 


ممْتع المجالسة. طٌٌْ الْعِشْرة أذّب الصّبيان مدةء وعقد الشروط احرف وكاذ يقرأ 
كتب الحديث والتفسير والرّقائق للعامة بالمسجد الأعظمء بأفدت نكة امقر 
ظريقة هل ارود عق كلقي نه لم يُخل منها وقنًا إلا ليلتين» إحداهما بسبب 
امتساكنا به في تُزْهة برياض بعض الطلبة» لم يُخلف مثله بعده. وخطب بقّصّبة مالقة» 
ومال أخيرًا إلى نظر الطب» فكان الناس يميلون إليه» وينتفعون به لسياغ مشاركته؛ 
وعُموم انقياده» وبرّه» وعمله على التَّودُد والنّجمل. 

وجرى ذكره في «الَاح. المُحَلَىة بما'نضّه”"2: مجموع آدوات. حسان» من خط 
رقي ولطافة ار روض تتضّوّع نَسَّماته» وبشرّه صبح تتألّق قسّماته» ولا 
تخفى”” سماته. يُفَرْطِس أغراض الدُعابة ويُضميهاء ويُمَّوٌّق سِهام المُكاهة إلى 
مراميهاء فكلّما صدرث في عصره قصيدةٌ هازلة» أو آبياث: تتغطة عن الاأجادة 
نازلة» حَمّس أبياتها وذيّلهاء وصَرّف معانيها وسهّلهاا”'؛ وتركها سَمَرَ الُدمان» 
رأ مه كا اهز" وهد لذن عتطه: السهند الأعلن من عالقة”7 فتج :ترقا 
وسكينة» حال من أهلها بمكانةٍ مُكينة» لسهولة جانبه» وانّضاح مقاصده في الخيْر 
ومذاهبه. واشتغل لأَوّل أمره بالتّعليم”" والتَّكْتِيب» وبلغ الغاية في الوقار”” 
والتّرتيب» والشّباب9' لم يَنْصِلَ خضابهء ولا سُلْتْ للمَشِيب عِضابُهء ونفسه 
بالمحاسن كلفة د 3 صَبَّة'''2» وشأنه كله هوىّ ومحَبّة» ولذلك ما خاطبه به بعض 
0305 وكلاهما درفي أهله بدائه» حسبما يأتي خلال هذا القول”"'" وفي أثنائه» 


يحول الله . 


.)5١ 094 وبعضه في الكتيبة الكامنة (ص‎ )77١ النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 
(؟) في المصدرين: «أخلاقه».‎ 

() في الأصل: ايُحْمْى» والتصويب من المصدرين. 

(54) في النفح: «وسيّلها؛ . (5) في النفح : «الأزمان» . 

(5) في المصدر نفسه: «بمالقة». (00) في النفح: «أمره بالتكتيب». 
(4) في النفح: «في التعليم والترتيب». 

(9) في الأصل: «وللشباب» والتصويب من النفح. 

)٠١(‏ كلمة «صَبّةة ساقطة في الأصل. 

)١١(‏ الأوداء: جمع ودود وهو المحب . لسان العرب (ودد). 

(؟١1١)‏ في الأصل: «المقول» والتصويب من النفح. 


الا 


إليّ 


0) 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ا 
0 


شعره: كتبتٌ إليه أسأل منه ما أَنْبِتُ في كتاب «التَّاج؛ من شعره» فكتب 


أما الغرامٌ فلم أخخلل بمذهبه 
يا مُعْرِضًا عن فؤدٍ لم يَرَلَ كَلِمًا 
قَطغتَ عنه الذي عَوٌدْنّه فغدا 
أيامَ وَصْلُّكَ مِبْدُولُء وبيُك بي 
وسَمْعُ وُدّك عن إِفْكِ العَواذلك في 
5ك" تجتعدى تيل الرضا كرا 
رفك هما أذقيي تتيي: 
أنتَ الحبيبٌ الذي لم أنََخِذْ بدلا 
ياابن الخطيب الذي قد فُفْتَ كل سئًا 
نأَيْتَ”*' أو غْبْتَ ما لي عن هواكٌ غِنّى 
سِيَانٍ حال التّداني والبعاد. وهل 
يا مَنْ أَحَسُن'' ظَئْي في رضاهُ وما 


إن كان ذَنْبِى الهوى فَالئَّلْبُ مئّى لا 


قَلِمْ حرمت فُوَادِي نَيْلَ مَطْلَبِهِ؟ 
بححبّهذا جذار مِنْ تَجَئُبهِ 
وحظه من رضه بَرْق لبي" 
مُجَدَّدٌ قد صفا لي عَذْبُ مَشْربِهِ 
شَعْلٍ ويَذْرُ الدُجى ئَاسٍ لمَعْرِبه 
ولا فُوَادي بوانٍ في اانه 


أزاك عن ناظري إظلامٌ عَيْهَبِه 
افقلك 19 اف تالش كانه 
لا يَنْقص لتحم ادر ردن ضيه 
لمُبْصِرٍ البَذْرِ نَبْلْ في تَرَكْبِه؟ 


فأجبته بهذه الرسالة» وهي ظريفة في معناها(" : 


0 مايه 5 2 06 عد 2-8 8 و6 
«يا سيدي الذي إذا رُفعت راية ثنائه تلقيتها باليّدِيْن 


2 وإذا فسمت سِهام وداده 


القصيدة فى نفح الطيب (ج 4 ص ياي 1 
البرق الحُلْبٍ: الذي يطمع في المطر وليس وراءه مطرء ويضرب مثلا في الشيء الذي لا منفعة 


وراءه. لسان العرب (خلب). 
في الأصل: «ألأنت» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «كملتك» والتصويب من نفح الطيب. 


في النفح : «احَضَرْتَ2. 


في الأصل : «أخيِنٌ» وكذا ينكسر الوزن والتصويب من نفح الطيب . 


الرسالة في نفح الطيب (ج 4 ص 727 -528). 


أخذ هذا من قول الشماخ بن ضرار في عَرابة الأوسي: [الوافر] 


إذا مارايةٌ رُفِعَتُ لِمَجِْدٍ 
الشعر والشعراء (ص انظ 7 


تلقاهاعَرابةٌ باليمين 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) “١‏ 
على ذوي اعتقاده كنت صاحبّ الفريض” '' والدّين» دام بقاؤّك لطَرْقة”" تُبديهاء 
وغريبّة تُرْدِفُها تالكر تليهاء وعقيلةٍ بِيانٍ تجلبياء ونفس أخذ الحَرْنُ يكظيياء 
وكلف الذهر يفيت تظطبياء تونسها وتسشليياء ل ارل اعد دك الل أَسدُ على 
بدائعها(" يَدَ الصّنين©» وأنْتّي دُرَرَ كلامك. وتَمَئات أقلامك» اقْيِناة الدّرٌّ الثمين» 
والأيام بلقياك تَعِدُء ولا تُسْعِدُ وفي هذه الأيام انثالّتْ علىٌ سماوّك بعد فَخطء 
وتوالت”* علي آلاوّك على شخط”"'. وزادثني من عقّائل تيانك كل فاتنة الطزْف» 
عاطرة العَرْفء راهِلَةٍ في حُلل البيان والظرفء» لو ضَربت بيوثُها بالحجازء لأقؤت 
لنا العربُ العاربة بالإعجازء ما شئت منّ رَضْف المَبْنىء ومطاوعة اللّفظ لغرض 
المغنىء وطيب الأسلوب. والتٌّشَيْثْ بالقلوب. غير أن سيّدي أفرط في التََّزْك 
وخلط المخاطبة بِالتَّعَزّكء وراجع الالتفات. ورام اسْتِدراك ما فات. يرحم'" الله 
شاعر المعرّة» فلقد أجاد في قولهء وأنكر مناجاة الشَّوْق" بعد النْصِرام حَوْلهء 
فقال"2: [البسيط] 
أبَعْدَ حَوْلٍ تُناجي الشُّوقٌ”*'' ناجيةٌ هلا ونحن على عَشْر من العُشّر”"") 


قد"" تَجَارَرْتَ في الأمد"". وأَنْسَيتَ أخبار صاحبك عبد الصّمدء 
سم 3 لدو وَمَز ات الجُقُونَ السُّودء وحاملي”*'/ الأزواح مع الألواح» 
بِالعُدُرٌ والرّواح» لولًا بُعْدُ مَرَارِكء ما أُمِنْتُ غائلةً ما تخت إِزَارِك. ثم إِنْي 
حقَّقْتٌ الغرض» وبحثتٌ عن المُشْكل الذي عَرَض» فقلتٌُ: للخواطر انتقال» 
ولكلُ مَقام مَقالء وتختلفٌ الحوائجٌ باختلاف الأوقات. ثم رفع اللْبِسّ حَبَرْ 
الثّقات . 


)١(‏ الفريضة: الإرث أو الحصّة منه. لسان العرب (فرض). 
(1) الطرّفة: الغريب المستحسن. لسان العرب (طرف). 


لي الح الما (5) الضنين: البخيل. لسان العرب (ضنن). 
(5) في النفح: «وتواترت لديٌ». (1) الشخط: البعد. 


0) في التفح: «ويرحم الله تعالى». 

(4) في الأصل: «للشوق»» والتصويب من النفح. 

(9) كلمة «فقال» غير واردة في النفح. والبيت للمعري وهو في شروح سقط الزند (ص .)١١5‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «للشوق»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

1١‏ الناجية: الناقة السريعة. العُشَّر: شجر؟؛ وأراد هنا المكان الذي ينبت فيه. لسان العرب (نجا) 
و(عشر). 

(1١1)في‏ النفح: «ولقد؛. )1١(‏ في الأصل: «الأمل»: والتصويب من النفح. 

(5١)في‏ نفح الطيب: «وحامل». 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

ومنها''": وتعرّفتٌ ما كان من مُراجعة سيدي لحرفة النَكْتِيب والتّغْليم» والْحَنِين 
إلى العهد القديم» فَسْرِرْتُ باستقامة حاله» وفَضّل مالهء وإنْ لاحظ المُلاحظ”". ما 
قال الجاحظ”" » فاعتراضٌ لا يُِرَدُّ وقياس لا يُضطردة*©» حيّذا والله عيش أهل ©» 
التأديبء فلا بالضّئْك ولا بالجديب”“ » معاهدةٌ الإحسان» ومشاهدةٌ الصُور الحسان» 
: بيينا [ الفعلمينء لسادةٌ المُسْلمِينء وإني لأنظر منهم كلما خطرت على المكاتب؛ 
واه" قوق العراقب من كل مستطر الذذة تتقطب: الأسوة:متكمر للوازد تتم 
الهرّة» يَعْدو إلى مُكتبهء كالأمير”” في مَؤْكبهء حتى إذا استقلٌ في فرشه» واستولى 
على عَرْشْهء وترنّم بتلاوة قالُونِه؟' ووَرْشِهء أظهر للخَلق احتقارّاء وأزرى0" بالجبال 
وقارّاء ورُفعت إليه الوا ووَقّف بين يديه الطالم والمظلوم» فتقول: كِسرى في . 
إيوانه» والرّشيد في زمانه”'"“» والحجّجاج بين أغوانه. وإذ'"'' استولى على البَدْر 
راو قم يالف 1 10 0140© إل ازج 609 ين إلى 
المَرْج, أستغفر الله مما يشقٌّ على سيدي سماعُه» وتشمئرٌ من ذكره'" ام 
النُسانء خلْطُ الإساءة بالإحسانء والغفلة من صفات الإنسان. فأيُ عَيْشَ هذ©) 
العيش» وكيف حال أمير هذا الجيش؟ طاعة معروفة» ووجوة إليه ار فإن أشار 
بالإنصات» تتحقق العُضّات”"“. فكأنّما طَمَسٌ الأفواه”” "2 ولأم بين الشّفاء وإن أمر 
بالإفصاحء وتِلاوّة الألواح» علا الضجيج والعجيج؛ وكفاية كي حف السك 
الحجيج . ركم بين ذلك من رخو 50 وغْمَْة لكين ووغد يُسْتَنْجز وحاجة 
تنتغجل وتخفر. هأ الله سيدي ما حْوّلهء وأنساة بطيب آخره أذله, وقد يبلك 


3 
0 
ا 


.)1519-7578 النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 

(0) و لي اننع «اللاحظ؛ . 

(©) يشير إلى ذم الجرحظ معلمي الصبيان» ويداعب أبا عبد الله اليتيم في رجوعه إلى هذه الحرّفة. 
(5) في النفح: «لا 5 )4 كلمة «أهل» ساقطة في النفح. 

(5) الضّئك: الضّيّقَ. الجديب: المكان المُقْفر الذي لا نبات فيه. لسان العرب (ضنك) و(جدب). 
(0) في الأصل: «أمرّاة وكذا لا معنى لهء والتصويب من النفح. 

(8) في الأصل: «والأمير»» والتصويب من النفح. 

(9) في الأصل: «قانونه» والتصويب من النفح. وقالون وورش: مقرئان» لكل منهما قراءته الخاصة. 
(١٠)في‏ الأصل: «وأندى» والتصويب من النفحم. (١١)في‏ النفح: «أوانه». 

(١١1)في‏ النفح: «فإذا». (1) في الأصل: «القرار» والتصويب من النفح. 
(15) في الأصل: «وتحرك» والتصويب من النفح. 

(15) في الأصل: «الخوج» ولا معنى له» والتصويب من النفح. 

(15) في الأصل: «القرد» والتصويب من النفح. (7١)في‏ الأصل: «ذكراه» والتصويب من النفح. 
(18) في النفح: «كهذا». )١9(‏ في النفح : «لتحقّق القصّات». 

)٠١(‏ في النفح: «على الأفواه». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يف 





بدُعابتى هذه مع إجلال قَدْرِهء والّقة بسَعَة صَدْره فَليَتَلَقَها بيمينه» ويَفْسّح لها في 
المَزْتبة بيه وبيْن حَدِينه”"2» ويُفْرغْ لمراجعتها وقنًا من أؤقاته عملا”" بِمْقْتَضَى دينه 
وفَضم يقينه » والسّلام . 

ومن شعره ما كتب به إليّ”": [الكامل] 


(000 
(0 


نات ات ا ا 
يا منْ سَبى طوعًا عقول ذوي النّهى 
يَسْتَعْبِدُ الأبصارٌ والأسماعَ ما 
وعليك أهواءً النفوس بأشرها 
رُفِعَتْ لديك"'" في البلاغة رايةٌ 
وغدث ثباهمي منك بالبّذر الذي 
ماذا ترى يا ابن الخطيب للخاطب00 
جَذَيَئْه نحو هواك غُرُ محاسن 
وشمائلٌ رَقْتْ لرئة طبعها 
ولي آداب بمثل نفيسها 
تستخده290 الياقو 0 نظامها 
سَبَقَ الأخيرٌ الأؤلين بفضلها 
ع 6 د انلها ذا 
فابعث بها نت" المُئى ممهورةً 
لا زلْتَ شمسًا في الفضائل يُهتدى 
ثم السَّلامُ عليك يَتْرى ما تَلَْتْ 


في الحبٌ قائمةٌ على العُذَالٍ 
منلوضية نه أندث مجسال 
وقفث قَغْيِرُك”" لايَمُرٌ ببالٍ 
لما احَتَلَّلْتَ بها وحيدّ كمال 
تنو البدورٌ لتُوره المُتَلالي 
وُدًا ينافس فيك كل مُغال!؟ 
مشفوعة أفرادها بمعالٍ 
فزُلالهابُرْري بكل زلال 
تَزْهو الحُلى ويجلٌ تَدْر الحالي 
نا باستوا بض 
فغداالمٌقَدَمُ تابعًا للئّالي 
تبدو تُصَانٌ من الحجى بحجال 
طيب الئّناءٍ لتفُدها والكالي 
بِسَناكٌ في الأفعال والأقوال"© 
يُكرّالرّمان روادفٌ الآصال 


الخدين: الخذن» الصديق. لسان العرب (خدن). 
كلمة «عملا» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 


() القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص .)6١‏ (5) في الكتيبة: «للتالي؟. 

(0) في الأصل: «فطيرك» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(7) في الأصل: «لريّه»» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

0) في الكتيبة: #يخاطب». (4) في الأصل: «مقال» والتصويب من الكتيبة . 
(9) في الأصل: «يستخدم» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

)٠١(‏ في الأصل: «بذكر» والتصويب من الكتيبة. )١١(‏ في الأصل: انْلْتَ» والتصويب من الكتيبة. 
(11) في الكتيبة: «في الأقوال والأفعال». 


ى القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن الدُعابة» وقد وقعت إليها الإشارة من قبل» ما كّتَبِ به إليه صديقه 
الملاطف أبو علي بن عبد السّلام”2: [الوافر] 


ايد عبدالله نداءَ خل 
إلى كم تألفٌ الشبانَ غيًا 
فأجابه رحمه الله : [الوافر] 

فَدَيْتَكء صاحبّ السّمة المليحة 
وِمَنْ قلبي وَضَعْتُ له محلا 
نانك فدمعٌ عيني في انسكاب 
وطزفي لايُتاح له رقاد 
وزاد تَشَوّقي أبياتٌ شعر 
ولم تَفْصِذ بها جداء ولكن 
فقلك: اتألف السستتاة خكا 
وفيهع *“ جرقتي وثَوامٌ عَيْشي 


وفىّ جاءً يمنحك النّصيحَة 


وجذلاناء أما تخشى المَضيحَة؟ 


ومَنْ طَابّتْ أروميُهُ الصَّرِيحَهُ 
تمباعية يبان انيف 
وأكبادٌ © لفُرْمَتكمَ قَريحَه 
وهل نوم لأجفانٍ جريحة؟ 
أنث منْكُمْ بَألفاظ فصيحة 
كدف بيبا جذافة و 
وجذلاناه أنا تخفى النصيض؟ 
وأحوالي بِخُلْطَتَهِمْ نجيحة 


وأُوجهُهُمْ مصابيحٌ صَبيحة 


وتعلم أنّني عل 4 بين وتعرفٌ ذاك معرفةً م صحيحة 

قال في «النّاج»: و0 اشتهر الْمَشِيب بعارضه ولِمته» وحْمّر الدهر كين 
صباه وأذْمّته أقُلّع واسشترجع» وتألم لما فَرط وتوجّعء وهو الآن من جلة الخطباء 
طاهرٌ العزض والئَّوْبء خالصٌ من الشّوْبء باد عليه قبولٌ قابل التوب. 

وفاته رحمه الله: في آخر صفر من عام خمسين وسبعمائة في وقيعة الطاعون 
العام ودخل غرناطة . 


)١(‏ البيتان وجوابهما في نفح الطيب (ج 4 ص 59؟5). 

(؟) في النفح: «وأكبادي». 

(5) في المصدر نفسه: «ففيهم؟. 

(5) الحَصّور: من انقطع عن النساء وتفرّغ للعبادة. وفي القرآن الكريم: «وَسَيّدًا وَحَصْورًا8. سورة 
آل عمران ”؛ الآية 79: ولسان العرب (حصر). 

(7) النص في نفح الطيب (ج م ص ١7؟). ‏ (7) في النفح: «لصباه». 


(©) في نفح الطيب: «وقيحة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 7 


ومن الغرباء في هذا الباب 
محمد بن أحمد بن محمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي"") 

من أهل تِلْمسانء يكنى أبا عبد الله» ويلقب من الألقاب المشرقية بشمس 
الدين. 

حاله: هذا'" الرجل من طرفٍ دهره ظَرْئًا وخصوصيّة ولطافةٌ» مليح التوسّل» 
حَنٌ اللقاءء عَبَدُوَلَ اله كد التؤذدء تيف البدّة لطيت التأئ 297 سيد البينعة؛ 
كلق الرشقة +شارت الاق 4تنب لديف ادن قافن ارقت بالأبواب» دَرِبٌ 
على صحبة الملوك والأشراف» مُتقاض لإيثار السلاطين والأمراء» يَسْحَرُهُم بخلابة 
لفظه. ويَفْتِلهه”؟' في الذّروة والغارب بِتَتَزُلهء ويَهْتدي إلى أغراضهم الكمينة بحذّقه. 
ويضنء'*) غاشِيتهم بالطنفة موه 3 الدُعابة بالوقارء والفكاهة بالنُسُكء والحِشْمة 
بالبشطء عظيمٌ المشاركة لأهل وده وَالنَّعَصُب لإخوانه إِلْفْ جالرع» كثير الأنباع 
والعلق #افسكة الرّقاع في سبيل الوساطة» مُجْدِي الجاهء غاصٌ المنزل بالطلبة» 
مئقاد الدّعوة, بارع التغط أ عذبٌ التلاوة, مد متسع الرّواية» مشارك في فئون من 
أصول وفروع وتفسيرء يكتب ا وتشعر ويُقيّد ويؤلف. فلا يَعْدُو السّداد في ذلك» فارسٌ 
مِنْبرِء غير ججزوع ولا هيابة'"". رَحَل إلى المشرق في كفٍ حِشْمة من جناب والدهء 
رحمه اللهء فحجٌ وجاورء ولقي الجلّة» ثم فارقه» وقد ل بالمشرق فده وصرف 
وجهّه إلى المغرب» فاشتمل عليه السلطان أبو الحسن أميدهٌ اشتمالا خلّطه بنفسه» 
وجعله مَفْضَى سِرّه وإمام جُمْعته. وخطيب مِنْبّره ان رسالته» فَقَدِمَ في عَرَضها 
على الأندلس في”* أواخر عام ثمانية وأربعين وسبعمائة» فاجتذبه”"' سلطائهاء رحمه 
اللهء وأجراه على تلك الوّتيرة» فقلّده الحخطبة بمسجده في السادس لصفر عام ثلاثة 
وخمسين وسبعمائة» واققده للإقراء بالمدرسة من خضرته. وفي فى أخريات عام أربعة 


000 ترجمة ابن مرزوق في التعريف بابن خلدون (ص 19) وئيل الابتهاج (ص 375) والديباج 
المذهب (ص ١5‏ والدرر الكامنة (ج 7 ص )45١0‏ ونفح الطيب (ج لا ص 576). 

(؟) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 2.0753 (9) في الأصل: «التأتي» والتصويب من النفح. 

(4:) يفتلهم: يداورهم. لسان العرب (فتل). (0) في النفح: «ويصطنع». 

( العلق: الذين يتعلقون به ويتبعونه. لسان العرب (علق). 

7ع" في النفح: «هيّاب». (6) كلمة «في» غير واردة في النفح . 

(9) في الأصل: «واجذبه» والتصويب من النفح. 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و9 بعذه أَظرّف عنه جِمْنَ بره في أسلوب طماح» ودالّة وسبيل هوىئ 


وقِحَوَء فاغتنم العِبْرة”"©2» وانتهز القُرصة» وأَنْمَذْ في الرّحي ل العَزْمة» وانصرف عزيز 
الرّخلة» مغبوط المُئقلب» في أوائل شعبان عام أربعة وخمسين وسبعماثة”"؛ فاستقرٌ 
بباب ملك المغربء أمير المؤمنين أبي عِنان فارس في محل تجلة» ويساط قُرْبِء 
مُشترك الجاه» مُجْدي التوسّطء ناجع الشّفاعة» والله يتولاه ويزيدة من فضله. 

مشيخته: من كتابه المسمى «عُجالة المستوفز المستجاز في ذكر مَن سُمع من 
المشايخ دون من أجازء من أئمة المغرب والشَّام والحجاز»: فممن”'' لقِيه بالمدينة 
المشرّفة على ساكنها الصلاة والسلام» الإمام العلامة عر الدين محمد أبو الحسن بن 
علي بن إسماعيل الواسطي» صاحب حُطتي الإمامة والخطابة بالمسجد النبوي”") 
الكريم» وأفرد جزءًا في مناقبه. ومنهم الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى الخزرجي السّعدي العبّادي؛ تحمّل عن عفيف 
الدين أبي محمد عبد السلام بن مزروع وأبي اليُمن وغيره. والشيخ الإمام خادم 
الوقت بالمسجد الكريم» ونائب الإمامة والخطابة به ومُنْشِد الأمداح النبوية هنالك 
وبمكةء شرّفها الله؛ الشيخ المُعَمّر النّقهة شرف الدين أبو عبد الله عيسى بن عبد الله 
الحجي'"'' المكيّ. والشيخ الصالح شرف الدين خضر بن عبد الرحملن العجمي. 
والشيخ مُفْرىء الحرم برهان الدين إبراهيم بن مسعود بن إبراهيم الآبلي”" المضري. 
والشيخ الإمام الصالح أبو محمد عبد الله بن أسْعّد الشافعي الحُجّةء انتهت إليه 
الرّياسة العلمية والحُطط الشّرعية بالحَرّم. والشيخ قاضي القضاة وخطيب الخطباء عز 
الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة الكناني» قاضي القضاة بمصر”". 
وبمصر الشيخ علاءٌ الدين القُونوي. والنّقي السعدي. وقاضي القضة القَّرويني» 
والشرف أقضى القضاة الإخميمي» وكثيرون غيرهم. وسمع من عدد عديد آخر من 
أعلام القضاة والحٌفَاظ والعلماء بتونس» وبجاية» والزّابٍ» وتِلِمْسان. 


محنته: اقتضى”' الخوض الواقع بين يدي تأميل الأمير أبي الحسن» رحمه 
لله» وتوقع”''' عودة الأمر إليه» وقد ألقاه اليّعُ بالسّاحل بمدينة الجزائرء أن قَبض 


)١(‏ في النفح: «وخمسين صرف عنه جفن. . .». (؟) في النفح: «الفترة». 

() قوله: «في أوائل... وسبعمائة» غير وارد في النفح. 

(8) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 757 - 07359. بتصرف المقري. 

(5) في النفح: «بالمسجد الكريم النبوي». (7) في النفح: «الحجبي». 

(0) في النفح: «الآيلي». (8) في النفح: «القضاة بالديار المصرية». 
(9) النص في نفح الطيب (ج لا ص .)711١‏ (١١)كلمة‏ «وتوقع» غير واردة في نفح الطيب. 
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عليه بتِأُمسان أمراؤها المتوئّبون عليها في هذه الفترة من بني زَيَانء إرضاءً لِقَبيلهم 
المنّهم بمداخلته؛ وقد رّحل عنهم دسيسًا من أميرهم عثمان بن يحيئ بن 
عبد الرحملن بن يَعْمَراسِنَء فصّرف مأخودًا عليه طريقة» مَُْهِبًا رَخْلُه مُنْتَهكةٌ حُرْمَئُه 
وأْكن قرارة مُطَبق عميق القّغرء مُقْمَّل المَسْلّكء عريز القفل» ثاني اثنين. ولأيام قُتل 
ثانيه ذَّبْحَا بمقربة من شَفى تلك الرّكيّة» وانقطع لشدّة التّقاف0" أثرهء وأيقن اناس 
بفوات الأمر فيه. ولزمان من محنته ظهرت عليه برَكةٌ سَّلفِهِ في خبر ينظر بطرفه إلى 
الكرامة» فنجا ولا تَسَلْ كيف» وخلصه الله خلاصًا جميلاء وقَدِم على الأندلس» والله 


28 0 


شعرهء وما وقع من المكاتبة بينى وبينه: ل مع السلطان خارج”*) 
الحمراءء أيام ضَربّت اللّوز قبابّها البيض, ورّيّنت الفَخْصٌ العريض, والرّوض 
الأريض”” . فارتجل في ذلك: [الكامل] 

انْظْرْ إلى الموار في أغصانه يحكي النجومٌ إذا تَبَدّت في الحَلَّكْ 
كا أن السعتلميق وكال: قف عدبت سيرااة يا ةا 
اونا غلت التجبالبامزة “فسحاسز الأبام توس خيت 3 


ولما قدمتٌ على مدينة فاس في غرض الرسالة» خاطبني بمنزل الشاطبي على 
مَرْحلة منها بما نصه”"": [الكامل] 


ينكان تازاف يقن تشام اسسوريسا تنادين اخراح 
هذي ذُرى ملكِ الملوك فَلْذْ بها تََلٍ المُنى وتَمْرْ بكلٌ سماح 
مغنى الإمام أبي عنانٍ يَمَُّمَنْ تظفز ببحر في العلى طفاح 


)١(‏ قوله: «لشدة الثقاف» غير وارد في النفح. (5) في النفح: «بنيته 

(9) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 79/7). 2 (4) في النفح: «بخارج». 

(0) الأريض: الكثير العشب. لسان العرب (أرض). 

(7) مَنُلك: زعم أن لك مثيلا. لسان العرب (مثل). 

0) هيت لك: اسم فعل أمر بمعنى هلم وتعال؛ يقول سبحانه وتعالى : هوَهَالنْ هِنتَ الكت سورة 
يوسف 21١5‏ الآية رفي 

(4) أخذه من قول الله تعالى : لتنا رَآَهُ: أَكْرْموُ وَقَطَدْنَ ليبن ولْنَ حش يِه مَا هذا بدا إِنْ هنذا إلا مأك 
ربد 4 سورة يوسف 217 الآية ."١‏ 

(9) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 1١98‏ - 198). 
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مَنْ قاس جود أبي عنانٍ ذي''؟ الندى 
ملك يُفيض على العُفةة نَوالَهُ 
فلجودٍ كعب وابن سُعْدى”" في الندى 
اا درا و ا 
بَسَط الأمانَ على الأنام فأصبحوا 
وهَمَى على العافين سَيْبٌ نواله 
تمنتحواله وجبلالك اله 
وبه الدّنا متكي كروق وأصبحتٌُ 
من كان ذا تَرَح فرؤيةٌ وجهه 
فانهض أبا عبد الإلئه تَقُرْ يما 
لا زكَ ترتشفٌ الأماني راحةً 
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بسواه قاس البحرٌ بالضشخضاء””"© 
قبل السُؤال وقبل بَسْطَةٍ راح 
ذِكرّممَحاه من نداه ماح 
قد ألجفوامنه بظل جناح 
فاقث وأغيّث السّنّ المُذداح 
ميثلافةٌ الأحزانٍ والأتراح 
تبغيهمنأمل ونيلٍ نجاح 
من راحة المولى بكل صباح 


والحمد”/ لله يا سيدي وأخي على نعمه التي لا تُخصىء حََمْدَا يوم به جميعنا 
المقصد الأسنى» فيبلعٌ الأمدّ الأقصى, فطالما كان مُعَظُم سيدي للأسى في بال 
وللأسف بين اشْتِغال بال» واشتغال بلبال9 . ولقدومكم على هذا المقام”" العَلي في 
ارتقاب» ولمواعدكه”" بذلك في تحقّق وقوعه من غير شك ولا سه فها أنت 
تجتلي» من هذا المقام العَليء لشُتَيّعَك'' وجوه المسرّات صباحًاء وتتلقّى أحاديث 
مكارمه ومواهبه مُسْندة صِحاحًاء بحول الله. ولسيدي الفضل في قبول مَرْكُوبه الواصل 
إليه بِسَرْجِه ولجامهء فهو من بعض ما لدى المحب””' من إحسان مولاي9© 
وإنعامه. ولعمري لقد كان وافدًا على سيدي في مُسْتَقرٌه مع غيره. فالحمد لله الذي 
يَسّر في إيصالهء على أفضل أحواله. 

فراجعته بقولي”"'': [الكامل] 

راحث تذكُرّني كؤوسٌ الرّاح ولقُّرْبُ يخفضٌ للجنوح جناحي 


)١(‏ في النفح: «في الندى». 

زفق الضحضاح : الماء القليل. محيط المحيط (ضخضح) . 

() ابن سعدى: هو أوس بن حارثة الطائي. (5) في النفح: «ما إن سمعت ولا رأيت بمثله». 
(5) ما يزال النص التثري والشعري في نفح الطيب (ج 4 ص .)560١ 1١94‏ 

(1) البلبال: الوسواس. لسان العرب (بلبل). ("7) في التفح: «هذا المحل المولوي». 

فك في النفح: «ولمواعيدكم». (9) في النفح: «بتشيّعك». 

١‏ في النفح: «المعظم». (١١)في‏ التفح: «مولاه». 


)١1(‏ في النفح: «بما نصه». 


رياه >2 تين 5 5 
حسناءٌ قد عَنِيَتْ بحُسْن صفاتها 
أَمْسَتٌ تحض على اللَّياذ يمن جَرَتْ 
بخليفةالله المؤيّد فارس 

ع2 )0( 5 0 
بال ين سم ومن تيم عدت 
فَضَلَ الملوك ل يُذْرَكُ شأوه 
أشئى بني عبّاسِهم بلوائه ال 
وغدث مغائى الملك لما خلها 
وحياة من أهداك تحفة قادم 
ما زلتٌ اعمال ذكره وثناءَه 
ولقد تمازج حُبّه بجوارحي 
ولو أنني أبصِرْتٌ يومًا في يدي 
فالآن ساعدنى الرَّمانٌ وَأَئِمَتَتْ 
أما إذا اسْتَنْجَدْتني من بعد ما 
فإليكهامهزولة وأناامرؤ 
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دل النسيمٌ على انبلاج صباح 
عن دُمْلُْجِ وقلادةٍ ووشاح 
تقوو الأقلاة يعي ال 
شمس المعالي الأزهر الواح 
كالزّهر أو كالرّمْر في الأذواح 
أنّى يُقاسٌ الغَمْرُ بالشخضاح؟ 
منصور أو يخسامه السَماح 
تُزْهى ببدرٍ هُدَى وخر سماح 
في العَرْف منها راحةٌ الأرواح 
رُوحي وريحاني الأريجّ وراحي 
كتمالرّج الأجسام بالأرواح 
أمري لَطِرْتُ إليه دُون ججناح 
من قُزْبه نفسي بفوز قداحي 
لَيِدكُ وُدُ في علاك صَّراح 
رَكَدَّتْ لما حَبَّتِ الخطوبٌ رياحي 
َوَزْتُ عجزي واْرَحْتٌ سلاحي 


فى 


سيدي”"» أبقاك الله لعهد تخفظه» ووليٌ بعين الولاء تَلْحَظُهء وصلتني رُقُعتك 
التي التَدعْتَ”'» وبالحق من مدح” المولى الخليفة صَدَعْتَء وألفْتّي وقد سَطْتْ بي 
الأوحال20؛ حتى كادت تُتلف الرّحالء والحاجة إلى الغذاءٍ قد شمّرت كشح البَطِين» 
وثانية العَجَماوَين”'' قد تُوقع نوات وقتها وإن كانت صَلائُها صَلاةٌ الطين» والفكر قد 
غاض مَعِينُهه وضَعًف وعلى الله جزاءً المولىٍ الذي يُعينه» فدراتي كني بيار أَسَدُها 
مَصُورء وعَلَّمُها منصورء وألفاظها ليس فيها قُصورء ومعانيها عليها الحُسْن مَمْصورء 
واعتراف مثلي بالعجز في المضايق حول ومِئّة» وقول «لا أدري» للعالم فكيف لغيره 


)١(‏ في النفح: «في الألواح» (؟) في النفح: «من شيم ومن همم...) 

©) النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)5١0١- 5٠١‏ 

(5) في النفح: «أَبْدَعَتُ». (5) في النفح: «من مولى». 

(5) في النفح: «الأوجال». 

(0) ثانية العَجْماوَين: صلاة العصرء وأولاهما صلاة الظهر؛ لأنهما لا يجهر فيهما بالقراءة. لسان 
العرب (عجم) . 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


جُنّة» لكنها بَشّْرتني بما يَقِلْ لمهديه”" بَذْلُ النفوس وإن جَلْتْء وأَطْلَعَئْنِي من السرّاء 
على وجه تحسده الشمس إذا تَجَلْتْء بما أعلمت”" به من جميل اعتقاد مولانا أمير 
المؤمنين أيّده الله في عَبْدِ وصِذقٍ الْمَخِيلة في كَرّم مَجده. وهذا هو الجود 
المَخض»ء والفضلٌ الذي شَُكْرُه هو المَّرْض. وتلك الخلافة المَوْلويّة تنّصف بصفة9© 
من :يندا بالتؤال» «من قثل الضراعة بوالسنوالة» .من غير امعان للاتنبات وله مجتازاة 
للأعمال. نسأل الله أن يُبْقي منها على الإسلام أؤفى الطّلال» وِيِبْلِمّها من فضله أقُصى 
الآمال. ووصل ما بعثه سيدي صحبتها من الهديّة» والتحفة الوديّة» وقبلْتُها امتثالاء 
واستجليتٌ منها عِنَْا وجَمالا. وسيدي في الوقت أَنْسَبُ إلى اتخاذ» ذلك الجنس» 
وأقدرُ على الاستكثار من إناث البَهُم والإنس. وأنا ضعيف القدرة» غير مستطيع لذلك 
إلا في الئذرة» فلو رأى سيدي » ورأيّه سداد وقضده فضلٌ ووداد. أن ينقل القَضيّة 
إلى باب العارية من باب الهبة» مع وجوب”” الحقوق المترئّبة» لَبَسَطَُ خاطري 
وجَمَعَهُ» وعمل في رفع المؤنة على شاكلة حالي معه؛ وقد استصحبت مركوبًا يَشُنُ 
علي هجره. ويناسب مقامي شكله ونجره””"2.: وسيدي في الإسعاف على الله أَجْرْه 
وهذا أمر عرض» وفرض فُرضء. وعلى نظره المُعَوّل؛ واعتماد إغضائه هو المعقول 
الأول. والسلام على تبلق من مُعَظُم قَذْرهء ومُلْتَرْم برّهه ابن الخطيب» في ليلة 
الأحد السابع والعشرين لذي قعدة سنة”؟ خمس" وخمسين وسبعمائة» والسَّماءُ قد 
جادت بمطر سَهِرَتْ منه الأجفان, وظنّ أنه طوفان» واللّحاف في عد بالباب 
المولوي. مؤمل بحول الله. 

ومن الشعر المنسوب إلى محاسنه. ما أنشد عنه؛ وبين يديهء في ليلة الميلاد 
المعظم» من عام ثلاثة وستين وسبعمائة بمدينة فاس المحروسة”''2: [مجزوء الرجز] 

أ ِ لك 0000© حباه”" 7 نيلم 3 . 58 


م 


)١(‏ في النفح: «لمؤديه؛. (؟) في النفح: «أعلمتني؟. 

زفرف في التفح : (بصفات»؟ . (5) في النفح: «لاتخاذ . 

)2 في النفح: «وجود». 

1) النّجرء بفتح النون وسكون الجيم: الأصل واللون. لسان العرب (نجر). 

(0) كلمة «سنة» غير واردة في النفح. (4) في الأصل: «خمسة» وهو خطأ نحوي. 
(9) في النفح: «غدها». 

.)7178  ”77 القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص‎ )٠١( 

(١١)في‏ نفح الطيب: همل لنسيم؟ . (1١)في‏ نفح الطيب: الله؛. 
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م 





00( 
قرف 
فق 


)ع( 
زفف 


تروي عن الضحاك في الر 
يحتت]ان الأذيبال جالتت 
وصِف لجيرانٍ الجمى 
وعمش ستو هنا يرث 
التائنمةه موحي الس سن 
وبال اجتل تيه هنا 
العْمَْرٌ فَيِقَان ووجلا 
والكمشا بالاأخيات مت 
صفومنالعيش بلا 
باسحو اه تفونفداك 
وبين يسان بي 

يا شجراتٍ الحيّ حي 
إذا أجال المشوق: في 


8 - 





وقأتِ يا خد أزوٍ مِنْ 
عهدي بحادي”" الرّكب كال 
والعِيسُ تججتاب الملا 
يتدج خالا شتات مكلت 
قدعَطمَشْعنمَيَدٍِ 


في نفح الطيب: «مخفيّ وَطْءِا. 
حادي الركب: الذي يحدو للإبل لتنشط في سَيْرها. لسان العرب (حدا). 
الِيَعْمَلاتُ: جمع يَعْملة وهي الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل . تنبري: تعترض» أي 
إنها تباري الإبل في سرعة سيرها. محيط المحيط (عمل) و(برى). 
البَرى» بالفتح: التراب. بري: أي بريء» فسهّل الهمزة. لسان العرب (برى) و(برأ). 
في الأصل: «والتفّت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


فوقٍ الكُفِيب الأغمَّرٍ 
خفيي" رَطْءِ المقَطر 
وض حديتٌ الْرْمَرٍ 
وبجدي بهم وشتهري 
ؤُدي صروفٌ الغِيَر 
اعكشتهافن عكري 
ة الدهر طَلقُ الغُورّر 
ظمومٌ كنتقظص البدرر 
ادي عي لك مر 
خ القُرْبَ صافي العُدُر”" 
عله "اتكتجا ين سس 
تلك المغاني فِكري 
ت الدع فو الطترر 
دمعي صحاحخ الجوهري 
رَرْقاءِ عندالسشحخحَر 
وال ا 
لوم التتسرئ :وععو بوي 
والستيطن” عن خور 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج #/ م 5 


,م 


0 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قِسِيٌ سَيْر') ما سوى ال 
حتى إذا الأعلامُ حل 
وَاسَتَبِشَرّ النازحٌُ بال 
وعيّن الميقاتَ للسسا 
5 0 م ل 
الحبعيك تتيك قد 
واغتنمَالقومٌ طوا 
وأعقبوا ركتعتسنى السَّا 
وعرّفوافي عرفا 
ثمأفاض الناس سع 
فوقفواوكبّروا 
وفئ متئنالنوا العيتئى 
وبعد رمي الجمرا 
أكرمْ بذاك الصّححب”" وال 
حتى إذا كان الوّدا 
فأيّ صَبْرلميخم 
وأيُّ وججد د لممَ صل 


يشبه الإبل الهزيلة السريعة بالقسيّ . 
(9) و 


في النفح : «فالناس». 


عَرْملهامِْْوَنَر 
عرب وتيِل الوّطر 
كين نجاحٌ الت ور 
بالحبٌ أوثغتمر 
نه الخلقٍ باري الصّوّر 
ب الله ذاتُ الأقلس سر 
ف القادم | امامل 0ك رن 
عي استلام الحجر 
كف عجرن ا 
ا 8 لهل 
قبل الصباح المُسْفر 
وا كمف كوا ااسطيير 
عأكتناة علق الشسفدين 
له وناك الت © 
يارئخحةمن مثجَر 
0 اك بن 
أو ججَلّد الم يعد ' ع نل 1 الى 
وسَلْوةٍ لم سر 


(5) السَّمْر: المسافرون. لسان العرب (سفر). 


(4) المبتدر: المسرع إلى عمل شيءء وأراد: طواف القدوم. لسان العرب (بدر) . 

(5) الأذفر: الطيب الرائحة. لسان العرب (ذفر). 

(0) المَشْعَر: موضع مناسك الحج. محيط المحيط (شعر). 

(0) في النفح: «السَفْرء. (4) في التفح: «السَمَّرِ). 

(9) الصَّدَرْ: الرجوعء وطواف الصدر هو الطواف الذي يكون آخر أعمال الحجّ.ء سمي بذلك لأنهم 
يعودون بعده إلى بلادهم . 

(١0)يقول:‏ إنهم جزعوا لمفارقة مكة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 
000 
إفف 
)0( 


00 


عا ]نيع التق لفل 
ثم تتوانحورسو 
زاروا رسول الله واسس 
1 كا كن 1 
على الك سيفين أبن 
زيارةٌ الهادي السّفيا 
فا فشنتئدة اهمها 
رَبْعٌْ شري نه جزل الث 
وملتقى جبريل بال 
وووتحة اميت بك 
والتكتعقى والنكون عبن 
لم يكن في أقٍْ 
ذو المعجزات العُرٌ أم 
يشِهِدُ والسٌِدق له 
والضّبُ والظبي إلى 
من أَظعَم الألّفَ بصا 
والجيش روؤاه بما 
يا تكتحة الكدزت البئ 
يا حبّةالله على ال 
ينا كتوم الؤشتل خنان ال 


في النفح : (المسْتغبر». 


بي نواه ا 
لت ا ل تر 
الشككا ا خلة مه 
حشَفعغوا كلتم الججذر 
وعرّجوافي الأتحبر 
بكرالورْضاهعْمّر 


و م ه(؟5) . 
جحنلة 


في المسشة 
ءَ قاصد لم يرْر 
آي حتة: والسيعموز 
هادي الذكتيك إل ؛ [فرف 
ين روضة ومثبّر 
حار الوَّرَى مِنْ ممصَر 
ملابس الخلق عري 
بن ال أو ةي 
شال" التتتجموم التزفكر 
شبن تان ا 
نطق الحخَصّى والشّجَر 
ع في صَحيح الخْبّر 
2 ا ا 5 
0 1 نل ع شين 
براح والمبتكر 
له وخسيسر الب مر 


الجْئّة: بضم الجيم: الوقاية. لسان العرب (جنئن). 
أراد بالزكي العنصر: النبي يكلل. 
انشقاق القمر من معجزات النبيّ كَلِ؛ قال الله تعالى: نيت أَلسَاعَةُ وَأدمَّ الْكَمَرُ(أ)#4. سورة 


القمر 
المكرٌ 


-حضشفته 


.١ الآية‎ 65 


(4) في نفح الطيب: #ومشتري؟. 


7م 


: جمع فكرة» وأراد العقول» وقوله: فاتت منال الفكر: أي عجز المفكرون عن إدراك 


1م 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يامن لهالتقدمال 
يامن لدى مؤلده 
إيواك كشرى ارنّجٌ إذ 
ومموْقدٌ النار طفا 
باحتدتئ يا تلجتني 
نحا عنمن لله التلؤاواتت 
يامنقل العَرْقَى وهم 
اله دفي أتيان 


أرتتميل الارتمنة وال 
أشحوق النسدة بين 
مسن صقر لربجب 
ضَيِعْتٌ في الكَبّرةما 
وليس مامور من الا 
ونيز نا أن سيدق 
ولي غريمٌ لاهتني 
يائَفْسٌُ جذدّي قدبداال 
واُعظي بمن مضّى 


ُ اك 
التمعنئنس الوسطنههر 
)١( - .‏ هم م واه 
ضاقت ' قصور قيصر 

. 2 ما م () 
خحَوض وَورِدُ الكؤثر 
يكن التنتذات الأكتبحر 
تون الذتهيا النوية كدر 

5 : 22-2 
راد وبغدالسَفر 


مسبم الافامكسري 


)١1(‏ في النفح: «ضاءت». (5) في النفح: «....طفي كأنه لم يُسْعَرء. 
إفرة في النفح : ١ني‏ غفلة من عَمْري؟. 

0( في الأصل : (واحسروا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 

(5) في الأصل: «من نظر» والتصويب من النفح. 

)03( في النفح : لبها , “4 في النفح : «في2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


00( 
ف 
فق 
)2 
0300 
)0( 
الى 


مابغد شيب الؤد من 


أنتِ وإن طال المدى 
وليس عبن غعذر يقيا 
ياليت شعري والمُنى 
هل أرتجي من عودةٍ 
لك كدر كك 6 1 
تشالحوا احسؤاز اللهوفت 
أرجو بإبيراهيم مسو 
فوعدهلاهتفتري 
فهو” الإمام المُرْتضى 
اكير دا قله العم 5 
ممهدالملك وسيد 
خلليِف ُةٌٌالله الذي 
وكان منه الخُبْرٌ في ال 
فصدقالتتصديق من 
ومستعينٌ لله في 
فاق الملوكٌ الصّيدا" بال 
وحيناة مسف 
حراج المأمون أو 
يدينه الستفياع أر 


أوحد 


القُعة: الانتقال. لسان العرب (قلع). 
الْخْصِرٌ: العذب البارد. لسان العرب (خصر). 


في قلئة0) أو ك5 
م حُحجّةالمغتذر 
أو رجعة أو صَدر 
رذ الك 0 ين 
لكر حي 

لانتا لور 'الخموطصسر 
في الصّدق منه المُمْتري”'" 
والخَيّرابنالخَيّر 
بالك وعمات اكسر 
فُ الحقٌ والليث الجري 
فاق بحسن السّيَرٍ 
حَليه وَُفَيالخبسر 
مكرأة لس ةتح مهمون 
وزدرل هوصَّ در 
مجدالورّفيعالخطر 
متللنييية لم اتذكير 
وَضصفٌ العديدالأكثشر 
عسكره لق كك د 
بعَزمه الم ياه 





() في النفح: «وسفر». 


في نفح الطيب: «ممتري». وامترى في الشيء: شلك فيه. محيط المحيط (مرى». 


في نفح الطيب: #وهوا. 


في الأصل: «الصيد»» والتصويب من النفح. 


في النفح : (منه) , 


() في نفح الطيب: «الغلا». 


في هذا البيت والذي يليه تورية بأسماء بعض الخلفاء. 


45م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بعالتفل التج هجون أن - جالنداسل ال 9 
حاتي" الإنجاء اخطح. .عبرال الركن الجر 
ليدبك دغل نظيدن هشر كن لم شعي 
0 يف كوشح المعبر 
روث" دن السلطان 2 العالم”” أ بى عنان» فَبَلَوْتُ من 
07 وحميد سعيه ما يليق بمثله. ولا كته لم قر عن مفكن حيلق في أمره. 
زلنا" غلك السلطان أب غتان: ,رتحته لضان الأمر لأحيه المتلاحق من الأندلس 
أبن دالت بعد الولك السك بالشعيد ٠‏ كان ممن دَمُْتَ”" له الطاعة» وأناخ راحلة 
المُلْك» وخلب ضع الدع 0ه كّ وخطب عروس الموهبة» الكت ظفْره في مّتاتِ 
مَعقود من لَدن الأعه مَشُْدود من لدن الْقّزْبة” 0 فاستحكم عن لين واستغلظ عن 
كنب فاتكولن علن أفرف وخَلّطه بنفسه. ولم يستأثر عنه بِبَنّه ولا انفرد بما سوى 
ا ا ا ا ت إِلّا واقمًا عند 
حدف فعْشِيت بابّه الونودة وصرفت ! ليه الوجوه» ووُقفت عليه الآمال» وحندّمته 
الأشراف وجُلِبت إلى سُدَّته بضائعٌ العقول والأموالة؛ وهادنه الملوك» فلا, ين 
الخحداة ِل إليةه ولا تحط لجال إل نديه: إن حب رن الرسم. كد الأمر 
والنّهي. نشظا أو راذا أو مكابة وزو غات رده ارقم واختلفت الرُسل. ثم 
انفرد أحنما ببيت الخُلُوة» ومُنْتَبذْ المُتَاجَاةَ» من دونه ل الوزواة: وغايات 
الحجاب» فإذا انصرف تَبعته الدّنياء وسارت بين يديه الوزراء» ووقَّقَت ببابه اللأمراي 
قد وَسِعَ الكل لخظه؛ وَشَمِلَهُمٍ بحسب ارتب والأموال رَعْيْهه ووَسَم أَقَْاكَهُم 
تسويده» وعُقدت ببّنان عِليتهم بَنانهُ. لكن رضى الناس غايةٌ""2 لا تُدركء والجقد"© 
بين بني آدم قديم» وَقَبِيلُ الملك مباينّ لمثله» فطويت الجوانح منه””"2 على سَلء 


)١(‏ في التفح: «المنتصر». (؟) في النفح: «يا ابن». 

() النص في نفح الطيب (ج / ص #08 - 0"80. 

(4:) كلمة «على» غير واردة في النفح. (0) كلمة «العالم» غير واردة في النفح. 
() في النفح : #فلما». (ف4 في النفح : «دانت». 

(8) في النفح: «الدولة». (9) في النفح: «التقرب». 

(١٠)لا‏ تحدو الحداة إِلّا إليه: لا تشد الرحال إلا إليه. 

)في النفح: «الغاية». (١١)في‏ النفح: «والحسد». 


() كلمة «منه» غير واردة فى النفح. 
والعج 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اام 


وحُنيت الصّلوع على بَثّء وأغمضت الجفون على قَدَّىء إلى أن كان من تكبته”" ما 
هو معروفء. جعلها الله له طهورًا. 

ولمَا جَوَت الحادثةٌ على السلطان”؟ بالأندلس» وكان لحاقٌ جميعنا بالمغرب» 
جَتَيِتُ ثمرة ما أَسلفْنه في وُدْهء فو كَيْل”" الوّفاء وأَشْرّك في الجاهء وأَدرٌ الرّرْقء 
ورفع المجلس بعد النَّسبيب”*؟2 في الخلاص والسّعي في الجبرء جبّرَهُ الله تعالى؛ 
- له أحوج ما يكون إلى ذلكء 9يَِ لا يَمَعْ مال ولا بنونَ (9©) إلا من أن آله 


ير 0469 

ولما انقضى أو سلطانه. رحمه الله وقَذّف به بحر النٌُمحيص إلى شطله 
وأضحى جو النّكبة بعد انطباقه آثرٌ النُشْرِيق بأهله وجٌمْلته» واستقرٌ بتونس خطيب 
الخلافة» مقيمًا على رسمه من النَّجِلّة. ذائع الفضل هنالك والمشاركة» وهو بحاله 
الموصوفة إلى الآنء كان الله له. 

وكنت”" أَحْسَسْتٌ منه في بعض الكتب”" الواردة صاغيةٌ إلى الدنياء وحنيئًا لما 
فارق(4) من غُرُورهاء فحملني الطور الذي ارتكبته في هذه الأيام» بتوفيق الله على 
3 خاطبته9 ”© ب بهذه الرسالة» ونيا أن يجعلها حَدَمَةٌ ة الملوك مممن يُنُسب إلى 1 أو 
0 بمعرفة» مُضْحَفًا يَدْرْسُّه وشعارًا يَلتَرمه وا 


سيدي الذي يده البيضاءً لم تَذُهبٍ بشهرتها المكافاة""'"2؛ ولم تختلف في 
مَدْحها الأفعال ولا تغايرت في حمدها”"' الصّفاتء ولا تزال تعترف بها العظام 
الذؤفات» أَطَلّقك الله من أشر الككؤن'*'") كما أطلقك من أشْر بَعْضهء ورشّدك*"2 في 
سَمائه العالية وأرضهء وحمّر الحظّ في عَيْن بصيرتك بما يَحْمِلُك على رفضه. انُصل 
بي الخبرٌ السار من تَرزكك لشانكء وإِجْناءٍ الله إيّاك ثمرة إخسانك» وانجياب ظلام 


)١(‏ في النفح: «نكبته الثالثة». (؟) في النفح: «الدولة». 
2 في النفح : (افوفى الكيل» . )2 في النفح : «التسبّب؟. 


(5) سورة الشعراء 75”»ء الآيتان: 88» 44. 
() النص في نفح الطيب (ج لا ص ١787‏ - 138). 
(0) في النفح: «كتبه الواردة إليّ صاغية. . .؟. (8) في النفح: «بلاه». 


(9) في النفح : «أخاطبه». )٠١(‏ في النفح: «ويلم». 
)١(‏ الرسالة مع الشعر في نفح الطيب (ج لا ص ١78‏ 018 . 
)1١(‏ في النفح: «المكافآت». (1) قوله: «في حمدها» غير وارد في النفح. 


)١14(‏ في النفح: «كل الكون». 
(15) في النفح: «وزهّدك في سمأته الفانية وفي أرضه». 


44 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الشّدة الحالك» عن أفى الكت وعقرك23© لاتمقناق عق اله الغطر "© واستعيرت 
لتضاؤل الشّدة بين يَدَيْ القَرَجِ لا بسوى ذلك من رضى مخلوق يُوْمَر فيأنَمره ويدعُوه 
القضاءً فيبتَيِرا”": إنما هو فَئْء”*“» وظلٌ ليس له من الأمر شَيءء ونسأله”“» جل 
وتعالى أن يجعلها آخر 0 بالدنيا وبنيهاء وأُولَ مَعارج نَفْسك التي تُقَرّبها من الح 
وتُذْنيهاء وكائتي” ' والله أَحِسٌ بتِقْل هذه الدعوة على سمعك» ومضادَّتها ولا حول 
ولا قوة إلا بالله لطبْعك» وأنا أنافرك إلى العقل الذي هو قسطاس الله في عَالم 
الإنسان» والآلةٌ لبت العدل والإحسان. والمَلِك الذي يَبين عنه تُرُجمان اللُسان» 
فأقول: ليت شعري ما الذي عَبَط سيدي بالدّنياء وإن بلغ من زِيْرجها”" الوتبة العلياء 
وأفرض”*” المثال لحالة) إقبالهاء ووّضل جبالهاء وضراعة يبالهاء وخشوع جبالها. 
ألِتَوئُع المَكروه صَباح مسا('"©» وارتقاب الجوالة التي تُديل من النعيم البأس2, 
ولزوم المنافسة التي تُعادي الأشراف والرؤسا"؟ ألترئّب العَثْبِء حتى"2 على 
التّقصير في الكثب» وضّعينة جارٍ الجَنْب» وولوع الصّديق بإحصاء لدب ألِنسبة 
وقائع الدولة إليك وأنت بَرِيء وتطويقك المُوبقات وأنت منها عَرِي؟ ألاسْتِهدافك 
للمَضّار التي تُنتجها غيرةٌ المُروج» والأحقاد التي تَضطبئُها”*'" رَكْبَةٌ السّروج وَسَرْحةٌ 
المُروج» ونجوم السّما ذاتٍ البُروج؟ ألِتَفْليدكَ التَّفُصير فيما ضاقت عنه طاقتّك» 
وصحّحت إليه فائَّكء من حاجة لا يَقْنَضي قُضاءها*'' الوجودء ولا يُكَيْقُها"'" الرُكوع 
لِلْمَلك 00 لطع الزُمان بين سلطانٍ يُْبَّده وسهام للعُيوبٍ تُكبّدء وعَجاجةٍ 7 
شَرٌ تَلَبّدء وأفْبُوحةٍ تُخَلّد وتُوَبّد؟ ألوَزير يُصَانَمُ ويدارى, وذي ححبة صحيحة يال 
فى 'مرضاة السُلطان ويُّمارى» وعَوْرةٍ لا تُوارَى؟ أَلمُباكرة كل عائبي**'2 حاسدء وعدوٌ 
مُسْتَأْسِدء وسُّوقٍ للإنصاف والشّقّقة كايدء وحالٍ ا لر 0 تتزاحم بِسُدّتك» 


)١(‏ قوله: افكيرت أ وفي الفرج من بعد الشدة اعتبرت» لا يسوى. . .»» غير وارد في النفح. 
)١(‏ في الأصل: «العاطر»» وقد صوبناه لتستقيم السجعة. 

© يبتدر: يسرع . (4) الفيء: الظل. 

(5) في النفح: «ونسأل الله جلّ وعلا. ..2. (5) في النفح: (وكأني». 

(0) الرُبرج: الزينة من وشي أو جوهر ونحو ذلك. محيط المحيط (زبرج). 


)20 في النفح : «ونفرض». (9) في النفح : #بحال؟ . 

. في النفح : «البأساء»‎ )١١( في النفح: «صباحًا ومساء».‎ )٠١( 

)١١(‏ في النفح: «والرؤساء؟». (1) كلمة «حتى» غير واردة في النفح. 

)١15(‏ في النفح: «تضبطها». (14)في الأصل : «قضاها» والتصويب من النفح. 


(15) في النفح: «ولا يكفيها». 


(18) في النفح: «قرن؛. 14 في الفح : «ألوفود» . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
مُكلّفة لك غير ما في طَوْقكء فإن لم نئل أغراضه”(" قَلَبت عليك السّماء من 
فوقك؟ أَلِجُلّساء ببابك» لا يَفُطعون زمن”" رجوعك وإيابك» إِلَّا بقبيح اعْتِيابك؟ 
فالنّصِرفات تُمْقَتء والقّواطع النُجوميّات”" تُوَفتَء والألاقخ”* تُبَتُء والسعايات 
تُحتُ» والمساجد يُشْتكى فيه”” البَثُء يعتقدون أن السلطان في يدك بمَنزلة الجمار 
المدبُور» واليَتيم المخجور» والأسير المامورء' لين له شهوةٌ ولا غضب: ولا أمل في 
المُلْك ولا أرّبء ولا مَوْجدَة0) لأحد كامنةٌ وللشّر ضامئة» وليس في نفسه عن رأي 
ثُفْرة» ولا بإزاءِ ما لا يقبله نزو وطفْرة» إنما هو جارِحَةً لصَيْدكء وعان في قَيْدكء 
وآله لصف كتدك؛: وآتّك علة خئفه» ومقساط سيفه: ‏ الشران يَسْمْلُونَ عبيون الثامن 
باسمكء ثم يُمَرُقون بِالعَيْبَة مزق جسمكء قد تتَخّلهم الوجودٌ أخبتَ ما فيه. 
واختارهم السّفيه فالسّفيه إذ الخير يُسِرُ 0#" الله عن الدّول ويُخْفيهء ويُفْيِعه بالقليل 
فيَكفيه» فهم يَمْتاحون بك ويولُونك المّلامة» ويفْتَحمون عليك أبواب القؤل 
ويَسْدُون طُرّق السّلامة» وليس لك في أثناءِ هذه إِلَّا ما يعُورُك مع ارتفاعه» ولا يقُوبّك 
5 القِشاعهء وذهاب صداعهء من غِذَاءِ يُشبع» وثوب يُقُنع» وفراش يُنِيم» وحدِيم 
يَفُعُْد يفُعْد ويقيم . نوما الفائدة في فُرُش تحتها جَمْر العّضاء ومال من ورائه سُوء القَضاء 
كاد عن فشن ند ؟ و ل ال ا ا واللُجاج 
حول المَسْقط الذي تعلم أنها فيه تَهُْلك”""'» فكيف تُنسب''" إلى نُبْلء أو 7 28 
مع ''' السعادة في سُبْل؟ وإن وجََدْتَ في القمرء 0 لايس الس بل ا 
فلِيْتَ شِغْري أي شيءِ زادّهاء أو مغنّى أفادّهاء إِلَّا مُباكرةً وجْهِ الحاسدء وذي القلب 
الفايد» ومواجهّة العدوٌ المُسْتَأْسِد؟ أو شعرْتٌ ببعض الإيناس» في الركوب بين 
العائن. حعل”*'؟ التذت إلا بحل كاذت» أو جذبها غير الكرور مجاذي90"؟ إنما 
الجلة!"'" وافتك من يسدق إلى البزة؛ +وسخطيا هذه ادر يتات 91 


)١(‏ في النفح: «فإن لم يقع الإسعاف قلبت...» 


(0) في التفح: «زمان؟. 5-5 كلمة (النجوميات» ساقطة في النفح. 

0 الات : جمع لقي وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. لسان العرب (لقي). 

(0) في النفح: «في حلقها». () الموجدة: الغضب . لسان العرب (وجد). 
(6)10 في النفح: (يستره؟. (6) في المصدر نفسه: «ويفتحون». 


(9) في الأصل: «تملك» والتصويب من النفح. (١٠)في‏ الأصل: «ينسب» والتصويب من النفح. 
(١١)في‏ الأصل: «أو يُسَرء والتصويب من النفح. (7١)في‏ النفح: «من». 

(1) في النفح: «الجلوس». (5١)في‏ النفح: «ما». 

(15) في النفح: «جاذب)». 

(1) في النفح: «إنما راكبك من يُحدّق إلى الحلية والبزّة. 

)١10(‏ في النفح : (حدثت), 


9 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بخبركء ويَتْبَع بالئقد والنُّجسّس مواقع نظرك» ويمئعُك من مسايرة أنيسِك!". 
وتجتال على فراغ ككف ويفتير الثرة للك ولوئسيك”'" ..واى راحة تم :لا تاشت 
ميد اي متى شاء وخحده؟ ؟ ولو صحّ في هذه المخام لله ا 5 زهيذاء 
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أو ف 48 ازادية فيلة حسيدا : لساغ الضات7) وخنت الأرصات © وشين 
ا لكن الوقتٌ أشْفّلء والفكرّ أَوْغَلء والرّمِنُ قد 10 الحصصٌ الوفميّة 
واستَئقّدت منه الكمّية» أما ليله ففكرٌ أو 1 0 0 ' الضُراس ولَؤْمء وأمًا 
يومُه فْتَذبيرء وقبيل ودبير» وأمور يَعْيا بها 0 وبلاءٌ مُبير» ولَعْطْ لا يدخل فيه 
0 كبير» وأنا بمثل ذلك حبير. ووالله يا سيّديء ومَنْ قَلّق الْحَبٌ وأخرج 
الآأ2©0: وذرأ من مَشى ومن29 دبٌّ» وسمّى نفسه الربٌ» لو تعلق المالٌ الذي 
يَحِدُه هذا الكَذْح”'"©» ويُوري سَقِيطه هذا القَدْحء بأذيال الكواكب» وزاحمت البَذْرَ 
بِدَرُه بالمناكب» لما”"'' وَرِئه عَقِبِء ولا خَلّص ب توالا فان ابه سافة 
ولا مُنْتَقِب. والشّاهد الدُول والمشائيه!*"© الأول : فأين الرباع المُقْتَتَاة؟ وأين الدُيار 
المُبتَناة2؟ وأين الحدائق'' المُعْترسات» دأينٍ 0 المُخْتَلسات؟ وأين الودائع 
المُؤْمّلةَ» وأين الأمانات المُحَمّلة؟ تأذن الله بتثبيرهاء وإِذْناءِ نار الثّبار'"'؟2 من 
دنانيرهاء فقلّما تلقى أعقابهم ذختا الي و1 جور قوق تعر بإرى 1١"‏ الشهون 
مُتعلّلين بالهّباء المُور» يُطْرَدُونَ من الأبواب التي حُجب عندهل”” " آباؤهم» وعُرف 


00 في الاصل: هين خارة ألننك)» والتضويب من الغ 

(؟) في الأصل: «ولرَسْيك» والتصويب من النفح. 

() في النفح: «ويمشي إذا شاء. ..2. (5) في النفح: «وعيّن». 

(0) الصاب: عصارة شجر مرّ. لسان العرب (صوب). ْ 

)١(‏ الأوصاب: جمع وصب وهو المرض. لسان العرب (وصب). 

00 في النفح: «بجراء الضرائر ولوم». 

(4) ثبير: أعلى جبال مكة وأعظمها. الروض المعطار (ص .)١54‏ 

(9) الأبُ: الكلاً والمرعى. لسان العرب (أيب). 

)٠١(‏ في الأصل: «ما» والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «الذي يجرّه هذا القِذْح». 

(؟1)في الأصل: «لا» والتصويب من النفح. 

(17) محتقب: محتمل؟ يقال: احتقب الشيء إذا وضعه في حقيبته. لسان العرب (حقب). 

)١5(‏ في الأصل: «والمشايم». (16) في الأصل: «المبتداة» والتصويب من النفح. 

)١7(‏ في النفح: «الحوائط». 

(10) في الأصل: «وإدناء وتار التيّاره» والتصويب من النفح. والتتبير: الإهلاك. والثّبار: الهلاك. 
محيط المحيط (تبر) . 

(14) في الأصل: «إِلّا أعْرْبًا للطمور» والتصويب من النفح. 

(1) في النتفح: «لجرايات». )٠١(‏ في النفح: «عنها». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 9١‏ 


٠.‏ 0 20 مز 0 |2 )+ 5 كاده 
منها إباؤهم. وشْمٌ من مقاصيرها عَنْبَرُهم وكباؤهم» لم" تُسامحهم الأيام إلا في 
إرثِ مُحَرّْرِء أو حلال مُقَرّره وربما محَقَّهُ الحرام» وتَعَذّر منه المّرام. هذهء أعرّك 
الله حال ل ومالها مع التّرفيه؛ وعلى فرض أن يَستَوفي العم في العرّ 
فرق 
مُسْتّوفيه . . وأما ضِدْه من عدرٌ يتحكم ويَلتقم؛ وخوث ينان يكلم والتيم» وطق 
يجب الهواء» ويُطيل في الثراب النُّواءء وتُعبان قيد””' يعض السّاقء وشؤيُوب 
عذاب يُمَرْق الأبشار الرّقاق» وغيلة يهديها الواقت 0 الخاسق» ويَجْرّعها العدوٌ 
الفاسق» [قفصرف السوق:.وسلعته المعتادة الطروفق2©7 ] مع الأقول والشروق. فهل 
فى شىء من هذا 0 لنفس خَرّة» أو ما يساوي جرْعة حال مر واحسّرتاه 
للأحلام ضَلْتء وللأقدام زلّتء ويا لها مُصيبةٌ جَلّت! ولسيدي أن يقول: حَكَمْتٌ 
عليئ”" باسيئقال الموعظة واسْتِجفائهاء ومُراوّدة الذنيا بين خَلَانها وأكفائهاء وتناسي 
عدم وفائهاء فأقول: الطبيب بالهلل أدرى» والشّفيق بسُوءٍ الظنٌّ مُغْرَى» وكيف لا 
آنا أففتك على التسااتة بشن 0ه سيدي من مطارح الاعتقال» ومُثاقف النُوّب 
النّقال» وخْلّوات”' الاستعداد للِقاءِ الخُطوب الشٌّدادء وئؤش”'' الأسِئّة الجداد 
وحيث يَجْمُل بمثله إلّا يَضْرِف في غير الخضوع لله بَنانّاء ولا يَنْنِي لمخلوق عِنانًا. 
وأتعرف أنها قد ملأت الجوّ والدوٌ"''"؛: وقّصَدّت الججماد والبوً”""'. تقتحم أكُفٌ 
أولي الشّمات» وحَمّظة المَذَمَاتَء وأعوان الوب المُلِمّاتَء زيادةٌ فى الشّقاء» وقَضْدًا 
على أشهر من البَلقاء. فهذا يُوصف بالإمامة» [وهذا يُنسب في الجود إلى كب بن 
مامة”"'']» وهذا يُجْعَل من أهل 0 وهذا يُكَلْفٌ الدُعاة وليس من أهلهء وهذا 
يُطَلب منه لقاء الصّالحِين وليسوا من شّكله؛ إلى ما أَحْمَظني والله من البحث عن 


)١(‏ في النفح: «ولم». 

(؟) في التفح: «قبولها مع الترفيه؛ ومالها المرغوب فيهء وعلى فرضص...». 

(5) في النفح: «ومطبق». (4:) في الأصل: «قميد» والتصويب من النفح. 

(5) يقال: وقب الرجل: أي دخل في الوَقْبٍء أي عند غياب الشمس. محيط المحيط (وقب). 

(5) ما بين قوسين ساقط في الأصلء» وقد أضفناه من النفح. 

(0) كلمة «عليٌ» ساقطة في النفح. 

(4) كلمة «يد» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

)9( في النفح: «وخطوات». ( في النفح: «ونوشى». 

(١١)الدُوٌ:‏ المفازة. محيط المحيط (دوو) . 

(09)البَوَ: جلد الحُوار يُخشى تبئا فَيِقَرَبٍ من أمّ الفصيل إذا فقدت ولدها فتعطف عليه فتدرٌ. محيط 
المحيط (بوو). 

(١)ما‏ بين قوسين ساقط في النفح. 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


السُّموم» وكُبُبٍ النجومء والمَذْمُوم من المعلوم» هلا كان من يَنْظر في ذلك قد 
قُوطع بتانّاء وأعتقد أن الله قد جعل لزَّمَنِ الخير والشّرٌ ميقانًاء وأنا لا نملك مونًا 
ولا نُشورًا ولا حياناء وأنَّ الوح قد حَصَرٌ الأشياء مَحْوًا وإثباناء فكيف نرجُو لما 
مع مَنالًا أو نستطيعٌ مما قدر إفلانًا؟ أَفِيدُونا ما يرجح العقيدة اللي تَحَوَلُ 
إللهه وكتو1 له النحن تعول عليه “الله اهديا سيدى قن اللنيى الموشحكة :والذات 
المُحَلاة”"' بالفضائل المدضة» والشلت الشهير السين والقفر المشرف: علن 
الذخلة سد كسك السب توم الدننا لأغلواا" فنا أذقيق شط ورطييع» وار 
لحخوظهمء وأقلّ متاعهم. وأعجل إشْراعهمء وأكثر عَناءهمء وأْقْصَرَ آناءهم: 
[مجزوء الكامل] 
مائع*" إلا ماراأي. ته وريما تُعْيِي السّلامَة 
والعتبجاءت تتناحيياكة "ارجات شك 9 
بأشتهن انين" التحتويت ١‏ قل سوك الذدويثت أر الناحة 
شل كفك فى النمنها- . :و الحق ايوم التقياف: 
تتولسوا انها هنا عيدكه أجالتخطيات: والإمامَة 
وإن رَمَيتَ بأحجاري» وأوجرت”" المرّ من أشجاري» فوالله ما تلبّسْت منها 
اليوم '" بشي,ٍ قديم ولا حديث» ولا اسْتَائَت بطيّب فَضْلًا عن خبيث. وما أنا إِلّا 
عابرُ سبيل» وهاجرٌ مَرْعَى وَبيل» ومُرتقبُ وعي”* كّ قدر فيه الإنجازء وعاكفٌ على 
حقيقة لا تعرف المجازء قد فرّرْت من الدنيا كما يُمَرُ من الأسّدء وحاولت المقاطعة 
حتى بين رُوحي والجَسّدء وغْسَّل الله قلبي؛ وله" الحمد» من الطمع والحيل» للم 
لق عادة إلا 0 ولا جنَّة ند للصير إل اذَّرَعْتُهاء أمَّا الأباس فالصُوفء وأما الزُّهد 
فيما في أيدي” © الباس فيقروق: آنا المال العُبيط فعلى الصّدقة مصروف. ووالله 


)١(‏ في النفح: «المتقررة فنتحوّل. ..؟ 
)١(‏ في الأصل: «واللّذّات المحلات»» والتصويب من النفح. 
(*) في النفح: «لبنيها؛ . (4) في الأصل: «تمٌ». والتصويب من النفح. 
(5) جاء بعد هذا البيت في نفح الطيب البيت التالي: ‏ , 
وإذا أروتَ الي شد لا ترزأ بني الدُنْياتثُلامَة 
(7) أوجرْت المُرّ: صببته في الفم. لسان العرب (وجر). 
(0) في الأصل: «لليوم». وفي النفح: «اليوم منها». 
(4) في النفح: «وعدا». (9) في الأصل: «وله» والتصويب من النفح. 
() في التفح: «بأيدي الخلق فمعروف». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ابل 


لو علمتُ أن حالي هذه تنّصلء وعُراه('' لا تنفصلء, وأن ترتيبي هذا يدوم» ولا 
درت الوكين المحتوم» والوقت المعلوم؛ لمث أسَفاء وحَسْبي الله وكفى. ومع 
هذا 0 سيدي » فالموعظةٌ ُتَلقَى من لسان الوجودء والحكمةٌ اله المؤمن يطليها ببذل 
التجيوة ب وياحدها من غير اعتبار بمحلّها المذمُوم أو”" المحمود. ولقد أغْمَلتُ 
نظري فيما يكافىءٌ عني بعض يَدِكء أو ينتهي”*' في الفضل إلى أُمَدِكَء فلم أر لَك 
الدنيا كفاء هذا لو كنت صاحبَّ دُنياء ال ل ولا 
0 فلمًا أَلْهَمَنيِ الله لمخاطبتك بهذه النّصيحة المقْرّغة في قالّب الجَفاء لمن لا 
يُنْبت عين الصّفاء ولا يُشيم بارقة”" الْوّفاء ولا يعر قادققة الدنيا مَعْرِفة مثلي من 
المُتَدَنْسِينَ بها المُئهمكين» وينظر عُوَارها القايح "ا بعين اليقين» ويعلم أنها المومسة 
التي حُسْئُها زُورء وعاشقٌّها مغرور» وسّرورها شرورء تَبَينْ لي ا 0ن 
صَنِيعَتَك المتقدّمة» وخرجتٌ عن عهدتك المُلْتَرّمة» وأنضْتُ”''" لك النُصح الذي 
يُعِرُ'' بعر الله ذاتنك» ويُطيب حياتكء ويُحْيي مُوانَكء ويريح جَوارِحك من 
الوَضب9©, وقَلْبَكَ من النصّب”""'. ويُحمّر الدنيا وأهْلّها في عَيْنك إذا اعْتبِرَتْء 
ويُلاشي عَظائمها لديك إذا اختبرث. كل من تقع عليه'*'' عيئّك حقِيرٌ قليل» وفقيرٌ 
ذليل» لا يَفُضْلك بشي إلا باقتفاءِ رُشْد أو تَرْك غيّ» أثواب النبيهة يُجرّدها الغاسل» 
وغَْوة عه" يُفَضَّلها الفاصل9'"., ومالَهُ الحاضر الحاصل» يَعيث فيه السام 
الفاصل» والله ما تَعَيّن للخَلف إِلَّا ما تَعَيّن للسّلّفء ولا مصيرٌ المجموع إِلّا إلى 
التّلف. ولا صَحّ من الهياط والمياط”"''؛ والصّياح والعياط "22 وجَمْع القيراط إلى 
القيراط» والاستظهار بالوّرّعة والأشراط» والخَبْط والخُبّاط» والاسْتكثار والاغُتباط» 


)١(‏ في النفح: «وأن عراها». (؟) في الأصل: «يجيزني» والتصويب من النفح. 

() في النفح: «ولا». (4:) في الأصل: «ينتمي» والتصويب من النفح. 

(0) المُنْها: الاستئناء. لسان العرب (ثنا) . 

(0) يشيم: ينظر. البارقة: السحابة ذات البرق. لسان العرب (شام) و(برق). 

(0) في الأصل: اعواره الفادح» والتصويب من النفح. 

(6) في النفح: «أنني». (9) في النفح: «كافأت». 

(١٠)في‏ الأصل: «ومحضت لله؛ والتصويب من النفح. وأمحض: أخلص. لسان العرب (محض). 

(١١)في‏ الأصل: 'يُقَرُه والتصويب من النفح. (١1١))الوّصَّب:‏ المرض. لسان العرب (وصب). 

)1١(‏ النُصّب: التعب. لسان العرب (نصب). (51١)في‏ النتفح: «عينك عليه فهو حقير...» 

(15)في الأصل: «غيره» والتصويب من النفح. (5١)في‏ النفح: «يقصلها القاصل». 

(0١)الهياط:‏ مصدر هاط يهيطء أي ضح وأجلب..المياط: الدفع والزجرء والمراد من «الهياط 
والمياط»: الدنوٌ والتباعد. محيط المحيط (هاط) و(ماط). 

(14) العياط: الصياح. محيط المحيط (عاط). 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
)اا 1 رويد انا الام. .لكك الل 6د 1١.‏ 1ت 21 بللا لالت 
الغُلُرٌ والاشتطاط» وبنا الصّرْح وعمل السّاباط» ورفع العماذ”؟؟ وإدارة الششطاط» إلا 
كس يُذهب القوة» ويّئْسي الآمال المرجُوٌة» ثم نَّسٌ يصعدء وسّكرات تتردّد» 
وحسرات لفراق الدُّنيا تتجدّد. ولسانٌ يَْقّلء وعينٌ تُيصر الفراق الح(" وتمقّل طقل 
هر زا عام © َم عله منيئة 7469 . ثم القَّبْرُ وما بعده. والله مُنْجِرٌ وعيذه 
ووعْدّه؛ فالإضرابٌ الإضرابُ» والثّراب 0 وإن اعتَدّر سيدي بِقّلّةَ الجَلّدء لكثرة 
الوَلدء فهو ابن مَرْرُْوقٌ لا ابن دَزْاقَ؛ ودوك الشسيت ما تكدل: بإفساك عاق أين 
النّسْحّ الذي يَتبلّْ الإنسان بأجرّد ا 0 
الحاجة بمعَرّته؟ السؤال والله أقومٌ طريقّاء وأكرم فريقاء مِنْ يدٍ تمد إلى حرام» لا 
يَقُوم بمرام» ولا اوكن من رام! أُْرِفَتْ فيه الحُللء وقُلِيّت الأديان والمِلّل» 
وفرية الألشان: وتهرث العشا ولم يُصل منه منه على يدي واسِطةٍ السُوء المتقار: 
ثم طلب عند الشّذّة ففضح» ؛ وبان سَؤْمه”" ووّضَحء اللهمّ طَهّرْ منها'”") أَيْدِينا وقلويّناء 
وبِلّغْنئا من الانصراف إليك مَطَلُوبَناء رقا يبن ل تل نعي العاؤلا. لتكزين إلا 
خَيْركء يا ألله. وحقيقٌ على الفُضلاءٍ إِنْ جَنَحَ سيدي منها إلى إشارة» أو أعمل في 
اختلابها إضبارة*)» أو لبس مدي قانع أو مشكق :إلى توم إمارةة الا تخيدرا 
ظنونهم بعدها بابن ناسء» ولا يَعْتَوُوا بِسِمَةِ"9) ولا خَلقِ ولا لياس» فما عَدَاء عمًا 
سن تَقَضى العْمْرٌ في سِحَنٍ وَقَيْده وعَمْرو ورَّيْدء وضرٌ وكَيْدء وطراد صَيْد 
وَسّعْد وسّعَيد» وعَبْد وغبيد» فم نظي الأفكارء ويَقِرٌ القرار» وتلارّم ا ا 
وتُشام الأنوار» وتَتَجِلّى”""' الأسرار؟ ثم يقع الشّهود الذي تذهب معه الأفكار'"". ثم 
يحنُ الوُصول الذي إليه من كل ما سواه الفرارء» وعليه المّدار. وحَقٌ الحقٌ الذي ما 
سوا قباطل» والقَّيْض الرّخماني الذي رَبِابُة9" الأَبَدَ"'2 هاطل» ما شابت"") 


)١(‏ في التفح: «العْمّد؛. (؟) في النفح: «أمل». 
() كلمة «الحق» ساقطة في النفح. (4:) سورة صّء الآيتان: /53) 58. 
(5) المراد نسخ الكتب وكتابتها. () في النفح: «شؤمه». 


(0) في الأصل: «متا» والتصويب من النفح. 

(8) الإضبارة: الحزمة من الصحف. محيط المحيط (ضبر). 

(9) في الأصل: «بسَمْتٍ» والتصويب من النفح. 

1)آحَنه من المثل: «ما عدا مما بدا». أي ما منعك ما ظهر لك أولا. مجمع الأمثال (ج 7" ص 


2007 
(١١)في‏ الأصل: «الاذكار» والتصويب من النفح. (؟7١)في‏ النفح: «وتستجلى». 
(1)في النفح: «الذي يذهب معه الإخباره. 2 «(4١)الرباب:‏ السحاب. لسان العرب (ربب). 


(15) في الأصل: «لا بده والتصويب من النفح. 
(17) في الأصل: «ما شاب» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
مُخاطبتي لك شائبةٌ تريب”2» ولقد مَحَضْتٌ لك ما يَمْخضه الحبيب إلى الحبيب0؟, 
فيحمل جفاء”” في الذي حَمَلَتْ عليه العَيْرهء ولا تَظْنُ بي غيره. وإن”* أقدر قَذْري 
في مُكاشفة سيادتك بهذا البَّء في الأستلوت اذيك فالس قن وبناؤه لا يُهْدمء 
وشأني معروف في مُواجهة الجبابرة على حين يدي إلى رِقدِهم مَمْدُودة» ونّفسي في 
النُفوس المُتهافِتة عليهم مَعْدُودةء وشَبابِي فاجِمٌ؛ وعلى الشّهوات مُرَّاجِم» فكيف بي 
اليوم مع الشَيْبِء ونُضْح الجََيِبء واسْتِكُشاف العَيب؟ إنما أنا اليوم على كل مَنْ 
عَرَفني كَل ثقيل» وسيفٌ العَذْل” في كفي صَقِيلء أَغذِل أمل الهوى» وليست 
الفوسن. في القَبُول سَواء ولا لكل مَرَضٍ "' دواء وقد شََيْتُ صَدْريء وإن جَهِلْتُ 
قذري» فاخملني» حَمَلَك ال على الجادة الواضتحة» وشكب عليك يثر الأبؤة 
الصّالحةء والسّلام. 


ولماا"' شَرَّح كتابٌ «الشّفاه للقاضي”” أبي الفَضْل عياض بن موسى بن عياض » 
رحمه الله. واسْتَبْحر فيه» طلب أهل العُدُود 60 مقطوعات ب َتَضَمْن الثّناء على 
الكتاب المذكور» وإطراء 55 فائثال عليه من ذلك الطم والرّم» بما تعدّدت منه 
الأوراق» واخْتّلفت في الإجادة وغيرها الأرزاق» إِيثَارًا لِمَرضهء ومبَادَرَةٌ من أهل ”© 
الجهات لإسعاف زه وَطْلت مني أن أ في ذلك بسي و فكديت ا ذلك: 
[الطويل] 

ل وو وين تور ا خا 
هيدنه يد لبيك العر د97 «سوف النجو وال الجميل كفاء 
وَفى إنتَبيّ الله حنٌّ وفائه وكْرَمُ أوصافٍ الكرام وفاءً 


)١(‏ في الأصل: «بريب؟ والتصويب من النفح. (5) في النفح: «للحبيب 

قرف في النفح : «فتحمّل جفائي الذي. . .» 

(؟) في النفح: «وإن لم تعذرني مكاشفة سيادتك بهذا النّدَء في الأسلوب الرَتٌّ؛. 
(5) في التفح: «العدل» بالدال غير المعجمة. 

(7) في الأصل: «لا لكل مَنْ ضَئْ؟؛ والتصويب من النفح. 

0 النص مع الشعر في نفح الطيب (ج /ا ص 05854. 

(4) في النفح: «للقاضي عياض رحمه الله تعالى» . 

فى في النفح: «نظم». (١٠)في‏ النفح: «كل». 
(١1)في‏ النفح: له في ذلك». والأبيات أيضًا في نفاضة الجراب ص 178. 

)1١(‏ في الأصل: «شفا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(1) في نفاضة الجراب: «للقلوب». (15١)فى‏ المصدر نفسه: «فليس». 
(16) في النفح: «لمديلها». , 


45 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ل ب حر بي لا ل ل ا ا ا ل تك 


وجا به بَخْرًا يقولٌ بفضله 
وحقٌ رسو الله بعد وفاته 
هين ال يُغني في الحياة عَتاده 
د لان التستعدرة تيون تتاله 
حَرَّضصْتٌ على الإطناب في نُشْر فضله 


واستزاد؛؟» من هذا الغرض الذي لم يَفْنَع 


على البّخر طَغمٌ طَيّبٌ وصفهءً 
رَعاهء وإغفالَ الحُخقوق جَفهءً 
وَيُتْرَكُ منه للية الى رَفاعٌ 
و ولا نين عليه 060 


منه””© بالقليل» فبعثتُ إليه من محل 


انتقالي بمدينة2 سَّلا حرسها الله”": [مجزوء 5 


عندل التحاطنز حلحيى 
وجاها الأنوار يها 


أم شفة ًلإعحياض 
بجعاسحييان تحتعراض 
ل مح "ترا فتدرامن 
2ة في زرُرْقِ الحياض 
آمنٍ 0 العسياضن 
باتعكناق 97 والستاضن 
كاه في غياض 
مِنْ ضَنى الجهل مراض 
نَ بنقد واعتراض 


يننا اننا التفضيل اأثر إن2" اللة“عمن تفيتك راض 


ليان ا ا 


)١(‏ في الأصل: «اليقين» وهكذا ينكسر الوزن. وفي المصدرين: «للبنين». 


(؟) في نفاضة الجراب: «ولا يَحَفَى. 


(4)' عا يزال النمن عع 
)2( في النفح: افيه 


(*) العفاء: الزوال. لسان العرب (عفا). 


() في النفح: امن مدينة». 


00 الأبيات أيضًا في نفاضة الجراب (ص ١95‏ 197). 


(0) في نفاضة الجراب: «بخلف». 


(9) في نفاضة الجراب: «وسقى». 


0 في النفح: «مقال». ٠‏ دفي نفاضة الجراب: «معال». 


(17) في نفاضة الاي اوس 


(0١)الانتكاث:‏ الانتقاض. لسان العرب (نكث). 


(5١)في‏ الأصل: «بأن» وهكذا ينكسر 300 0 من التفح . 


(5١)إشارة‏ إلى قول الله تعالى: «امّن 
الآية 546. 


لَه فَرْضًا حسما فِيصَلعِفٌ و سورة البقرة ,2 
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تيصق عن" ابسزاينا 
نفيك ا ا 


لرس ول الله وفيا 
خَيِرُخً لق اله في حا 
سشتحدة اله اتفحن مكرزن 
زُبدةالعرفان مغنى 
فعوّلى تشنطماأبج 
ساهرٌ”” لم يذْر في استخ 
إن يكن دَيْنا على الأي 
دام في معُلْوٌ ومن عا 
ماوشى الصٌّبْحٌ الدُياجي 


ثم "' نظمتٌ له أيضًا في الغرض المذكورء والإكثار من هذا النمطء في هذا 


فسن سوال وفحراظي”" 
حقجها اتدل عتافن 
0 يكذ واتعياض 
ل وفي آتٍ وماضص 
إلى تلك العراضي 
كل شك وارتياض 
ملت من غير انقِباض 
لاصه طَعْم اعْتِماض 
ام قد حانالتتقاضي 
داه هوي في انخفاض 


في سود السك كن 


/ا3 


الموضعء ليس على سبيل التّبجُح بغرابته وإجادته'*» ولكن على سبيل الإشادة 
بالشّرح المشار إليهء فهو بالمّ غاية الاستَبحار”" : [السريع] 


وحمل الرّيحانُ ريح الصّبا 
دارُ أبي الفضل عياض الذي 
يا ناقِلَ الآثار يُعنى بها 
ذلك ضْ 0 عد الفدق 
كفاكَ إعجارًا كتابٌ الشّفا 
لله ماأجزلتَ فِينابهمن 


روض من العلم هَمَى فَوقَّهُ 


.»ٌرغ١ في المصدرين:‎ )١( 


رف 
فك 
0( 
)0( 


في نفاضة الجراب: «داو». 
في المصدرين: «ساهرًا». 
النص في الطيب (ج لا ص 7"85). 


جعكر نزو يني ان نزو 
أمانةً فيك'' إلى كل روخ 
أضحث بريّاه رياضًا تَفُوحْ 
اراس ُ 

اليك 5111م عفق 'الورعبوخ 
منخة تَفْصرٌ عنهاالمَنُوح 
مِنْ صَيِّبٍ الفِكر الغمامٌ السَمُوح 


(؟) في المصدرين: «أو عراض». 

(5) في المصدر نفسه: «يجهد؛. 

(5) في النفح: «بسوادٍ في بياض؟2. 
)2 في التفح: «بإجادته وغرابته). 
القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص 85" - 7417) ونفاضة الجراب (ص ١90‏ - 197). 


(١٠)في‏ الأصل: «في كل» وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
)١١(‏ في النفح: في الفضل». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج */ م ٠‏ 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فمين بيان الحق. زفةه 9 


تأرْجّ العَرْفٌ وطاب البجَئى 
وخَلَةٌ من طيب خير ادي 
ومَعْلَم للدين 0ف 5 شكنتة 
َمل لهامانَ كذا أو فلا 
في أخسّن التّقُويم أَلشَأنَة 
فعَمْرًه المكتوبٌ لا يَثقضي 
كأنّه في الحَفْل ريحٌ الصّبا 
ما عُذْرُ مَشْعْوفٍِ بخيرٍ الورى 
عجبتٌ من أكباد أهل الهو 
إن ذكر السيوث سالت دمنا 
يا سَيِْدَ الأوضاع يا مَنْ له 
يا 0 له الفخر على غيره 
يا خَيْرَ مشروح وَفى واكْتّفى 
قفَِنْحٌ من الله حباهوبه 


ومن لسان الصّدق طيرٌ صَدُوح 
وكيف لا يُئْمر'" أو لا يفوح 
في اليب والأعطاف منها نُضُوح 
فهذه الأعلام مم9 تَلُوح 
يا مَنْ أضل الرْشْد تَبْني الصّروح 
خَلْقَا جديدًا بين جسم وروح 
إذا تَقَضَى عُْمْرٌ داع ونوخ 
وكلُ عِطفِ فهو عض" “مووي 
إنْ هاج منه الذّكْرُ أَنْ لا يبُوح 
وقد سطا البُعْدٌ وطال التُرُوح 
ماهّنٌ أكبادٌ ولكن جُروح 
بِسَيِّدٍ الإرسال فضَلْ الرُجوح 
والشهُب"'' تَحْفُى عند إشراق يوح 
منه ابنُ”'' مرزوق بخير الشّروح 
ومن جناب الله تأتي الُتوخ 


مولده: بتلمسان عام أحد عشر وسبعمائة. 


محمد بن عبد الرحملن بن سعد التَميمى 
ءِ ) «42) يح. )0( ١‏ 
التيلي الكرسوطي 
من أهل فاسء نزيل مالّقة» يكنى أبا عبد الله . 
حاله: الشيخ”'' الفقيه المُتكلّم أبو عبد الله. غزيرٌ الحفْظء مُتَبْحُر الذكر 
عديم القَّرِينء عظيم الاطلاع» عارفٌ بأسماء الأوضاع» ينئال منه على المسائل كثيب 
مَهيل»ء ينقل الفِقْه منسوبًا إلى أمانة» ومنوطا برجاله» والحديث بأسانيده ومُبُونه 


)١(‏ في الأصل: «زَهْرٌ يِذ وهكذا ينكسر الوزن. (7) في نفاضة الجراب: ١لا‏ يطعم». 

() في المصدر نفسه: «في الدين». (5:) في المصدرين: «منها». 

(0) في المصدرين: «غصن». (7) في النفح: «والشمس». 

(0) في نفاضة الجراب: «ومن ابن». (4) التسلى: نسبة إلى قبيلة تسولة البربرية. 
(9) ترجمة محمد بن عبد الرحمان الكَرْسوطي في نفح الطيب (ج 8 ص .077١‏ 

0 6قارن بنفح الطيب (ج 4 ص .)57"١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 


حَوَار”' العنان» وسّاع الخطرع فيه الشاوة زقتشن نتن عدبت إلى فقة ومن أدت 
إلى حكانة ويتعدى "ذلك إلى غرانب التتظومات» هنا شط ينظمة أولر الخطارة 
والحرفة كر الوفاريدة عير مُطولات القصاص» وطوابير الوُعَاظَء ومُساطير أهل 
الكُذية» في أُسلوب وقاح يَمُضحه الإعراب» حسن الخُنّقَء جم الاحتمال» مُطرّح 
الرّقار» رافضٌ التّصَمّعء مُعَبَرُل(" اللْبْسَةء رَحيب أكناف المرارة لأملٍ الولايات» 
يُلقى بمعاطِنهم البَرْكء وينوط بهم الوسائل» كثيرُ المشاركة لؤُصلائه» مُحْصِبٌ على 
أهل بيته» حَدِبٌ على بَنيه. قَدِمِ على الأندلس عام اثنين وعشرين وسبعمائة» فأقام 
بالجزيرة مقرئًا بمسجد الصّواع منهاء ومسجد الرّايات» ثم قدم على مالّقة وأقرأ بهاء 
ثم قدم على غرناطة عام خمسة وعشرين وسبعماثة» فتعرف على أرباب الأمرء بما 
نجحت حيلتةُ» وخفٌ به موقعهء فلم يَعْدم صلةً» ولا فقد مِرْفْقَة حتى ارتاش 
وتأئّل بمحل سُكناه من مالقة» مَدَرَةٌ مُِلّةَ» وعقارًا مفيدًا. وطال قعوده لسَرْد الفقه 
بمسجدها الجامع؛ تُميرٌ في الركبء مَهْجور الحَلّقة. حَمْلًا من الخاصّة والعامّة, 
لتلَيّسه بالعَرّض الأذنى. وهو الآن خطيب مسجد القصّبة بهاء ومحله من الشهرة» 
بالحنْظ والاسْتظهار لفروع الفقهء كبير. 


مشيخته: قرأ القرآن على الجماعة بالمغرب والأندلس» منهم أبوهء والأستاذ 
أبو الحسن القيجاطي البَلوي» وأبو إسحلق الحريري» وأبو الحسن بن سُليمانء وأبو 
عبد الله بن أَجَْرُوم. وقرأ الفقه على أبي زيد الججزولي» وعبد الرحمئن بن عمان» 
وأبي الحسن الصغيرء وعبد المؤمن الجاناتي» وقرأ الكتاب بين يديه مدة» ثم عَزَّلَه 
ولذلك حكاية. حَدَّئني الشيخ أبو عبد الله الكزسوطيء المُترجم بهء قال: قرأتُ بين 
يديه في قول أبي سعيد في التهذيب» والدّجاجٍ والأوز المُخلات» فقال: انظرء 
هل يُقال الدّجاجٍ أو الجدادء لغة القرآن أفصح. قال الله تعالى: وَجُدَدُ بيض» وحمرٌ 
مختلفٌ ألوانهاء وغرابيب سُود. فأزرى به» ونقل إليه إزاره» فعزله. وقعد بعد ذلك 
للإقراء بفاس. كذا حدث. وأخذ عن أبي إسحلق الزناتي» وعن خلف الله 
المجاصيء وأبي عبد الله بن عبد الرحمئن الجَرُوليء وأبي الحسين المزدغي» وأبي 
الفضل ابنهء وأبي العبّاس بن راشد العُمراني» وأبي عبد الله بن رُشَيد. وروى 
الحديث بسَبْتة عن أبي عبد الله الغماري» وأبي عبد الله بن هاني» وذاكر أبا 
الحسن بن وشَّاش. وبمالقة عن الخطيب الصالح الطنجالي» وأبي عمرو بن مُنظور. 


. خوار العنان: سهل المعطف ليّنه‎ )١( 
متبذل اللبسة: غير معتن بملبسه وهندامهء بخلاف مبتذل اللبسة أي رثٌ الملابس.‎ )؟١(‎ 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وبغرناطة عن أبي الحسن القيجاطي» وأبي إسحلق بن أبي العاص. وببأش عن أبي 


تواليفه: يني «العُرّر في تكميل الطرر»ء طرر أبي إبراهيم الأعرج. 5 
(الدرز في اختصار الطرر» المذكور. وتقييدان على الرسالةء كبيرٌ وصغيرٌ. 
ولخص «التهذيب» لابن بشيرء وحذف أسانيد المُصَئْفات الثلاثة» البخاري» 
والترمذي»ء ومسلم”". والتزم إسقاط التكرارء واستدراك”* الصّحاح الواقعة في 
التهذيب 9 على مسلم والبخاري. وقيّد على مخد تعصر الليطي: وشرع في تقييدٍ 
على قواعد الإمام أبي الفضل عِياض بن موسى”''' بن عياض» برَسْم ولديء 
سعد الله . 


شمر :: العبدني» وان أحارل: بشالفة لك «السانة: واسديق بالقير هلن 
إصلاح العملء وإحكام اللياثة” : [الكامل] 


تتشم ع كان كف ٠١‏ أرس عن اكد المع تن النها 
لاتلتمسٌ مِمَنْ لديك زيادة فَالبَدْرُ لا يَمْتارُ من ثور السَّها 
ويّصدّر منه الشعر مُصَّدَرَاء لا تَكيفه العناية. 


بحن الريط رو قادمًا على الأندلس في جُملة من الفضلاء» منهم 
والده. واستمَرٌ بطريف7© عام ستة وعشرين وسبعمائة» ولقي بها شذةٌ ونكالاء ثم 
سُرّح والدهء لمحاولة فِكاك نفسه.ء وك ابنه» ويّسّر الله عليه» فتخلّصا من تلك 
الفضنة فق شيل كذية؛ واقلت من رين آلبات مشئة. 


دلق قارن بنفح الطيب (ج 4 ص .)١‏ زفق في النفح: «ثم كتاب الدرر. . .»6 

(؟) قوله: «البخاري والترمذي ومسلم» ساقط في النفح. 

2 في النفح : «واستدرك». 

(0) في النفح: «في الترمذي على البخاري ومسلم». 

في في التفح: : اموسى برسم ولدي». 

(0) لوث العمامة: عصبها ولقها. لسان العرب (لوث). 

(4) البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص .)77١‏ 

(9) بحر الزقاق: عن لاسن اليد الأطلسي الذي عليه سبتة ما بين طنجة المغربية وبين 
الأندلس» ويتسع كلما امتدّ إلى ما لا نهاية. الروض المعطار (ص 844؟). 

)٠١(‏ جزيرة طريف على البحر المتوسط في أول المجاز المسمى بالزقاق» وهي مدينة صغيرة. 
الروض المعطار (ص ”597). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 

بعض أخباره: قال: لقيتٌ الشيخ وليّ الله أنا: تفوت تساه] باون "+ قاصذا 
الأخذ عنهء والتَّبِرَّكُ به» ولم يكن رآني قطء وألفيتٌ بين يديه عند دخولي عليه. 
رجلا 0 عليه القرآن» فلمًا فرغ أراد أن يقرأ عليه أَسْطُرًا من الرّسالة» فقال له: 
اقرأها على هذا الفقيه» وأشار إليّ» ورأَيْتُ في عَرْصةٍ شل خص» فتمّنيت الأكل 
منهاء وكان ربّاعها غير حاضرء فقام عن سُرعةَء واقتلع منها أْصُولًا ثلاثة» ودَفّعها 
إليّ؛ وقال: كُل. فقلت في نفسي؛ تصرف في الحَضرة قبل حضور ربّاعهاء فقال 
لي: إذا أردت الأكل من هذه الخَضْرة» َكُنَ من هذا القسمء فإنّه لي. قلت: وَحَبَرْتُ 
من اضطلاع هذا المترجم به بعبارة الرّؤيا ما قضيت منه العَجَب في غير ما شيءٍ 
جرب . وهو الآن بحاله الموصوفة. وأصابه لهذا العهد جلاءٌ عن وطنه؛ لتوفر الحَمْل 
عليه من الخاصٌ والعامٌ. بما طال به تكده. ثم آلَتْ حاله إلى بعض صلاحء والله 
يتولاه. 


مولده: بمدينة فاس عام تسعين وستمائة . 
2 )0 
محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري 


يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن عبد المنعمء من أهل سَبْتَةَ الأستاذ الحافظ . 

حاله: من «العائد؛: كان» رحمه الله. رجل صِدْقٍء طيِّب اللهجة.» سَليم 
الصدرء تام الوُجولة» صالححاء عابدّاء كثير القُرب والأؤراد في آخر حاله؛ صادق 
اللسان. قرأ كثيرّاء وسئّه تنيف على سبع وعشرين» ففات أهل الدُؤب والسّابقة» وكان 
من صدور الحَُفَّاظْء لم يَسْتَظهر أحدٌ في زمانه من اللّغة ما اسْتَظهره» فكاد يستظهر 
كتاب التَّاجٍ للجؤهري وغيرّهء آيةً تُتْلىء ومثلا يُضْربء قائمًا على كتاب سيبويه؛ 
يَسْرُده بِلَفْظه. احَتبّرَهُ الفاسيون في ذلك غير ما مرة. طبقةٌ في الشطرنج» يلعَبّها 
محجويّاء مُشاركًا في الأصولء آخدًا في العلوم العقلية» مع المُلازمة للسُنهَء يُعْرِبُ 
أبدًا كلامّه ويزينه. 

مشيخته: أخذ ينلد عن الأسفاذ أبي إسحلق ق الغافقي» ولارَّم أبا القاسم بن 


الشّاط وانتفع به وبغيره من العلماء 5 


)22( بادس : مدينة بها نخل كثير وفواكه وعيون كثيرة . الروض المعطار (ص 7ع . 
زفق هو صاحب كتاب «الروض المغطارء فى خبر الأقطار» وكانت وفاته في سنة 07"لا ه. راجع 
مقدمة كتاب «الروض المعطار»» ففيها ثبت بأسماء المصادر والمراجع التي ترجمت له. 


ل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
دخوله غرناطة: قدم غُزْناطة مع الوفد من أهل بلده عندما صارت إلى إيالة 
الملوك من بني نَضْرء لما وصلوا بالبيعة. 
وفاته: كان من الوّفد الذين استأصلهم الموتان عند مُنُصرفهم عن باب السلطان 
ملك المغرب» بأخواز تيزى”2. حسبما وقع التّنبيه على بعضهم. 


محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس 
أبن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر 
ابن رُشَيِد الفهري"") 

من أهل سبتة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن رُشِّيد. 

حاله: من «عائد الصلة»: الخطيبٌ المحدّثء» المُتبَحُر في علوم الرٌواية 
والإسناد. كان. رحمه الله» فريدَ دهره عدالةً وجلالةً؛ وحِمْظًا وأدبّاء وسَمًْا 
وهديّاء واسع الأسْيعة» عالي الإسناد.ء صحيح التّقلء أصيل الضّبط» تام العناية 
بصناعة الحديث,» قيّما عليهاء بصيرًا بهاء محققًا فيهاء ذاكرًا فيها الرجالء 
جكاغة للكتس» نخافظا على الطريقة» مشطاه ‏ يغيرها “من «الحريقة واللقة 
والعَرُوض» فقيهًا أصيل النّظرء ذاكرًا للتفسيرء رَيَانَ من الأدب. حافظًا للأخبار 
والتواريخ» مُشاركًا في الأضْلَّين» عارفًا بالقراءات» عظيم الوقار والسّكينة» بارع 
الخطء- فق الخلى كتير اللوافمع» رقيق الوجهة. متيلا كلت الخاصة 
والعامّة» مبذول الجاه والشّفاعة» كَهًْا لأصناف الطلّبة. قَدِمم على غَرْناطة في وزارة 
صديقه؛ ورفيق طريقهء في حججه وتشريقه. أبي عبد الله بن الحكيمء فلقي برّاء 
وتقدّم للخطابة بِالمَسْجد الأعظم, وِلنَمَع الله لَدِيّْه بشفاعته المبْدُولة طائفةٌ من َلْقِه 
والضرفه إثن مقتله إلى القذوة- فاتفق" بمدكة” قاس -معظلما خيد) التلوك والخاضة 
معروف القَّذْر عندهم . 

مشيخته: قرأ ببلده سَبثَة على الأستاذ إمام التّحاة أبي الحسن بن أبي الربيع 
كتابٌ سيبويه. وقيّد على ذلك تقييدًا مفيدّاء وأخذ عنه القراءات. وأخذ أيضًا عن 
الأستاذ أبي الحسن بن الخطار. ورَحَل من بلده سبتة لأداء الفريضة. حَحجٌّ ولَقِي 


)١(‏ جاء في الروض المعطار (ص :)١78‏ «تازا: من بلاد المغرب» أول بلاد تازا حَدٌ ما بين 
المغرب الأوسط وبلاد المغرب. . . وقد بنى فيها فى هذا العهد القريب مدينة الرباط» أعنى فى 
جبال تازا» . 0 0 

(') ترجمة ابن رشيد في نفح الطيب (ج 6 ص 19) و(ج لا ص ١5‏ لاد 757). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يول 
المشايخ عام ثمانية وثمانين وستمائة» فوافى في طريقه الحاجٌ المحدّث الرّاوية» ذا 
الوزّارتين بعد أبا عبد الله الحَكيمء وأخذ عن الجلة الذين يُشَىُ إخصاؤهم. فمِمّْن 
لقي بإفريقية الراوية العَدْل أبا محمد عبد الله بن هارون» يزوي عن ابن بقيّ» والأديب 
المتَبَّحُر أبا الحسن حازم بن محمد القرطاجئي. وروى بالمشرق عن العَددٍ الكثير 
كالإمام جار الله أبي اليّمْنَ بن عساكرء لقيه بباب الصّفا تجاه الكغبة المُعَظْمة» وهو 
موضعٌ جلوسه للسّماع» غرّة شوال عام أربعة وثمانين وستمائة» وعن غيره» كأبي العِزُ 
عبد الرحملن بن عبد المنعم بن علي بن نضر بن مَنْظور بن هبة الله» وغيرهم ممن 
بت في اسم مُرافقة في السّماع والرّحلة أبي عبد الله بن الحكيم» رحمه الله. فليُنظر 
هنالك . 

تواليفه: ألّف فوائد رحلته في كتاب سمّاه «مَلْءٌ العَيْبة» فيما جمع بطول الغيْبة» 
في الوّجهتين”" الكريمتين إلى مكة وطَيّبة». قال شيخنا أبو بكر بن شِبْرين: وقفتُ 
على مُسَودّته ريت فيه فنونًا وضروبًا من الفوائد العِلّمية والتاريخ» وطرفًا من 
الأخبار الجسان» والمُسْندات العّوالي والأناشيد. وهو ديوانٌ كبير» ولم يُسبق إلى 
مثله. قُلْتٌّ: ورأيتٌ شيئًا من مُخْتّصره بسَْبّة . 

دخوله غرناطة: ورّد على الأندلس في عام اثنين وتسعين وستمائة» فعَقّد 
مجالس للخاصٌ والعام» يُقرىء بها فنونًا من العِلّم. وتقدّم خطيبًا وإمامًا بالمسجد 
الأعظم منها. حدّئني بعضُ شيوخناء قال: قَعَد يومًا على المنبّرء وظنّ أن المُوَدُن 
الثالث قد فرغ. فقام يَخْطب والمؤدن قد رفع صوته بآذانه» فاستعظم ذلك بعض 
الحاضرين» وهم آخر بإشعاره وتئبيهه» وكلمه آخرء فلم يُثْنه ذلك عَمًا شَرّع فيه 
وقال بديهة: أيها الناس» رَحِمَكم الله. إِنّ الواجب لا يُبْطِلهِ المَندرب» وأن الأذان 
الذي بعد الأوّل غير مَشْرُوع الوُجوب, فتأهّبوا لطلب العلم» وانتّبهواء وتذكّروا قولهء 
عر وجلَ: وما أتاكم الرّسول فخذوهء وما تُهاكم عنه فَالْتَهُواء وقد رُوينا عنه يك أنه 
قال: مَنْ قال لأخيه والإمام يَخْطبء اضْمّتُْء فقد لغاء ومن لغا فلا جُمْعَةَ له. جَعَلَنا 
الله وإيّاكم مِمَنْ عَلِمِ فَعَمِلء وعَمِل فَقُبلء وأخلّص فتَخَلُْص. وكان ذلك مما اسْتُدِلَ 
به على قُوّة جنانه» وانقياد لسانه لبَيَانِه . 

شعره: وله شعر يتكلفه. إذ كان لا يرن أعاريضه إِلّا بميزان العَرُوض» فمن 
ذلك ما حدّث بهء قال: لما عَلَلْتُ بدمشقء ودخلتٌ دار الحديث الأَشْرَفِيّة» بِرَسْم 
رُؤية الئل الكريمة. نَعْل المُضطفىء. صلوات الله عليه ولَثِمْتُهاء حَضَرَئْني هذه 


)١(‏ في نفح الطيب (ج ه ص :)7١‏ «في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيْبة». 


06 ش القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 





الأبيات: [الطويل] 
هنيئًا 0 أن رأث 0 فد 


0 


فلله ذاك الم فهو الذ من 
ولله ذاك اليوم عيذا ومغلما 


فيا سَعْدء جدّي قد طَفِرْت بِأَسْعَدٍ 
فيا عَجََبا زاد الظّما عند مَوْرِدٍ 
سازيكه انفت تولك أستكين 
يُحبٌ ويَرْضى ربُنا لمحَمّد 


تعالى: [الطويل] 

أقول إذا هبٌ الكسيم المُعَطرُ 
رعالي الصبامرت على رغ حبري 
وأذكتر أوقتاكي نسل وبالحمى 
ربوعٌ يودُ المِسْك طِيبَ ترابها 
بها جير ةلا تخؤرون بِذِمَةٍ 
إذا ما اجَثَلَتْ زُهْر النجوم جمالهم 
ومن جود جَذُواهُمْ يُرى اللْيِتُ يَعْمُرٌ 
ومن سَيْبٍ يمناهمُ يرى الرّوض يُزهر 
رَعى الله عَهْذدَا حا لجان عَهِدْنّه 
زمانًا تَعِمْنا فيه والظلُ وارفٌ 
ولله أيامٌ المصَلَى و 

نحكف نرق كذ مساق قد 
أروم دُنْوًا من بَهاءٍ ججمالها 
ووه سروري ساف و 
فطُوبى لِمِنْ أضحى بِطَيبَّةً ثاويًا 


لعل بشيرًابِالكلقَاءِيُبَشْرٌ 
فتَذُكو لَظى في أضلعي حين أذْكر 
ويَيُوى حصّى فيها عقيقٌ وجوهر 
تغار لباهي ثُورهمُ فتُعُوْر 
رن حر عدراهم برى يم 
ومن فيض نَعْماهمْ يُرى البحر يَرْخْر 
وروضٌ المُتَى عض يرِقُ ويَنُضر 
بجتات عَذْن تختّها العَذْب تجسن 
والفسته] اتش الا فيد 
وروضتُّه فِرْدَوسُ حوض” 5 ومِتْبرٌ 
ولقمبا فكابن عَيْبة ونور 
فطَرفيَ مَعْضُوض وخذي مُعَمُر 
وحالي بهم حل”” وَعَنِشيّ أَخْضَرٌ 
معنا وافمال"" المفان وتششس 


)١(‏ قوله: «يُرى الليث» ساقط في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(0) في الأصل: «فردوسٌ وحوضٌ»» وكذا يتكسر الوزن. 
() في الأصل: «حُلَلُ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(4) في الأصل : «أذيال»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 


وإذ فات عَيْني أن تَراهمُ فردّدوا 


مُطْمَرٌ وفؤدي أبم 


8 


وحين دنا التوديع ممه أجبّه 
ونادى صحابي بالرّحيل وأَرْمَعوا 
وألوق. إليينه الجيد حتى وججغته 
وقفْتٌ لأفضي رَفرةً وصبابة 
ولو أتكي معد سينا بنظرة 
وبابيا مجان لاقن ترى 
حَيِيني إلى مَعْنى الجمال مواصل 
وغيرٌ جميل أن يُرى عن جمالها 
فياعَيْئها الزْرقاءَ إن تحيونها 
سأقطع ليلي بالسشرى أو أزورها 
وأنْضِي المطايا أو أوافيّ رَبْعها 
حظرتٌ على نفسي الحذار من الرّدى 
وقفتٌ على فَنُوى المحبّين كلهم 
وإني إذا ما خخطرّة خطرت قَضَتْ 
إذا ما بّدّت للعين أعلام طَيبةً 
والنفقة اشير يناك جتنا عله 
لهامَنظرٌ قَيْد النواظر والنُهى 


على مشمعي ذكر المُصَلَّى وكرّروا 
صَدَرْتُ فوا لحني فلا كان مَضَدَرٌ 
على مِثل مَنْ فارقْتُ عر التَّصَبْرٌ 
وأتكززت مخرانئ:وعكالني تمسبير 
ومن أُضلعي نار تمور وتَسْعَر 
وَعَيْشِيَ مُعْبَرٌ ودعي أَخْمّرٌ 
وان اق فيادرقت نمه أعذة 
وسارت مطاياهمم وظِلْتٌ أفهقِر 
وظل فؤادي لَوْعَةًيَقَقَطم 
ولا أذقني فالموت أنجدى وأَجَدَرُ 
لَأَبِثْ وحظي فيه أؤفى وأَزْمَرُ 
رضيتٌ بمايَقُضي الإلله ويُقَدرُ 
وفرض إلى تق امسداوايا . 
تراص لت اتواتشيكية اده 
وفي روضة الّضوان شَهْدٌ وكوثر؟ 
وأحمي الكرّى عيئًا لبعدك يظهر 
فنئجذني طَرؤرًا وطورًا ثُعُوْر 
ال لف الي ا 
وق عتيوا أن اتتستث مقو 
فلم أجد التُغرير في الوَضْل يُنكر 
وسَيْريَ في سبْل العلا ليس يُنكر 
ولاحث قِبابٌ كالكواكب تَزْمَر 
وان على والسميو مارت 
لها ساكنٌ من نوره البَّدْرٌ يبذر 


ال القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فأغرجوا("" على أَمْل”" الكمال وسلّموا 
بنفسيّ لا بالمال أَرْضَى يشارة 
وما قَّدُْرُ تفسي أن تكون كفاء"”؟ 
أقول إذا أَوْقَيِتٌ أفرم مُرْسلٍ 
وأخظى بتَقُريب الجوار مُكُرّمًا 
وأزتّع في ظل الجنان منعُمًا 
هُناك هناك القُرْبٍ فالْعِمَ بئيْله 
ودَعْ عنك تَطواف البلاد وخَحيها“ 
أطلتٌ وإِنّْي في المديح مُقَصّر 
]يق مس الع و مستفاول 
وما بلع المُهدون في القول مِدْحة 
علينك صلاة اله متام سبق 


وقال يرئى ابنا نجيبًا تَكَلّهُ بغرناطة : 


شبابٌ نَوى شابتٌ عليه المفارق 
على حين راق النّاظرين بسوقه 
فما أخطأت منه الفؤادٌ بعَمْدها 
وتخنيين أقداتى للكمال لاله 
إلى الله أشكو فَهْوَ يُشْكَى نوازعًا 
ولا مثلُ قُفّدان البُنيّ فجيعةً 
محمد إِنْ الصَّبْر صَبْرٌ وعلقمٌ 
فإِنْ جَرَعَا فالله للعَبد عاذر 
وتالله مالي بعد عَيِشِك للَهٌ 


إذا لاح نورٌ في سَناهامُبَشْر 


واتقط ون رين لمعيف فا سد 
راي عليكم أن ذنبيّ يُفْمْر 
وأصفْحٌ عن بجؤر البعاد وأعندو 
وأفني بِقُرْبٍ من جماك د 
بحيث تُوى جِسْمٌ كريمٌ مُطْهْرٌ 
ومِنْ مَدْحه المذاح يزهى ويفخر 
نكل طويل:في معاليك يضر مر 
بنهنا الفجة إلا والنذى يلك أكية 
وإن أطكبوا إِلّا الذي فيك أَفْخَرٌ 
النناك وجاحة اللي امعط 


[الطويل] 


وعُضْن ذُوى تاقت إليه الحدائق 
رَمَْه سهامٌ للعيون رَواشق 
فلا نانك عللك ليون الدوائق 
أل به نَقْصٌ وجَدّت مَواحق 
عَظامًا سطاها للعظام عَوارِق 
وإن طال ما لبت وجلت بوائق 
على أنه لو المتُوبة سابق 
وإن جَلَدَا فالوعد لله صادق 
ولا راقني مَرْأَى لِعَيْنيَ رائق 


)١(‏ في الأصل: «فعرّجوا» وكذا ينكسر الوزن. وأعرجوا: ادخلوا في وقت غيبوبة الشمس. محيط 


المحيط (عرج). 


(؟) في الأصل: «كمل»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(6) في الأصل: «كمّاء» وكذا ينكسر الوزن. 


(5) في الأصل: «وحَيْمِنْ'. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فأني به والمُذُكرات عديدةٌ 
فإن أَلْتَفِثْ”'' فالشخصٌ للعين مائلٌ 
وإن ع شخصًا باسمه لضرورة 
وإن تقرع الأبوابَ راحةٌ قارع 
وكلُ كتاب قد حويتٌ فَمُذْكُرٌ 
سَبَقْتَ كهولا”" في الطفولة لا تّني 
فلو لم يُغْلْك المؤتٌ دُمْتَ مُجَلْيا 
على مهل أخرزف ما كفت ناكا 
رتكا الننايا سنابمًا نأعزتها 


لعن سلِيِتْ مني نفيسُ ذخائر 


وقد كان ظَئْي أنّني لك سابقٌ 
غريسين كتاقوق التين يننا 
عسى وطن يَذْنُو فتذْنُو له”"" مُنَى 
فلولا الأسى ذاب الفؤاد من الأسى 
فيفط الأسين خط تروك اط 
فيا واحدًا قد كان للعين ثُورها 
عليك سلام الله ما جَنّ ساجمٌ 


1200010 ام ام اه 
و همعت سحب غودٍ روائح 


وجاد على مثواك غيتٌ مُرَوْضٍ 


فتبيل وَهَمٌْ للعوائد خارق 
وإِنْ أَسْتَمعْ فالصّوتُ للأَدْن طارق 
فإِنَّ أَسْمَكَ المحبوبَ للتُطق سابق 
يَطِد0'؟ عندها قلبٌ لذكْرك خافق 
وآثاره كل إليك توائقٌ 
وأعقت أ فاخا تواتك رافق 
وأفمل: شكيقا وجيق! ولاحق 
فجّدٌ طِلابًا إِنُهن لواحق 
فَإِنّي بمذحُور الأبجور لوائق 
أبْرَحٌ ما يَلقى الغريبٌ المُفارق 
برضن اننا اخكلة وا 
وأَيْ الأماني والخطوبُ عوائق؟ 
ولولا البُكا لم يَخْمل الحُزْنَ طائق 


وتمْحو البكا فالدّمع ماح وساحق . 


عليك ضِياء”" بَعْدَ بُعْدك غاسق 
وما طَلَعَتْ شمسٌ وما ذرٌ شارق 
وما لَمَعَثْ تَحَْدُو الرُعودٌ بوارق 
عبادً”" إرضوان الإلله موافق 


في الأصل: «فأين التفتُ» وكذا لا يستقيم المعنى والوزن. 


في الأصل: «يطير» وكذا ينكسر الوزن» والوجوب جزمه لأنه جواب الشرط. 
في الأصل : «كهولة» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
في الأصل: «وجبيةً» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


عجز هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


(1) كلمة «له» ساقطة في الأصل. 


في الأصل: تل ضيا» وكذا ينكسر الوزن ولا معنى له. 
في الأصل: «عبّاد؛ بتشديد الباء» وكذا يتكسر الوزن. 


م66٠‏ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محلته . : تعرّض إليه قومٌ يوم قَثْلِ صديقه أبي عبد الله الحكيم بإذاءة قبيحة» 
وأسمع كل شارق من القول على ألسنة رُعانفة فبجر وتّرَهم القتيلٌ» فتخلّص ولا تَسَلْ 
كيف » وأزمع الرّحيل فلم يلبث بعد ذلك. 
أحد وعشرين وسبعمائة. ودفن في الجبانة التي بخارج باب الفتوح بالرّوضة المعروفة 
بمطرح الجئّة» التي اشتملت على العلماءٍ والصلحاءٍ والفضلاء» من الغرباءٍ الواردين 
مدينة فاس » وكان مولده بسبتة عام سبعة وخمسين وستماكة . 


1 
محمد بن علي بن هاني اللخمي ال 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف باسم جذهء أصلهم من إشبيلية. 

حاله: كان. رحمه الله فريدٌ دهره في سمُرٌ الهمّة» وإيثار الاقتصاد والتَّحلي 
بالقناعة» وشُموخ الأَنْفٍ على أهل الرّئاسة» مُقتصرًا على فائدة رَبْع له ببلّدهء يتبَلُغْ 
مع الاستقامة» مع الصّبْر والعمل على حفظ المروءة» وصَون ماء الوّجّهء إمامًا في 
علم العربيّة» مبرّزًا متقدّمًا فيهء حافظا للأقوالء. مُسْتوعبًا لطريق الخلاف» 
مُستحضرًا لحُبَج النُوجيهء لا يُشَقُ في ذلك عُبارُهء ريّان من الأدب» بارع الحَطْء 
سهل مُقادة الكلام» مُشاركًا في الأضلين» قائمًا على القراءات» سن المجلس» 
رائق البرّة» بارع المحاضرة» فائق التَّرسّلء متوسط النّظمء كثير الاجتهاد 
والعكوفء مليح الخُلقء ظاهر الخشوعء قريب الدّمعة» بيته شهير الحسّب 
والجَلالة. 

وجرى ذكره في «الإكليل الزاهر» بما نصّه”؟: عَلَمّ تشير إليه الأَكُفٌ29', 
ويَعْمَلَ إلى لقائه الحافر والحفْ2*0, رفع للعربيّة ببلده رايةً لا تتأخّرء ومرّج منها 
لمججة تزْخّرء فانفسح مجال درسهء وأثمرت أذواحُ غَرْسِهء فركضٌ بم“ شاء وبرّح» 
ودوّن وشرّحء إلى شمائل تَمَلّك”" الظرفٌ زمامهاء ودُعابة راشّت الحلاوة سِهامها. 
ولمَا أخذ المسلمون في مُنازلة الجَبّل”" وحصاره» وأصابوا الكُفْر منه بجارحة 


.)0"81١ ترجمة ابن هاني اللخمي في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

() النص في نفح الطيب (ج م ص "8١‏ 787). 

(9) قوله: تشير إليه الأكت: كناية عن الشهرة. 

زفق يُعْمل إلى لقائه الود والحُفٌ: كناية عن أنه انو 

(0) في النفح: ١ما».‏ (5) في المصدر نفسه: ١يملك».‏ 
20 0 أو جبل الفتح. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لحيل 


أبُصاره» ورَمَوا بالتّكل فيه نازحَ أَمْصاره؛ كان ممّن انتُدب وتَطوْعء وسمع النّداء 
فأمطء”"'» فلازمه إلى أن نفد لأهله القُوتء وبلغ من فسحة' الأجل المؤقوت. 
فأقام الصّلاة بمحرابهء وقد "اق اام عر 3 اس ناراكو الطاعية "فين :أن عه 
نصل الإسلام في قرا أل يقلن صل الذين في ثرابه. وانئّدب إلى الحصار به 
وتبرّع» ودعاه أَجَلُه فَلْبَّى وأسرع. ولمًا هَدَرَ عليه المَنِيق”*"'؛ وركعت إلى قَبْلَته 
المجانيق”" , أصيب بحَبَر دوم عليه كالجارح المُحَلّقَء وانقضٌ إليه انقضاضٌ البارق 
المتألّق. فائئتصه واحٌتّطفه. وعمد إلى زهره فقَطفه"'» فمضى إلى الله طَوْعَ نيّته 
وصَحِبَتَهُ غرابة المنازع يحت ان لبه 

مشيخته: قرأ على الأستاذ العلامة أبي إسحلق الغافقي: وعلى الأستاذ 
النحوي أبي بكر بن عُبيدة» واعتمد عليه وقرأ على الإمام الصالح أبي عبد الله بن 


ع 


حريث . 

تواليفه : ألّف”' كُتْبَاء منها("'' كتاب «شرحٌ النُسهيل لابن مالك»» وهو أجل 
كتبه, أَبْدَع فيه» وتنافس الناس فيه. ومنها”"'' «العُرَةُ الطالعة في شعراء المائة 
السابعة»؛ ومنها'''' «إنشاد الصُوّالء وإرشاد السَّوّال في انحن" العاف ةق وعو عناب00 
مفيدء و('“اقوت م وذو 1" زنش الكتاب أي الخطزف بن غميرة 
وضمّه في ل ا في الفرائض مفيد. 

شعره: حدَّئنا" شيحُنا القاضي الشّريف» نسيجٌ وحدهء أبو القاسم الحسني» 
قال: خاطبت الأستاذ أبا عبد الله بن هانىء» رحمه الله: بقصيدة من نظمي أولها"©: 


)١(‏ أهطع: أسرع. لسان العرب (هطع). (0) في الأصل: «فتحة» والتصويب من النفح. 
ضف في النفح: «وحيّاه وقد. ..» 

(5) القراب: جفن السيف وغمده. لسان العرب (قرب). 

(5) في الأصل: «الفتيق» والتصويب من النفح. والفنيق: الفحل من الإبل. لسان العرب (فنق). 
(1) في النفح: «وركع إلى قبلة المنجنيق». 00 في النفح: «فاقتطفه». 


(4) في النفح: «أمنيته». (9) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 85"). 
(١٠)في‏ النفح: «منها شرح «تسهيل الفوائد» لابن مالك» مبدع تنافس الناس فيه. ..24. 
)1١(‏ في التفح: «وكتاب؛. )١١(‏ كلمة «كتاب» ساقطة في النفح. 


(16) في النفح: «ترسيل أبي المطرّف. ..2. )١5(‏ في النفح: «جزء؟. 

(15) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 585) وجاء فيه: «وحدّئني شيخنا الشريف القاضي أبو القاسم 
قال: خاطبت ابن هانىء بقصيدة. . .»2 

(15)الشعر في نفح الطيب (ج 4 ص 85" 087). 


06 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


[البسيط] 


هات07) الحديثٌ عن الك الذي كتحهيا 


فأجابني عن ذلك بقصيدة ف 


لولا مَشِيبٌ بفُؤْدي 000 


و بدا لبا حك نا 
أصابٌ شاكلة المَرْمِيّ حين رَمَى 
ومن أعدٌ مكان العْبْلٍ نُبْلَ جِجا 
ثم القَنى ثانيًا ِف الكسيبٍ إلى 
فنظلك أرقف قببهنا لنحة كرفت 
يقول فيها وقد خولتٌ مئحتها 
هذي عَقائلٌ واقث منك ذا شَرَفٍ 
فقلتٌُ: هلا عكسْتٌ القولَ منك له 
عي ا 
لها خلى * خَسَيِيَاتٌ على نحلْلٍ 
خوّلتها وقداعترّث ملابسها 
خحذها أبا قاسم مني نتيجةً ذي 
جاءت تجاوبٌ عمًا قد بعتت به 


0 
في رَوِيّها 


تعين"نن نمه التشبيت لي كلض" 
وَكفهءً تُوَهِمُ رَبْعَا للحبيب قَصا 
أيدي الأماني بها ما شئتّه قُرَصا 
من الإجادة لم يُخجهو”" ولا نَحَصا 
عن اللتشواؤة ها :لولاا ا فكتهينا 
تو برض الا با نكان الذوتن: فتهننا 
مَدْح به قد غلا ما كان قد رَخّصا 
دكا وها أخرزييه نتطن 
وجَُرّعَ الكاشحٌ المُغْرَى بها عُْصّص”" 
لولا أياديه بيعَ الحَمْدُ مُرتخصا 
ولم يكن قابلا من”" مَدْحه الرُخّصا؟ 
يُرْدي ويْضي بها الحُسّاد والخَلّصا 
حُسْيِيَةٍ سكب مَنْ حَلَ أو شَخَصا 
بِالبَحْتٍ ينقادُ للإنسان ما عَوصا!© 
وُدُ إذا شعت ودًا للوّرى خلّصا 
إن كنت تَأْجِدٌ من دُرٌ النحور حصا 


)١(‏ في الأصل: «هلّت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


0( في الأصل : «الكَرْب» والتصويب من النفح. 


إفرة في النفح: «فأجابني بقصيدة على رويها أولها». 


هع في النفح : (أنضيت؟ . 


)2 القُلْص : جمع قلوص وهي الناقة . لسان العرب (قلص). 


ادال القع اا 1 


(0) ججرْع: سُقِي. والكاشح: المبغض. والعْصّص: جمع غصّة وهي عدم انسياغ الطعام في الحلق. 


لسان العرب (جرع) و(كشح) و(غصص). 


© في النفح : اافى 


)1( عرص : صعب . لسان العرب (عوص). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وهي طويلة. وممًا ينسب إليهء وهو مليح في معناه'"©: [الكامل] 


إن الخليل وإِنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
وقال مضمنًا: [الرمل] 

4 : 2000 
لا يلمدن عاذلي نض ير" 


لو رأى وَجَهَ حبيبي عاذلي 


ولِقَبْلِ ما عهدي بها مَقُصوٍرَة 
لم يَرْض ذاك فكيف دون ضرورَة 


وَجَهَ من أهوى فلوؤمي مستحيل 


وقال في الفخر: [الكامل] 
قل للمُوالي: عِشُ بِغِبْطةٍ حامدٍ 
الشزة كفي والشريا كدي 
وقال في غير ذلك: [البسيط] 


اا بث بضغلنة حاسد 


ىئاء< “خري والتمو رقا منريا 0 


بَعْضي لبعضيّ أضحَى يَضْرِبٌ المثلا 
فعض إذا أيتعت أزهنازه أله 
يوم الصّبا والتّصابي آنَسٌ الطمّلا 


ا 


1 أم زُ م هد لاحث تَحَبْرُ‎ ١ 


ا مراك ب كينها القافتي الخرييك ا القاسم 
الحسني » عن القصيدة الهمزية التى ثبتت '“: [الكامل] 

ينا أَوخن الأدباء اننا | ستيراك 

من ذا راة أَضقٌ متك إذا التو 

ولد 3 الحبيب وَلَلْعه 

با لشت إلا تنا تضوم ناته 

[وَالفْضَل ما عليته وحبيته 


ثبتت في اشن 
بتشملكه اونا انهه الشرنفاء 
طرقٌ الججاج بأن يجيب ندائي”" 
تيده اهدو والتساة انك د وياء 
بالظّاءِ مفعوحًا وضَمٌ الظَّاءٍ 
ولمسياتتة عن فعلية الأنتشناء 


.0787 هذان البيتان والبيتان التاليان في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «لا تلمْني عاذلي حين ترى». (5) في الأصل: «وذكا» وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «مقاصد» بدون ياء. (0) فى الأصل: «أذلك» وهكذا ينكسر الوزن. 
(7) بعض أبيات هذه القصيدة في نفح الطيب (ج 8 ص 287 - 684). 

029020 في الأصل: «نداء»» والتصويب من النفح. 

(8) الظلمء بفتح الطاء وسكون اللام: الريق. لسان العرب (ظلم). 


١1١ 


00( 
فم 
فر 


)0( 
قف 
لك 


في الأصل: 
في الأصل: 
في الأصل: 
(5) في 
في الأصل: 
في الأصل : 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبكارٌ فكرك قد رُنْثْ”' بمذحتي 
لاامن قُصور بل لتُقْصِيّها 
لكنْ جُبِرْنَ وقد جُبِلْنَ على الرضا 
هذا إلى الشَّرفٍ الذي قد فِرْتَ 
شرفٌ 2 من الرسول وسيلةً 
ا حسن وفاطمةٌ ابن ال 
شرفٌ على شرفٍ إلى شَرَّفِينٍ 
هذي ثلاث أَنتَ واحد فَخْرِها 
من رام رُثُبتك السَّنيةَ فُلْيَقِفْ 
هذي مآئرُ قد شَأُوْتَ بصيتها 
واللِّثُ يُرْهبٍ زأرُه في موطن 
يكفيك من تكد المُعاند أن يُرى 
السَنْ يُفنى بالأنامل قَرْعَهُ 
التحفتبي بقصيدة مقرية 
كم بين تلك وهذه لكنّها 
ذو الشيب يعْذّره الشّباب فما لهم 
من قارب الخمسين خَطوًا سنه 
أبَنيّ؛ إنك أنت أَسْدى من به 
لله نفئةٌ سحر ما قد شِدْتَ لي 
عارقت طفوانا يها فارنت ننا 


لو راء لؤلؤك المُكَظّمَ لم يَمُرْ 


الأصل: «وأبو» وهكذا ينكسر الوزن. 


«من ذا حاز. . .» 
«فتاء؛ بدون ياء. 


(١٠)في‏ النفح : «من» 


١زُنْمَتْ»‏ وهكذا ينكسر الوزن. 
«من عليائه» وهكذا يتكسر الوزن. 
لابابن» وهكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع للضرورة الشعرية. 


تمشي روائعها على استخياء 
من حيتٌ لم يَظْفَرْنَ بالإزفاء 
فَالجَبْرٌ للأبكار للآباءٍ 
علناتة"" بالتغيزة التخبياء 


فاك اين و جاء 
هادي 0 خائم النُبلاء 
هن شاف “با دزت من عليَاء 

فاشُْمخ لها شرفًا بأنْفٍ علاء 
دون المرام مواقف الإقصاء 
من كان من آبٍ لها أو شاء 
ما كان من نقد به أو شاءِ 
مَتَقَلْد الأعضاءٍ بالبَغُْضاءِ 
أو عَضه متَوقدُ الأحشاء 
مقصورة ممدودة الآراء 
غطى على هذي ذهاتث قتتائي”'2 
نكم" تكن أ متيل ذجناء 
فمحاله ره الوبطاءِ 
يتعاظمٌ الآبِاء بالأبناء]9» 
من نفثٍ سحرك في مشادٍ ثناءٍ 
يُستنظم الزاوي لوال 5 
في”''' نظم لؤلؤه بغير عَناءِ 


وهكذا يتكسر الوزن. 
(0) في الأصل : «بذكا» وهكذا يتكسر الوزن. 
(9) في الأصل: «والراء؛ والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فنعا جنا النمن نا" فانايسا 


فلأخمصي مُسْتَوطن" البججؤزاء 
سكنت ذو الأمتماء في 0 


1١1 


أَشَدْتَ ذِكْري في البلاد فلي بها طول النّناءِ وإن أَطلْتَ توائي””" 


ولقَوْمِيَ المَّخْرٌُ المَشِيدُ بَتَيْثُهُ ‏ يا حُشن”' تَشْيِيدٍ وحُسْنّ بناء 


مُضَريَةٍ غَرَاءِ 
َلِيَسْمُخْواأَنقًا بما أُوليتَهُمْ يامخررٌالآلاء بالإيلاء 
9 عل آله عاط" "رفول بنك غلة المقد ودرا حرى زفق أن 
إرادتي نك جازيات الأفنار؟ ما سمح" به الذهن الكليل» 
واللسان الفَلِيل» في 0 يدناك الف" العالتة الك“ الاعنة بمجامع 
القلوب» الآتية”"'2 بجوامع المطلوب»؛ الححسنة المَهْيَع””") والأملريمة الجدل: 
باللئ ال 1037 0 0 في العُلى الحسنيّة» الجالية صّدأا*'2 قلوب ران 
عليها الكسّلء» نه المُسْعِدان السّؤل والأمل» فمتى حامت المعاني حولهاء ولو 
آنابت حَؤلهاء شَكَثْ وَيْلَها -0 وحُخرمت من فريضة الفضيلة عَوْلّهاء وعهدي بها 
والزمان زمان» وأحكامّه'''' الماضية أمانيّ مَقْضيّة وأمان» تتوارد الأقياء ويجمع 
إجماعها وخلاقهاء ويساعدها من الألفاظ كل سهل مُمْتع» مفترق مُجمع ا مُستأنس 
غريب» بعيد الغَؤْر قريب» فاضح الحُلاء واضح العُلاء وضاح العُرّة والجبين» رافعٌ 
عمود الصبح المُبينء أيّد من الفصاحة بأياد» فلم يَحَْفِلَ بصاحبي طي وإياد»؛ وكسي 


5 200 


فوق إرادتك أو” 


)١(‏ في النفح: «مستوطىء». 
(6) في الأصل: «ثواء» والتصويب من النفح. 
(4) في الأصل: «بأحسن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
(0) في التفح: «له». 
(7) في الأصل: «بحلا علَاه والتصويب من النفح. 
0 النص في نفح الطيب (ج 8 ص 84" 7417) . 
(8) كلمة «سبحانه» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 
(9) في النفح: «وإرادتي». (١٠)في‏ النفح: دما 
)١١(‏ في الأصل: «الجالية للسّرّاء؛» والتصويب من النفح. 
)١1(‏ في النفح: «الموفية». (19) المَهْيع : الطريقة. لسان العرب (هيع). 
(5١)في‏ الأصل: «الحسنية» والتصويب من النفح. )١5(‏ في النفح: «لصدا! القلوب». 
)١7(‏ في النفح: «وأحكامها». )١7(‏ في النفح: «مجتمع 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”؟/ م 4 


(؟) في الأصل: «سائر» والتصويب من النفح. 


1 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بضاعة”'' البلاغة» فلم يعبأ بهمّام وابن المراغة””2. شفاء المحزونء وعلم السرة”» 
المخزون» ما بين لوه والمؤزون. والآن له مُلْهج ولا منهج ع ولا مرشد ولا منهج .2 
عكسّت القضايا فلم تُنْتِجْء فتبلّد القلب الذّكي» ول يرشح القُلَيب الببكي”؟؛ وعم 
الإفحام» وغم ال وتمكن الإكداء والإجيال» وكوّرت اشم وسَيّرَت 38 
وعَلَتْ سآمة» وعَلَْبِتْ نَدَامة» وارتفعت مُّلامة» وقامت لتؤعى الأدب قيامة. حتى إذا 
ورد ذلك المُهْرّقء وفرّع عضْئُه المُورق» تغئّى”2 به الحمام اردق وأحاط بعداد 
عدائة العصَصن والشرق»: وأمن مسن الكضنب: والشوق+ وأقبل الأنن وذهب بإقباله 
المَرّقَه نفخ في صُور أهل المَنْظوم والمَْنُوره ويُعْئر ما في القُبور» وحُصّل ما في 
الصدور. وتراءت للأدب صورء وعَمّرت للبلاغة و وَهَمَتْ لليراعة دِرّر» ونُظمت 
للبراعة دُرَره وعندها يَتَبيّن”"' أنك واحدٌ حَلبة البيان» والسّابق في ذلك الميدان» يوم 
الرّهانء فكان لك القَّدَمء وأقرٌ لك مع التأخر السّابق الأقدّم» فوحقٌ نصاعة ألفاظ 
احذكين حين أورَدْتهاء وأْسَلْتَها حين 920 وأَرّنتها حي وَرَّنْتَهاء وبراعة معان 
تلا جين تاححهاء واذقنكها حي زوانن 2 © وأؤريعيناء وَآضَلقها خين فصلا 
ان 0 ونظام جعلبّه 0 البَيان قَلْبَاء المي ف” ا ل حدائقه 
عُلْبَاء 0000 و ان صَعبًاء 1 تبعته له خديماء وصير صيرته لمدير ا 
نديماء ولمحفي 0 . ذمامه الْمَدَامِىَ أو مدامه العا مَديمَاء لقد فُتَنَئني حين التق 
مه ديه )١5(‏ وز عر بها 2 5 000 5 
وسَبَئْني حين تَصَبَئْنِي!*'“. فَذهَبَتْ حَفْتُها بوَقاري» ولم يَرُعْها بَعْدٌ شَيبُ عِذاري» بل 
دعت للتنّصابي -- 00 وَحَلَلتٌُ لفثنتها الخباء ولم أحفل شَيْبء وَألْمَنِتُ ما 7 
نصابي تُصيب""». وإن كنا فرَسَىْ رهان» وسابقَيْ حأبة ميدان» غير أن الجلدة 


00( في النفح: «نصاعة» . 
زقفق همّام: هو الفرزدق. وابن المراغة: هو جرير بن عطية. 


() في النفح: «سرّء. (5:) في النفح: «ولم يرشح القلم الذكي». 
(5) في النفح: «وتغئى». () في النفح: #تبين». 
(0) في النفح: «رَوَيْتها أو رَوُيْتَها؛. (4) في التفح: «أو وصلتها». 


(9) في النفح: #بجسد». 
ار «والمعصمة قلمًا' والتصويب من النفح. والقُلْب: السوار. لسان العرب (قلب). 
(١١)في‏ الأصل : «رويةً» والتصويب من النفح. وهنا يشير إلى صعوبة القافية وإن كانت همزية» وهي 
غير صعبة . 
(؟١١)في‏ الأصل: «ونثارًا' والتصويب من النفح. (17١)في‏ النفح: «ولحفظه». 
(5١)في‏ النفح: «اطبئْتي». 
(19) يشير هنا إلى قول نصيب [الوافر] 
ولولا أن يقال صَبا نصيبٌ 2 لقلْتٌ بنفسيّ النشء الصغار 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١6‏ 
بيضاء» والمرجوٌ الإغضاءء بل الإزضاء. بُنىّء كيف رأَيْتَ للبيان هذا الطوع. 
والخروج فيه من نَوْعَ إلى نوع؟ أين صَمُوان بن إدريس» ومحلٌ دَغُواه بين رحلة 
وتغريين”"2؟ كه بين ثغاء يقر" هنذا القلاء- وبيق ركير ليث العريس؟ كما أن 
أقْطَهُ © عِلْمّاء وأغلم قَطعَاء وأحكم مَضاءَ وأمضى ححُكمّاء أنه لو نُظر إلى قصيدتك 
الرّائقّة» وفريدتك الحالية الفائقة» المعارّضّةٌ بها قصيدتّه. المُنْتَسَحْة بها فريدثه, 
لذهب عزضًا وطولاء ثم اعتقد لك اليْدَ الطولى» وأقرٌ بارتفاع”*' التّزاع» وذهبت له 
تلك العُلالات” والأطماع» ونسي كلمته اللُؤلؤية» ورجع عن دعواه الأدبيّة 
واستغفرٌ الله ربئه من تلك اللاي , بُنَىّء وهذا من ذلك؛» من الجَرْي في تلك 
الات والنَّبسّط في تلك المآخذ والمتارك» يزع غيري هذا المَئرّع؟ أم المَرءُ 
بشغره”” واه مُولّع؟ حيّا الله الأدب وبئيه. وأعاد علينا من أيّامه وسِئيه! ما أعلى 
مَنازعه» وأكبا مُنازِعَه وأجلٌ مآخذّه. وأجهّل تاركه وأغلّم آخذى أرق طباغه» 
وأحقٌّ أشياعه وأثباعه. وأبْعَد طريقّه؛ وأسْعّد فريقّهء وأْقُوَمَ نَهْبَهء وأوثق نَسْحَه 
وأسْمّح ألفاظه»؛ وأفصّح مُكاظه» وأضدق معانيه وألفاظه؛ وأحْمّد نظامه ونثارى 
وأغنى شعاره ودثاره» فعائبه مَطرودء وعاتِبه مَضْفُود وجاهله مَخصّودء وعالِمه 
مَحْسُودء غير أن الإحسان فيه قليل» ولطريق الإصابة فيه عِلْمّ ودليل» مَنْ طَفِرَ 
بهما وَصَلء وعلى الغاية القصوى منهم!" حَصّلء ومَنْ نَكُبَ عن الطريق» لم 
يُعَدَّ من ذلك المّريق» فَلْيَهْنِكَ أيها الابن الذّكيّ» البَرُ الرّكيّء الحبيبُ الحَفِت0, 
الصَّفِيَ الوّفيَء. أنك حاملٌْ رايته» وواصلٌ غايته»ء ليس أوّلوه وآخروه لذلك 
بمنكرين» ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولولا أن يَطُولَ الكتابُ» ويَنْحَرفٌ الشُعراءً 
والكنّابُ.. لفاضَث ينابيع هذا المَضْل”" فَيِضَاء وحَرّجت إلى نوع آخر من البلاغة 
أيضاء قرّثْ عُيونُ أودّائك3". ومُلِئَتْ غَيظًا صدُور أغدائك؛. ورَقِيتَ درج الآمال» 
ووقِيِتَ عَيْن الكمال» وَحُفِظ منصبّك العالي» بفضل ربك الكبير المتعالي. والسلام 


- وترجمة نصيب في الأغاني (ج ١‏ ص )3"١7‏ والشعر والشعراء (ص فضة” 
)١(‏ التعريس: النزول ليلا للراحة. لسان العرب (عرس). 
)١(‏ في النفح: «بقر الفلاة وبين ليث الفريس». (") في النفح: «أعلم قطعًاء وأقطع علمًاء. 


40 في النفح : «فارتفع» . )0( في النفح : «العلاقات» . 
(5) في النفح: «الأليّة». 00 في النفح: ابنفسه». 
0 في النفح: (منه) . 


(9) الحفي: الذي يبالغ في السؤال عن الشيءم. لسان العرب (حفي). 
)٠١(‏ في النفح: «الفضل» . 
()الأودّاء: جمع ودود وهو المُحِبٌ. لسان العرب (ودد). 


ا١اآ5ك‎ 


0 


روص حمده 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الأيب10) الأكمل الأعمّء بد 09 به من طال فى مله إزقالَك وإِغْذاذّك 9 ور اد 
© طلّك ورذافكف وَغْدتَ ا ل لي 


وسينفّعْغك بحول الله وقوته وفضله ومئّته مُعَاذُك ووَسَمْتَ نفسك بتلميذه فسَمَتٌ 
نفسه بأنه أسْتاذّك ابن هانىء» ورحمة أللّه وبركاته . 


دخوله غرناطة: دخل غرناطة مع 


: 0) 0 


وممّن رثاه قاضي الجماعة شيخنا القاضي أبو القاسم الحسني» وهي القصيدة 


التي أولها””2: [الطويل] 


سَقَى الله بالحَضراءٍ أشلاءًَ سُؤْددٍ 


وقد ثبت في «جهد المقِل» في 


الكامل] 


000( 
00( 
ضف 
قف 


)0 
0ن 


(0) و 


قد كان هنا قال اتوي 
ود "انحن مجاد و التزوفيت] 
َخرالعلم وصَدْرُها 
كان ا عد 

العَل واتكحقفيق وزاشعد 
تنئدى خلائقه فَقِل 


في النفح: «الأتمّ الأنمّ الأكمل. . 


الوّفد من أهل بلده عند تصيّرها إلى الإيالة 


مي 0 شاه اس 
ا 


- ل امد حر اتنا 506 ٍ. ا 69 ” 
وممن رثاه شيخنا القاضي ا رحمه الله بقوله ': [مجزوء. 


فاعتادنلى لكل عيذ 
وعَمِيِدهاإذلا عَمِيِد 
د فيه قد ففجم الوجَودُ 
توفديى والتشنتت التليد 
فيها: هي الرّوض المَجَود 


الإرقال والإغذاذ: ضريان من الي ار لسان العرب (رقد) و(غذذ). 


في النفح: «حمدك وايلك وطَلّكٌ ورذاذك». 
في نفح الطيب (ج 8 ص 088: «وكانت وفاته شهادة في أواخر ذي القعدة عام ثلاثة 


وسبعمائة). 


قصيدة ابن شبرين في نفح الطيب (ج 4 ص 788 -788). 


في النفح: «البريدٌ». 


وفاته: توفي بجبل الفتح. والعدوٌ يحاصره» أصابه حَجَرٌ المنجنيق في رأسه. 


فذهب بهء تقيّل الله شهادته ونفعه. في أواخر ذي قعدة. من عام ثلاثة وثلاثين 


مفتغض عن الإخوان لا 
أذذق شسبص يندا بائذلا 
لدم الت سحتو السمنفنا 


وممرادُنا جم الئبا 
تففي على الإخوان وال 
لوجفتٌ أوطاني لأن 
ولطفت منا بين اتللحدر 
سَرْعانَ ماعاتَ الجما 
كم رفت إعمال الْمَسِيِ 
والآنَ أخلّقفدتة الوعو 
ماللفتى مايبتغِي 
أعلَى القديمالمُلْكِيا 
ناتخ تند طتال التسدى 
ولكل شيء غغايةً 
ننه اجا عحيية الإلت 
ناروتاف شك كا 
أينَ الؤُسومٌ الصالحا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


١ 2. 5 ٠ -‏ 
جَهْمْ اللقاهء ولا تقوو" 


0 
3 م فَقِيَدث عَرْمي فيوة 
50 ل خلقث تلك البَرُود 
واللها*» يفعل مابيُريد 
وَيْلاه يَعْترض العبيد 
أزفنة واترقيتا زيوة 
ولعو ميوت اث التع ةيد 
له ودوتنا مَرْمى بعيدُ 
تين كنا تك" العقوة؟ 


تُ؟ تَصَدَمَتْء أين العغهود؟ 


١١1/ 


. الكتود: كافر النعمة» البخيل. لسان العرب (كند)‎ )١( 

() في النفح: الا تميد؟. 

() في الأصل: «حْضِرُ البُرُودِه والتصويب من التفح. 

(5) في التفح: «قالله؟ر 

(5) في النفح: «أبرقٌ وأَرْعِدٌ. . .. وقد أخذ المعنى من قول الكميت [مجزوء الكامل]: 
أزعذ وأَبِرفٌ يايزي 20 5دُفماوعيدك بضائز 


(5) في النفح: انْسِقّ1. 


١14 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


انعد معنيداة لالط شي 
ألم على دارٍ الرْضا 
والق أت ع موحي دا 
حجى الشييبادة لم فق 
لاتتتتفدن وعدا" لو إن 
ولكين' " يليك فحن د كبر 
تعقاله ل اله ا 
وإذا تُسُوممَ في الحقو 
جَادّث صَّداك غغمامة 
وتَعَهَدَنْكَ منالمهي 


تك" الكفافة واللتتقوه 
كتنة الآقافية والسخلرة 
5الثلف والقصية المييد 
لك فَبَجَمكَ النَجمٌ السّعيد 
ذ العيق"" فى الندثينا يغوه 
فى العدنا غض جدييد 
نديةٌ العُلى ماالحَضَعٌ عُود 
ف تنك اللكنق الأكيحد 
يُروى”* بهاذاك الصّعيد 


محمد بن يحي العَبدري 


من أهل فاس. يكنى أبا عبد الله ويعرف بالصّدفي. 

حاله: قال الأستاذ في «صلته» : إمامٌّ في العربية» ذاكر لنّغات والآداب» 
متكلمٌ؛ أصٌولي مفيدء مُتَمَئْنه حافظ» ماهرء عالم» زاهدء ورِعٌء فاضل. أخذ عِلْم 
العربية والآداب عن النّحوي أبي الحسن بن خروفء وعن النّحوي الأديب الصّابط 
أبي ذَّرٌ الخُشَنيء وأكثر عنهماء وأكْمّل الكتاب على ابن خروف» تَمَقّهًا وتَقييدًا 
وضَبْطًا. وكان حسن الإقراء» جيّد العبارة» متين المعارف والدّين» شديد الوَرَعء 
مُتواضعًا جليلا» عالمًا عاملاء من أجل من لَقِيئُه» وأجمْعِهم لفنون المعارف» 
وضروب الأعمال» وكان الجِفْظ أغلبَ عليه» وكان سريع القَّلّم إذا كتب أو قيّد 
وسمغْتّه يقول: ما سمعت شيئًا من أحد من أشياخيء من نُكت العِلّم؛ وتفْسير 
مُشْكلٍ» وما يرجع إلى ذلكء إِلَّا وقيّذئُهء ولا قَيَدْتُ بخطي شيئًا إِلّا حَفِظْته ولا 


0 000 0 
حفظت شيئًا فَنَسِيْتّهِ . هذا ما سمعت منه. 


)١(‏ في النفح: لا تخطيكٌ». 

(؟) في الأصل: «رَعْذْه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) في النفح: «البدء». (5) في النفح: «فلئن». 
(0) في التفح: «يرمي». 

(5) الأستاذ هو أبو جعفر بن الزبير» وكتابه هو: «صلة الصلة». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لل 


مشيخته: أخذ العربيّة عن الأستاذ أبى الحسن بن خروف». وعن التّحوي 
ولازم ثلانتّهم» وسمع وقرأ على الفقيه الصالح أبي محمد صالح» وأخذ عن غير من 
ذكر. 

دخوله غرناطة: قال: دخل الأندلس مرارًا بيّسير بضاعة كانت لديه» ينّجرٌ 
فيهاء ودخل إشبيلية » وتردّد آخر عمره إلى غَزْناطة ومالقة إلى حين وفاته. 

وفاته : توفي » رحمه الله شهيدًا بمؤسى جبل الفتح . دخل عليهم العدوٌ فيه 
فقاتل حين قُتلء وذلك سنة إحدى(2 وخمسين وستمائة. وسمعتّه يتوسل إلى الله 
ويسأله الشهادة. 


المحدّثون والفقهاء والطلبة النحباء وأولا الأصليون 


محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزّبيير؟" 

من أهل غرناطة» ولد الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزبير» يكنى أبا عمرو. 

حاله: هذ"” الشيخ سِكَيتُ حَلَبّة ولد أبيه في عُلُوٌ التّباهة» إلا أنه لَؤْذّعي 
فكهء حسن الحديث؛ رافضٌ للتّصنّعء ركض طرف الشّبيبة في ميدان الراحة» مُنِكبًا 
عن سُئَن أبيه وقومه» مع شُغوفِ”/ إذراك» وجودة حِفْظء كانا يُطمِعان والده في 
نجابته» فلم يعْدَّم قادحًا. ورحل إلى العُدُوة» وشرّق ونال حُظوة:؛ وجَرَثْ عليه 
خطوب. ثم عاد إلى الأندلس على معروف رَسْمه يتَكوّر بهاء وهو الآن قد نال منه 
الكبّرء يُرْجي الوقت” بمالقة» متعلّلا بوقفٍ” من بعض الخدم المَخْرِنيّة'؟. لطف 


ألله به. 


مشيخته: استجاز له والده الطم والرّم؛ من أهل المغرب والمشرق» ووَقّف 
عليه منهم في الضُغر وقفًا لم يغتبط به عمرهء واذكره الآن بعد أَمِْ عندما قر عنه 
لديه» فأَثُرَت به يذ عن لو رؤانةه وتوفر سبب مبَرّةق وداعية إلى إقالة عَثْرة وسَثّر 


)١(‏ في الأصل: «أحد» وهو خطأ نحوي. 

(؟) ترجمة ابن الزبير في نفح الطيب (ج 4+ ص .)772١‏ 

(9) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 5759 5137), 

(4) في النفح: «شفوف». (5) في النفح: «لوقته». 
(1) في النفح: «برمق». 

(0) نسبة إلى المخزن. وجاء في النفح: «المخزونية». 


عل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


هَيْبَةٍ شَيْبَةِ. فمن ذلك الشيخ الإمام أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد المشدالي» 
إجازةً ثم لقاءً را والشيخ الخطيب الرّاوية أبو عبد الله بن غريون. وأجازه 
الأستاذ أبو إسحلق الغافقي» وأبو القاسم بن 00 والشّريف أبو العباس أحمد 
الحسني» والأستاذ الإمام أبو الحسين عبد الله بن أبي الربيع القُرشي» 3 سبتة . 
ومحمد بن صالح بن أحمد بن محمد الكتّاني الشَّاطبي ببجاية » والإمام أ بو اليمن بن 
عساكر بالمسجد الحرام» وابن دَقيق العيد وغيرهم. ومن أهل الأندلس أبو محمد بن 
أبي السّدادء وأبو جعفر بن الزيات» وأبو عبد الله بن الكمّادء وأبو عبد الله بن ربيع 
الأشعّري» وأبو عبد الله بن يُرْطال» وأبو محمد عبد المنعم بن سِماكء والعَذّل أبو 
الحسن بن مَسْتّقور. وأجازه من أهل المشرق والمغرب عَالَمٌ كبير 

شعره: وبضاعته فيه مُرْجَاةء» فمن ذلك ما خاطبنى به عند إيابى من العْدُوة فى 
غرض الرسالة عن السلطان”'': [الوافر] ْ ْ ْ 


لق 
20( 
إفيف 


احق 


(0) ف( 


0( 
ل 


نوالي الشّكْرٌ للرحمئن قَرْضا 
تمفديك التعيد اكه شقرة 
فيا بُشْرى لأندلس بماقد 
وبالله من سَفرٍ سعيد 
تيضت"" بك احتقك نيه 
وثُبْتَ لنُصرة الإسلام لما 
نقد أخييت بالتفوى شونا 
ددشت اليشدارديم 

وَوطيت7” ال الختره اكد سين 


عَلَمُ نِعَمٍ كَسَتْ طولا وعَدْضا 
لغامنه الى ف 1" و 0 
ننال”*' بها تَعيمَ الدّهر مَخْضا 
2 0 0 
المُهِيمنَ فيه قَْضا 
د" "؟ بكل ما يَبْغي ويَرْضضى 
عَلِمْتَ بأنّ الأمرّ إليك أفضى 
كما أَرْضَيْتٌ بالئّمْهيد أزضا 


قَدَ أَفْرَضْتٌ 


القصيدة في نفح الطيب (ج 8 ص  5"١‏ 7737). 
أصل القول: «شاء»» فحذف الهمزة للضرورة الشعرية. 


في الأصل : «الذي يشاء. . . 
النفح . 

في الأصل : «تنال» والتصويب من النفح. 
في النفح: ١قَدَ‏ أَُرَضك». 


وأمضاء؛ أي في الأصل بياض مكان كلمة «قد»» والتصويب من 


(5) في النفح: «ورخت». 


في الأصل : «فَأَنَتْ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


رُْضْتٌ: : ذللت ومَهّدْت. لسان العرب (روض). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فرأيّكَ ناجك”' فيماتراه 
فونه أ سولاك بلي ]كد 
فَأَعْقَبَنا شِفاء"" واليساطًا 
ومن أَضْحَى على ظمإٍ وأَنْسَى 
أبا عبد الإلله إليكَ أشكو 
وف لعتاك ]تخد انا 


مي ع وك يل ة2. 100 


وَعَزْمُكَ من مُواضي الهئد أُضى 
مْسِيءٌ لديك إِشفافًا وإِغغض2") 
وقد كانث قلوبٌ الناس مَرْضى 
يَرِدْ إن شاء من تُغماك حؤْض”) 
زماني حين زاد الفَْرُ عضا" 
يفيض" به علي الجاهُ قَيْضا 


ومِمْلَكَ من إذا ما جاد أُرْضى 


١1 


محمد بن أحمد بن خلف بن عبد الملك 
ابن غالب الغسّانى 
من أهل غرناطة» يكنى أبا أبكرء ويعرف بالقُليعي”"'2 
أوليته : قد جرى من ذكره وذكر بَيْته في الطبقات ما فيه كفاية* . 


حاله: كان”' نبيه البيت» رفيع القَّدْره عالي الصيتء» من أهل العِلّم والفضل 


والحَسَّب والدين» وأجمع على اسْتِمُضائه أهلٌ بلده بعل أبي محمد بن سمحون سنة 
ثمان وخمسماثة . 


000 
إل 


وفاته: توفي بغرناطة أوائل صفر عشرة وخمسمائة» ودفن في رَوْضة أبيه. ذكره 


في النفح: «راجح؟ . 

إغضا: أصلها: إغضاءء فحذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 

في الأصل: «شِفًاه وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. 

في الأصل: «خوضًاء بالخاء والتصويب من النفح. 

رواية عجز البيت في الأصل هكذا: 

وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

في النفح: «تفيض». 

ترجمة القليعي في التكملة (ج ١‏ ص 7756) والذيل والتكملة (ج ه ص 556). 
تقدمت ترجمة أبيه أحمد بن خلف في الجزء الأول من الإحاطة. 

قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص 550) والتكملة ١ج‏ ١ص‏ ه3080). 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن أحمد بن محمد الدّؤْسي"") 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن قطبة. 

حاله: من «عائد الصلة»: كان» رحمه الله» شيخ الفقهاءٍ والمونّقين» صَدْرَ 
أرباب الشورى» نسيج وحده في الفضل والتَخلّق والعدالة» طِرْفًَا في الخير» مُحَبْبَا إلى 
الكافة» مجبولًا على المشاركة» مطبوعًا على الفضيلة» كَهْفًا للعُرباءِ والقادمين» مَألمًا 
للتسلمين مالا للاسرى والقانين »تخلص :متهم على يَدَيه أسة 1 «لقضيد العام إثاة 
بالصٌّدقة» مقصودًا فى الشّفاعات» مُعْتَمدًَا بالأمانات؛ لا يُسْدَل دونه سِبْره ولا تُحجَب 
بهن قفري سالطاء إكارقا مكز ةا لقا معنف طداعة النولية بين 
المشاركة في غيرهاء كثير الحضٌ على الصدقة في المحُول والأزمات» يقوم في ذلك 
مقامات حميدة» ينفع الله بها الضعفاء» وينقاد الناس لموعِظتهء ويؤثر في القلوب 
بصدقه. ققد بفقدانه رَسْمّ من رسوم البرٌ والصّدقة. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الرُبيره والخطيب ولي الله أبي 
الحسن بن فضيلة؛ وروى عن الشيخ الوزير المُسِنْ المحدّث أبي محمد 
عبد المنعم بن سماك» وأبي القاسم بن السّكوت المالقي» والخطيب أبي عبد الله بن 
رُشيدء والقاضي أبي يحيئ بن مسعود., والعَذْل أبي علي البّجليء وأبي محمد 
عبد المؤمن الخولاني. وأجازه جماعة من أهل المشرق والمغرب» وناب عن بعض 
القضاة بغرناطة. ولد عام تسعة وستين وستمائة» وتوفي في الثالث لربيع الأول من 
عام ثمانية وثلاثين وسبعماثئة. وكانت جنازته مشهودة. 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
يوسف بن روبيل الأنصاري 

من أهل غرناطة» ويكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن السّراج. طليطلي الأصل» 
طبيتُ الدان السلطائية . 

حاله: من «العائد؛: كان. رحمه الله. من أهل اتن والمعرفة» مُتناهي الأبّهة 
والحُظوة» جميل الصورة» مليح المجالسة» كثير الدُعابة والمؤانسة» ذاكرًا للأخبار 
والطوق: ماني شط مق العربية والأدك والتفسين قازقا لشم صندن الكطه 


)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١77‏ «أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
قطبة الدوسي. ..». 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0١‏ 
ظريف الوراقة» طِرْفَا في المعرفة بالعُشْبٍء وتمييز أعيان النّبات» سَيِيّاك محافظاء مُحبًا 
في بلسي 2 مُعْتَنِيًا بأخبارهم» مُتَلْمِذَا لهم. الحاش إلى الوّلي أبي 
عبد الله التُونسي» وانقطع إليه مدة حياته» ودوّن أحواله وكراماته. وعيّن رَيْع ما 
مسكقيده فى الت صيدفة على يديه حرق ذلك فل عوته اله :وال نظا اعريشا من 
جاه التلضان» فاطرح حظٌ نفسه مع المساكين والمحتاجين» فكان على بأوه على أهل 
الدنياء يؤثر ذوي الحاجة» ويخِفٌ إلى زيارتهم» ويزْفِدهم» ويُعينهم على معالجة 
عللهم . 

مشيخته: قرأ الطب على الشيخ الطبيب» نسِج وحده أبي جعفر الكَرْني» رئيس 
الصناعة في وقته» ولقي فيه الأستاذ إمام التّعاليم والمعارف أبا عبد الله الرٌقوطي 
المُْسي وغيره. وقرأ القرآن على المقرىء الشهير أبي جعفر الطبّاع بالروايات السّبع» 
والعربية على الأستاذ أبي الحسن بن الصائغ الإشبيلي» وأكثر القراءة على شيخ 
الجماعة العلامة أبي جعفر بن الرُبير. 

تواليفه: ألّف كتبًا كثيرة» منها في النّبات والرؤياء ومنها كتاب سمّاهء «الِسْرٌ 
المذاع» في تفضيل غَرْناطة على كثير من البقاع» . 

شعره: من ذلك قوله مُلَمْرَا في المَطر: [الطويل] 

وما زائرٌ مهما أتى الْتَهَجَتْ به نفوسٌ وعم الخَلْقَ جودًا وإحسانا 

يُْقيمُ فيشكو الخَلْقُ منه مُقامّه ‏ ويّكرّبههَْ طرًا إذا عَنْهُمُ بانا 

يسو إذا وافى روتكيه إقاناى.. وتكده منه الوضل' إن :زان أسيانا 

وأعجِبُ شيءٍ هَجْرٌ حبٌ مواصل به له”" يُطِلْ هواه إن لم يُطِلْ خانا 

محنته: ذكر أنه لما توفي السلطان ثاني الملوك من بني نصر”" فجأة» وهو 

يُصَلي المغرب» وباكر الطبيب بابه غداة ليلة موته» سأل عن الطعام القريب عَهْد موته 
بتَناؤلهء فأخبر أنه تناول كَمْكا وَصَّلَّهُ من ولي عهده. فقال كلامًا أوجَب نكبته» فامششحن 
بالسّجن الطويل» والتُمست الأسباب الموصلة إلى هلاكه؛ ثم أجلي إلى العْذوة. 
دالت الأيام» فعاد إلى وطنه مستأنقًا ما عَهِده نال تمن الس 


ميلاده: بغرناطة عام أربعة وخمسين وستمائة. 


دلق في الأصل: (احين؟» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
سنة ١١‏ ه. وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من الإحاطة. 


قل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وفاته: ليلة الخميس التاسع من شهر ربيع الأول من عام ثلاثين وسبعماثة. 

0 5 عو 00 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي رَمَنين المُرّي 

يكنى أبا عبد الله”"2» وبيته معلوم. 

حاله : كان من أهل المعرفة والتّبل والذكاء. 

مشيخته: قرأ القرآن على أبي بكر بن النّفيس» وأبي عبد الله بن شهيد 
المَري المُقرىء بطخشارش من غرناطة. ودرس الفقه عند المُشاور أبي عبد الله بن 
مالك0© المقرىء» وأبي الحسن علي بن عمر بن أضحى . وعلى غيرهما من شيوخ 
غرناطة . 

وفاته: توفى سنة أربعين وخمسمائة. 

قلت: وإنما ذكرت هذا المترجم به مع كوني اشترطت صدر خطبته ألا أذكر 
هذا النمط لمكان مُصاهرتي في هذا البيت. ولعلّ حافِدَ هذا المترجم به من ولدي 
يطلع على تُغدادهم وذكرهم في هذا التأليف وتردادهم» فيكون ذلك محرّضًا له على 
النّجابة» محرّضًا للإجابة» جعلنا الله ممّن انتمى للعلم وأهله» واقتفى من سَّئَنِه واضح 


محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم 
ابن حسّان القيسي”*) 


الواداشى الأصل والمعرفة» النُونسى الاستيطان» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن 
جا 
جابر . 


حاله: من «عائد الصلة»: نشأ بتونس» وجال فى البلاد المشرقية والمعُربية» 
واستكثر من الرّواية ونقّب عن المشايخ» وقيّد الكثيرء حتى أصبح جمّاعة المغرب» 
وراوية الوقت. ثم قدم الأندلس ظريف النّزعة» عظيم الوقارء قُويم السّمْتء يأوي في 


)١(‏ ترجمة ابن أبي زمنين في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص )٠١١١‏ وهو فيه: لمحمد بن إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله . ..2. 

(1) كنيته في الذيل والتكملة: أبو بكر. 

(*) في الأصل: «ملك» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4:) ترجمة محمد بن جابر القيسي في التعريف بابن خلدون (ص )١18‏ والديباج المذهب (ص )9*١١‏ 
ونفح الطيب ج 5 صض45) و(ج لاص .)١95‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 


فضل التَّعَيشُ إلى فضل ما كان بيده» يصرفه في مصارف التجارة. وقعد للإسماع 
والرّواية» وانتقل إلى بَلْش» فقرأ بها القرآن العظيم والروايات السّبعء على الخطيب 
أبي جعفر بن الزيات. ثم رحل إلى المغرب, ثم أعاد الرّحلة الحجازية» وأغرّق» 
فلقي م من العُلماءٍ والمحدّثين» وأصبح بهم شيع وَخده الْفِساحَ رواية» وَعُلُوٌ 
إسناد . 

مشيخته: من شيوخه قاضي الجماعة بتونس أبو العباس بن الغمّاز الحَزْرجي 
البَُنسي» وقاضي الجماعة بها أبو إسحلق بن عبد الرفيع» وقاضي قضاة الذيار 
المصرية بدر الدين بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن صخر 
الكناني. وقاضي الجماعة ببجاية أبو العباس الغبريني» وسراج الدين أبو جعفر 
عمر بن الخضر بن طاهر بن طرّاد بن إبراهيم بن محمد بن منصور الأطْبّحي» وأبو 
محمد عبد الغفار بن محمد السّعدي المصري» ورضيُ الدين إبراهيم بن عمر بن 
إبراهيم الخليلي الجعفري» وشرف الدين أبو عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن 
الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي» وأبو الفضل أبو القاسم بن 
حمّاد بن أبي بكر بن عبد الواحد الحضرمي اللبيد» وعبد الله بن يوسف بن موسى 
الجخلاسي» وعبد الله بن محمد بن هاررة: وإبراهيم بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الحاج التُجيبي» وأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي 
الفهري الأبلي”'"» وولده جابر بن محمد بن قاسم معين الدين» وعرٌ الدين أبو 
القاسم بن محمد بن الخطيب» وجمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
الصّفّاره وأبو بكر بن عبد الكريم بن صدقة العزفي» ومحمد بن إبراهيم بن أحمد 
التجيبي» وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن عقاب 
الجُذامي الشاطبي» وعبد الرحمئلن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري 
الأسدي القيْرُواني» وأبو القاسم خلف بن عبد العزيز القَّبْثُوري”"'» وعلي بن 
محمد بن أبي القاسم بن رَزين التجيبي» وأحمد بن موسى بن عيسى البَطرني'"2 
وغرٌ القضاة فخر الدين أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير» 
وتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري» وصذر النحاة أبو حيّانء 
وظهير الدين أبو محمد بن عبد الخالق المخزومي المقدسي الدّلاصي» ورضيُ 


.)607 نسبة إلى لبلة 2016512 وهي مدينة في غرب الأندلس. الروض المعطار (ص‎ )١( 

(1) نسبة إلى قبتور وهي قرية من قرى إشبيلية. الروض المعطار (ص 504). 

(1) نسبته إلى بَطَرْنة وهي قرية بساحل إلبيرة. نزهة المشتاق (ص 258) وجغرافية الأندلس وأوروبا 
(مص 8) ومملكة غرناطة (ص 848١؟).‏ 


هن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ال 333 كك تكسا الايد لل ركو 1 .نا زا با اقلا الك ركلا د 0 


الدين بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري» والمُعمّر بهاء الدين أبو محمد القاسم بن 
مظفر بن محمود بن هبّة الله بن عساكر الدمشقي. وأما مَن كتب إليه فنحو مائة 
وثمانين من أهل المشرق والمغرب. 

قدم غرناطة في أول عام ستة وعشرين وسبعمائة» فهو باعتبار أصله أصلي» 
وباعتبار قدومه طارىءٌ وغريب. 

تواليفه : له تواليف حديئيّة جمْلة» منها أربعون حديئاء أَغْرَبِ فيها بما دل على 
سَعَة خخطوه وانفساح رَخْله. . 


وفاته : كان حرا سنة أربعين وسيعمائة » وبلغني أنه توفي عام سبعة بعدها. 
ثاء . 000 
محمد بن خلف بن موسى الأنصاري الأوسي 


من أهل إلبيرة» يكنى أبا عبد الله . 
حاله: كان”" مُتكلّمَاء واقمًّا على مذاهب المُتَكَلْمِينء متحققًا برأي الأشعرية» 
ذاكرًا لكتب الأصول والاعتقادات» مشاركًا فى الأدب» مقدّمًا في الطبٌّ. 


مشيخته: روى عن أبي جعفر بن محمد بن حكم بن باق» وأبي جعفر بن 
خَلّف بن الهيثم» وأبّوَي الحسن بن خَلّف العَنْسيء وابن محمد بن عبد العزيز بن 
أحمد بن حمدين» وأبوي عبد الله بن عبد العزيز المَؤْريء وابن فرج مولى 
الطلاع؛ وأبي العباس بن محمد الجُجذامي» وأبي علي الغساني» وأبي عمرو 
زياد بن الصّفارء وأبي القاسم أحمد بن عمر. وأخذ علم الكلام عن أبي بكر بن 
الحسن المُرادي» وأبي جعفر بن محمد بن باق» وأبي الحجاج بن موسى الكلبي. 
وتأدّب في بعض مسائل النحو بأبي القاسم بن خَلّف بن يوسف بن فُرْنُون بن 
الأبرش . 

مَن روى عنه: روى عنه أبو إسحلق بن قرقول» وأبو خالد المرواني» وأبو 
زيد بن نزار»ء وأبو عبد الله بن الصّيقل المرسي» وأبو القاسم عبد الرحمئن بن 
عي الاين بجعا دوا لزيد سيره 


دلق ترجمة محمد بن خلف في التكملة (ج ١‏ ص 0208 والذيل والتكملة (ج 5 ص "197) ونفح 
زفقفق قارن بالذيل والتكملة (ج 7 ص )١15‏ وبنفح الطيب (ج 5 ص .)5١5‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) / 


تاليف : من تواليفه: «التُكت والأماليء في الرّد”'' على الغزالي»؛ 
و«الإيضاح”"' والبيان» في الكلام على القرآنة» .وةالأضول” © إلى معرقة الله وتبوة 
الرسول» ورسالة «الاقتصار””“؛ على مذاهب الأئمّة الأخيار»» ورسالة «البيان» في 
حقيقة الإيمان»؛ والرّد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء الواقعة له في 
الجزء الأول من مُقدّماته. رأشرح فشكل ماترقما: ف فى الموط] رفح" التعاري): 
وقد كان شرع في تصنيفه عام ثمانية عشر وخمسمائة”" في شوال منهء وبلغ في 
الكلام فيه إلى التّكتة الرابعة والخمسين» وقطعت به تراط المرض» وشرع في 
معالجة العين لرؤيا رآهاء يقال له: القت في تور البصيرة» فألّف في نور البَصَر تفع 
وتَنتفع , فأقبل على تأليفه في مداواة العين» وهو كتاب جمٌ الإفادة» ثم أكمل النُكت. 


كتعوةة وكان خط .ين قرشي اعد فمن ذلك ما مدح به إمام الحرمين أبا 
المعالي الجُجويني”*: [الخفيف] 


حُبُ حَبْر"' يكنى أبَا للمعالي”'6 ١‏ هوديني ففيه لا تعذلوني 
أنا والله مُعْرَمٌ في هوا" عَللوني بذكره عللوني 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الخؤلاني 
غرناطي» يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشّريشي”"©. 


)١(‏ في التكملة (ج ١‏ ص 58"): «في النقض». 

0( كلمة «والإيضاح» ساقطة في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)١95‏ 

() في الأصل : «والوصول» والتصويب من التكملة والذيل والتكملة. 

(4) في التكملة والذيل: «الانتصار». (5) فى التكملة والذيل: «#عن 

)03 في التكملة «وكتاب». ١‏ 

(0) في الأصل : «وستمائة؛ وهو خطأء وصوبناه من الذيل والتكملة. 

(4) هو يوسف بن عبد الله بن عبد الملك الجويني» والبيتان في الذيل والتكملة (ج 1 ص )١450‏ 
ونفح الطيب (ج 4 ص .)"١6‏ 

(9) الحَبْر: العالم» جمعه أحبار. لسان العرب (حبر). 

(١)في‏ الأصل: «أبا المعالي»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(١١)في‏ المصدرين: (يهوأه) . 

(1١)جاء‏ في الذيل والتكملة (ج 1 ص :)١90‏ #وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة). 

(1) ترجمة أبي عبد الله الشريشي في الكتيبة الكامنة (ص )1١5‏ ونفح الطيب (ج 9 ص -)17١‏ 


دقنلا 


القسم الثاني/ في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
حاله: من أهل النّصاوّن والحشمة والوقار»ء مُغْرق في بيت الخَيْريّة والعمّة 
وكان والده صاحبناء رحمه الله آيةّ في الدذؤوب والصّبر على انتِساخ الدّواوين العلمية 
والأجزاءء بحيث لا مَظنّة معرفة أو حُجرة طَلب تخلو عن شيءٍ من خطه إِلّا ما يَقِلَء 
على سكون وعدالة وانقباض وصبر وقناعة. وأكتب للصّبيان في بعض أطواره» ونشأ 
ابنه المذكور ظاهر التُبل والخصوصيّة» مشاركًا فى فنون؛ من عربية وأدب وحساب 
وفريضة. وتصرّف في الشهادة المَحْرَّنِيّة برهة» ثم رع عنها انقيادًا لداعي التّزاهة» وهو 


الآن بحاله الموصوفة. 


5 


شعره: وشعره من نمط الإجادة» فمن ذلك ل [السريع] 


ذو ف الو قله الت 
ديك كين الطاماء عه 
فبيثة والتوطع" اثالث 
حتى إذا ما الليل ولّى وقد 
وَدَغْثُّه والقلبٌ ذو لَوْعةٍ 


ف[ 0 أدري 5 وَدعْ + 240 


ومن ذلك في :العنبيب”**:: [الستريم] 


يا أَجَمَلَ الناس ويا مَنْ غَدَتْ 
ألَعِمْ على عَبْدِكَ يا مالكي 
بأن ثرى وشطى لعقدي وأن 


وإن تكن تزجعني خائبًا 


.)١1١5١ 2755 ص‎ ٠ و(ج‎ 


الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص .)5١8 7١5‏ 


يحكي نَثئّيه القضيبّ الرْطِيبْ 
َخْمَلِسُ الوَصْلَ حِذارَ الرّقِيبْ 
يشتحا تورث عفان تفيت 
مالث نجومٌ الأق نحو الغروب 
كن من ماءٍ جفوني غْروبُ 
قلت بأضلاعي غدا أم قليب؟ 


دون اشتراءٍ ومُتَى نفسي 
لدي تنس كام انبر 
لحمب في نان الاين 


ان عر ما ِ. زف 
فإنني أدرّج في رَمسي 


في الأصل: «وللوصل»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


في الأصل: «أسيل» والتصويب من الكتيبة. 
فى الأصل: «أودغْتُه؛ والتصويب من الكتيبة. 


الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)5١6‏ 


في الأصل : «رمس» بدون ياءء والتصويب من الكتيبة . 


القسم الثاني/ في جَلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 73 

وقال في فضل العله"'": [السريع] 

يا طالبٌ العِلم اجتهذإنه ‏ خير من الثّالد والطارف 

فالعلمٌيَذْكُو”" قَذْرُ إنفاقه ‏ والمالَ 

5 إلى هذا العهد بإشارتي إلى التي لا فَؤقها من تَعْليم وَلَدِ السلطانء 
والرئاسة القرآنية' ببات: الإمارة والإمامة بالمسجد الجامع من القلعة”*'» حَمِيدُ الطريقة 
فى ذلك كله معروف الحق» تؤلاة الله . 

مولده: عام ثمانية عشر وسبعمائة. 

محمد بن محمد بن علي بن سودة المرّي 

أوليته : من. تبهاء بيُوتات الأندلس وأعيانهاء بك علنة النشاوة ا 1 بشارّة بني 
حسّان» وؤلي ده الأشغال» حميد السيرة » معروف الإدانة . 

حاله : هذا الفتى من أهل الخُصوصية والسكون والحياء» المانع اتن “رمن 
الأغراض . مال إلى العلوم العقلية» فاستظهر على المُماسة في ؛ بعض أغراضها 
بالدؤوب والعكوف» المورين تأثير حبل الركيّة في جحرهاء فتصدّر للعلاج» وعانى 
الشّعرء وأزسم في الكتابة» وعد من الفضلاءء وظهرت على عباراته اصطلاحات 
الحكماء. وتشوّف إلى العهد للزحلة الحجازية» والله بسر قصده. 

مشيخته: قرأ الطب والتّغديل على الحَبْر طبيب الدّار السّلطانية» فارس ذَيْنك 
الفتيق». إبراهيع بن رَزْزار اليهودي» ورّحل إلى العُدْوة» فقرأ على الشُريف العالم 
الشهير» رُحلة الوقت في المغرب, أبي عبد الله العَلَّويء وبلقائه نجح. 

شعره: أنشد السلطان قوله: [الكامل] 


. في الككتيبة: "يزكو‎ )1( .)5١5 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

() في الأصل: «إذا» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(5) المراد القلعة الحمراء الملاصقة لقصر الحمراء. 

(0) البشارّة أو بشرّة أو البُشُّرَاتَ ار هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير» 
على مقربة من البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١9١١‏ و(ج 4 ص 5754 0760) ومملكة 
غرناطة (ص 55). 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م 4 


صن 


وسقى ديار العامرية بعد ما 
يندى بأفنان الأراك كأنه 
ومحى الكثيبُ سكويّه فكأنه 
حتى إذا الأرواح هَبَتْ بالصضْحى 
وكتا ته ابرع تدر لنت 
أو سم دمعي فوق أكناف اللُوى 
والبرق في حُلل السّحاب كأنه 
أو شوبٌ ضافيةٍ الملابس كاعب 
هن الديار برامَةٍ لا دَهْرُها 
ولقد وقفْتٌ برَشمها فكأئني 
قلبي بذاك اللُوى حَلفْبه 
لا تسألي”" العُذَّال عني فالهوى 
إن يَخْف عن شرحي حديث زُمَيرتي 
مُحيي المكارم بعدما أودى بها 
مولى الملوك عَمِيدٌ كلّ فضيلة 
يُضْفي إلى داعي الندى فيهرْه 
من ذا يسابق فضله لوجوده 
إن تَلْقَّهتَلْقَ الجمال وقاره 
عَمَر الأنام نوالهُ ومّحا الضلا 
أخيا رسُومَّ الدين وهي دوارس 
شمس الهدى حَيْفٌ العدا مُحْيي الئدا 
لِيثُ الشّرى غوث الورى قمر السّرى 
فلِيَأسه يوم الوغى ولعزمه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وافى بج بجمزعاء”) ال كثيب م 2 فيه 


عفد تنائر بالعقيق ثمينّه 
8 75 5 ََ 00 
خط تطلين نينفة أن تنونية 


عمدث بحاشية النُضار تَرِيتُهُ 
مدن القنيباه ولا اعفات يلينه 
فين تاتسل الأطلال فيه أكوثه 
لوف بتزذلك اللذنتاق فيه 
هذ”*» يخامر بالصلوع دفينه 
فعلى الفنون فريضةٌ تُبِينُه 
جدوى أبي عبد الإلله مُثُونه 
زمنّ تقلْب بالكرام خَؤُونُه 
عَلِقَ الزمان ثمينّه ومكينه 
وبملتقى الجَمْعين طال سكونه 
ولج كَيْض البحر فاض يمينه 
والحلمُ طبع والسّماحة ديه 
ل رشاده وجلا الظّلام جبيته 
ولطالما صَدَّع الشكوك يقينُه 
بحر الجدا طول المدى تمكينه 
سن القرق عم القفرى تامينة 
جاش الهرَّبْرٌ إذا الهِرَبْرٌ يحُوثه 


)١(‏ في الأصل: «الجرعا» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: قد أذيع» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() في الأصل: «نسَل؛ وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «ذا» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لاتشال" اللعستجيام عه إلة 
لو كان يُشْغله المنام عن العلا 
وإذا تطاولت الملوك بماجد 
يا ابْنّ الأَّى نصروا الرسول ومَنْ بهم 
حتصووا ميف وجنات ]| درلنة 
أمعاضِد الإسلام أنت عميده 
لم يبق إلا من بِسَيْفك طائعٌ 
وبجيشِك المنصور لو لاقيْثّه 
ولو اصْطَبَعْتٌ إلى العدوٌ إدالة 
خُذها إليك قصيدهةً من شاعر 


يصل المراد كما تحب ظنونّه 
هجر المنام وباعدته جفونه 
تند دون الأتام يكرت 
نَطَقّ الكتاب فصيحّه ومُبينه 
نيج الرّضا حتى تَقَاوم دينه 
وخليفةٌ الرحمنن أنت أمينّه 
أَلفُشُ”" في أقصى البلاد رهينه 
أدرى بمُشْتَجر الرُماح طعينُه 
طاعث إليك بلاتُه وحصونّه 


ًّ 


لو انكلم مِهِذْت تبْيييةه 


فين 


جعل القوافي للمعالي سلما فجنى القَّريضٌ كما اقتَضَنْه فنونه 
خطين منواء غنشتلة هاده يُحصي النجوم جهالة تَرْيِيئُه 


ولو الخدت ابوق التسرين: والتتوه لعن أن كرون شاف و بالتجملة فالر 
ير حي 0-2 
معدود من السّراة بَيْنّا وتخصًصًا. 


محمد بن عبد العزيز بن سالم بن خلف القيسي 

و92" الآصره يكى أباعيد الله طببت لدان اللطاتية. 

حاله : من «عائد الصلة»: كان» رحمه الله فذّا فى الانطباع واللّؤدّعية» حسن 
المشاركة في الطبء مليح المحاضرة» حَفِطَة» طُلَّعَةَ مستحضرًا للأدب» ذاكرًا 
لصناعة الطب» أخذها عن إمام وقته أبي جعفر الكزني» وانتصب للعلاج» ثم انتقل 
إلى الخدمة بصناعته بالباب السلطانى» ووّلَّى الحسْبة» ومن شعره يخاطب السلطان 
على ألسنة أصحابنا الأطباء الذين جَمَعَنْهُم الخدمة ببابه يومئذء وهم أبو الأطبّغ بن 
سعادة» وأبو تمام غالب الشّقوري: [الخفيف] 


فداجمعدا بابك شطر عل السليع التمنتتى وتيتل الإزادة 


)١(‏ في الأصل: «تسل» وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «وألفنش»» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا حرف الواو. وألفنش: هو وقهمئاة 
صاحب قشتالة . 

(6) نسبة إلى المُتَكَبِ +3هنتصسلفء وهى مدينة صغيرة فى مقاطعة غرناطة على البحر المتوسط. 
الروض المعطار (ص 058). ١‏ / 


هل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ومِنّ أسمائنا”'' لكم حُسْنُ فالٍ عالت تن سحات وشتعناد: 
وفاته: توفي في شهر رجب من عام سبعة عشر وسبعمائة. 

محمد بن عبد الله بن أبي زَمَئين'") 

من أهل إلبيرة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من الملاحي””» قال: ا الأحكامء وكان فقيهًا نبيهًا. 

وفاته : توفي بغرناطة في ء عَشْر الستين وأربعماثة. 

قلت: قد تقدم اعتذاري عن إثبات مثله في هذا المختصرء فلينظر هناك إن شاء 


ابن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي زَمَنِين 
عدنان بن بشير بن كثير المرّي 

حاله: كان من كبار المحدّثين والعلماء الراسخين» وأَجِلُ وقته قدرًا في العلم 
والرّواية والحفظ للرّأي والتمييز للحديث, والمعرفة باختلاف العُلماءِء مُتفئْئًا في 
العلم. مضطلعًا بالأدب» قارضًا للشّعرء متصرفا في حفظ المعاني والأخبار» مع 
النُسك ارده والأحز بت السالسوع والعفلق 00 لم يزك أيه في التغيرء 
قاننًا لله. مُنِيبًا له عالمًا زاهدًا صالحًا خيّرًا متقشّفاء كثير التَبَيّل والتَّرلْف بالخيرات» 
مسارعًا إلى الصالحاتء دائمَ الصلاة والبكاءء واعظاء مذكرًا باللهء داعيًا إليهء ورِعَاء 
مُلَبّي الصدقة» معيئًا على النائبة» مواسيًا بجاهه وماله؛ ذا لسانٍ وبيانِء تُصغي إليه 
الأفئدة فصيحًاء بهيّاء عربيّاء شريماء أبيّ النفسء عالي الهمّة» طيِّب المجالسة» أنيس 
المشاهدة؛ ذكيّاء راسسًا في كل جم من العلوم» صَيْرفيًا جَهْبذَاء ما رُؤِيء قبله ولا 
بعده. مثله. 

مشيخته: سكن قرطبة» وسمع بها من أحمد بن مطرّفء ووَهَب بن مُسرّة 
الحجاري» وعن أبان بن عيسى بن محمد بن دنيّرء وعن والده عبيد الله بن عيسى. 


)١(‏ في الأصل: «ومن أسمائناء وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة القطع همزة وصل. 

(؟) ترجمة ابن أبي زمنين في مطمح الأنفس (ص )١15‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 98). 

() هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي» المعروف بالملاحي» صاحب كتاب «تاريخ علما 
إلبيرة»» وقد توفي سنة 18 ها وسيترجم له ابن الخطيب بعد قليل. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفيل 


مَن روى عنه: روى عنه الزاهد أبو إسحلق إبراهيم بن مسعود الإلبيري 
وغيره. 
تواليفه: ألف كتاب المغرب في اختصار «المَدْونة» ثلاثين جِرْءَاء ليس في 


المختصرات مثله بإجماع» وَالْمَهدكَ في فير #المرظ ا والمُشْتمل في ون 


الوئائق» وحياة القلوب, وأنْسٌ الفريدء ومُنْتَحْبٍ الأحكام» والنصائح المنظلوفة 
وتفسير القرآن. 
مولده: في المحرم سنة أربع وعشرين وثلاثماثة . 


وفاته: توفي في شهر ربيع الثاني عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة بحاضرة إلبيرة» 

رحمة أللّه ونع به . 
5 : 5 5 للق 
ابن قاسم بن محمد بن هاني اللخمي القايصي 

حاله: كان”' وزيرًا جليلاء فقيهًا رفيعًاء جوادّاء أديبّاء جيّد الشعرء عارفًا 
بصناعة النّحو والعَرُوض» واللغة والأدب والطب» من أهل الرٌواية والذراية. 

مشيخته: روى عن الحافظ أبي بكر بن عطيّة» وأبي محمد بن عَنَّاب وأبي 
الوليد بن رُشد القاضي الإمامء والقاضي أب محمد عبد الله بن علي بن سمجون. 


شعره: من شعره قوله”": [السريع] 


يا خرقّة البَيِن كَوَيْتِ الحشا 
أذكنيك فيه الكناة سي عننا 
يا سُؤْلَ هذا القلب حتى متى 
فَإِنَّ في العتوكك ويفا الورئة» 
والله يتذني فَفَكْمْ عاجلا 


حتى أَذْئْتٍ القَلْبَ في أَضَلَعِة 
يَنْسَابُ ذاك الذَوْبُ من مَذْمَعِهْ 
يؤسى بِرَشف الرّيقٍ من مَنْبَعِه؟ 
لا سيما إن مُصٌّ”*' من مَكْرَعَهْ 
ويُبْلِعٌ القلبَّ إلى مَطمَعِه 


زفق ترجمة محمد بن عبد الرحمئلن بن هاني اللخمي في التكملة (ج ١‏ ص 060 والذيل والتكملة 
نج *خص 49"). 
(؟) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص ”4”). () الأبيات في نفح الطيب (ج © ص .)١4"‏ 


(:) في الأصل: «شفًا للورى» والتصويب من النفح. 
(0) في الأصل: يصر؛ وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى» والتصويب من النفح. 


ابل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مولده: ولد في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لثلاث بقين لذي حجة سنة ثمان 
وتسعين وأربعماثة . 


وفاته : توفي في آخر”"2 جمادى الأخرى سئة ست وتسعين وخمسماثة . 


محمد بن عبد الرحملن بن عبد السلام بن أحمد 
ابن يوسف بن أحمد الغساني'") 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: كان محدنًا نبيلا حاذقًا ذكيّاء وله شرح جليل على كتاب «الشّهاب»”" 
واختصارٌ حسن فى «اقتباس الأنوار» للرُشاطى. وكان كاتبًا وافر الحظّ من الأدب» 
تترضى شعوا لاابأس بيه ١‏ 

من شعره في ذكر أنساب طبقات العرب”*؟: [الكامل] 

الشّعبُثمٌ قبيلهٌ وعمارةٌ بَطُنٌ وفَحْذٌ والمّصِيلهُ تابعَه 

فِالمُعبٍ يَُجمع”'“ للقبائل كلها ثم القَّبِيلةٌ للهمارة جايعَة 

والبَطنُ تجمعه العمائث”' فاعْلَّمَن 2 والفخذ تجمعه'" البطونٌ الواسعة 

والفخدٌ يجمع”8) للفصائل كله0) جاءت على نَسَقٍ لها ناي 

فخُرْيْمةً شعبٌ وإِنْ ككنانة قَبِيلةَ عنها المّصائلٌ شائعة0١)‏ 


وقُرَيْشُها نُسْمي العمارة'"' يا قتى وقُصَيْ بطنّ للأعادي'"" قامعة 


)». . في الذيل والتكملة (ج * ص 747): «توفي بغرناطة لسبع بقين من جمادى الآخرة.‎ )١( 

() ترجمة محمد بن عبد الرحمئن الغساني في التكملة (ج ١‏ ص )١١8‏ والذيل والتكملة (ج 5 ص 
4 ونفح الطيب (ج 5 ص 85). 

(*) ورد في التكملة أن هذا الكتاب سمّاه الغساني بمستفاد الرحلة والاغتراب. 

(5) الأبيات في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 44”) ونفح الطيب (ج 5 ص 85). 

(5) في النفح: «مجتمع القبيلة». 

030( في الأصل : «يجمعه العمارٌ» والتصويب من المصدرين. 

(0) في الأصل: «بجمعه» والتصويب من المصدرين. 

00 في الذيل: «تجمع». (9) في المصدرين: (هاكها». 

(١٠)في‏ الأصل: «شاسعة» والتصويب من المصدرين. 

(١١)في‏ الأصل: «تسمو العبارة»» والتصويب من المصدرين. 

(١١)في‏ الأصل: «بَطَنٌ الأعادي» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) نايل 
ذا هاشم" فخدٌ وذ'" عبّاسُّها إل" الفصيلة لاثناط بسابعة 
مولده: ولد بغرناطة سنة ثمان وستين وخمسماثة . 


وفاته : بمرسية في رمضان تسع عشرة سيار 


محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مُفَرّجِ بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن حُرَيث بن جعفر بن سعيد بن محمد 
الما وا« ره 
ابن خقل الغافقي 
من ولد مروان بن حقل النازل بقرية الملاحة حة"'2 من قَنْبٍ قَيْس من عمل 
إلبيرة» يكنى أبا القاسم ويعرف بالملاحي. وقد نقلنا عنه الكثير» وهو من المفاخر 
المّدناطية . 
حالة» كان حدقا راورة تتعنتاء ايا مورخاء فافيق ليلا قال الأ 
فى «الصلة» : كان من أفضل الناس » وأَحسَيهم عِشْرَةٌ وألينهم كلمة. وأكثرهم مروءًة» 
0 خَلقًا حلفا ا زآنت مثله» كلمن الله تربته. وذكره صاحب «الذيل)0 
الأستاذ أبو عبد الله بن عبد الملك» وأطنب فيه» وذكره المحدّث أبو عبد الله 
الطنجالي» وذكره ابن عساكر في تاريخه. 


اليتيم» وعالم كثير من غير بلده» ومن أهل بلده سوى أبيه » وعن أبى سليمان 
داود بن يزيد بن عبد الله السّعدي القلعى9'؟. لازمه مدة. وعن .أبيى خالد بن رفاعة 
اللخمي» وأبي محمد عبد الحق بن يزيد العَبُدري» وأبي جعفر عبد الرحملن بن 


)١(‏ في الأصل: «ذا ما ثمّ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) في الذيل: «وما». (*) في النفح: «أثر؟. 

(5) في التكملة: «وتوفي بمرسية في العشرة الأواخر من رمضان سنة تسع عشرة وستمائة». 

(5) ترجمة محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي في التكملة (ج ؟' ص )١١8‏ والذيل والتكملة (ج 
5١‏ ص )١73‏ والوافي بالوفيات ١ج‏ : ص 358) والمغرب ١ج‏ داص ١؟١).‏ 

(1) الملاحة: قرية على بريد من غرناظة. التكملة (ج ؟ ص )١١9‏ والمغرب (ج ” ص 5؟١).‏ 

زف4ق هو ابن الزبير صاحب «صلة الصلة». 

(4) هو ابن عبد الملك المراكشي؛ صاحب كتاب «الذيل والتكملة» وقد ذكره. كما قلناء في الذيل 
والتكملة (ج ١‏ ص .)4١7”‏ 

(9) ترجمة داود بن يزيد السعدي القلعي في التكملة (ج ١‏ ص 555) والوافي بالوفيات (ج ١١‏ ص 
69) وبغية الوعاة (ص ”8؟). 


غين القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الحسن بن القصيرء وأبي بكر بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمئن بن عطية 
المُحاربي» وأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم» وأبي جعفر بن حَكُم الحصّارء 
وأبي عبد الله بن عَرُوسء وأبي الحسن بن كَؤْثرء وأبي بكر الكتُّئدي» وأبي 
إسحلق بن الجلاء وأبي بكر بن أبي زَمَنِينَء وأبي القاسم بن سمجونء وأبي محمد 
عبد الصمد بن محمد بن يَعيش الغساني. وكان من المكثرين في باب الرٌواية» أهل 
الضبط والتقييد والإتقان» بارع الخَطء حسن الوراقة» أديبًا بارعا ذاكرًا للتاريخ 
والرجال» عارفًا بالأنسابء نقَّادًا حافظًا للأسانيد» ثقةً عَذْلَاء مشاركًا في فنون» 
سباتتا: وروىغف الألعاة واععى ب الزوانة غنت وال الأسكاة :حدقي عله متخ 
شيوخي جماعة» منهم القاضي العذل أبو بكر بن المُرابط. 

تواليفه: ألّف كتابه في «تاريخ علماءٍ إلبيرة»» واحتفل فيه. وألّف كتاب 
«الشجرة في الأنساب»» و«كتاب الأربعين حديئًاه» و«كتاب فضائل القرآن»2 و«برنامج 
روايته» وغير ذلك. 

مولده: سنة تسع وأربعين وخمسماثة. 

وفاته: توفي في شعبان سنة تسع غقكرة وسكماتة يللو : 


يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشَّقُوريء منسوبًا إلى مدينة شَقُورة”" ومنها أهله 
صاحيّنا طبيب دار الإمارة» حفظه الله . 

حاله: هذا الرجل طِرْفٌ في الخير والأمانة» فذَّ في حسن المشاركة» نقِىْ في 
حب الصّالحين» كفير الهوى إلى أهل التقوى» حَذِرٌ من التفريط» حريص على التَعلّق 
بجناب الله نشأ سابغ رداءٍ العفّة» كثيف جلباب الصّيانة» متصدّرًا للعلاج في زمن 
المُراهقة» مُعِمّاء مُحْوَّلَا في الصّناعة» بادي الوقار في سن الحشمة. ثم نظر واجتهدء 
فأَخرّز الشهرة بدينه» ويمْن تُقيبته» وكثرة جيطته» ولطيف علاجهء ونُجُح تجربته. ثم 
كلف بصحبة الصالحين» وخاض في السلوك. وأخذ نفسه بالارتياض والمجاهدة» 
حتى ظهرت عليه آثار ذلك. واستدعاه السلطان لعلاج نفسهء فاغْتّبط به» وشدٌّ اليَدَ 


)١(‏ في التكملة (ج ١‏ ص :)١١١- ١١9‏ «وتوفي لخمس خلون من شعبان سنة تسع عشرة 
وستمائة» وقال غيره: سنة عشرين». ومثله جاء في الذيل والتكملة ج 1١‏ ص 414 ). 

(؟) شقوره: بالإسبانية 516558 12 46 8:دنوء5» وهى مدينة من أعمال جيان بالأندلس . الروض 
المعطار (ص 759). 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفل 


عليه» وظهر له فضله» وهو لهذا العهد ببابه» مدل السيزةة قويم الطريقة» صحيح 
العقدء حسن التدبير» عظيم المشاركة للناس» أشدٌ الخلق حرصًا على سعادة من 
صَحبهء وأكثرهم ثناءً عليه» وأَضْرَحُهم نصيحة له» نبيلٌ الأغراضء فَطِن المقاصدء 
قائمٌ على الصنعة» مُبِين العبارة» معتدل في البحث والمذاكرة» متكلّم في طريقة 
الصٌوفية» عديم النظير في الفضل» وكرم النّفس . 

شيوخه: قرأ على جذه للأذب» وعلى الحكيم الوزير خالد بن خالد من شيوخ 
غرناطة» وعلى شيخنا الحكيم الفاضل أبي زكريا بن هُّذَيل» ولازمهء وانتفع به 
وسلك بالشيخ الصّوفي أبي مُهذّب عيسى الزيات ثم بأخيه الصالح الفاضل أبي جعفر 
الزيات» والتزم طريقتهء وظهرت عليه بَرَكته. 

تواليفه: ألف كتبًا نبيلة» منها «تحفة المتوصل في صنعة الطب» وكتابًا أسماه 
«الجهاد الأكبر؛» وآخر سمّاه «قمع اليهودي عن تعدّي الحدود» أحسن فيه ما شاء. 

شعره: أنشدني بعد ممانعة واعتذارء إذ هذا الغرض ليس من شأنه : [الطويل] 

سألت ركاب الجن آين ركابني.. 'فأبدى عِنائا ثم رة جرابي 

ركابك مَعْ سيري يسيرٌ بسيره بغير حُلول مذ حَلَلْتَ جَنابي 

وهى متعددة . 


مولده: ولد في عام سبعة وعشرين وسبعمائة . 
5 ءا ب). 2)1١(‏ 


يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشفرة. 

حاله: كان رجلا ساؤِجًاء مشتغلًا بصناعة الطب» عاكمًا عليها عمره» محققًا 
لكثير من أعيان النّبات» كَلِمَا به» مُتَعَيْشَا من عُشْبه أول أمره» وارتاد المنايت» وسَرّح 
بالجبال» ثم تصدّر للعلاج» ورأس بهء وحفظ الكثير من أقوال أهله» ونسخ جملة من 
كتانيشه على ركاكة خطهء وعالج السلطان نصر المُسْتَقَرَ بوادي آش» وقد طرق مَن بها 
مرضٌ وافد حمل علاجه المُشائّحة لأجله؛ وعظّم الهلاك فيمن اختصٌ بتدبيره» فطوّف 


)١(‏ نسبة إلى قَرْبَلْيان ماهلاة6:68©. وهي قرية صغيرة بمقاطعة لقنت. كثيرة الزيتون. الروض 
المعطار (ص 66]). 


وليل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
القلب المبارك بِمَبْراه. ثم رحل إلى العٌدُوة» وأقام بمرّاككش سنين عدّة» ثم كر إلى 
غرناطة في عام أحد وستين» وبها هلك على أثر وصوله. 

مشيخته: زعم أنه قرأ على أبيه ببلده من قَرْيَلِيان بلد الدّجن”'"2: وأخذ الجراحة 
عن فوج من مُحسني صناعة عمل اليّد من الرُوح. وقرأ على الطبيب عبد الله بن 
سراج وغيره. 

تواليفه : ألف كتابًا في النّبات. 


٠‏ 3 5 زفق 
محمد بن علي بن يوسف بن محمد السكوني 
يكنى أبا عبد أللّه ويعرف بابن اللؤلؤة» أصله من جهة ا 
حاله: رحل فى فتائه» بعد أن شدا شيئًا من الطلب» وكَلِف بالرواية والتقييد 
فلقي مشيخةًء وأخذ عن جلّة» وقدم على بلده حسن الحالة» مستقيم الطريقة» ظاهر 


الانقباض والعفّة» وأدخل الأندلس فوائد وقصائدء وكان ممن ينتفع به لو أمهلته 
العنية: 


شغره: مما نيه إلن الفسه هن الخيدر فون [المَجعيك] 


يامَنْ عليهاعتمادي 
سَهيُل علي ارتحالي 
كدناك ايحي التدراني 
وليتن ذا بعزيز 
ومن ذلك*”*؟: [الطويل] 

أن بَعْدٍ ما لاح المَشِيبُ بمفرقي 
وأرتاح للْذَاتِ والشيبُ منذرٌ 


في قِ لْأفنري وكثرة 
إلى التكبيّ وقَبْرهة 
منالوج وه بأشرة 
حبك ناكد ينقين 


امد لزُورٍ بالعُرور مصاءً0» 


)١(‏ أي أن قربليان هذه كانت في أيام ابن الخطيب» أي في عهد بني نصرء سلاطين غرناطةء في 
أيدي النصارى» والدجن أو المدجنون هم المسلمون الذين كانوا يرزخون تحت حكم الإسبان. 

(0) ترجمة محمد بن على السكوني فى الكتيبة الكامنة (ص .)5١‏ 

(6) قمارش: بالإسبانية 03©5ه©: وهي بلدة بالأندلس» تقع شمال شرقي مالقة في سفح جبل 
الثلج (سييرا نفادا) . 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)5١‏ (5) في الكتيبة: #يصاغ». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) كيل 

ومَنْ لم0" يَمْثْ قبل المشيب فإنه يُراعٌ بهولٍ بعد وير 

فياربٌ وفُقني إلى ما يكون لي به للذي أَزبجوهمنك بلاحٌ 

وفاته: توفي مُعْتَبطا في وقيعة الطاعون عام خمسين وسبعمائة» خطيبًا بحصن 
فماركن: 

محمد بن سُودة بن إبراهيم بن سودة المرّي 

أصله من يُشُدَة عرناطة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من بعض التواريخ المناخرة: كان شيخًا جليلاء كاتبًا مجيدّاء بارع 
الأدب». رائق الشعرء سيّال القّريحة» سريع البديهة» عارفا بالنّحو واللغة والتاريخ» 
ذاكرًا لأيام السّلفء طيّبٍ المحاضرة» مَليح الشّيبة» حسن الهيئة» مع الدّين والفضل» 
والظهارة والوقار والصّمت. 

مشيخته : قرأ بغرناطة على الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم بن 
الفْرّسءِ وغيره من شيوخ غرناطة. وبمالقة على الأستاذ أبي القاسم السُهيلي» وبجيّان 
على ابن يَرْبُوع» وبإشبيلية على الحسن بن زَرْقون وغيره من تُظرائه. 

أدبه: قال الغافقي: كانت بينه وبين الشيخ الفقيه واحد عصره أبي الحسن 
سَهْل بن مالك» مُكاتبات ومُراجعات» ظهرت فيها براعتهُ» وشّهدت له بالتقدم 
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محنته: أصابَثه في آخر عمره نكبةٌ ثقيلة» أسِر هو وأولاده» فكانت وفائه أسمًا 
لما جرى عليهم» نفعه الله. توفي في حدود سبعة وثلاثين وستمائة. 

محمد بن يزيد بن رفاعة الأموي البيري 

أصله من قرية طَوّش”". 

حاله: طلب العلم وعنى بسمعهء ونسخ أكثر كتبه بخطهء وكان لُقَويّا شاعرّاء 
من الفقهاءٍ المُشاورين الموئّقين» ووّني الصلاة بالحاضرة» وعُزلء وسَرّد الضّومِ عن 


)١(‏ كلمة «لم» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الكتيبة الكامنة. 

(؟) طوّض: بالإسبانية 0+:نا1. وهي قرية على ضفة البحر بين المنكب وبلش مالقة. راجع مملكة 
غرناطة (ص )073١‏ ففيه دراسة عن هذه القرية مع ثبت بأسماء المصادر التي تحدثت عن تلك 
القرية . 


ل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 





مشيخته : سمع من شيوخ إلبيرة؛ محمد بن فطيس» وابن عمريل» وهاشم بن 
خالد» وعثمان بن جهيرء وحفص بن نجيحء وبقرطبة من عُبيد الله بن يحيئ بن 
يحي وغيره . 

من حكاياته: قال المؤرخ: من غريب ما جرى لأبي علي البغدادي» في مَعُدَمَه 
إلى قرطبة» أن الخليفة الحكه”' أمر ابن الرّماجس عامله على كُورَتَي إلبيرة وبجّانة» 
أن يجيء مع أبي علي في وفد من وجوه رعيّته» وكانوا يتذاكرون الأدب في طريقهم» 
إلى أن تجاروا يوماء وهم سائرون» أدب عيد الملك بن مَرْوانَ» ومساءلته جلساءه 
عن أفضل المناديل» وإِنْشَاده بيت عَبْدَة بن الطبيب”"': [البسيط] 

فقت لطا انتج لخلا ل 00 اوري ماي 

وكان الذاكر للحكاية أبو علي» فأنشد الكلمة في البيت: أعرافها”؟'» فلوى ابن 
رفاعة عِنانه منصرفًاء وقال: مع هذا يُوفد على أمير المؤمنين» وتُتَجِشّم الرّحلة 
العظيمة» وهو لا يقيم وَرْنَ بيت مشهور في الئّاسء, لا يَعْلط فيه الصّبيانء والله لا 
تَبِعْتّهِ خطوة» وانصرف عن الجماعة» ونَدّبه أميره ابن الرّماحسء» ورامّه بأن لا يفعل» 
فلم يجد فيه حيلة» فكتب إلى الخليفة يعرّقُه بابن رفاعة» ويصف ما جرى معهء 
فأجابه الحَكم على ظهر كتابه: الحمد لله الذي جَعَل في بادية من بوادينا مَن يُخَطىء 
وفد أهل العراق» وابن رفاعة بالرّضا أولى منه بالسّخط» فدعه لشّأنه» وأقدم بالرّجل 
غير مققصن عن كررية دوف تكله الاخبار .أو يحظة: 

وفاته : توفي سنة ثلاث أو أربع وأربعماثة. 

من أهل الجزيرة الخضراء. 


)١(‏ هو الخليفة الحكم بن عبد الرحمئن الناصرء المعروف بالحكم المستنصرء حكم الأندلس من 
سنة "80٠‏ ه إلى سنة 755 ه. 

(؟) عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم» وترجمته في الأغاني (ج 7١‏ ص )7”١‏ 
والشعر والشعراء (ص )1١17‏ وبيته هذا قاله في الصعلكة» وهو في الأغاني (ج ”١‏ ص ””) 
والشعر والشعراء (ص .)5١5‏ 

() في الأصل: «أعراقهنَ» بالقاف» والتصويب من المصدرين. والأعراف: جمع عُرْف وهو شعر 
عَنق الفرس. محيط المحيط (عرف». 

(4) في الأصل: «أعراقها» بالقاف. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١4١‏ 
ا تي 

حاله: كان فاضلا وقورّاء مشاركّاء خطيبًّاء فقيهّاء مُجَوْدًا للقرآن» قدي 
الطّلب» شهير البيت»: معروف التَّعَيّنَء نّبيه السَّلف في القّضاءء والخطابة والإقراء» 
مضى عمره خطيبًا بمسجد بلده الجزيرة الخضراءء إلى أن تغلب العدؤٌ عليهاء وباشر 
الجصار بها عشرين شهرّاء نفعه الله. ثم انتقل إلى مدينة سَبْتَة» فاستقرٌ خطييًا بها إلى 
حين وفاته. 


مشيخته: قرأ على والده؛ رحمه الله» وعلى شيخه. وشيخ أبيه أبي عمرث“ 
وعباس , بن المي الشهير بابن ععظيمة» وعلى الأستاذ أبي جعفر ين الريدة 
والخطيب أبى عبد الله بن سنك بغرناطة عند قدومه عليهاء والقاضى أبى المجد بن 
أبي الأحرض: قاضى بلدهء وكتب له بالإجازة الوزير أبو عبد الله بت ابي عامر بن 
ربيع» وأجادة المخ طباه الثلاثة أبو عبد الله الطنجالي» وأبو محمد الباهلي» وأبو 
عثمان بن سعيد. وأخذ عن القاضي بسَّبْتة أبي عبد الله الحضرمي» والإمام الصالح 
أي عبد الله بن حُريث» والمحدّث أبي القاسم التُجيبي؛ والأستاذ أبي عبد الله بن 
عبد المي والأخوين أبي عبد الله وأبي إبراهيم» ابني يَرْبوع. قال: وكلّهم لقَيْنّه 
وسمعتٌ منه. وأجاز لي إجازة عامة ما عدا الإمام ابن حُريث فإنه أجاز لي» ولقيته 
ولم أسمع عليه شيئّاء وأجاز لي غيرهم كناصر الدين المشدالي» والخطيب ابن عَزْمون 
وغيرهماء ممن تضمنه برنامجه. 

تواليفه: قال: وكان أحد بلغا عصره.ء وله مُصئّفات منها: «التفْحة الأرَجِيّة 
في الغزوة المَرْجَيّةة. ودخل غَرْناطة مع مثله من مشيخة بلده في البَيْعات. أظن 
ذلك. 


وفاته: توفي في الطاعون بسبتة آخر جمادى الآخرة من عام خمسين 
وسبعماثة . 


محمد بن أحمد بن عبد الله العطار 


من أهل ألمريّة. 

حاله: من بعض التٌقييدات» كان فتّى وسيمّاء وقورًاء صيّباء متعفَّفَاء نجيبّاء 
ذكيًا. كَتَب عن شيخنا أبي البركات بن الحاج» وناب عنه في القضاءء وانتقل بانتقاله 
إلى غرناطة» فكَتّب بها. وكان ينظم نظمًا مترفْعًا عن الوّسَّط. وجرى ذكره في 
«الإكليل؟ بما نصّه: : من نبغ ونجَبء وخلك اله الم تذاته ووجتي: تخلى توفان) 
وشَعْسْع للأدب كأس عُقار إِلَا أنه اخثّرم في اقتبال» وفيت الأجل بئبال. 
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ومن شعره قوله من قصيدة : [الطويل] 


دعانى على طول البعاد هواها 
ومدءشيةة انا افر" شهدا 
وقاد زمانى قائدٌ الحبٌ قاصدا 
وناديتُ والأشواق بالوّجد بَرّحت 
َ هءه م ٠ه‏ 5 . زفرفق ا 

أيا كَعْبَةَ الحُسْن التي النفس” '" تزتجي 
أحبك يا تيلى على البّعْد والنوى 
إلى أن بدا الصبح المُشَنّت شَمْلنا 
فمدّت يميئًا للوداع ودمعها 
وقالت: وداعَا لا وداعَ تمَرّقٍ 
تذكرتا ليل عافد باللوى 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وق سند أنوات اللتعء"” حزاهنا 
وقد نَمحَتْ ريح الصّبا بشذاها 
كما بَخْلتْ لَيْلَى بطيف سُراها 
ربوعَانَوَتْ تيلى بطول قّناها 
ودمعيّ أخرى سابعًا للقاها 
رضاها وحاشى أن يَخيبٍ رجاها 
وبي مننك أفسواق تشب لنظاهنا 
بعين فؤدي لا أزال أراها 
وما بِلَعَتْ نفس المشُوق مُناها 
يُكَفْكْفْه خوفٌ الرقيب سُراها 
لعل الليالي أن ثديل نواها 
رعى الله ليلاتٍ اللُوى ورعاها 


وفاته: توفي في الطاعون الأعظم عام خمسين وسبعمائة. 


محمد بن أحمد بن المراكشي 
من أهل ألمريّة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالمَرّاكشي. 
خالة :كان كن جميل الرؤياء تشكر تا مطبوقا عن التشائضة3؟ والقمة: 
مهتديًا إلى حي الحيلة» قادرًا على المُباحثة» ذكيّاء مُتَسَوْرًا على الكلام في الصّنائع 
والألقاب» من غير تدَرُبٍ ولا حُنْكة. دمِتَ الأخلاق» ليّن العريكة» انتحل الطب» 
وتصدّر للعلاج والمداواة» واضطبن أغلوطة صارت له بها شهرة» وهي رق يشتمل 
على أعداد وخطوط وزايرجة». وجداول غريبة الأشكال» تحتها علامات فيها 
اصطلاحات الصّنائع والعلوم؛ ويتصل بها قصيدة رويها لام الألف أولهاء وهي منسوبة 
لأبي العباس السبتي : [الطويل] 
يقول لِسَبْيِيَ”© ويحمدٌ ربّهٌُ مُصَلٌ على هادٍ إلى الناس أَرْسلا 
)١(‏ في الأصل: «اللقا»» وكذا ينكسر الوزن. 


(*) في الأصل: «للنفس»» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «سبتيُ»» وكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «للقا» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) المغافصة: المفاجأة. لسان العرب (غفص). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 


وأنها مدخل للزّيرجة» ذكر أنه عثر عليها في مظن غريبة» وظفر برسالة العمل 
بهاء وتحرى بالإعلام بالكنايات» والإخبار بِالحْفِيٌ وتَّقْدِمَة المعرفة» والإنذار بالوقائع» 
حتى استهوى بذلك جماعة من المَشيخة» ممن كان يركَنْ إلى رُجحان نظره» وسلامة 
فطرته» واستّغِلًت الشهادة له بالإصابة سجيّة النفوس في جرصها على إثبات دعاوى 
المتَحَرّفين. أخبرني بعضهم أنه خبّا له عَظْمَا صغيرّاء يكون في أطراف أجنحة الطير» 
أخذه من جناح ديك. وزعم أرباب الحَواصٌ أنه يُزيل الإعياء إذا عُلْقَء فتصرّف على 
عاداته من الدخول في تلك الجداول. وأخذ الأعداد الكثيرة» يَضْرِبُها آونة» ويُقسِمها 
أخرى» ويستخرج من تلك الجداول جيوبًا وسِهاماء ويأخذ جذورّاء وينتج له العمل 
آخرًا حروفًا مقطعة» يبقيها الطرح, يُؤلف منها كلامًا تُقْتنَنص منه الفائدة» فكان في 
ذلك بيت شعر: [الطويل] 

وفي يدكمْ عَظْمْ صغير مُدَرّر يُزيل به الإعياء''' مَنْ كان في السْمَرْ 

وأخبرني آخرون أنه سُئل في نازلة فقهية لم يلق فيها نص» فأخبر أن النص فيها 
موجود بمالقة» فكان كذلك. وعارض ذلك كله جلَةٌ من أشياخناء فذكرني الشيخ 
نسيج وحده أبو الحسن بن الجياب أن سامره يُخرج خبيئته سواد لَيْلةَ فتأمّل ما 
يصنعه» فلم يأت بشيءء ولا ذهب إلى عمل يُتعمّل» وظاهر الأمر أن تلك الحال 
كانت مبنيّة على تَخَيْل وتخمين» تختلف فيه الإصابة وضدهاء بحسب الحالة والقائل» 
لتصرّف الحيلة فيه» فاقتضى ذلك تأميل طائفة من أهل الدول إياه» وانتسخوا نظائر من 
تلك الزيرجة الممؤمة» ممطولين منه بطريق التصرّف فيها إلى اليوم» واتصل 
بالسلطان» فأرسم ببابه» وتعدّى الإنْس إلى طبٌ الجن» فافتضح.أمرهء وهُمٌْ به. فنجا 
مُمْلِئًا. ولم تزل حاله مضطربة» إلى أن دُعي من العُدُوة وسلطانهاء منازل مدينة 
تلمسان» ووصلت الكتب عنه» فتوجّه في جَفْن هُبّىءَ له» ولم ينشب أن توفي بالمحلة 
في أوائل عام سبعة وثلاثين وسبعمائة. 


محمد بن بكرون بن حزب الله 


حاله: من أهل الخصوصيّة والفضلء ظاهر الاقتصادء كثير التخلّق» حسن 
اللقاء» دائم الطريقة» مختصر الملبس والمأكل» على سنن الفضلاءِ وأخلاق الجلة. 


)١(‏ في الأصل: «الإعيا» وكذا ينكسر الوزن. 


قل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يُقَصّر عن غاية الاستعداد. 

مشيخته: منهم الأستاذء مولى النعمة على أهل بلده. أبو محمد 
عبد الواحد بن أبي السّداد الباهلي» قرأ عليه القرآن العظيم أربع عشرة”' حَثْمة قراءة 
تَجويد وإتقان بالأحرف السّبعة» وسمع عليه كتبًّا كثيرة» وقال عند ذكره في بعض 
الاستدعاءات: ولازمته؛ رضي الله عنه وأرضاهء إلى حين وفاته» ونلتُ من عظيم 
بركاته وخالص دعَّواته ما هو عندي من أجل الوسائل» وأعظم الذخيرة» وأفضل ما 
أَعْدَدْتُه لهذه الدار والدار الآخرة ة. وكان في صَدْر هذا الشيخ الفاضل كثير من عِلْم 
اليقين . وهو عِلْمّ يجعله الله فى قَلْب العبد إذا أحبه ؛ لأنه يؤول بأهله إلى احتمال 
المكروه» والتزام الصّبر» ومجاهدة الهوى. ومحاسبة النّفْس» ومراعاة خواطر القلب» 
والمراقبة لله والحياء من الله وصحة المعاملة له ودوام الإقبال عليه» وصحة النْيَةَ 
واستشعار الحَشية. قال الله تعالى: © إنَمَا يَخْنَى أَنَدَ من عِبَادِو العككثاً 0 فكفى بِحَشية 
الله عِلْمّاء وبالإقبال عليه عرًا. قلت: وإنما نقلت هذاء لأنْ مثله لا يصدر إِلَا عن ذي 
حركة» ومضطبن بَرَكة» ومنهم الشيخ الخطيب الفاضل ولى أللّه أبو عبد الله محمد بن 
أحهد دين يوسف الطتجالى: 

دخل غرناطة راويّاء وفى غير ذلك فى شؤونه» وهو الآن ببلده مالقة يخطب 
ببعض المساجد الجامعة بها على الحال الموصوفة. 

محمد بن الحسن بن أحمد بن يحيل الأنصاري الخزرجي 

الحتورق *" الآمنه نك خرناطة: 

حاله: كان؛محدّناء عالي الرّواية» عارقًا بالحديث وعِلَّله 0 00 
مشهورًا بالإتقان والضبط. شق ثْقَهَ فيما تقل ورَوى» ديئا» زكياء متحاملك, فاضلك 
مُتَقَلَْا من الدّنياء ظاهريٌ المذهت داوديّه”*"» يَعْلِبٍ عليه الزهد والفضل. 


مشيخته: روى بالأندلس عن أبي بكر بن عبد الباقي بن محمد الججاري». 
وأبي علي الصدفي الغساني» وأبي مروان الباجي» ورّحل إلى المشرق وحجٌء وأخذ 


.74 في الأصل: «أربعة عشر» وهو خطأ نحوي. (؟) سورة فاطر 0" الآية‎ )١( 

(؟) نسبة إلى ميورقة 343110502 وهي إحدى الجزر الثلاث: منورقة ويابسة وميورقة. الروض 
المعطار (ص 054). 1 

(5) نسبة إلى خلف بن داود الأصفهاني: مؤسس المذهب الظاهري. 
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عبد الملك بن أبي مسلم العُمراني. قلت: وغيرهم اختصرتهم لطولهم» وقمّل إلى 
الأندلس فحدّث بغير بلده منها؛ لتجواله فيها. 

من روى عنه: روى عنه أبو بكر بن رزق» وأبو جعفر بن الغاسل» 
وري 


محنته: امحن من قبل علي بن يوسف بن تاشفين» فحُمل إليه صحبة أبي 
الحكم بن يُوجانء وأبي العباس بن العّريف». وضرب بالسّوط عن أمره» وسجنه 
وقنّاء ثم سرّحه وعاد إلى الأندلس» وأقام بها يسيرًاء ثم انصرف إلى المشرق» 


محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم 
الأنصاري الساحلي 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف ببلده مالقة بِالمُعَمُم. 

حاله: كان طبقة من طبقات الكفاة» ظَرْفًا ورُواءَ وعارضةً وترتيبّاء تجلّل 
بفضل شهرة أبيه» وجعل بعض المُتْرفينَ من وزراءٍ الدُول بالمغرب أيام وَجَهْنّه إليه 
صحبة الشيخ الصالح أبيه في غرض السفارة» مالا عريضًا لينفقّه في سبيل الْبِنٌ 
فبنى المدرسة غربي المسجد الأعظمء ووَّقّف عليها الرّباع» وابتنى غيرها من 
المساجد. فحَصّلت الشهرة» ونبّه الذكر وتطوّرء ورام العُروج في مَدارج السَلوك» 
وانقطع إلى الَلُوة» فتصَلَّت الصّبغة» وعَلَبَت الطبيعة» وتأئّل له مال جمّ اختُلف 
في سبب اقتنائه» وأظهر التجر المرْمَف الجوانب بالجاه العريض» والحرص 
الشّديد. والمُسامحة في باب الوّرّع» فتبَئّك به نعيمًا من ملبس ومطعم وطيب 
وتَرَقُهه طارد به اللّذة ما شاء في باب التُكاح استمتاعًا ودُواقًا يبع رائد الطرف» 
ويُقَلْد شاهد السّمعء حتى تُعي عليه وول الخطابة بالمسجد الأعظم بعد أبيهء 
فأقام الرسمٍ وأؤْسّع المنبر ما شاء من جَهُْوَرِيَةٍ وعارضة» وتسوّر على أعراض » 
وألفاظ في أسلوب ناب عن الخشوعء عريق في نسب القحة. ثم رَحَل إلى 
المشرق مرة ثانية» وكرٌ إلى بلدهء مليح الشّيبة» بادي الوقارء نبيه الرّثبة» فتولى 
الخطابة إلى حين وفاته. 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ٠١‏ 
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مشيخته: حسبما قيّدنُه من خط ولده أبي الحسن, وارثه في كثير من خلاله؛ 
وأغلبُها الكفاية. فمنهم والدهء رحمه اللهء قرأ عليه وتأدّب بهء ودوّن في طريقه. 
حسبما يتقرر ذلك» ومنهم الأستاذ أبو محمد بن أبي السداد الباهلي» ومنهم الشيخ 
الرّاوية أبو عبد الله بن عيّاشء» والخطيب الصالح أبو عبد الله الطّنجالي»؛ والخطيب 
الصالح أبو جعفر بن الزيات» والأستاذ ابن الفخار الأركُشِيء والقاضي أبو عمرو بن 
منظور؛: والأستاذ ابن الزبير وغيرهم»: كاين (شيد» وابن خميس» وابن برطال» :وابن 
مَسْعَدةء وابن ربيع» وبالمشرق جماعة اختصرتهم لطولهم. 

تواليفه: وتسوّر على التأليف. بفرط كفايته» فمما يُنسب إليه كتاب: «التجر 
الرّبيح» في شرح الجامع الصحيح». قال: منه ما جرّده من المبيّضةء ومنه ما لم 
يسمح الدهر بإتمامهء وكتاب «بهجة الأنوار»» وكتاب «الأسرار»» وكتاب «إرشاد 
السّائل» لنهج الوسائل»» وكتاب «بُغية السَّالكء في أشرف المسالك» في النّصوف» 
وكتاب «أشعة الأنوار» فى الكشف عن ثمرات الأذكار». وكتاب «التّفحة القُدْسِيّةة 
وكتاب «غُنية التقطبب: . لاا والتّقريب» في خخطب الجمّع والأعياد» وكتاب 
«غرائب النُجبء في رغايب الشعب»» شُعب الإيمان» وكتاب «في مناسك الحج»» 
وكتاب «نظْم سِلْك الجواهرء في جيّد معارف الصّدور والأكابر»» فِهْرسة تحتوي على 
فوائد من العلم وما يتعلق بالرواية» وتّسْجِية الشيوخ وتخرير الأسانيد. 

دخوله غرناطة: دخلها مراتٍ تشُّدَُ عن الإحصاء. ولد عام ثمانية وسبعين 
وستمائة» وتوفي بمالقة في صبيحة ليلة النصف من شعبان عام أربعة وخمسين 
وسبعماثة . 

محمد بن محمد بن يوسف بن عمر الهاشمي 

يكنى أبا بكرء ويعرف بالطنجالي» ولد الشيخ الولي أبي عبد الله. 

حاله: من ذيل تاريخ مالّقة للقاضي أبي الحسن بن الحسنء قال: كان هذا 
العالم الفاضل ممن جمع بين الدّراية والرّواية والتراث والاكتسابء وَعُلُو الانتتساب» 
وهو من القوم الذين وصلوا الأصالة بالصّولء وطول الألسنة بالطول؛ وهدوا إلى 
اللكين من القولء أئَرُ الشموخ يَبْرْق من أَنْفْه ونسيم الرُسوخ يَعْبَقُ من غَرْفهء وزاجر 
الصّلاح يُومي بطَرْفِه فتخاله من خخؤف الله ذا لمم وفي خلقه دماثة وفي عرنينه 
شَمّم. ووصفه بكثير من هذا النّمط. 


ومن «العائد»: كان من أهل العلم والتَّمَنْن في المعارف والتَّهَمُم بطلبهاء جمع 
بين الرّواية والدّراية والصلاح. وكانت فيه حِْفَّةُ لمَرْط صِحَةٍ وسذاجة وفضل رُجولة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1١1‏ 


به» بارع الخطّء حسن التٌقييد» مَهِيبًا جَرْلَا مع ما كان عليه من التّواضع» يحبّه 
الناس ويعظمونه» خطب بالمسجد الأعظم من مالقة» وأقرأ به العلم. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبى محمد الباهلى» وأبيه الوّلى الخطيب» رحمه 
الله. وروى عن جََدّه أبي جعفرء وعن الرّاوية الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزبير» 
والرّاوية أبى عبد الله بن عيّاش» والقاضى أبى القاسم بن السّكوت» وغيرهم ممن 
يطول ذكرهء من أهل المشرق والمغرب. 

وفاته : توفي بمالقة في أول صفر من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة» وكان عُمْرُه 
نحوا من تسع وحخمسير" سنة . 

محمد بن محمد بن مَيُمون الخزرجي 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف بلا أَسْلم؛ لكثرة صدور هذه اللفظة عئه» مُرْسى 
الأصل . وسكن غرناطة ووادي آش وألمريّة . 

حاله: من كتاب «المؤتمن)2: كان دَمِثْ الأخلاق قبل أن يحرجه شيء من 
مُضَيّقات الصّدورء يشارك فى العربية» والشعر النازل عن الدرجة الوسطى لا يخلو 
بعضه عن لَحن. وكان يتعيش من صناعة الطبثا: وجَرّت له شهرة بالمعرفة نَرْفُعْ 
به بتلك الصّناعة على حَدٌ شهرةٍ ترك النّصيحة فيهاء فكانت شُهِرئُه بالمعرفة ترفع 
به. وشُهرئُّه بترك النصيحة تُنْزلهء فيمرٌ بين الحالتين بشَظف العيشء وَمِقْتٍ الكافة 
إيَأهِ. 


قلت: كان لا أَسْلِمء طِرًْا في المعرفة بطُرّق العلاج» فسيح التّجربة» يشارك 
في فنون» على حال غَريبةِ من قِلّة الظُرف» وجّفَاءٍ الآلات؛ وحَشْن الظاهرء والإزراء 
بنفسه وبالناس» متقدّم في المعرفة بالخُصومء يُقصد في ذلك. وله في الحرب والجيل 
حكايات» قال صاحينا أبو الحسن بن الحسن: كانت للحكيم لا أسلم حَمْرٌ مُحْبَاةٌ 
في كَرْم كان له بألمريّة» عَثَّر عليها بعض الدّعرة» فسرقها له. قال: فعمد إلى جرَّةٍ 
وملأها بخمر أخرى» ودفنها بالجهة» وجعل فيها شيئًا من العقاقير المُسَهُلاتَء وأشاع 
أن الخمر العٌتِيقة التي كانت له لم تُسْرق» وإنما باقية بموضع كذاء فعمدّ إليها أولئك 
الدّعرة» وأخذوا في استعمالهاء فعادت عليهم بالاستطلاق القّبيح المُهْلكء فقصدوا 
الحكيم المذكورء وعرضوا عليه ما أصابهم» فقال لهم: إيهء أدُوا إلى ثمن الشّريبة» 


)١(‏ هو كتاب «المؤتمن» على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات ابن الحاج البلفيقي» أحد شيوخ لسان 
الدين ابن الخطيب. 
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يساويه حَْمرف وعالجهم حتى فقوا بعد مشقَّة . وأخباره كثيرة. 

وفاته: توفي عقب إقلاع الطاغية ملك برجلونة عن ألمريّة عام تسعة 
وسبعمائ 2 وخلفه ابن كان له يسمى إبراهيم» ويعرف بالحكيم» وجرى له من 
الكهرة ينا عقو لأبيه » مرّت عليه بِبَحْتِ وقَبُول» وتوفي بعد عام خمسين وسبعماثة . 


محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري”” 


جيّاني الأصل مالقِيهء يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشْدّيد على بئية التصغير» وهو 
كثير التردّد والمُقام بحضرة غرناطة. 


حاله: من”" أهل الطلب والذكاءٍ والظَّرْف والحُصوصِيّة» مجموء”؟ خلال 
شط د 0 بحمل كتاب الله. بُلْبُل دَوْح السّبع المثاني» وماشطة 
عروس أبي الفرج الجوزي» وآية صُفْعه في”* الصّوتء وطيب الئّغمة» اقتحم 
لذلك دسوت الملوكء. وتوصّل إلى صُحبة الأشراف». وجرٌ أذيال الشهرة. قرأ 
القران والفشن انين يدي السلطان: أمير السعليين بالقذوة» :وذنا فق مغل :لزلا 
إيثار مَسْقَّط رأسه. وتقرّب بمثل ذلك إلى ملوك وطنه» وصلى التّراويح بمسجد 
قصر الحمراء» غريب المئزعء عذْبُ الفكاهة» ظريف المجالسة. قادرٌ"2 على 
الممكانات» مم11" حمسن اوقا 01 داعي الانبساط» على استرجاع 
واستقامة» مبرور الوفادة» مُئَوٌّه الإنزال» قُلّد شهادة الدّيوان بمالقة» مُعَوُلا عليه في 
تللقى كان نار" الاماةه دين القوو 1 ا 107لا ره 
لوحًا للألقاب؛ مُحررًا للعمل. 


)١(‏ في غرّة ربيع أول من هذا العام نازل صاحب برجلونه (برشلونة) مدينة ألمرية وأخذ بمخنقهاء 
ووقعت على جيش أمير المسلمين نصر بن محمد بن نصرء صاحب غرناطة» وقعة كبيرة» ثم 
رفع الحصار. اللمحة البدرية (ص 786). 

(؟) ترجمة محمد بن قاسم الأنصاري في نفح الطيب (ج 4 ص 0707). 

(9) النصّ في نفح الطيب (ج 4 ص )7١4 3١5‏ بتصرف. 

(4) في النفح: «جملة جمال». 

)2 في النفح : (صقعه» ونسيج وحده؛ في حسن الصوت. . 

زفق في في النفح: «قادرًا؟. 

(0) في الأصل: «مستور». وفي النفح: «متسوّرًاء. 

(8) في النفح: «ملبَيًا . (9) في الأصل: «جبل» والتصويب من النفخ. 

)٠١(‏ في التفح: «شامخ؟. (١١)في‏ التفح: «مارن». 
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وني الجسبة بمالقة» حرسها الله تعالى» فخاطبته في ذلك أداعِبُهء وأشير إلى 
قوم من أجداده» وأولق الحَمْل عليه بما نصّه: [السريع] 
بانابهتا التخقيية التعنزن- ٠‏ وموا نيه اتجيد واتورل 
تويك" واتمعه تمولي الؤوي - ولاج موي تنهلنا عدرل 
كتبتٌ أيها المحتسبء المئتمي إلى النزاهة المُئْمَسبء أُمَئْيك ببلوغ تمئّيك: 
وأحدّرك من طمع نفس بالغرور تُمَنْيكء فكأني”") وقد طافت بركابك الباعة”"» ولزم 
لأمرك”؟ السّمْع والطّاعة» وارتفعت في مُصانعتك الطماعة» وأَحَذْتَ أهل الرّيب بَعْتة 
كما تقوم الساعة» ونّهضت تُفْعِد وتقيمء وسكوتُك”” الريح العقيم» وبين يديك 
القسطاس”" المُسْتقيم» ولا بُدٌ من شَرَكِ يُنصبء وجماعة على ذي جاه تُغْصَّب'", 
وحالة”" كَيْتٍ بها الجناب الأخصّبء فإن عَُضَضْت طَرْفَكء أُمِنْتَ عن الولاية 
صَرْفَكء وإن ملأت طُوْفَكَ9': رَخُلْتَ عنها حَرْفَكَء وإن كَفَفْتَ فيها كَفْكَء حَمّك 
الِعِرّ فيمن حمّك. فكن لقالي المّجَبّنة قاليّا''“. ولِحُوتٍ السَّلّة ساليًا. وأَبْدِ لدقيق 
الحُوّارى رُهْدَ حواريّ”''"2. وازهدْ فيما بأيدي الناس من العٌواري» وسِرْ في اجتناب 
الحلواء””''» على السبيل السّواءء وارفض في الشَّواء دواعي الأهواء» وكُنْ على 
الهرّاس”""2؛ وصاحب ثريد*'' الرّاس» شديد المراسء ويِبْ على بائع”*'2 طبيخ 
الأعراس0» لَيْنَا مرهوبٌ الافتراس» وأدّبْ أطفال الفُسوق'©2» في السوق» سيّما مَنْ 


)١(‏ في النفح: «يهنيك». (5) في التفح: «فكأنتي بك وقد...4. 

(6) في الأصل: «الساعة» والتصويب من النفحم. (4) في النفح: «أمرك». 

(5) في النفح: «وسطوتك». 

(6) القسطاس: الميزان المستقيم. محيط المحيط (قسطس). 

(0) في الأصل: «تتعصّب» والتصويب من النفح. 

لك في النفح : «ودالة يمت بها...؟2. 

(9) ملأت ظرفك: كناية عن قبول الهدية والرشا. 

)٠١(‏ قاليًا: مبغضًا. لسان العرب (قلا). 

(١١)الحُوّارى:‏ لباب الدقيق وخالصه. والححَواريٌ: مَن يكون من أنصار الأنبياء. لسان العرب 
(خور): 

(17) في الأصل: «الحُلُو» والتصويب من النفح. 

(1) الهّرّاس: صانع الهريسة. لسان العرب (هرس). 

)١5(‏ في الأصل: «فريد» والتصويب من النفح. والثريد: كسرة الخبز المتلطخة بماء اللحم. محيط 
المحيط (ثرد) . ١‏ 

)١5(‏ كلمة «بائع» غير واردة في النفح. )1١(‏ في الأصل: «السوق» والتصويب من النفح. 


6 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كان قبل البلوغ والسّبوق'"'» وصَمُمْ في(" استخراج الحقوق» والناس أصناف» فمنهم 
خسيس يطمع منك في أكلة» ومُسْتَعْدٍ عليك بوكرّة أو رَكُلة . وحاسدٌ في مطيّة يُرزْكبْ» 
وعَطِيّة نسْكَبْ ٠‏ فاخفض للحاسد جناحك» وسدّد إلى حربه رماحك» وأشبع 0 
منهم مَرَقَةٌ دسم" فإنه ححيق» ودّسٌ له فيها عَظُمًا لعله يَحْتَيقَ» واحمُر لِشِريرهم حُفْرَ 
عميقةٌ فإنه العدوٌ حقيقةً حتى إذا 0 » وعلمت أنْ وقت له 
تأوقع وأَوْجِغْ. ولا تَرْجع وأولياه م0 حزب الشيطان فأَنْجمْء والحَنُ أقوى» وإن 

تَعْمُو أقرب للتقوى. سَدَدَكٌ الله تعالى2 إلى غرض التوفبقء. :وأغلقك”" هن الحىق 
بالسَّبب الوثيق» وجعل قدومك مقرونًا بخص الحم والزّيت والدّقيق» بمنّه 
وفضله2 . 

مشيخته: قرأ القرآن على والده المُكَتّبٍ النُصوحء رحمه الله وحفْظ كُتبًا 
كرسالة أبي محمد بن أبي زيدء وشهاب القُضاعي» وفصيح تَغْلب» وعَرّض الرسالة 
على ولي الله أبي عبد الله الطّنجالي. وأجازه. ثم على ولده الخطيب أبي بكرء وقرأ 
عليه من القرآن» وججوّد بحزف نافع على شيخنا أبي البركات. وتلا على شيخنا أبي 
القاسم بن جُرّي. ثم رَحَل إلى المغرب» فلقي الشيخ الأستاذ الأوحد في الثّلاوة» أبا 
جعفر الدرّاج» وأخذ عن الشريف المُقُرىء ا العباس 0 بسَبتة» وأَدْرَكُ أبا 
القاسم التُجِيبِيء وتلا على الأستاذ أبي عبد الله بن عبد المنيه* ولازمه» واختصٌ 
بالأستاذ ابن هاني السّبتي» ولقي بفاس جماعة كالفقيه أبي زيد الجَرُوليء وخَلف الله 
المجاصيء والشيخ أبا العباس المكناسي» والشيخ البقية أبا عبد الله بن عبد الرازق» 
وقرأ على المُقْرىء المَدْ الشهير في التَّرنُم بألحان القرآن أبي العباس الرُواوي سَبْع 
حتمات» وجمع عليه السّبعء والمُقُرىء أبي العباس بن حزب الله» واختص بالشيخ 
الرئيمس أبى محمد عبد المُهيمن الحضرمى . 

شعره: من شعره ما كُتَب به إلى وزير الدولة المَعْربيَّة في غرض الاسْتِلْطاف: 
[الكامل] 


يا من به أبذدا عْرفْتٌ ومن أنا لولاه لى داممتُ غلاه وداما 


000( في النفح: «والبسوق». هق القع :” 

قرف كلمة «دسمة» غير واردة في التفح. دق في النفح: «قد ل 

(5) في النفح: «من الشياطين فأفجغ». 

(7) كلمة «تعالى» غير واردة في الأصل» وقد أضفناها من النفح . 

0) في الأصل: «وأعلقنا» والتصويب من التفح. (8) قوله: ابمئه وْضّله؛ غير وارد في النفح. 
فى هو الكاتب محمد بن محمد بن عبد المنعم وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص 7377) . 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 6 
دعر اشوا خش الو لت بلي نات اتا يالا ا ا ا 1 1001011 
لا تأخْذَئَكَ فى الشدَيّد لؤمة ‏ ضسُحيْصٌ تشأته بفضلك قاما 
لتشفه قلمقه التقه ‏ مذيلشه للقوفي متسلفة إحاتنا 
فجزاك رَبُ الخَلْق خيرَ جزاية ‏ عنّي وبوّأك الجنان مُقاما 

وهو الآن بالحالة المَؤصوفة» مستوطنًا حضرة غرناطة» وتاليًا الأعشار القرآنية» 
بين يدي السلطان» أعزّه الله» مرفُع الجانب» معرّز الجراية بولايته أخباس المدرسة» 
أَطْرُوفة عَضْره لوللا طرَى تقصن -الألسن أنه "نقطة اللهذ 

مولده: ولد بمالقة في عاشر ربيع الأول من عام عشرة وسبعمائة. 


ومن العُرباء في هذا الاسم 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد الثلمساني الأنصاري 

لي الدّارء العَزناطي الاستيطان» يكنى أبا الحسين» ويعرف بالتَلِمْساني. 

حاله: طِرْفٌ في الخير والسلامة» مُعرق في بيت الصُون والفضيلة» ميغ" 
تَخَوّل في العدالة» قديم الطلب والاستعمال. معروف الحقٌء مليح البَسْطء لو 
الفكاهة» خفيف إلى مَيْعة الدُعابة» على سَمْت ووقاره غَزِلء لؤدُعي» مع استِرجاع 

وه 3 98 ع 2 - 

وامتساكء مُبْرَفء عريقٌ في الحضارة» مؤثر للراحة» قليل التَّجلدء نافرٌ عن الكدّء 
مُتٌصل الاستعمال. عريضٌ السعادة في باب الولاية» محمول على كُتّد المبرّة» جار 
على سُئن شيوخ الطلبة والمُّْتاتين من الأرزاق المُقَدْرة» أولى الخُصوصيّة والضّبط 
من التُظاهر بالجاه على الكفاية. قِدمَّ على الأندلس ثمانية عشر وسبعمائة؛ فمهد 
كنف القَبُول والاستعمال» فول الجسْبة بغرناظة» ثم قُلّد تنفيذ الأرزاق وهي الخطة 
الشرعية والولاية المُجُدِية» فانّصلت بها ولايته. وناب عن في العَرْض والجواب 
بمجلس السلطان» حميد المئأى في ذلك كلهء يقوم على كتاب الله حِمْظًا وتجويدّاء 
طيّب النّمّمة» راويًا محدّناء إخباريّاء مُرتاحًا للأدب» ضاريًا فيه بِسَهُم يقوم على 
كتن الهرة اللتوبة» هذا في ذلك. قرأه بالمسجد الجامع للجمهور» عند لحاقه 
بغرناطة» مُعربًا به عن نفسهء مئبّهًا على مَكانه» فزعموا أن رجلا فاضت نفسّه وَجْذَا 
لسَجو نَكْمَتِهه وحُشْن إلقائه. وقرأ التّراويح بمسجد قصر السلطان إمامًا به» وانّسم 
بمجلسه بالسّلامة والخير» فلم تُؤثر عنه في أحد وقيعة» ولا بَدَرَتْ له في الحَمل 


)١(‏ المَعِمم: الذي يَعُمْ القوم بالعطية» أي يشملهم. لسان العرب (عم). 


ذل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مشيخته: منهم الشّريف أبو علي الحسن بن الشريف أبي التّقَى طاهر بن أبي 
الشُْرف ربيع بن علي بن أحمد بن علي بن أبي الطاهر بن حسن بن موهوب بن 
أحمد بن محمد بن طاهر بن أبي الشرف الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب. ومنهم والده المُتّرجم بهء ومنهم أبوه وجدّهء ومنهم الأمير الصالح أبو حاتم 
أحمد بن الأمير أبي القاسم محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد العَرّفِيء 
والمُقْرىء أبو القاسم بن الطيب. وإمام الفريضة أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
حُريث» والأستاذ مُلْحِق الأبناءِ بالآباء أبو إسحلق الغافقي» والكاتب الئّاسك أبو 
القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوريء» والأستاذ المُعمّر أبو عبد الله بن الخضّارء 
والخطيب المحدّث أبو عبد الله بن رُشَيدء والخطيب الأديب أبو عبد الله العُماري» 
والأستاذ أبو البركات الفضل بن أحمد القنطري» والوزير العابد أبو القاسم محمد بن 
محمد بن سهل بن مالك. والولي الصالح أبو عبد الله الطنجالي» والخطيب الصالح 
أبو جعفر بن الزيات» والقاضي الأغدل أبو عبد الله بن بُرطال» والشيخ الوزير 
المعمر أبو عبد الله بن ربيع» والصُوفي الفاضل أبو عبد الله بن قُطرال» والأستاذ 
الحسابي أبو إسحلتق البَرْعُواطي» هؤلاءٌ لقيهم وقرأ وسمع عليهم. وممن كتب له 
بالإجازة» وهم خلق كثيرء كخال أبيهء الشيخ الأديب أبي الحكم مالك بن المُرَحَلء 
والخطيب أبي الحسن فضل ابن فضيلة» والأستاذ الخاتمة أبي جعفر بن الزبير» 
والعَدل أبي الحسن بن مَسْتَقورء والوزير المُعمر أبي محمد بن سماكء. والخطيب أبي 
محمد مولى الرئيس أبي عُشمان بن حَكمء والشيخ الصالح أبي محمد الحلاسي» 
والقاضي أبي العباس بن الغمّازء والشيخ أبي القاسم الحضرمي الأّبيدي» والعَذل 
المُعمر الراوية أبيي عبد الله بن هارون» والمحدث الراوية أبي الحسن القّرافي» وأبي 
إسحلق إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن بن هبة الله بن أبي المنصورء والإمام 
شرف الدين أبي محمد الدُّمياطي؛ وبهاء الدين بن التّحاس» وقاضي القضاة تقي 
الدين بن دقيق العيدء وضياءِ الدين أبي مهدي عيسى بن يحيئ بن أحمدء وكتب في 
الإجازة له: [الطويل] ْ ْ 

ولدْتٌ لعام من ثلاث وعشرة وستٌ مثئين هجرةلمحمدٍ 


تنكم ع م م حا فى 10 مي اق وم 


)١(‏ في الأصل: «المربليَّ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
زهرفق في الأصل : «مولد» بدون ياء . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ذل 
إلى عالم كثير من أهل المشرق» يشقٌ إخصاؤهم» قد ثبت معظمهم في اسم 
محنته: نالته محنة بجرّي الأمور الاشتغالية وتّبعاتهاء قال الله فيها لعَثْرته لعّاء 
فاستقلٌ من التُكبة» وعاد إلى الرُتبة. ثم عمّت عليه بآخرة» فهلك تحت بَرْكها بعد 
مناهزة التسعين سنة» نفعه الله . 
مولده: ولد عام ستة. وسبعين وستمائة » وتوفي في شهر محرم من أربعة وستين 
وسبعماثة . 


ابن قطرال الأنصاري 


من أهل مرّاكُش» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن قطرال. 

حاله: من «العائد»: كان» رحمه الله فاضلا صوفياء عارفاء متحدّناء فقيهاء 
زاهدّاء تجرد عن ثزوة معروفة» واقتصر على الرُهد والتَّخْلَّىء وملازمة العبادة» 

0 07 71 

والغروب عن الدنيا. وله نظم رائق» وخط بارع» ونثر بليغ وكلام على طريقة 
الْقَوْمء رفيع الدّرجة» عالى القدر. شرح قصيدة الإسرائيلى بما يشهد برسوح قدلمه» 
وتجوّل في لقاء الأكابر على حال جميلة من إيثار الصّمت والانقياض والجشمة. ثم 
رَحَل إلى ١‏ لمشرق حاجًا صَدْر سئة ثلاث و سبعمائة . 


مشيخته: من شيوخه القاضي العالم أبو عبد الله محمد بن عليء» والحافظ 
أبو بكر بن محمد المُرادي» والفقيه أبو فارس الجَرّوي» والعلامة أبو الحسين بن 
أبي الربيع» والعَذْل أبو محمد بن عبيد الله. والحاج أبو عبد الله بن الخضارء 
وأبو إسحلق التّلِمساني» وأبو عبد الله بن خميسء وأبو القاسم بن السّكوت» 
وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو الحسن بن فضيلة» وأبو جعفر بن الزبيرء وأبو 
القاسم بن خير. هؤلاءٌ كلهم لقِيهمء. وأخذ عنهم. وكتب له بالإجازة ججملة» 
كالقاضي أبي علي بن الأخوّصء» وأبي القاسم العَرّفِي» وأبي جعفر الطنجالي» 
وصالح بن شريف» وأبي عمرو الدّاري» وأبي محمد بن الحجّامء وأبي بكر بن 
حُبَّيشء وأبي يعقوب بن عقابء وعز الدين الجداي» وفخر الدين بن البخاري؛ 
وابن طرخان» وابن البوّاب» وأمين الدين بن عساكرء وقطب الدين بن القسشطلاني» 
وغيرهم. 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
شعره: وأما شعره فكثير بديع. قال شيخنا القاضي أبو بكر بن شِبْرين: كتبت 
يا مُعمل السّير أي إعمال سَلْمْ على الفاضل ابن قَطْرالٍ 
من أبيات راجعني عنها بأبيات منها: [ المنسرح] 
زاتث ا بمشك دارين ‏ 5ؤم -- للخصير لي قمر 
وفاته : 7 بحرم الله عاكمًا على الخير ا 0 ا عن زَهْرة 

الحياة الدنياء إلى أن اتصل خبر وفاتهء وفيه حكاية» عام تسعة وسبعمائة. 


ودخل غرناطة برسم لقاء الخطيب الصالح أب بي الحسن بن فضيلة. وغير 
ذلك . 


الغمال في هذا الاسم وأولا الأصليون 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل'١)‏ 
يكنى أبا يحيئ. 
حاله: شيخ" حسن الشَّيبة» شامل البياضء بعيدُ مدى الذَّقْنَء خدُوع الظاهرء 
خلُوتِ اتلفظ»» شديد الهرئ إلى 'الضوقية والكلق تإطراء الخيركة” © سيما عن 
فِفْدان شكر الولاية؛ وجماح الحظوة؛ من بيت صَوَنٍ وحشمة» مُبين عن نفسه في 
الأغراض» مُتقدّم في معرفة الأمور العملية» ٠‏ خائض مع الخائضين في عُمار طريق 0 
التصوّف. وانتحال كيمياء السّعادة» راكتٌ مَثْن دعوى عريضة في مَقام النّوحيد» 
تَكَذيها أحَواله الراهنة جمْلةَ ولا تسلم له منها تُبذة» لمعاصاة خلقه على الرياضة 
واستيلاء الشرة؛ وغَلب* سلطان الشّهوة. فلمابكن من تجاه المُبرم فيها إلا 
اسْتِغراق الوقت في القواطع عن الحق» والأسف على ما رَزَّنْهِ الأيام من مُتاع الزُورء 
وقِئية الغرورء والمّشاحة أيام الولاية» والشّباب”'' الشاهد بالشّرهء والحلف المتصل 
بياضٌ اليومء في ثمن الحَرْدلة باليمين التي تجرُ فساد الأنُكحة» والعَضَب الذي يَقْلب 


.)01777 ترجمة ابن الأكحل في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

() النص في نفح الطيب (ج 48 ص ”577) بتصرف. 

(؟) في النفح: «بإطراء أهل الخير؟. (5) كلمة «طريق» غير واردة في النفح. 
(5) في النفح: «وغلبة». (5) في النفح: «والسباب». 


١ همه‎ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
العين» والبذا الذي يُصاحب الشَّين» ريه عليه فى ذلك» ناله بسبيه ضنقٌ اعمال 
وتفويت جِدةء وإطباق رَوْع» وقيدٌ للعذاب» فألقيتٌ عليه ردائي 2 ولغنين الله عنه 
بسَيّبي ) محوًا للسّيئة بالحَسَنة» وشلا إلى الله بترك الحظوظ» وال 2 لله جل جلاله 
على ذلك . 

شعره: خاطبني بين يَدَيْ نكبته أو خَلْمّها بما نضّهء ولم أكن أظنّ الشّعْر مما 
تلوكه جَخْفلته”''. ولكن الرجل من أهل الكفاية”"؟: [الطويل] 
0 327 5 ااي “اس # ا 2 
واكرم مأمُولٍ وأغظمَ ان 


القق 


رَجَوْتّك7” بعد الله يا خيرٌ مُنْجِدٍ 


)000( 
)0 
فرق 
دع 
)0ن 


وأفضل مَنْ أَمَلْتُ للحادث الذي 
وحاشا 1 أن يَخيب مُوْمٌليِ”) 


فقدْتٌ به صبري وما مَلكث يدي 
وقد عَلِقَتْ بابن الخطيب محمد 


وعنانأنا إل مود الف الو عهذتُ بها يُمْني وإنجاح مَمْصِدي0) 
اقرف دن مل الطلزة علق القدر وأندى لهم نُضْحَا و زفق 


وبشات الؤعانا الآن: سبو بات 
وأغرّض عن دُنياه زُهُدًا وإنها 
وما هو إلا اللْيث. وَالكَيْتُ إن أتى 
وخر علوم در كل ]تي 
صقَيلُ مّرائي""'' الفكر ربُ لطائِفٍ 


دهج ع )٠١١‏ 
مباركةٍ في كل عَيْبٍ وتشهدا"' 


لمظهرةٌ طوعا لدوعن تَوَدُد 
له خائفٌ أو جاء مَغْناه مجتري017) 
إذا رُدْدَتْ في الحفل أي تَرددٍ 


ل ل تَجَلْتْ به الأسرارٌ في كل مَضْعد 
شفيق رفيق ذاء هس ين وأى اجتعيل للجميل مغوة 


صفوحٌ عن الجاني على حين قُذْرةٍ 


يواصل”"' تقوى الله في اليوم والعّد 


الجخفلة للدابة بمنزلة الشفة للإنسان. لسان العرب (جحفل). 
القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص ”777 _ 770). 
في الأصل: «راجوتك» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


المُرْفِدٌُ: المُغطي. لسان العرب (رفد). 


() في الأصل: «يدٍ» والتصويب من النفح . 


في الأصل: «ماملي» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(0) في النفح: «نعمته (4) في الأصل : «مَفْصدٍ» والتصويب من النفح. 

(9) في النفح: « ( )المشهد: الحضور. لسان العرب (شهد). 

(١١)في‏ الأصل: «مُجمَدِ والتصويب من النفح. والمُججتدي: طالب النوال والعطاء. لسان العرب 
(جدا). 

(١١)في‏ الأصل: «مرأى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

)١(‏ في التفح: «مواصل». 


كه 


أيا سيدي يا عَمْدتي عند شدني 
حَنانَيِْك وآلْطف بي وكُنْ لي راحمًا 
رجاه رجا" للذئ أت أله 
وأكلك تقطةا ينبال شاكنا 
ادال مواق 
تَرَفْقْ بأولاد صغرر بكاؤهم 


وعندي افتِقارٌ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ويا مَشْربي''' متى ظَمئتٌُ ومَؤْردي 
ووافاك يُهْدي للقّناء"” المُجَدَّد 
محال عق" الجمر”» حين ١‏ فل 
لأكرم مولى حاز را وسَيِدٍ 
يَوَقَدْ 6 الحادث المتزيّد 


ويس لنيدي إلا انتوق تطك --.. !إن كتهم مد أليخ التموة 
أنليك انا قولاق نظرة فاتتفق . ١‏ وكنة نالوضا واملة تسل عيذه 


وقانة أخا الكوو الشديد برضم 
ولا تنظُرَن إِلَا لفضلكء. لا إلى 
وإن كنتٌ قد أَذْنبْتُ إني تائبٌ 
5 2 : 5 5 
بقيت بخير لا يزال وعره 
وشضرك الريد” لللمنييد» إن 


ا 4 4 َ 

وأشغفة تششران الدموته وان 

جريمة م شيخ عن ميات تر 
فعاوذ"” لي الفعلَ الجميلَ وجَدٌ 


وعيش هنيء كيف شِئت شت وأسْعدٍ 


لَممْنَ''' وداع للمَحَل المُجَدّد 

وقد وُلَي خططا تبيهة» منها خطة الاشتغال على عهد الغادر المُكايد للدّولة» إِذٍ 
كان من أؤلياء شيطانه ومملنة فى غيّه وسماسير شَعْوذته» فلم يزل من م مسيطر 0 
ديوان الأعمال» على تهرّر واقتحام كَبْرِوٍّه وخطّ لا غاية وراءه في الرّكاكة» كما قال 
المعرّي”"'': [الوافر] 


2) 


0 


فوقه حُمْرٌ المّنايا ولكن بعد مامُسِحًث تثمالا 


)١(‏ في الأصل: «شربي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

زفة في الال «رجا الذي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(*) في الأصل: «الثناء وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(:) في النفح: «كجرٌ الشمس حال توقد». 

)2( لسر «افتقار لأنوالٍ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

)١(‏ في النفح: «الكرب». (00) في التفح: «وأسْعدٍ؛. 

(48) في النفح: َعَوّد). 

(9) في الأصل: «لأنوالٍ»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(١٠)في‏ الأصل: «لمئْنُ؛ والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «ج م ص 170): «مسطري». 
1 رط ا (ص .)0١5‏ 

(1) في شروح السقط: «ودَبْتُ». وهذا البيت في وصف السيف ويقول فيه: إِنْ إفرنده كأنما بت 


فوقه التمل. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /اه ١‏ 


استحضرته يومًا بين يدي السلطان» وهو عُثْل لفك ما أشكل :من معكياتة في 
الأممال عدن المطالعة» توصل كال سيعة«ولنا أعسن بعية تفي علا مجه : 
أحسن الصّدر عن ذلك الوؤد». ودر فى نفسه وقال: حا الله :رفاءة الخط إذا كانت 
ذريعة إلى دخول هذا المجلس الكريم » الي للف لطف الله بنا أجمعين . 


وفاته: توفي عام سبعة وستين وسبعماثة . 
محمد بن الحسن بن زيد , بن أيوب بن حامد الغافقي 

يكنى أبا الوليد. 

أوليته: أصله من طليطلة» انتقل منها جد أبيه» وسكنوا غرناطة» وعدُوا فى 
أهلها. 

حاله : كان أ بو الوليد طالبًا نبيلاء نبيهاء» سَرِيّاء ذكيّاء ذا خط بارع » ومعرفة 
بالأدب راجيا ونُرّع إلى العمل فكان محمود السيرة ؛ مشكور الفعل. ولي 
الإشراف في غير ما موضع. قلتٌُ: وآثاره في الأملاك المنسوبة إليه» التي من جملة 
المُسْتَخْلصٍ السلطاني بغرناطة وغيرهاء مما يدل على قِدَّم وتّعِمّة أصيلة. 

وفاته: توفى بمدينة إشبيلية سنة ثمان وثمانين وخمسمائثة» وسنّه دون 
الخمسين . 

إشبيلي الأصل» غرناطي المنشأء يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن حسان. 

حاله : من «العائد): كان من أهل السَرْو وَللْطظر والمروءة» وحسن الخلق, 
توك الإشراف بغرناطة» وخطة الأشغال» فحسن الثناء عليه. وله أدب ومشاركة. 
حدّئني بعض أشياخناء قال: كنت على مائدة الوزير ابن الحكيم» وقد تحدّث 
بصَرْف ابن حسّان عن عمل كان بيده وإذا رُقعة قد انتهت إليه أحفظ منها: [مخلع 


لكمأياهٍ لكهأياد كَرَّزْتُّهاإنها كثيرة 


)١(‏ ترجم ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص 55 5) لرجل يحمل الاسم نفسه تحت عنوان: «الشيخ 
الكاتب أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسان الغافقي» رحمه الله تعالى»؛ والذي ترجم له في 
الكتيبة الكامنة كان قد بعث إليه شعرًا في بعض المناسبات» يعني أنه كان صديقهء بينما المترجم 
له هنا في الإحاطة توفي سنة 11لا هء وابن الخطيب توفي سنة ١ل/الا‏ ه . فاعلم . 


64 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فإن عزمتغ على انتقالي 2 ريّة أَبَغِي أو الجزيرة 
وإن أنستهم اللي مقامى فتشئمة منكم كبيرة 
وقال لي بعضهم: جرى بين أبن حسّان هذاء وبين أحد بني علاق» وهم 
أعيان» كلام وملاحة» فقال ابن حسّان: إنما كان جدّكم مولى بني أضحى» وجدٌ بني 
مشرفء» فاستّعدى عليه» ورفعه إلى الوزير ابن الحكيم فيما أظن» فلما استفهمه عن 
قولهء قال: أعرّك الله. كنت بالكئبيين» وعُرض على كتاب قديم في ظهره أبيات 
حفظتها وهي: [البسيط] 
أضكى الزمان بأضكى وهو ميعنع. العورة هي سنناء اللنجد إشران 
فإِن ثْردْشَرَفَايَئْمْمُشَرَّفه وإن ترد عِلْقّ مجدٍ فهو علاقٌ 





محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحلق بن أحمد 
ابن أسد بن قاسم الثميري» المدعو بابن الحاج 

يكنى أبا عمروء وقد مرّ ذكر أخيه. 

حاله: تولى خطة الإشراف بلَوْشّة وأَنْدّرّش ومالقة. ووَلي النظر في مختص 
الفرئةه والأعفان الروفية قراط ..وكاق له خلا عسي "وعؤدة كافلة «وخسن خلق» 
ووَطأَةُ أكناف تشهد له بجلالة قَّدرْه» ورفيع خخطره. وضامّر في أعيانٍ كالوزير أبي 
عبد الله بن أبي الحسن» فاضلٌء سَرِي ؛ متكلئ: عي الضويبةة نمز بخضاك 
متعددة» من خط بديع. ونظم» ومشاركة في فئون» من طب وتعديل» وارتياض 
سماع. وذكر التاريخ. حَحٌ وجال في البلاد» ولقي جلّة. وتولّى بالمغرب خططا نبيهة 
علية. ثم كر إلى الأندلس عام ستين وسبعمائة» فأجرى من الاستعمال على رَسمه. 
ثم اقتضت له العناية السلطانية بإشارتي» أن يُوجه في غرض الرسالة إلى تونس 
وصاحب مصرء لما تقدّم من مُرانه على تلك البلاد» وجّولاته في أقطارهاء وتعَرّفه 
بملوكها والجلّة من أهلهاء فآب بعد أعوام» مشكور التصرّفات؛ جاريًا على سُننَ 


)١(‏ في الأصل: «إلَّا؛ وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 
الفضلاءء مضطلعًا بالأحوال التي أسندت إليه من ذلك. فلم يزل مُعْتَئَى بهء مُرَشْحَا 
إلى الخُطط التي تطمح إليها نفس مثله» مُسْنِدًا النُظر في زمام العسكر الغربي إلى 
ولده الذي يخلفه عند رحلته نائبًا عنه» مُعَزّرًا ذلك بالمرتبات والإحسان» تولاه الله 
وأعانه . 

شعره: مدح السلطان» وأنشد له في المواليد النبوية. ورّفع إلى السلطان 
بحضرتى هذه الأبيات: [البسيط] 


مولاي» يا حير أعلام السلاطين 
ومن له سِيِّرٌ ناهيك من سِيّرِ 
شؤفت غيدك تشدريما لهاوتت 
وكان لي موعدٌ مولاي أنجزه 
والله ما الشّكر مني قاضيًا وَطَري 
ولا 'الشهاة قوف عرق الي 
لكنْ دُعائي وحُبّي قد رضيتهما 
وعند عَبْدِك إخلاص يواصله 
وسوف أنصح كل النصح مُغتئمًا 
جوزيت عني أمير المسلمين بما 
وأنت أكرمٌ من ساس الأنام ومن 
ومن كمثل أبي عبد الإلله إذا 
متك بن أبن الحجاج خيرةٌ من 
وَجْهَ جميل وأفعال تناسبة 
لازال فى السّعد والإسعاد ما سَجَعَثْ 


ومن له الفضل في الدنيا وفي الدّينٍ 
واقْتْ بأكرم تحسين وتحصين 
فوق النجوم التي للأفقي''' تُغليني 
وزاد في العرُ بعد الوّتبة الدُون 
ولو أتيتٌ به حيئًا على جين 
ولو ملأتٌ به كل الدَّواوين 
كنواء!؟؟ انتخالة الم المستسامين 
في خخدمةٍ لم يزل للخير تُدنيني 
رضى إمام له فضل يُرَجيني 
ترضاه للمُلْك من نصر وتمْكين 
عمٌ البلاد بتشكين وتهدين 
أضحى المُخار لنا رخب الميادين 
أفيق ه27 ودع بالشفد يخظيي 
ودولةٌ دولةٌ المأمون نسيني 
وزق الحمام على قُضْبٍ البساتين 


محمد بن عبد الرحملن الكاتب 

يكنى أبا عبد الله» من أهل غرناطة» أصله من وادي آش. 
حاله: كان طالبًا نبيهًا كاتبًا جليلاء جيّد الكتابة. كَتَب عن بعض أبناء الخليفة 
أبى يعقوب» واختصض بالسيد أبى زيد بغرناطة» وبشرق الأندلس» وكان أثيرًا عنذه 


)١(‏ في الأصل: «التي فوق الأفق.. .»2 وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) فى الأصل: «كفا» وكذا ب: الوزن. () فى الأصل: «إليه» وكذا ب: الوزن. 
في الأصل يتكسر الو في الأصل ينكسر 


لحل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
2101133515 لانروج الكت 3 ٠12‏ 211 .لاه ف لت اف 0311 
مكرمًا. وكان» رحمه الله» شاعرّاء مطبوعًاء ذا معرفة جيدة بالعَدّد والمساحة» ثم نَرَعَ 
عن الكتابة» واشتغل بالعمل» فراش فيهء ووُّلّي إشراف بُنيات غرناطة. ثم ولي 
إشراف غرناطة» فكفٌ يدهء وظهرت نصيحته. ثم تُقل إلى حضرة مرّاكُش» فولي 
إشرافها مدة» ثم صُرف عنها إلى غرناطة» وقُدّم على النظر في المُسْتَخلص إلى أن 
توفي . 

مناقبه: أَشْهّد لما قربت وفائّه» أنه كان قد أخرج في صحَّحته وجوازه» أربعة 
آلاف دُنير من صميم ماله لتتميم القنطرة التي بنيت على وادي شنجيل"' بخارج 
غرناطة. وكان قبل ذلك قد بنى مسجد دار القضاء من مالهء وتأنق في بنائه»ء وأصلح 
مساجد عدة» وفعل خيرًاء نفعه الله. 
شعره: ومن شعره ما كتب به إلى الشيخ أبي يحيئ بن أبي عمران» وزير 
الخلافة» وهو بحال شكاية أصابته : [الطويل] 


(010 


00 
قرف 
فق 
)2 


شَكَوْتُ فأضنى المَجَدَ بزح شكاته 
وعادث بِبُعْدَيْكَ"" الزّمان زمانة 
عيض ما للبّشْر لما تبِسّطتْ 
ومُمتَحر لزلاك أذ جر 
أَمَعْلَقَ أمالي ومطممَ همْتي 
ماسققيل اللفيى ساك خضة 
وتَسْطْوٌ عينُ الحقٌ منك بِمُرْمَفٍ 
ونَطلّم في أفق الملنة تعةا 


حرامٌ على الشكوى اعتياد مطهر 


فما عَرَضث فى قصله بمّساءة 


سمى أيضًا نهر شنيل» وشنجل» وسنجلء واسمه بالإسبانية اليوم 6811 6©» وهو نهر غرناطة 
الكبيرء وينبع من جبل شليرء ثم يخترق مرج غرناطة ويصل إلى إشبيلية فيصب في نهرها 


وفارق وَجَةَ الشمس حُسْنٌ أياته'") 
ققرت انق صضوان" وأنضاتته 
يَدُ الشُفُم*' في ساحات كافي كفاته 
و أَدْمَمَ مّد 1 
وهان على الأيام عَمْرٌ قكاته 
وؤافت نسي في عنداة:مباته 
ويضعْر ذنبٌ الدهر في حَسّناته 
راع الخطوب الُجور من متكاته 
تطالهحد] الأكمار مق فكماتة: 
حياة الدّنا والدين طىّ حياته 


ولكن ترجت أن ترى في عفاته 


الشهير بالوادي الكبير. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص لاغ دار ): 


في الأصل: «آياته» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «بعديك» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل : «عوّادة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «يَدٌ للشّقُّم؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
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القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1 
مشيخته : قال الغافقي: قرأ بمالقة على الأستاذ أبي زيد السّهيلي» رحمه الله. 
وفاته: وتوفي بغرناطة سنة سبع وستمائة» ودفن بداره بجهة قنطرة القاضي منها 

على ضفة الوادي. 

محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد 
ابن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد 
ماو ا ات 0 
أولتته : قد وقع التّنبيه عليها ويقع بحول الله. 
حاله: كان”" وزيرًا جليلا بعيدَ الصّيتء عالي الذكرء رفيع الهمّة؛ كثير 

ل 
نباهته : ذكره”*؟ ابن صاحب الصلاة فى تاريخه فى الموحدين» فنبّه على مكانة 

محمد بن عبد الملك منهم في الرأي والحُظوة» والأخذ عنه في أمور الأندلس”*', 

وأثنى عليه. وذكره أبو زيد السُهيلي في «شرح السّيرة الكريمة»”'» حتى انتهى إلى 

حديث كتاب رسول الله كل الموجه إلى هرّفل»؛ وأن محمد بن عبد الملك عاينه 
عند أذفونش» مكَرّمَاء مُفْتَخُرًا به. والقضية”" مشهورة. وأما محله من أمداح 

الشعراء» فهو الذي مدحه الأديب أبو عبد الله الؤُصافي بقوله”*: [الكامل] 
أيَدَا*' تفيضٌ وخاطرًا مُتَوقّدا؟ تَعْهاتَبِتْ قَبِسَا على عَلّم الندّى 
وفيه يقول أبو عبد الله بن شرف من قصيدة: [البسيط] 


يارحمةالله للرّاجي ونقمته لكل باغ طغى عن خيرَةٍ الرسْلٍ 


)١(‏ ترجمة محمد بن عبد الملك في المغرب (ج 7 ص )١515‏ وفيه يكنى: أبا عبد الله ونفح 
الطيب (ج ‏ ص 458). وذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخ المن بالإمامة (ص 756١‏ 5967)), 
مع أخيه عبد الرحمئن» وقال: كان لهما مشاركة في بناء المسجد الجامع بإشبيلية وصومعته 
الشهيرة . 

(1) النص في نفح الطيب (ج ‏ ص 95). () في النفح : «كثير الأموال». 

(5) قارن أيضًا بنفح الطيب (ج ‏ ص 45). «(0) في النفح: «أمور الناس». 

(7) في النفح: «الشريفة». و«شرح السيرة الكريمة» هو كتاب «الروض الأنف». 

(0) في النفح: «والقصة». 

(4) البيت مطلع قصيدة من 1" بيتاء وهو في ديوان الرصافي البلنسي (ص ؟5). 

(9) في الأصل: «أبدا». وفي النفح: «ذهئًا يفيض وخاطرًا متوقدًا ماذا عسى يُنْنى على علم 
الندى؟» . 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١١‏ 


كد القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

لع ننق منهمْ كفورًا دون مَرْقبة مطالعًا منك حَيْمًا غير مُنْفصل 

كما بُزائك لم تترك بأرضهمٌ ‏ وَحْشَايَفِرٌ ولا طيرًا بلا وَجل 

وكان كثير الصّيدء ومتردّد الغارات. 

مناقبه في الدين: قالوا: لما أنشده أبو عبد أللّه الرصافي في القصيدة التي 
مطلعها”'' : [الكامل] 

لمح لِمَحَلْكَ التّرفيمٌ والءّ لتَعظيمٌمي وهيِوَجهِك التّقديسٌ والتّكريمُ 

حلف ألا يسمعهاء وقال: علىٌ جائزتك؛ لكنٌّ طباعي لا تحتمل مثل هذاء 
فقال الرُصافي: ومن مثلّك؟ ومّن يستحق ذلك في الوقت غيرك؟ فقال له: دعني من 
خداعك أنا وما أعلمه عن نفسى. 

شعره: أنشده صاحب «الطالع»”". ولا يذكر له غيره”": [الطويل] 

فلا تُظهِرَنْ ما كان في الصَّدْر كامئا ‏ ولا تركبّنْ بالغيظ في مَرْكَبٍ وَعْرٍ 

ولا تَنْحَدَنْ في عُذْرٍ مَنْ جاء تائبًا ‏ فليس كريمًا مَن يباحِتُ في عُذْرٍ”*' 

ووليَ من الأعمال للموحدين كثيراء كمُخنص حضرة مراكش » ودار السلاح » 
وسّلاء وإشبيلية» وغرناطة» واتصلت ولايته على أعمال غرناطة» وكان من شيوخها 
وأعيانها . 

محنته: وعُمل فيه عقد بأن بداره من أصناف الحِلّىء ما لا يكون إلا عند 
الملوك؛ وأنه إذا ركب في صلاة الصبح» من دار الرُّخام التي يجري الماءٌ فيهاء في 
اثني عشر مكاناء شوّش الناس في الصلاة» دوي الجلاجل بالبّزاة» ومناداة الصيادين» 
ونباح الكلاب» فأمر المنصور بالقبض عليه» وعلى ابن عمّهء صاحب أعمال إفريقية» 
أبي الحسين» كن مببة بلاة وسيعين ويتتتمانة» ثم رضي عنهماء وأمر محمد بن 
عبد الملك أن يكتب بخطه كل ما أَخِذْ له فصرفه عليه ولم ينقصه منه شيىء وغرم 
ما فات له. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة من "1" بينًا في مدح أبي جعفر الوقشي» وزير ابن همشك» وهو في ديوان 
الرصافي البلنسي (ص )١1١١‏ والمغرب (ج ؟ ص 947) ونفح الطيب (ج 7 ص 97). 

زفق هو كتاب «الطالع السعيد» في تاريخ بني سعيد؟» لأبي الحسن علي بن سعيد الأندلسي» 
صاحب كتاب المغرب في حلى المغرب. 

(©) البيتان في المغرب (ج ؟ ص )١11‏ ونفح الطيب (ج " ص 97). 

(4) في المصدرين: «في العذر». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 3 

ولد يجكة أربع 0 وخمسمائة.» وتوفي بغرناطة نيِئئة تسع وثمانين 
وحسانة: 

ابن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن عمار 
ابن ياسر العنسي"") 

يكنى أبا بكرء وقد تقدّم التُعريف بأوليته. 

حاله: قال في «الطالع»: ساد في دولة الملئّمين”"» وولُوه بغرناطة الأعمال» 
وكانت له دار الرّخام المشهورة بإزاء الجامع الأعظم بغرناطة. قال الغافقي فيه: شيخ 
جليلٌ» فقيةٌ بيه من أهل قلعة يَخصِبِ” 2. كان في عداد الفقهاء. ثم نزع إلى العمل» 
ولي إشراف غرناطة في إمارة أبي سعيد الميمون بن بدر اللمتوني. وقال صاحب 
«المُسْهب)”': وحَسْبُ القلعة كَوْنْ هذا الفاضل الكامل”" منهاء وقد رَقُمْ بُرْدَ مَجَده 
بالأدب» ونال منه بالاجتهاد والسجيّة القابلة أعلى سبب» وله من المكارم ما يُغيّر في 
وجه كعب وحاتمء لذلك ما قصدته الأدباءء وتهافتث في مدحه الشعراءء وفيه أقول: 
[الطويل] 

وكات أبن تكرهن الكذر عصمة” .“ور بغةان الشواة إلى "اجنين 

وقام بأمر الله حافظ أمهْله بلين وسَبْط في المبرّة والخلق 

وهذا أبو بكر سليل ابن ياسر 2 بغرناطة ناغاه في الرّأي والصَّدْقٍ 

فهذا لعا بالتزبي تجتن عماتما" . تام الذي أخيا الذيابة بالشرق: 


وقد جرى من ذكره عند ذكر أبي بكر بن قُزمانء» ويجري عند ذكر نَزْهون بنت 
القلاعي ما فيه كفاية» إذ كان مَفْتُونَا بهاء وبِحَمْدّة وزَيْنبء بتي زياد المؤدّب من أهل 
وادي آش» وفيهما يقول: [المجتث] 
متا سيق ريسب عتريئ: _ اح كاسشسئ وععةه 


)١(‏ في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

(0) ترجمة أبي بكر محمد بن سعيد في المغرب (ج 7 ص ”117) ورايات المبرزين (ص )١11١‏ 
ونفح الطيب (ج 4 ص ©25) وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١5١‏ 

() الملثمون هم المرابطون» وقد حكموا الأندلس من سنة 487 إلى سنة 0147 ه. 

(:) قلعة يَخصب: بالإسبانية 2681 18 410214 » أي القلعة الملكية» وتنسب إلى قبيلة يحصب» وتعرف 
أيضًا بقلعة أيوب» وقلعة بني سعيدء وتبعد عن غرناطة ثلاثين ميلًا. مملكة غرناطة (ص 57). 

(5) النص في المغرب (ج ” ض 117). (1) كلمة «الكامل» غير واردة في المغرب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و" ١‏ 5 ذا 3 5 


ولذلك ما سعى به المخزومي الأعمى» وقد سَها عن رَسْم تفمّده. فكتب إلى 
علي بن يوسف”" في شأنه بما كان سبب عَزْله ونكبته: [الطويل] 


إليك» أميرٌ المؤمنين» نصيحةً 
بغرناطةٍ وليت في الناس عاملا 
ورك :91" ككفي نك كيكة؟ 
وما لإلاه العرش تَفْنيه حَمْدةٌ 


شعره: من ذلك قوله”" : [المجتث] 


ياهلذدف لا ترومي 
استنخبورويه لتائتي 
”" : [الطويل] 
لقد صَدَعَتْ قلبي حمامة 0 
ورَقَّ نسيمٌ الرّيح مِنْ نَحْوٍ أَرضِكمْ 


وقال في مذهب الفخر”": [الخفيف] 


فَحْوْنا سر ا 


1 7 7 2 : د 
كك مُبَلْغْ المرءة فَصلهُ 


يجورٌ بها البحرٌ المُجَعجعَّ شاعرٌ 
ولكن بي نشو عه السارة 
قَسَل أَهْلّها فالآمر للناس ظاهرٌ 
وزينبٌ والكأس الذي هو دائرٌ 


5 اع م 0 اق درغ‎ ٠ 
222 اق 2 5 2 ل‎ 


أقارت غرانا عا أخز وافرونا 
ولت تمعن كاذ أن كلها 


من معالٍ توارّه لث*؛ كالنجوم 
ولنا في النّْدِيْ لُْظفٌ النُسيم 


ولاه اه وثمانين وأربعمائة» وتوفي سنة تسع وثلاثين 
وخمسماتة . 
ومن الطارئين فى هذا الاسم من العمال 
محمد بن أحمد بن المتأمّل العبدري” 


من أهل وادي آشء» يكنى أبا عبد الله. 


)١(‏ هو علي بن يوسف بن تاشفين المرابطين» وقد حكم المغرب والأندلس من سنة 50١‏ ه إلى 
سنة لالاهة ه. 

(؟) في الأصل: «ما» وكذا ينكسر الوزن. (9) البيتان في المغرب (ج 7 ص .)١157”‏ 

(5) في المغرب: «بانة». (0) في المغرب: «تواترت». 

(5) ترجمة العبدري في نفح الطيب (ج 48 ص 94) وجاء فيه «العذري» بدل «العبدري». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حل 
حاله: كان رجلا شديد الأَدمّة» أغغين» كت اللحية» طِرًْا في الأمانة» شديد 
الاسترابة بجليسه. مُحْيئًا لرفيقه» سيىء الظنَ بصديقهء قليل المداخلة» كثير 
الانقباض» مُختصر الملبس والمطعمء عظيم المحافظة على التّفير والقطميرء 
مُستوعب للحَضر والتّقييد» أسير محيي وعابد زمام» وجَنِيب أمانة» وجِلْس سقيفة» 
ورّقيب مُشرفء لا يقبل هوادة» ولا يُلابس رشوة» كثير الالتفات» متفقّدًا للآلة» 
جرى ذكره في بعض الموضوعات الأدبية بسبب شِغر خامل نسب إليه بما 
نصه”2: رجل غليظ”" الحاشية» معدودٌ في جنس السائمة والماشية» ثُلِيت على 
الغعمال به 'شوزة القاشيةة.وكق 9 الأشتفال السلطاتة» فذغوت الكناة لولايعة 
وأك؟ بقيام قيامتهم لطلوع ف وقَيِطوا كلّ القُنوط» وقالوا: جاءت الدَابّة تُكلْمُّنا 
دهي إحدى الشروط» من رجل صائم الحُسْوّة””2. بعيد عن" المُصانعة والرّشُوة» 
يتجتيه الناس» :ويقول«عنذ 1" لهم: لا مساس. عهدي به في الأعمال 
شط ور وهو" يمأل ديكبْره ويحسّن” " ريقيْح؛ وهو يسم اتتهى 
قلت: دلي الأشغال السلطانية» فضمٌ الئّشرء وأُوْصّد باب الحيلة» وبثّ أسباب 
الضياع» ونُرْصّد ليلا وأصيب بجراحة أخطأته. ثم عاجَّلَُه الوفاة» فَتُفُس عن أفتاله 
الكق: 
شعرةغ قال ارخاظلن يعفن ألا الذولة قبل نامن 1" + [الطورل] 
ادن واي مولي ألا أَنَمَمْ بماترضاة للمتَأَمُلٍ 
وحَقَقْ ِكَل القَضْدٍ م: منك رجاءه عن تجو ما ,شيك اذا لتقل 
فأنتَ الذي في العِلم يُعْرَفَ قَذْرُه ‏ بخير زمانٍ فيه لا زلتَ 0 
0 عبن ؟" لم2 000 فق لك لني :في بكر سفن 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 8 ص 0”05). (5) في النفح: «كثيف 


(©) في النفح: «تولى». (4:) في النفح: «وقامت قيامتهم لطلوع. . .» 
(5) في النفح: «الخشوة». (7) في النفح: «من» 


0) في النفح: «عند المخاطبة: لا. ...2 

(8) في النفح: «في الأعمال يقدّر فيها ويدبّرء ويرجٌّح ويعبّرء ويُخبط ويتبّره. 

(9) في النفح: «وهو مع ذلك يكبّر». (١)في‏ النفح: «ويحسّن من الأزمنة ويقبّح». 
(١1)الأبيات‏ في نفح الطيب (ج 8 ص .)5٠١‏ 

(؟1)في الأصل: «منه لا زلت فيه تعتل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(1) في النفح: لمعنى 1 
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وفاته : توفي عام ثلاثة ين بغرناطة أو قبل ذلك بيسير » وله خط حسن» 
وممارسة فى الطب» وقد توسط المعترك. 


محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد التلوي”") 


من أهل ألمريّة» يكنى أبا بكر. 

أوليته : من كتاب «المؤتمن90© قال: يُشْهر بِنّسَبه وأصل سَلَفه من جهة بيرة» 
إما من بجانة”*» وإما من البريج”*': واستوعب سبب انتقالهم . 

حاله: من «عائد الصلة»: كان أحد الشيوخ من طبقته؛ وصدر الوزراء من نمطه 
ببلده» سراوَةً وسماحةً» ومبرّة وأديًا ولوذعيّة ودُعابة» رافع راية الالطباع» وحائز 
قصب السبق في ميدان التخْلّق» .مبذول الب شائع المشاركة. 

وقال في «المؤتمن»: كان رجلا عاقلاء عارفًا بأقوال الناس» حافظًا لمراتبهم» 
فرلا لهم متارليسمء ساعيًا في حوائجهم» لا يَصْدرون عنه إلا عن رضّى بجميل 
مُداراته. التفت إلى نفسه» فلم يَنْس نصيبه من الذّلَ ولا أَغْمَل من كان يألمّه في 
المنزل الخشن» واصلا لرحمه. حاملا ا من يُجَمُوه متهمء فى ماله 0 
للمساكين»؛ وفى جاهه رفْدٌ للمضطرين». شيخًا ذكى المُجالسة» تَسْتَطيبِ معاملته؛ على 
يقين أنه يُحْفِي خلاف ما يُظهرء من الرجال الذين يصلحون الدُنياء ولا يَعْلّقَ بهم أهل 
الآخرة» لعَرُوه عن النّخوة والبّطرء رحمه الله. تكرت له الولاية بالديوان غير ما مرّة» 
وورد على غرناطة» وافدًا ومادحًا ومُعَريًا. 

مشيخته وما صدر عنه: قرأ على ابن عبد الثُورء وتأدّب بهء وتلا على القاضى 
أبي علي بن أبي الأخوّص أيام قضائه بِبَسْطةء ونظم رَجَرًا في الفرائض. 


)١(‏ في النفح: (ج 48 ص :)5٠١‏ «توفي عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة». 

(5) نسبة إلى دار بَليَ بقرطبة» وهو بَليَ بن عمرو بن قضاعةء وقبيلة بلي عربية كانت تسكن 
بشمالي قرطبة» ولم تكن في أيام ابن حزم تحسن التحدث باللطينية. جمهرة أنساب 
العرب (ص *55). 

() هو «المؤتمن على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. وقد 
تقدم اسم الكتاب كاملا في الجزء الثاني من الإحاطة في ترجمة ابن البركات. ١‏ 

(5) بجَانة: بالإسبانية 28نطه26» وهي مدينة بالأندلس مشهورة بحمّتها العجيبة» وتبعد عن ألمرية 
خمسة أميال. الروض المعطار م 0 

(0) البريج: بلدة قريبة من بجاية» تابعة للمرية. 
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: قال الشيخ”'' في «المؤتمن»: كانت له مشاركة في نظم الشعر الوَسَطء 
وكان شِءٌْ هر تلك العلية الآخة عن ابن عبد النور. كأنه مصوعٌ من شعر شيخهم 
-3 ومَحْدُرٌ عليه في ضعف المعاني. ومهنة الألفاظ. تنظر إلى شعره» وشعر 
عبد الله بن الصّائغ» وشعر ابن شُعْبةء وابن رُشَيدء وابن عُبّيدء فتقول: ذرية بعضها 
من بعض . 
فمن ذلك ما نظمه في ليلة سماع واجتماع بسبب قدوم أخيه أبي الحسن من 
الحجاز : [الطويل] 


اللبي» حرتقي واإنتدي لك قائيه -وإنوهن بي اليك ليبارث 


مَقَبْتْكَ عيهلاهي جشك ادن 
مضى زمن بي في البطالة لاهيًا 
أخاف على نفسي ذنوبًا جَتَيْتُها 
وإني لأَخَسَى في القيامة موققًا 
وقد وضع الميزان بالقِسّط حاكما 
وطاشَّتْ عقول الحلق واشتدٌ خوفهم 
فمائَّمٌ من يُرْججى سواك تفضلا 
ومن ذا الذي يُغطي إذا أنت لم تَجَدْ؟ 
عُبَيْدُكَء يا مولايء. يدعوك رغبة 
دَعَوْتك مُضْطرًا وتَفُوّك واسمٌ 
فهَّبْ لي مِنْ رُخماك ما قد رَجَوْنُه 
تزضلت بالمختار من آل هاشم 
شفيعٌ الوّرى يوم القيامة جِاصّهُ 


مُقِرًا وقد سُدَّثْ على المذاهبٌ 
شبابيّ قد ولى وعْمْريّ ذاهبٌ 
وحَشَّقْ رجائي في الذي أنا راغب 
وحاكتاك أن أشفى وأنك المساستب 
ونوكا عنليم] انث افيه القطالك 
وجاءَ شهيدٌ عند ذاك وكايّب 
وفرٌ عن الإنسان خل وصاحب 
وإن الذي يرجو سواك لخائب 
ومن هو ذو مَنْع إذا أنت واهب؟ 
وما زْلْتَ غمَارًا لمنْ هُوتائب 
فأنت المجازي لي وأنت المعاقِبٌ 
وبالجُجود يا مولاي تُزجى المواهمب 
ومن نوه قصدًا تُحَتْ الرّكائب 
ومُنْقِدُ مَنْ في النار والحَقُ واجب 


ومما بلغ فيه أقُصى مَبالغ الإجادة» قوله من قصيدة هنأ فيها سلطاننا أبا 
الحجاج بن 0 لما وفد هو وجملة أعيان اليلاد أولها: [الكامل] 

يهني الخلافة فَنَّحَتْ لك بابها فادخل على اسم الله يُمْنَا غايّها 
)١(‏ هو أبو البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. 


(؟) هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل» سابع سلاطين بني نصرء وقد حكم 
من سنة 7/77 ه إلى سنة 706 ه. اللمحة البدرية (ص .)1١7‏ 
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منهاء وهو بديع » استّظرف يومئذ: 

يايوسفيًا باسمه وبوجهه طضطْعَذ لِمنْبّرها وصّنْ مِحرابها 

في الأرض مَكَُكَ الإلهُ كيوسف2 وَلْتَمْلْكَنٌ برّبها أربابّها 

بَلَعْتْ بكم آرابّها من بعد ما 2 قالث لذلك نسوةٌ ما رابها 

كانت راود كُفُوها حتى إذا ظَهفِْرَتْ بيوسف غَلَقَتْ أبوايها 

قلت”'2: ما ذكره المؤلف ابن الخطيب» رحمه الله في هذا المُترجم به» من 
أنه ينظم الشعر الوّسَطء ظهر خلافه» لذا أثبت له هذه المقطوعة الأخيرة. ولقد أبدع 
فيها وأتى بأقصى مبالغ الإجادة كما قال» وحاز بها نمطا أعلى مما وصفه به. وأما 
القصيدة الأولى» فلا خفاء أنها سهل المأخَّذء قريبة المئزع» بعيدة من الجزالة» ولعلٌ 
ذلك كان مقصودًا من ناظمها رحمه الله . 

وفاته: توفي ببلده عن سنّ عالية في شهر ربيع الآخر عام ثمانية وثلاثين 
وسبعمائة . 


ورثاه شيخنا أبو بكر بن شِبْرين» رحمه الله بقوله: [السمسيط] 


يا عَيْنِء سِحْي بدمع واكفٍ سَرِبِ 
بكيتُ؛ إذ ذكر الموتى» على رجل 
على الفقيه أبي بكر تَضْمّنه 
قد كان بي منه ود طابٌ مَشْرَعْه 
لكنْ ولاة”” على الرحمئن مُحتسبا 
فاليوم أصبح في الأجداث مُرْتهنا 
إِنَا إلى اللهىرمن فَقّْد الأحبّة 

مَنْ للفضائل يُسْديها ويُلْحمها؟ 
قُلْ فيه م240 ءَّ 7 تصفٌُ رُكْنًا لمُنْتبِذِ 
باق على العهد لا تَغْنيه ثانية 
سهل الخليقة بادي البشر منبّسط 


)١(‏ القول هنا للناسخ كما يتضح من السياق. 
إفية في الأصل: «ولا» رماي رد 


(4) في الأصل: «أما» وكذا لا ب 


لحامل الفضل والأخلاقٍ والأدب 
إلى ال الا يب 
رَمْسٌ وأعمل سيرًا ثم لم يَؤْبِ 
ما كان عن رَغْبٍ كلا ولا رَهَب 
في طاعة الله لم يمدق ولم يَهِبٍ 

ماضَرّتٍ الريح أتلودا من العضب 
أشدّ لَذْعَا لقلبٍ الناكل الوَصِب 
من للعلى. بين مؤْروتك ومكتسب؟ 
رَوْضِء لمنتجع أَنْس» لمغْتَرب؟ 
عن المكارم في ورد ولا قُرْبِ 
يَلّقَى الغريب بوجه الوالد الحَيِب 


يستقيم الوزن ولا المعنى . 


كم غيّر الدهر من حال فُقَلْبها 
سامي المكانة معروفٌ تقدّمه 
أكرم به من سجايا كان يحملها 
ما كان إِلّا من الناس الألى دَرَجِوا 
أمسى ضجيعٌ الثّرى في جَنْب بَلْفَعَةٍ 
ليست صبابة نفسي بعده عجبًا 
أجاب دمعي إذ نادى النعيُ به 
نا أعفل المرة صما قف أرجدا ب 
يا ويح نفسيّ أنفاسٌ”"' مَضْتْ هَدَرًا 
لفحت أبن بالأيام ذو هُرْءِ 
أشكو إلى الله فَقْري من معاملة 
ما المال إِلَا من الله فأَفْلّحَ م9 
اسْمَْ”" أبا بكر الأزضى نداء أخ 
هل بُقدمتك المبعوة ظاهرها 
نم في الكرامة فالأسباب وافرة 
لله لله والآجال قاطعة 
ومن فرائد آداب يُحَبّرها 
آنا العباة فقد عامت مرحنا 
لولا قواطعُ لي أشراكها تُصِبَتْ 
وقلّ ما شفِيَتْ نفس بزوْرةٍ مَنْ 
كيف السبيل إلى اللّقيا وقد ضربوا 
عليك مني سلام الله يتبعه 
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وحالٌ إِخخلاصه ممتَدّة الطنب 
وقَدْرُه في ذوي الأقدار والرٌتب 
عَقْلَا وحلْمًا وجودًا هاميّ السُحُب 
لكنْ مَحامدُّه تبقى على الحُقّب 
وإنما صبرها من أعجب العغجب 
لو غَيْر مَنْعاه نادى الدمع لم يُجب 
في كل يوم تناديه الرّدى اقْتَرب 
بين البطالة والنّسويف واللّعب 
عَلِطْتُ بل كانت الأيام تهزأ بي 
لله أنجو بها في مَرْقِف العَطَبٍ 
جاء القيامة ذا مالٍ وذا نَشْبٍ 
باك عليك مدى الأيام مُكْتَئْبٍ 
على محل الرّضى والسّهل والرٌحب 
وربما نيلت الحُسنى بلا سبب 
ما بيننا من خطابات ومن خطب 
فيودع الشّهب أفلاكًا من الككتب 
فعوضن اله سعهنا حير منقلك 
لرُرْتُ قبرك لا أشكو من النُصب 
حَلَّ البَقيعَ ولكن جَهْدُ ذي أرب 
إن التراب قديمًا مدفن التُحُب 
بيني وبينك ما بقي من الحجب؟ 
حسنٌ الئّناء'؟؟ وما حيّيت من كثب 
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)١(‏ في الأصل: «الأنفاس» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) في الأصل: ما المال إِلّا من الله قُوَى فأفلح من», وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(”) كلمة «اسمع» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(4) في الأصل: «الثنا» وكذا يتكسر الوزن. 
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محمد بن محمد بن شغبة الغسّائى ١7‏ 

من أهل ألمريّة» يكنى أيا عبد الله. 

حاله: قال شيخنا أبو البركات فى الكتاب «المؤتمن»: من أهل ألمريّة 
ووجوههاء لا حطٌُ له في الأدب» وبضاعتّه في الطلب مزجاة. قطع عمره في الأشغال 
المخزِنيّة» وهو على ذلك حتى الآن. قلت: هذا الرجل أحد فرسان الطريقة العَمَليّة 
ام على لين» متحرك في سكون» كاسدٌ سوق المروءة» ضانٌ بما يملك من جدة» 
1 في هوّة اللّذةء غير مُعرج على رَبْع الهمة. لطيث التأئي» مُتَنِزّل في المعاملة» 
دَمِث الأخلاق» مليح العمل» صحيح الجساب» مُنجب الولد. 


مشيخته: قرأ على ابن عبد الثورء والقدرٌ الذي يُحِسٌ به عنه أخذه. 


شعره: من شعره يخاطب أبا الحسن بن كما 


وافى التسية فواقى الأنق والجدن 
ورانّتٍ الأرضُ حُسْئًا زاهرًا وسَنَى 
ولاح وَجَهُ علي بَغْدًَذا فَهّدا 
هَل عاب أظليت الذنيا لنا: وعدت 
ونيد أكتر قت ادتبا احهة 

إيه كوا ات أنيث ا نذا 
وأنت كهف منيع مَنْ نتحاك فقد 
يا سيدًا قد غدا في المجد ذا رُتب 
بو كُماشَةٌ أهلُ الفضل قد شُهروا 
السّالكون هدّى السابقون مدّى 
أنت الأخيرٌ زمانًا والقديمٌ مُلَا 
إن كُنْتَ جئت أخيرًا فارسَا(" فلقد 
حُرْتَ المآئر لا ُخصى لكثرتها 
جرْتَ البُدورَ سئى والقَرْفّدِين عُلَا 


شة : [البسيط] 

وأفبز الجفد والعوقنيق والامة 
واخخضَئ”" منها الرُبى والسَّهْلٌ والجبلٌ 
له شعاعٌ كضوءٍ الشّمس مُنّصل 
أعشتازنا تليبي الشرق تشعكل 
عاد الظّلام ضياءً وانتفى الخَبَلٌ 
مهْمًا اغْتَرَثْ شدَّةٌ أو ضاقت الحيل 
نال المُتى وبدا عيش له خضل 
مشِيدة قد بئّثها السّادة الأول 
بامَثْ بهم في قديم الأعصر الدُول 
والباذلون ندّى والناس قد بَخلوا 
والسّيدُ المزتّجى والفارسٌ البطل 
أضحى بجودٍ يديك يُضْرب المثل 
مَنْ رام إحصاءها سّدَّتْ له السُبل 
وأنت تَجْرُ النّدى والوابلُ الهطل 


)000( ترجمة محمد بن محمد بن شعبة في الكتيبة الكامنة (ص .)١١5‏ 
(؟) في الأصل: «واخضرّت؟ وكذا لا يستقيم الوزن. 
(*) كلمة «فارسًاء ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
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من جاءً يطلب منك السّلْمْ قابلّه 
ومن يُرِذْ غير ذا تبّاله وردّى 
ولا عَدِمْتَ مدى الأيام مَمْزْلةً 
وذو جز ينا عاط ارها 
تقبيلٌ كفك أغلى مايؤمّله 


وه ظليقٌ ولفظ كله عسل 
لقدتَرَفُعَ في بُرِجٍ له زُحل 
وعِشْتَ في عرة تَثْرى وتتّصل 
من دُونها رفعةٌ في الأَبْرْجٍ الحمل 
يدوم ما دامت الأسحار والأُصلٌ 
من حُبْكمْ لا يُرى ما عاش ينئْتقل 
فَجذْ به فشِفا الهائمالقُبّل 


وفاته : في أول عام أربعة وستين وسبعماثة . 


محمد بن محمد بن العراق (1) 


وادي آشيء يكنى أبا عبد الله . 


لفن 


خالة+ فاضل؟؟ الأبوة مغروف الصون «الغلة» باد الاسيفافة يي 


الأخلاق» حسن الأدوات» ينظم وينثرٌ» ويجيد الخطء 8 أعمالا تُبيهة» ثم عَلِقت 
به الحرفة» فلقى ضغطا وفقد شنا واضطرٌ إلى التحول عن وطنه إلى بر العدوة عام 
مئة وكين وسعمائة وتعزف: لهذا العهذ آنه ترلى الأشفال بقستطيكة”*؟ الهواءمن 
عمل إفريقية . 
شعره: كتب إليّ وقد أبى عملا غرض عليه( : [الطويل] 

ا وأَفقِدُإِلْمَائمآنسُ بالجِلفٍ؟ 
ويشقة بنروك الحن يافسيت؟ 

]ع موه وه ”23,2 ء.. (4) 
ولو أن ضَعْفِي يَنْتَمي بي" إلى خئف 


- 


. ع س(5) م تممه 
ئٍ نم إنطق عَلَقَمَا 


)١(‏ ترجمة محمد بن محمد بن العراقي في نفح الطيب (ج 8 ص 5760؟) وجاء فيه: #«محمد بن 
محمد العراقى». 

(؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 750؟) بتصرف. 

فرق في النفح: ااحسن؟ . 

(5) في الأصل: «قسنطينة»» والتصويب من معجم البلدان (ج 5 ص 59”)؛ إذ جاء فيه: قُسَئْطينية» 
بضم القاف وفتتح السين: مدينة وقلعة يقال لها قسنطيئية الهواء. 

)2( الأبيات في نفج الطيب (ج ماص 585). 

(7) في النفح: «أفطر». 

(0) كلمة «بي» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

(4) في النفح: «الحتف». 


ف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


5 ام : : 2 3 5 2 - 3 

فإِن تعملونى فى تَصََرّف عزة وعدلٍ وإلا فاحسمواعكة الصّدّف 
0 0 8 و 8 ع ٠.‏ 

بقيت وسُحبٌ الععطف”2' منكم تُظِلْني 2 وعطف”'" ثنائي”" دائمًا ثانيَ العطف 


محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن قرتون الأنصاري 

من أهل مالقّة» يكنى أبا القاسم» ويعرف بالهنا. 

أوليته: يُنسب إلى القاضي بِبَطَلْيَوْسء قاضي القضاة» رحمه الله. وبمالقة دُورٌ 
تنسب إلى سَلَفِه تدل على نباهة» وقد قيل غير ذلك. والئّْص الججلي أولى من 
القياس . ْ 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ الحاج المحدّث صاحب الأشغال بالدار 
اليتلطانة .مد تمطة) وقديد. فته رسولة وتمزالة واغيطلاعا ودزاكا وتسسلدا وضدتاء 
نشأ بمالقة معدودًا في أهل الطّلب والخصّوصيّة» ورّحل إلى الحجاز الشّريف في 
فتائه؛ فاستكثر من الرواية» وأخذ عن أكابر من أهل المشرق والمغرب»؛ حا بشهه 
بذلك برنامجه. 

وكان على سُئن من السّرْو والحشمةء فذًا في الكفاية» جريّاء مقداماء 
مَهِيباء ظريف الشّارة» فاره المَْكب» مليح الشّيبة»ء حسن الحديث» وقّاد الذهن, 
بابك علق الوظائقه»: بخلط الشرم فى الامو الذجونة نياف ناعظة ه وازراد 
ثقيلة» ويجمع ضحك الفاتِك وبُكاء الئّاسِك في حالة واحدة» هشّاء مفرط الجدّةء 
يَشْرّد عليه مَجَْلُ لسانه فى المجالس السلطانية بما تعروه المئدمة بسببه» قائمًا على 
حفظ القرآن وتجويده وتلاوته ذا خصال حميدة» صنّاع اليد» مقتدرًا على 
العمليات من نسخ ومقابلة وحسابء» .معدودًا من صُدُور الوقت وأعلام القُطر ورجال 
الكمال. 

مشيخته: أخذ عن الجلّة من أهل بلده كالأستاذ أبي محمد بن أبي السّداد 
الباهلي؛ لازمه وانتفع بهء والخطيب أبي عثمان بن عيسى؛ أخذ عنهء والولي 
أبي عبد الله الطنجالي» وغيرهم مما يطول ذكرهم من العُدُوة والأندلس 
والمشارقة . 


(1) في النفح: «العفو». (؟) في النفح: «وحظ». 
9) في الأصل : «ثناتي» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفن 

محنته : لقى نْصَبًا في الخدمة السلطانية» وعَضًا من الدهر لبَأُوه بِتَعَنّْه وعدم 
مبالاته مرّات» ضَيّق لها سجنه»؛ وغرض عليه التُكال» ونيل منه بالإهانة كلّ مَنال» 
وأغرم مالا أجْحف بِمُحْتَجَنِه. وعُرَض للأيدي نفائس كتبه» وعلى ذلك فلم يَذْعر 
سرْبة» ولا أَضَعَفْتٌ النكبة جأشّه. 

ولادته: ولد عام كلاثة ومتعين وسخماثة: ونات مين خسن » صلى اللجمحة 
ظهرّاء وقد لزِم الفراش . ونََّث دَمْ الطاعون» ومات مُستقبل القبلة» على أتمٌّ وجوه 
التأهب» سابع شوال من عام خمسين وسبعمائة. 

محمد بن عبد الله بن محمد بن مقاتل 

من أهل مالقة» يكنى أبا القاسم؛ أزدي النسب» إشبيلي الأصل» من بيت نزاهة 
ونباهة . 

حاله: كان فاضلًا وقورًا سَمْحَاء مليح الدُعابة» عذبّ الفكاهة» حُلو النادرة» 
يكنب ويُشْعرء طِرْهَا في الانطباع والأوذعيّة» آيةَ فى خلط الجدٌ بالهّزل. ولي الإشراف 
بمديئة مالّقة» وتقلّب فى الشهادة المخزئية عُمْره. 

شعره: من شعره يخاطب ذا الوزارتين أبا عبد الله بن الحكيم» رحمه الله: 
[الطويل] 

فؤداي من خََطْب الزمان سَّقيمُ 2 وفيه لسَّهْم الحادثات كُلُومُ 

ولم أَشْكُ دائي في البريّة لامرىء أأشكو به وابِنُ الحكيم حكيمٌ؟ 

وفاته: توفي بمالقة يوم الخميس عاشر شهر رمضان من عام تسعة وثلاثين 
وسبعمائثة . 

محمد بن علي بن عبد ربه التجيبي 

من أهل مالقة» يكنى أبا عمرو. 

حاله: كان راوية ثقةٌء بارع الأدب» بليغ الكتابة» طيّب النفسء؛ كامل 
السرؤةة خسن" التفاق + تحميل العشرة:: تليّسى بالأعسال السلطانية دهراء: وول 
إشراف غرناطة وغيرهاء إلى أن قَعَد لشكاية منعته من القيام والنَّصِرُف فعَكف على 
النّظر» فانتقع به. 

مشيخته: كانت له رخلة سَمِع فيها بالإسكندرية على أبي عبد الله بن منصور 
وغيره؛ وروى عنه الأخوان سالم وعبد الرحملن,؛ ابنا صالح بن سالم. 


7 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تواليفه: له اختصار حسن في لأغاني الأصبهاني»» وردٌ جيّد على ابن غْرْسِية 
في رسالته الشُّعُوبية”"2؛ لم يَفْصّر فيها عن إجادة. 

وفاته : وتوفي لسبع خلون من محرم من عام اثنين وستماثة . 

الزُهاد والصّلحاء والصّوفية والفقراء وأولا الأصليون 

. ف 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الأنصاري 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالصّناع . 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ الصُوفيء الكثير الأتباع» القَّذْ الطريقة 
المُحَبّبٍ إلى أهل الثغور من البادية. كان. رحمه الله» شيخًا حسن السّمتء كثير 
الذكر .والمدارهة قو من المُخْشَوشِنِين عددٌ ربيعة ومضرء يعمل الرّحلة إلى 
خصونهمء فيتألّفون عليه تألف التتحل سان أمراكينا :وج اتنييي: يو با لتك 
مهرولين» يغشّون مثواه بأقواتهم على حالهاء ويتناغون في التماس القرب منهء 
ويباشرون العمل في فلاحة كانت له بما يعود عليه بوفر وإعانة . وكان من الصالحين» 
وعلى سنن الخيار الفضلاء من المسلمين» وله حظّ من الطلب ومشاركة» يقوم على 
السَّاحلى شيخهء كلامًا جَهوريّاء قريب العّْمْر. وكان له طمع في صناعة الكيمياء 
تهافّتَ على دفاتيرها وأهل مُنْتحليها؛ ليستعين بها بزعم على آماله الخيّريّة» فلم يَحُلْ 
بطائل . 1 

مشستخفةة قرا عن افا التسيافة ابن بعس بن الور كانت لاقن اله 
فراسة معدت يذلاك شيخنا أبز عبد :الل بن عبد الولن» رحيةه الل ؛وشلك' عن 
الشيخ الصالح أبي عبد الله السّاحلي. 

وفاته : وتوفي ليلة الاثنين السابع من شهر شوال عام تسعة وأربعين و سبعمائة » 
وكانت جنازته آخذة فى الاحتفال» قَدِم لها العهدء وثَمَّر لها الناس من كل أوب» 
وجيء بسريره» تلوح عليه العناية» ولتحقه الأتباع المقتاتون من حل أموالهم وأيديهم 
من شيوخ البادية» فتولُوا مواراته» تعلو الأصوات حوله» ببعض أذكاره. 


)١(‏ هو أبو عامر أحمد بن غرسية» من أبناء نصارى البشكنسء سبي صغيرًا وأدّبه مولاه مجاهد 
العامري. المغرب (ج ١‏ ص 405). وقد ذكره ابن بسام وأورد له رسالته الشعوبية» وهي رسالة 
ذميمة ذمّ فيها العرب» وفخر بقومه العجم. الذخيرة (ق ‏ ص 7١١‏ - 0/14. 

(؟) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١7١‏ «محمد بن إبراهيم بن محمد بن غالب الأنصاري. . .» 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) فنا 





محمد بن أحمد الأنتصارى 
من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله؛ ويعرف بالموّاق. 
حاله : كان معلمًا لكتاب الله تعالى؛ خطيبًا بمسجد ربض الفخحّارين» طِرْفًا في 
الخير ولين العريكة والسذاجة المشفوعة بالاختصار وإيثار الحُمول؛ مستقيمًا في 
طريقته؛ خافثًا في خطبته» عاكفًا على وظيفته؛ مقصودًا بالتماس الدعاءء مَظئّة الصلاح 
والبركة . 
وفاته: توفي بغرناطة قبل سنة خمسين وسبعمائة بيسير» وكلِف الناس بقبره بعد 
موته» فأولوا حجارته من التعظيم وجَلْب أوانى المياه للمداواة» ما لم يولوه معشاره 


محمد بن حسنون الحميري 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله : كان فاضلًا صالحاء مشهور الولاية والكرامة» يقصده الناس في الشّدائد 
فيسألون بركة دُعائه . ومن إملاء الشيخ أبي بكر بن عَتيَقَ بن مُقَدْمء قال: أصله من 
بيّاسة”'2: وكان عمّه من المقرئين المحدّثين بهاء وسكن هو مُرسيةء ونشأ بهاء وقرأ 
على أشياخهاء وحفظ «كتاب التحبير» في علم أسماء الله الحسنى للإمام أبي القاسم 
القُشَِيريء ثم انتقل إلى غرناطة» فسكن فيها بالقصبة القديمة» وأمّ الناس في المسجد 
المنسوب إليه الآن. وكان يعمل بيده في الحَلْفاء ويتقوت من ذلك. 

وفاته: توفي عام خمسة وسبعماثة بغرناطة؛: وهو من عدد الزُهّاد. 

ومن مناقبه: ذكروا أنه سمع يومًا بعض الصّبيان يقول لصبي آخر: مُرٌ للحبس» 
فقال: أنا المخاطب بهذاء فانصرف إلى السّجن» فدخلهء وقعد مع أهلهء وبلغ ذلك 
السلطان» فوجه وزيره» فأخرجه. وأخرج معه أهل السجن كلّهمء وكانت من 
كراماته . 

محمد بن محمد البكرى 
من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الحاج. 


)١(‏ بياسة: بالإسبانية 282622 وهى مديئة تبعد عن جيان عشرين ميلا. الروض المعطار (ص 
.)١71١‏ 


هن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

كان» رحمه الله شيحًا صالحًاء جَهُورياء بعيدًا عن المصانعة. متساوي الظاهر 
والباطن» مُخْلئل لأهل الدُنياء شديذا عليهم. غير مُبالٍ فى الله بغيره» يلبس خرقة 
الصٌوفية من غير التزام لاضطلاح, ولا مُنْقاد لرَفُوء ولا مُؤثر لسماع» مشاركا للناس» 
ناصحًا لهم ساعيًا في حوائجهم. خدم 0 الكبير أيا العباس بن مُكنون» وسلك 
به 5 ا القيادة 0 0 زِيْه؛ 3 00 0 3 ذا 


ياغاديًا في غفلة ورائحا 
وكمْ إلى كم لا تخاف موقمًا 
يا عجبامنك وأنت مُبْصِرٌ 
كيف تكون حين تقر" في غُد 
أم كيف ترضى أن تكون خاسرا 


إلى متى تَسْئحسن القبائحا؟ 
يستئطق الله به الجوارحا؟ 


كت يتك" الطرق الراضي؟ 
يفةً قد مائت فضاء ؟ 


يوم يَفوزَمَنْ يكون رابحا؟ 


ولمّا حاصر الطاغية مدينة ألمريّة”"' وأشرفت على التلف» تبرّع بالخروج منها 
ولحاقه بباب السلطان؛ لبت حالهاء واستئفار المسلمين إلى تَضْرهاء فيْسّر له من سَيْر 
غْرَضه وتَشهيل قصده» ما يشهد بولايته . 

وفاته : توفي بألمرية محل سكناه » في حدود عام خمسة عشر وسبعماثة. 

محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى 

غرناطي»: قيجاطي”*' الأصل» يعرف بالسّواس 

قال في «المؤتمن»”*' في حاله: رجل مُتَطبْبِء سهل الخُلُقَء حسن اللقاء 
رحل من بلده. وحجٌ وفاوض بالمشرق الأطباء في طريقته» وعاد فتصدّر للطب» ثم 
عاد إلى بلاد المشرق. قلتُ: وعظم صيتهء وشهر فضلهء وقُدّم أميئًا على أخباس 


)١(‏ في الأصل: «تجتنب» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل : «تقرأ» وكذا يتكسر الوزن» لذا حذفنا الهمزة. 

(9) المراد بالطاغية صاحبٌ برجلونة» إذ حاصر في غرة ربيع الأول من عام ١4‏ ه مدينة ألمرية 
وأخذ بمخنقهاء ووقعت على جيش أمير المسلمين نصر بن محمد بن نصرء صاحب غرناطة» 
وقعة كبيرة» ثم رفع الحصار. اللمحة البدرية (ص . 

(4) نسبة إلى قيجاطة 01068308» وهي مدينة بالأندلس من عمل جيان» تقع على ثلاثين كيلومترًا إلى 
الجنوب الشرقي من أبدة. الروض المعطار (ص 548). 

(4) هو كتاب «المؤتمن على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 
مسجد رسول الله يليه بالمدينة الطاهرة وصدقاته» ودُكر عنه أنه اضطرّه أمر إلى أن 
خصى نفسهء وسقَّطتْ لذلك لحيئه. 

قال شيخنا أبو البركات: أنشدنا بدكّانه برحبة المسجد الأعظمء من حضرة 
غرناطة» قال: أنشدنا أبو عبد الله المرّاكشي بالإسكندرية» قال: أنشدنا مالك بن 
المُرخحل لنفسه : 

أرى الكلاب بِشَّمْم الناس قد ظلمت2 والكلبٌُ أَحْفَّظُ مخلوق لإحسانٍ 

فإن عُضبت على شخص لتشيمه 2 فقل له: أنت إنسانٌ ابن إنسانٍ 


وفاته: كان حيّا عام خمسين وسبعمائة فيما أظن. 
ومن الطارئين عليها في هذا الاسم 


محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الحق بن محمد بن جعفر 
ابن محمد بن أحمد بن مروان بن الحسن بن نصر بن نزار 
ابن عمرو بن زيد بن عامر بن نصر بن حقاف السلمي 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن جعفرء ويشهر في الأخير بالقّؤنجي» منسوبًا إلى 
قرية”'2 بالإقليم» .وكان من أهل غرناطة. ١‏ 

حاله: من خط شيخنا أبي البركات بن الحاج: كان هذا الرجل رجلا صالحًحا 
فاضلًا متخلْقًاء سمْحًاء جميل اللقاء على قدم الإيثار على رقة حاله» ممّن وضع الله 
له القبول في قلوب عبادهء فكانت الخاصّة تَبِرُه ولا تنتقدهء والعامة تَوَدُه وتعتقده. 
وقتراة فد عن زبارعةه نقفة نل ققخ كلذ اتتقلب #غينه :لك زا قكية :وكا كارا غالى 
طريقة الشيخ أبي الحسن الشَّاذْليء إذ كان قد لقي بالمشرق الشيخ الإمام تاج 
الدين بن عطةء الله. ولازمه وانتفع بهء كما لقي ولازم تاج الدين أبا العباس 
المُزسيء كما لازم أبو العباس أبا الحسن الشاذلي. قال: ولقيه بعد هذا الشيخ أبي 
عبد الله جماعات في أقطار شئَّىء ينتسبون إليه» ويجرون من ملازمته الأذكار في 
أوقات معينة على طريقته» وله رسائل منه إليهم طوال وقصارء يوصيهم فيها بمكارم 
الأخلاق» ومُلازمة الوظائف. وخرج عنه إليهم على طريقة التَّدُوين كتابٌ سمّاه 
ب«الأنوار في المخاطبات والأسرار» مُضْمَئُه جملةٌ من كلام شيخهم تاج الدين؛ 


)١(‏ هي قرية قنجةء كما سيتبيّن بعد قليل. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”*/ م ١7‏ 
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وكلام أبي الحسن الشاذلي» ومخاطبات خوطب بها في سرّهء وكلام صاحبه أبي 
بكر الرُندي» وحقائق الطريق» وبعض كرامات غير مَّنْ ذُكر من الأولياءء وذكر 
. الموت» وبعض فضائل القرآن. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي الحسن البلُوطي وأجازه» وعلى أبي الحسن بن 
فضيلة وأجازه كذلك؛ وعلى أبي جعفر بن الزبير وأجازه» ثم رحل فحجٌ ودخل 
الشام» وعاش مدّة من جراسة البساتين» واعتنى بلقاء المعروفين بالزُهد والعبادة؛ 
وكان مليّا بأخبار مَن لقي منهم» فمنهم الشيخ أبو الفضل تاج الدين بن عطاء الله 
وصاحبه أبو بكر بن محمد الرندي. 

مناقبه: قال: دخلت معه إلى مَن خفٌ على قلبي الوصّول إلى منزله لما قدم 
ألمريّة. وهو رجل يعرف بالحاج رحيب» كان من أهل العافية» ورقّت حاله. ولم 
يكن ذلك يظهر عليه؛ لمحافظته على سَّئْر ذلك لعلوٌ همّته» ولم يكن أيضًا أثر ذلك 
يظهر على منزلهء بل أثاثُ العافية باق فيه من فَرْش وماعون. فساعة وصول هذا 
الشيخ» قال: الله يجبّر حالك» فحسبتها رم سن الشيخ. قال: وخاطبته عند 
قائي إياه بهذه الأبيات: [البسيط] 


أشكو إليك بقلب لست أملكه 
لدتعافنة اموا فاه 
طورًا يومَنه طورًا يُحْوّفه 


مالم يرد من شبيل فهو .يسلكة 
ذا ءوبا كيد هنا ويحيركة 
طورًا يُيقَّنُه طورًا يُشَّككه 


عسى الذي يمسك السّبع الطباق على يديك يا مُطلع الأنوار يمسِكه 
فيه سقامٌ من الدنيا ورُخْرُفها ‏ مهمَّاببيّضه بالذكر تُشركه 
عَس الذي عات اتثتر التحميل كما غخطى عليه زهانا لسن يتيفكه 
فلما قرأ منها: «فيه سقامٌ من الدنيا وزخرفها». قال: هذه عِأْتي. 
مولده: سألته عنهء فقال لي: عام ثمانية وستين بقرية الجيط من قرى 
الإقليم . 
وفاته: بقرية قنجة خطيبًا بهاء يوم الاثنين عشرين من شهر شعبان المكرم 
عام خمسين وسبعمائة» في الوباء العام» ودفن بقرية قنجةء رحمة الله عليه 
ورضوافة: 
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محمد بن أحمد بن حسين بن يحييل بن الحسين 
ابن محمد بن أحمد بن صفوان القيسى"١)‏ 
وبيته شهير بمالقّة» يكنى أبا الطاهرء ويعرف بابن صَمُوان. 
ذلك؛ مع المحافظة على السّنة والعمل بها آخر الرّعيل» وكوكبٌ السّحرء وفذلكة 
50 6 - 
الحساب ببلده» اقتداءً وتخلقًا وخشوعا وصلاحًا وعبادة ونصحًا. رَحل فحجٌء» وقفل 
إلى بلدهء مُؤْثْرًا الاقتصار على ما لديهء فإذا تكلم في شيءٍ من تلك النحلة» يأتي 
الى 

بالعجائب» ويفك كل غامض من الإشارات. وني بالجزء المنسوب إلى شيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الرُوبي المسمّى ب«منازل السّاري إلى الله فقام على تدريسه» 
واضطلع بأعبائه» وقيّد عليه ما لا يدركه إلا أولو العناية» ولازمه الجْمْلة من أولي 
الفضل والصلاحء فانتفعوا به» وكانوا في الناس قُدُوة. وولي الخطابة بالمسجد الجامع 
من الرّبض الشّرقي» وبه كان يقعدء فيقصده الناس» ويتبركون به» وكان له مشاركة 
فى الفقه» وقيام على كتاب الله . 
تواليفه: ألف بإشارة السلطان على عهدهء أمير المسلمين أبي الحجاج”"': 
رحمه الله؛ كتابًا في النَّصوّف والكلام على اصطلاح القوم» كتب عليه شيخنا أبو 
الحسن بن الجيّاب بظهره» لما وقع عليه هذه الأبيات: [الكامل] 


أيام مولاي الخليفة يوسفف 
فكفى بما أسدى من الجكم التي 
وحقائقٌ رُفع الحجاب بهن عن 
كالشمس لكن هذه أبندئ سنا 
فيه حيلةًٌ قلوبنا ودواؤها 
إن ابن صفَوانٍ إمام هداية 
وإن اختبرت فإنه صِفْوٌ ابن صَفْ 


جاءت بهذا العالم المُتَصَوّفٍِ 
أبدين من سر الطريقة ما حَفِي””"© 
نور الجمال فلاح غير مُكيّف 
لكين اتسين الاو افيف 
فمن استغاث بجرعة منها شفي”؟» 
صافي قُصُوفي فَهْرَ ضُوفيّ صَفِي” 
زف 


4 


ظاهر في طَيِّهِ صمو خَفِي 


.)05 ترجمة ابن صفوان القيسي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
هو يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل» سابع سلاطين بني نصر بغرناطة» وقد حكم من‎ 
.)١٠١7” سنة “”/ا ه إلى سنة 650/, ه. اللمحة البدرية (ص‎ 


(0 


في 
لفك 


في الأصل: «ما خف» بدون ياء. 
في الأصل: «صف» بدون ياء. 


(8) في الأصل: «شف» بدون ياء. 
(5) في الأصل: «خف» بدون ياء. 
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علمٌ توارئه وحالٌ قد حلت ذوقًا قَنِعْمَ الممْتدى والمُمْتَفي) 
فَلْيهْيِك المولى سُعود إيالة ‏ فيهاسراجٌ نورُهُ لا يَنُطفي"' 

03 1-7 5 ا 2 5 0 7 ا [فرة 

جلى وجوه شريعةٍ وحقيقة صُبْحًَا سَناهُ باهرٌ لا يَحْنَفِي'" 
ومن تواليفه: «جَرٌ الحُرً؛ في التوحيدء وعلق على الجزء المنسوب لأبي 
من أخذ عنه: أختد عم ينه وسقي حلة وكان يحضر مجلسّه عالَمٌ منهم 
شيخ الشيوخ الأعلام أبو القاسم الكسكلان» وأبو الحسين الكوّاب» والأستاذ الصالح 
أبق يك اه القنطان+ وني الأضاذ آبو عبد الله من قزالة :والعافة التاسك ابو 

الحسين الأحمر وغيرهم. 
شعره: رأيت من الشعر المنسوب إليه» وقد رواه عنه جماعة من أصحابئاء 

يُذْيّل قول أبي 0 رضي الله عنه”* : [الطويل] 
رشك ينقد إليك وعدي ١‏ مأبعات تقنس الانععاء الود 
فقال: [الطويل] 

٠. 5 62# .‏ رسوع."” .امه 26 * . )0 
هرت" به مني إليه فلم يكن بي البعغد في بغدي فصّح به قربي 


فكان به سَمُْعي كما بَّصَري به وكان به لا بي''' ساني مع القَّلْب 


- 


4 


5-0-6 2 1 أ و 536 207١‏ 
فقربي به قرب بغير تباعدٍ | وقربي في بعدي فلا شيء من قربي 


)١(‏ في الأصل: «والمقتف» بدون ياء. (؟) في الأصل: ١لا‏ ينطف» بدون ياء. 
(©) في الأصل: «لا يختف» بدون ياء. (4) في الكتيبة الكامنة (ص 04): «أبي يزيد» . 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 04 068). 

(7) في الأصل: «تدنيني» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(0) في الأصل: «تباعدني» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(4) في الكتيبة: (وابتغائي من القرب». 

(9) في الأصل: «هويت بدمني. . .2 وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن» والتصويب من الكتيبة 
الكامنة . 

)٠١(‏ في الأصل: «قرب» بدون ياء» والتصويب من الكتيبة. 

(١١)في‏ الأصل: «وكان به لأيُ» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(؟1)في الأصل: «قرب» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14 


وفاته : سافر من بلده إلى غرناطة فى بعض وجهاته إليهاء وذهب سَحرًا يرتاد 
ضاء 0 ري في 0 3 7 قراف وذلك بخارج ل ف إلى 
وأربعين وسبعماثة . 


١ 5 

محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم الأنصاري” 

حاله: من «عائد الصلة»: المثل السائر فى عُمران أوقاته كلها بالعبادة» وصّبره 
على المُجاهدة. قطع عمره في التَّبَنّل والنَّهجْدء لا يفْثّر لسانه عن ذكر الله والصلاة 
على نبيّه» كَةِ. خرج عن مَنْروكَ والده. واقتصر على النَّعَيُش من حرفة الخياطة. ثم 
تعدّاها إلى النّسخ والتّعليم» وسلك على الشيخ أبي القاسم المُريد» نفع الله به» حتى 
ظهرت عليه سيما الصالحين» وأقام عمره مسْتوعبًا ضروب الخير» وأنواع القّرب من 
صوم وأذان وذكر ونُسخ وقراءة وملازمة خلوةة ذا نحط ين الصاح : وججرأة على 
الوعظ في صوت جَهير وعارضةٍ صَليبة . اقتدى به طوائفٌ من أصئناف الناس على 
تبائُد الدّيارء وألزمهم الأذكارء وحوّلهم للسلوك» فأصبح كثير الأتباع» بعيد الصّيت. 
ووُلَي الخطابة بالمسجد الجامع من بلده. وثقل إلى الخطابة بجامع غُرناطة في نَبوَةِ 
عرضك له .بشبت ذتائق اذزية طرقوا الكدّر إلى سِرْيهء ثم عاد إلى بلده متين ظَهْر 
الحظوة» وثيق أساس المَبرّة. 

مشيخته: قرأ ببلده مالّقة على الخطيب أبي محمد بن عبد العظيم بن الشيخ» 
عبد الله بن الأغوّر. 


ل و ا ا 
والرضا بقضاء الله ما يظهر من مثله. وأخبرني بعض أصحابه أنه كان يقول: سألت الله 
أن يكف بصري خوفًا من الفتنة. وفي هذا الخبر نظرٌ لمكان المعارضة في أمرهء ككل 
سوال العافية واللإمتاع بالإابتماع والايعنان: 


)١(‏ هي بَلْش مالقة 3481888 عا6؟2 وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: ابَلْشء بالفتح وتشديد اللام 
والشين معجمة: بلد بالأندلس ينسب إليه يوسف بن جبارة البلشي». معجم البلدان (ج ١‏ 
5 . 

(؟) ترجمة محمد بن أحمد الأنصاري الساحلي في نيل الابتهاج (ص )77١‏ والكتيبة الكامنة (ص 
6006 
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شهرته: وجعل الله له في قلوب كثير من الخَلْقَء الملوك قَمَنْ دوتهم؛ من 
تعظيمه ما لا شيء فوقه»ء حتى أن الشيخ المُعَمر الحجّة الرّحلة أبا علي ناصر الدين 
المشدالي كتب إليه من بجاية بما نصه: يا أيها العزيزء مسّنا وأهلنا الصُّرء وجئنا 
ببضاعة مَرْجاة) 5 لنا الكَيْلء وتصدّق عليناء إن الله يجزي المتصدقين . وبعله: 
من العَبّد الأصغر والمّحِبَ الأكبر فلان» إلى سيّد العارفين» وإمام المحققين» في 
ألفاظ تناسب هذا المعنى. 

حدّثني شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» وكان من أعلام تلاميذه» وصدور 
السالكين على يديه» قال: قصدت منه خَلُوة فقلت: يا سيدي» أصحاينا يزعمون 
أنك ترى رسول الله وَل فأخبرني واشْفي صدريء, هل هذه الرؤيا عيِْيّة أو قلبية؟ 
قال: فَأَفْكر ساعة» ثم قال: عندئ شك في رؤية ابن الجيّاب الساعة ومحادثته 
فقلت: لاء فقال: كذلك الحال» قلت: وهذا أمر غريب» ولا يصح إلا رُؤية القلب» 
ولكن غلبت عليه حتى تخَيّل في الحسٌ الصورة الكريمة» إذ وجود جوهر واحد في 
محلّين ائنين محال. 

شعره: نظم الكثير من شعر مُنْحط لا يصلح للكتْب ولا للرٌواية» ابتلي به 
رحمه الله فمن لبابه قوله» وهو من الوسط”'؟: [الكامل] 

إن كنت تأمل”" أَنْ تنال وصالهمغ فامْحُ الهوى في القيل والأفعالٍ 

واصبِزر على مُرٌ الدواءء فإنه يأتيك بَعْدٌَ بخالص السَلْسالٍ 

تواليفه : ألّف كتابًا سمّاه «إعلان الحبّةء في بيان رسوم المحجّة». 

وفاته : توفي يوم الجمعة الرابع والعشرين لشوال عام خمسة وثلاثين وسبعمائة» 
وكانت جنازته مَشْهُودة» تزاحم الناس على نعشه» وتناولوه تمزيقًا على عادتهم من 
ارتكاب القِحة الباردة في مِسلاخ حُسّن الظن. 


محمد بن أحمد بن قاسم الأمى 
من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بالقطانة الفقيه الأوّاب المتكلم 
المجتهد. 
حاله: من «العائد»: كان هذا الرجل غريب المَنْرّع» عجيب النَّصرّف. قرأ 


وعقّد الشروط». وَتَضِدزَ للعدالة» ثم تجرّد» وصدق فى معاملته لله.» وعوّل عليه 


)١١‏ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 40). (؟) في الكتيبة: «تطلبٌ». 
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واضطلع بشروط التّوبة» فتحلّل من أهل بلده» واستفاد واستزحمء واستعْمّرء 
فض يديه من الدنياء والتزم عبادة كبيرة» فأصبح يُشار إليه في الزُهد والوَرّع. لا 
تراه إلا متبِسّماء ملازمًا لذكر الله» متواضعًا لأصاغر عباده. محبًا في الصضعفاء 
والمساكين؛ جميل التَخْلّْقَء مُعْضيًا عن الهنات» صابرًا على الإفادة. وجلس 
للججمهور بمجلس مالّقة» يتكلم في فنون من العلمء يعظ الناس» ويُرشدهمء 
ويُزْمُدهمء ويحملهم على الإيثارء في أسلوب من الاستنفار والاسترسال والدلالة 
والفصاحة والحفظ. كثير التأثير في القلوب. يخبر بإلهام وإعانة» فمال الخلق إليه 
وتزاحموا على مجلسه.ء وأعلنوا بالنّوبة» وبادر مُتْرِفُوهم إلى الإقلاع عن إجابة 
الشهوات» والاستقالة من الرُْلَاتء ودّهم الوباء» فبذلوا من الأموال في أبواب البرٌ 
والصَّدّقة: ما لا يأخذه الحَضْرٌ ولا يُدركه الإخصاءء ولولا أن الأجل طرقه» لعظم 
صيتهء وانتشر نفعه. 

وفاته: توفي شّهيد الطاعون عصر يوم الأربعاء الرابع لصفر من عام خمسين 
وسبعمائة» ودفن بجبانة جبل فار”©» ضحى يوم الخميس الثاني من يوم وفاته 
وصلَى عليه خارج باب قَنْتّنالة» وألْحَده في قبره الخطيب القاضي الصالح أبو عبد الله 
الطنجالي» رحم الله جميعهم. 


وممّن رثاه الشيخ الأديب أبو الحسن الورّاد فقال: [الطويل] 


الداوات ل و تك 
د ولي معى يتسخم 
فؤاديّ مكلوم بحُزني لمَقّده 


00 0 من تلو رم 


وماذا عسى يُعْنى التفجع والبكا وماذا عسى يدي الأسى والكام؟ 
نآضين للتلوى وإة جه خظيهنا ‏ فعنير الفقى عبد الشدائد يُغْلم 


كذا العلم بالسيف الصّقيل لدى الوّغى 
على قَّذْر صبر المرءٍ تَضْعّر عنده 
ألا إنهاالدُّنياتَعِلهُ باطل 
تكتجيا اح[ :الحقرلة فاتصرنا 


(؟) كلمة «لا» ساقطة في الأصل . 


اقرف 


في الأصل : ١ومُخمضة»‏ وكذا لا ب 


(4) في الأصل: «وأشأم». 


250 0 . 20 


خطوبٌ من الدنيا على الناس تتعظم 
0ن أحلام لمن بات يَحْلَمْ 
وأغرق فيها الجاهلون وأشأء 0 


.)07٠ جبل فاره: بالإسبانية 168[850©» يعلو مدينة مالقة. نزهة المشتاق (ص‎ )١( 


يستقيم الوزن ولا المعنى . 


185 


أَعِدْ نظرًا فيها تُجِبْكٌ براحة 
أعدٌ لها يرياق صبرك إنها 
تَلَمْتْ إلى تعذيبها لمحبّها 
يَُظْنْ بها ريحانةٌ وَهْيَّ سِذرَةٌ 
الجيو ع جحيةا أن يمول عات 
وما وَصلها معغشار عُشْرٍ صَدورها 
إذا ابتّسمت يومًا تركب عُبُوسَها 
ضْحَى كان وجه الذهر سبْرٌ بشره 
ذرينا بعقدٍهمِنْ وَليّ مكانَّهُ 
فرق كلما مره ين الاك كرت 
تساوى لديه صَيدَها وعبيدها 
هو الموتٌُ لا ينفكُ للخلق طالبًا 
وما ه وإِلا الدَاكْعَرٌ دواؤه 
دها كل مخلوق فمامنه سيد 
ولو كان ذا كان النّبيُ محمد 
تعنّى به موسى ويوسّف قبله 
به باد بهرامٌ وتُبْرَ هرم 
وكم من عظيم الشّأن حل برّبعه 
فحنّى إذا حلّ ساحة ماجد 
نسينًا حذيث الموت جهلا بكدرة 
وفاةٌ ورَمْيّ في الثراب مُوَّسَّد 


خبا ضوْءُ نادي كاعر وه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وَإِلْسن - 220 08 تقضى عليك وتحكم 
من البؤس والكترين والله أزقم 
وماذا بها يَلْقى كثيبٌ ومُغْرم 
ولا مُئتهى إلا الكّدى والقُندم 
وذاك لأنا في الحقيقة نُوّم 
على عاجلٍ من وَضلها يَتَصَرم؟ 
ولبكتقة ضرف ولَلدَّهْر” 0 0 
فما إن لنا منهايَدُوم التَّبَسْم 
فلم يُْمْسٍ حتى بان منه النَّجَهُم 
مكينٌ لدى العلياء سام معظْمُ 
وعَالِمُها النُحرير والمُعَعَلَم 
يرُوح ويعُدو كل حين عليهمُ 
فليس لشيء في البّسِيطة يخسم 
له الجاهٌ عند الله ينجو ويَسْكه” 
تمتو عار عليه و0 
ونوحٌ وإدريسٌ وشيتُ وآدم 
وكُسْرٌ مِنْ كسرى سوارٌ ومغصَم 
فإن تَخْيَبِرْه فهو ربٌ وأفظم 
ونُنْجِدُ في الإعراض عنه ونُمهم 
وآثاره فوق السّماك تُخخيّم 


من العلم والتّعليم ربع وَمُعْلَمُْ 


)١(‏ في الأصل: «وأنْسّ»؛ وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع. 
(0) في الأصل: «للدهر» وكذا يتكسرالوزن. (9) في الأصل: «فَسَلُم» 
(4) في الأصل: «وسَلْمُ. (5) في الأصل: «أقفر» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تردّى اردق فَقُذه أملّ كين 
غدا أهلّها من فُبجعة بمصابه 
وهل كان إِلّْا والدّ مات عنههمُ؟ 
قضى نحُبه الأستادٌ واحدٌ عصره 
قضى نحبه القطان فالحزن قاطن 
وهل كان إِلّا روضة رَفٌ ظِلّْها 
وهل كان إِلَّا رحمةً عاد مَمَُدُها 
سَل الثّائبين العاكفين على الهدى 
أكاد قي دن كل هجلم لبنانه 
جزى الله ربٌ الناس خيْر جزائه 
أبان لهم طُرْقَ الوشاد فَأَقُدَموا 
وجاء من التّعليم للخير كله 
فماجه الشائل خسم عسادة 
يُصيبٌُ فلا يُخُطي إِذَا مَفْصِدًا 
يحدّث في الآفاق شرفًا ومغريًا 
سرّى في الورى ذكرٌ له ومدائح 
لعَمْرُك مايأني الزمان بمثله 
فقيةهٌ نزية زاهد متواضع 
كدالو أن الساين ارييس 3 جميعهمُ 
يودٌ لو أن الله تاب على الوّرى 


عليه من الرّحملن أوسع رحمة 


فمامِئْهُمٌ إلا كبيبٌ ومُغعْرَمُ 


وعيشُهُمُ صابٌ قطيع وعَلقم 
فيا مَنْ لقوم يُتّموا حين أُيُموا”"؟ 
فكاد الأسى يفضي إلى الكل منهم 
مقيمٌ بأحناء الصُلُوعَ مُحَكُم 
أنبع له قبط ابن الجزة متيل ؟ 
علامّةقَقُداليِلم والله أَغلم؟ 
لكم كه انمد وأعيلض إليهم 
وفهّمهم أسراره فَتَفَهُمُوا'" 


الهدى حيث يمّمُوا(“ 
00007 لفك 


دليلًا بهم نحو 
وحَدُرَهَمْ عن كل غي فَأَخْجَمْو 
ل ايه ل 
مضي كما يَمْضي الحُسامٌ المْصَمُم 
كا سين 3و سي للا قات 
تاأحبانة امتحدة تغط وترسم 
يكاد بها طيرٌ العُلى يترم 
وما عبتن اليو ادك بنالله اندم 
رؤوفٌ عطوف مُشفق مُتَرحم 
من الكل مُجرم 


فقد كان فينا الدّهر يحنُو ويّرْحَمُ 


فعابوا قَماية 


.)579 رَيّْهِ 26[0: كورة من كور الأندلس في قبلي قرطبة. الروض المعطار (ص‎ )١( 
في الأصل: «حين أو يُنّم» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. ويم الرجلّ أو المرأةً: قتل زوجه‎ (20 


الف 
)2( 
الف 


أو جعله أُيُمًا. محيط المحيط (أيم). 
في الأصل: «فتفهُمُ. 
في الأصل: «فأحجمٌا . 


(5) في الأصل: «يمَمْ» 


في الأصل: «ولمن» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


هما 


14 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن يوسف بن علي 
ابن خالد بن عبد الرحملن بن حميد الهاشمي الطنجالي'") 
لؤْشِي”" الأصلء مالقي النشأة والاستيطان. 


أوليته: بيتهم نبيهُ إلى هاشميّة النُنْه وهم ببلدنا لَؤْشة أشرافٌء وكانت لهم فيها 
نروة وثؤرة اجتنّها الدهر ببعض طوارقه في أبواب المُغالبات. ويمتٌ سلفُنا إليهم 
بصٌحبة ومُصاهرة في حديث يستدعي طولاء وانتقل خلقُهم إلى مالّقة. 


حاله : من «عائد الصلة»: كان هذا الوّلي الفاضلء المجَمَعٌ على ولايته وفضله» 
سهل اللقاءء رفيقًا بالخلق. عَطوفًا على الضعفاءء سالكًا سّئَن الصّالح من السّلف 
سَمْنَا وهَذْيّاءِ بصرّه مغضُوض. ولسانه صامتٌ إِلّا من ذكر الله» وعلمه نافعء وثوبُه 
حَشِنء وَطعْمَئُه قد تَفِدها الورّغ الشّديد حتى اضطفاها مختارة» إذا أَبْصَرت بها العينُ» 
سَبَمَنْها العَبْرةٌُ. بلغ من الخَلّق الملوك قَمَنْ دونهم الغاية» فكان يلجأ إليه المضطرّء 
وتمَدُ إلى عنايته الأيديء وتُحَطّ بفنائه الوسائل» فلا يزتفع عن كُلّف الناس ولا 
حوائجهم. ولا يَنْقَبض عن الشّفاعة لهم. وإصلاح ذات بَيْنهم؛ له في ذلك كله أخبارٌ 
طريفة. واستّعمل في السّفارة بين مَلِكي العُدْوة والأندلس في أحوال المسلمين» فما 
فارق هيئتهء وركوبَ جماره واستضحاب زاده» ولِنْس الخشِن من ثؤبه. وكان له حظّ 
رغيبٌ من فِقه وحديثء وتفسيرء وفريضة. ولي الخطابة ببلده مالقة» واستّشقى في 
المُحول» فسُّقِي الناس. 

حذّئني بعض أشياخناء قال: حضرت مُقامه مُسْتَسقِيّاء وقد امتنع الغيث» وقحط 
الناس» فما زاد عند قيامنا أن قال: أستغفر الله. فضجٌ الحَلْقُ بالبكاء والعجيجء ولم 
يَبْرَحوا حتى سُّقوا. وكراماته كثيرة» ذائعة من غير خلاف ولا نزاع. 

حدّث بعض أشياخنا عن الخطيب الصّالح أبي جعفر الزيات» قال: رأيت في 
النُوم قائلا يقول: قُقِد اللّيلة من يَعْمُّر بَنْتَ الإخلاص بالأندلسء. فما انتصف النهار من 
تلك الليلة حتى وَرَدَ الخبر بموته. 


)١(‏ له حفيد يحمل اسمهء ترجم له أبو الحسن النباهي والمقري؛ هو القاضي أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي» ولي قضاء بلده مالقة 
صدر عام 70٠‏ ه. تاريخ قضاة الأندلس (ص )1١9”‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 054. 

(؟) نسبة إلى لَوْشّه 2[م1» وهي مدينة من إقليم إلبيرة» بينها بين إلبيرة ثلاثون ميلًا. الروض المعطار 
(«ص **١ه).‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١4‏ 


مشيخته: من شيوخه الذين قرأ عليهم وأَسْئّد إليهم الرواية والده» رحمه الله 
وأبو عمرو بن حَؤْط الله. والخطيب ابن أبي ريحانة المَرْبلُي» والقاضي أبو علي بن 
أبي الأحوصء والراوية أبو الوليد بن العطار»ء والراوية المحدّث أبو بكر بن مُشليون» 
والمقرىء أبو عبد الله بن مِسْتَقُور الطائي», والأستاذ أبو جعفر الطبّاع» وأبو 
الحسين بن أبي الربيع» والمحدّث أبو عبد الله بن عيّاش» والأستاذ أبو الحسن السَّفَاجٍ 
الرُندي» والخطيب بألمريّة أبو الحسن الغزَّال. وقرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير. 
وأجازه من أهل المشرق جماعةٌ منهم أبو عبد الله بن رُزيق الشافعي» والعباس 
الم وأبو اليُمن عبد الصمد بن أبي الحسن 
عبد الوهاب بن أ بي البركات» المعروف بالنجام» والحسن بن هبّة الله بن عساكرء 
وأبراهيم: ين محمد اللبري؛ إمام الخليل» ومحمد بن محمد بن أحمد بن عبد ربه 
الطبري» ومحمد بن علي بن وَهَبٍ بن مُطيع القُشَيري» وأبو الفتح تقيّ الدين بن 
أبي الحسن فخر الدين» وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكيّ الشّافعي 
وغيرهم. 

ميلاده: بمالقة في رجب سنة أربعين وستماثة. 


وفاته: بمالقة في يوم الخميس الثامن لجمادى الأولى من عام أربعة وعشرين 
وسبعمائة» وقد ناهز الثمانين سنة» لم ينتقص شيع من أعماله المقرّبة إلى الله» من 
الصوم والصلاة» وحضور الجماعات» وملازمة الإقراء والرُواية» والصبر على 
الإفادة . 

حدّث من يُوئق به أن ولده الفقيه أبا بكر دخل عليه» وهو في حال النّزْع» 
والمَزّة تُحَشْرِج في صَذْرهء فقال: يا والدي. أوصني» فقال» وعيناه تدمعان: يا 
ولدي» انّق الله حيث كنت واتبع السّيئة بالحسنة تَمْجهاء وخالق الناس بِخُلقٍ 
حسن . 


سأء سي )١(‏ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التلفيقي 
ابن الحاج 


والد شيخنا أبي البركات. وقد مر في ذكر النّسب المُتّصل بعباس بن مرداس» 
والأوليّة النّبيهة ما يُغني عن الإعادة. 


)١(‏ نسبة إلى بَلْفيق 277611689116 وهي بلدة تابعة لمدينة ألمرية. الإحاطة (ج 7 ص 18") بتحقيق 
عنان . 


144 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: من خط ولده شيخنا على الاختصار» قال يخاطبني في بعض ما كتب به 
إليّ: ذكر أبي» وهو ممن طلبئُم ذكره إلي في أخباره جزءًا من نحو سبعين ورقة في 
المفْسُوم» لخصتٌ لك من مبيّضته ما يُذكر: 

نشأء رحمه الله» بسَبْتة على طهارة تامة» وعقّة بالغة وصَّوّن ظاهرء كان بذلك 
عَلما نَشبان مكتبه. قرأ القرآن بالقراءات السّبع» وحَفْظ ما يُذكر من الا وانّسم 
بالطلب. ثم تاقث نفسّه إلى الاعتلاق بالعُروة الونقى التي اغتلق بها سلفه» فنبذ 
الدّنياء وأقبل على الآخرة» وجَرّى على سُئن المتّقين» آخذًا بالأشدٌ من ذلك 
والأُوى» طامحًا بهمّته إلى أقصى ما يؤمّله السّالكون» فرفض زي الطلبة» ولبس 
الخشنية» وترك مُلابِسَة الخلق بالجّمْلة» وبالغ في الانقباض عنهمء وانقطع إلى الله 
برباطات سَبْتة وجبالهاء وخصوطا بمينائهاء» وعَكف على ذلك سنين» ثم سافر إلى 
المغرب» سائحًا في الأرضء على زي الفقهاء للقاءِ العُبّاد وأهل العلم» فأحرز من 
ذلك ما شاء. ثم أجاز البحر إلى جزيرة الأندلس» ووَرَدٌ ألمريّة» مُسْتقرٌ سَلفْهء وأخذ 
في إيثار بقايا أملاك بقيت لأسّلافه بهاء على ما كان عليه من التَبَثْل والإخبات. وكان 
علن نما تلقيناءمن اضعفابة وكذانةه :ضؤاناء قؤاناءمحافقاء ذاكواء نالعا قذاله 
للحق» وإن كان مُرًا كبيرًا في إسقاط التَّصنْع والمباهاة» لا يُضاهى في ذلك» ولا يُضَُّ 
عُباره. وقَدِمم على غرناطة» ودخل على أمير المسلمين» وقال له الوزير: يقول لك 
السلطان ما حاجتّك؟ فقال: بهذا الرسم رحلتُ» ثم ظهر لي أن أنْزل حاجتي بالله. 
فعارٌ على من انتسب إليه أن يَمْصد غيره. ثم أجاز البَخر وقد اشتدّت أحوال أهل 
الأندلس بسبب عدُوْهم» وقدم على مَلِكه؛ ووعَظه موعظة أغنف عليه فيهاء فانفعل 
لموعظته. وأجاز البحر بسببه إلى جزيرة الأندلس» وغزا بهاء وأقام بها ما شاء الله 
وتأدب الروم لو تم المراد» قال: وأخبره السلطان أبو يوسف ملك المغرب» قال: كل 
رجل صالح دخل عليٌ كانت يده ترعُد في يديء إلا هذا الرجل» فإن يدي كانت 
ترد في يده عند مصافحته. 

كراماته: وجلب له كرامات عدّة» فقال في بعضها: ومن ذلك ما حدّثني الشيخ 
المُعلم النّقة أبر محمد قاسم الحصّارء وكان من الملازمين لهء المنقطعين إلى خدمتهء 
والسّفر معه إلى البادية» فقال: إنى لأحفظ لأبيك أشياء من الأحوال العظيمة» منها ما 
أذكره» ومنها ما لا أستطيع 2 قال: حدّئني أهل وادي الرُرجونء وهو حُشل”" 
من أعمال سَبْتة» قالوا: انصرف السيد أبو عبد الله من هناء هذا لفظهء فلما استقرّ فى 


)١(‏ الحش: البستان. محيط المحيط (حشش). 
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رأس العقبة المشرفة على الوادي» صاح عليه أهل القرى» إذ كانوا قد رأوا أسَدّا كبيرًا 
جدًا قد تعرّض في الطريق» ما نجا قط من صادفه مثلهء فلما سمع الصياح قال: ما 
هذا؟ فقيل له: أهل القرى يصيحون عليه خِيفةَ من السّبع» قال: فأعرض عنهم بيّده 
ورّفع حاجبّه كالمُتكبّر على ذلك» وأسشكتهمء وأخذ في الطريق حتى وصل إلى 
الأسدء فأشار عليه بالقضيبء وقال له: من هلهّناء من هلهُناء اخْرُجٌْ عن الطريق» 
فخرج بإذن الله عن الطريق» ولم يوجد هنالك بعد. وأمثال ذلك كثيرة. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع القرشي» وأجازه والده 
أبو إسحلق إجازة عامة. ومن شيوخه القاضى المُسنٌ أبو عبد الله الأزدي» والمحدّث 
ويك نوعسيو رامد ال حرم وأبو الحسين بن السراج» وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الخزْرّجيء» وأبو عبد الله بن الأبارء وأبو الوليد بن العطارء وأبو 
البجاس كبن تعد الملك» وأبو إسحلق بن عياش» وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن 

عطيّة: وأبو بكر القرطبي حُميدء وأبو إبراهيم الطرسي» والقاضي أبو عبد الله بن 

عياض» والكاتب أبو الحسن الرُعيني» وأبو الحسن الشّاري» وأبو يحيئ بن المُرس» 
وأبو إسحلق بن عبيد الله وأبو الحسن الغزّال» وجماعة من الأندلس غير هؤلاء. 
ومن أهل العُدْوة كأبي يعقوب المحاسبيء» وابن قُرتُونء وغيرهما"'. 

محنته : ثُمي عنه إلى السلطان بالأندلس» أنه أغْرَى به ملك المغرب» وتخللّص 
بعد لأي في خبر طويلء» وانتهب السلطان مالهء وألحق أملاكه بالمختص”". 
واستمرّء وذلك إلى دولة والده؛ وامتحن السّاعون بهء فعججل الله عقوبتهم . 

مولده: قال شيخنا: اس ا مه ولد ابني أبو بكر محمدء 
امحله الله وو فق في النصف الأول من ليلة ة يوم الاثنين الحادي والعشرين لذي قعدة 
ل وستمائة . 


وفاته: قال: ألفيْتُ بخط القاضي الأديب الكاتب أبي بكر بن شِبْرين» وكان 
ممن حضر جنازته بسَّبّتة» وكانت وفاة الفقيه الئّاسك السّالك الصالح أبي بكر 
محمد بن الشيخ الفقيه المحدّث أبي إسحلق السلمي البلفيقي في العشر الأواخر من 
رمضان أربعة وتسعين وستمائة» بمخحْرُوسَة سبتة» ودفن إثر صلاة العصر بجبّانة 
الخرُوبة من منارتها بمقربة من قبر ريحان الأسود العبد الصالح» نفع الله به. وصلى 
عليه الإمام أبو عبد الله بن حُرَيث. 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم». 
(؟) المختص: المستخلص» وهو الأملاك السلطانية. 
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محمد بن يحيئ بن إبراهيم بن أحمد بن مالك 
دلق 
ابن إبراهيم بن يحيئ بن عبّاد النَقْزِي 
من أهل رنُدَة) يكنى أبا عمرو» ويعرف بابن عاد الحاج الصوفى. 
حاله: نشأ ببلده رُنْدة» وهو من ذوي البيوتات الأصيلة بهاء ثم رَحَل إلى 
المشرق» ولقِي العلماء والصوفية؛ وحضر عند المّشيخة» ثم كرٌ إلى الأندلس» 
فتصوف. وجال في النُواحي» واطرح السّموت» وفوّت ما كان بيده من متاع الذثياء 
وكان لا مال لابخطي وألقى التَّصَنّع لأفلة راشا وكا فيه وله وحِدّة وله ذهن 
ثاقب» يتكلم في المعقوللات والمَنْقُولات» على طريقة الحكماء والصّوفية» ويأتي بكل 
عبارة غريبة» وآثاره هائلة من غير تمكن عِلْم ولا وثاقة إدراك» غير أنك لا تسمع 
منه إلا حَسَنَاء وهو مع ذلك طوّاف على البلاد» زوّار للرّبط» صبّار على المجاهدة 
طوْعًا وضرورةًء ولا يسألَ ثيابًا البئّة إلا بَذْلَةَ من ثوب أو غيره» صَدَّقَةُ واحد في 
وقته. 
محنته وفضله وشعره: ثُمي عنه كلام بين يَدَيْ صاحب المغرب» أسِف به 
مُدبّر الدولة يومئذء فأشخص عند إيابه إلى رُندة وسُجن بسن أزباب الجرائم» فكتب 
إلى ولي الأمر: [الطويل] 
تيركت لكه عر الكتى نابيكة.. ١..وأن‏ تشتركوتي للمدلة والفَمْرِ 
ونازعتموني في الخمول وإنه لذي مُهُجتي أخلى من الى والأمر 
لم قال: يا من رماني بِسَهُْمه الغربُء قد رُدٌ عليك مَخْضُوبًا بالدّم. قال: فوالله 
ما مرت ثلاثة» حتى نفذ حُكمُ الله فيمن عدا عليه. 
وشعره حسن يدل على طبْع مَعِينء فمن ذلك: [الكامل] 
لتق تيكف نع ترف منا رك “تنبب النتواج لطبك التتدارك 
يا مالكي وليّ الفخارٌ بأنني لك في الهوى ملك وأنّك مالكي”" 
الكَّزْك مَلَْك فاعفتى مثة :فد بالوَضْل تُحيى ذ”" مُحِبٌ هالكِ 


)١(‏ ولد ابن عباد النفزي برنده عام رضرفى ه وتوفي عام هه وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص 
٠‏ ) ونيل الابتهاج (ص 1587) ونفح الطيب (ج /ا ص 0318. 

(؟) في الأصل: «مالك» بدون ياء. 

(9) في الأصل : «ذما» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
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وأَعِذْ جميلا في الهوى عَوُدْنَني 
يامّئية القأب الذي بجماله 
ليذ" !اورفك اد ااعار درفي مقي 
ولكم سلكت إليك لكن حين لم 
ولقد عَرفْتَ بسثر سرّي في الهوى 
ما انشعو رلة ما يحولة رعناك لا 
ما الفضل إلا ما حَكمْتٌ به فَصنْ 
مالي سوى ححبّيك يا خبّي فَذَعغ 
وقال أيضًا”": [الكامل] 
هذا العقيقٌ فَسَل معاطف بانِهِ 
واشالة إن زاره مادا شمر 
وأصِح لحسن حديثها وأعِدْه لل 
يا حبّذا ذاك الحديثٌ وحبّذا 
وسقى الإلله زمائه ومكانّه 
يا سعدّء ساعِدٌ مُسْتهامًا فيه لا 
وأْصِحْ لما يثْنُو0” الوجُودُ عليك من 
وأبئه لي واقبل دُماميّ بشارةٌ 
وسل النُسيمَ يهبٌ من واديهمٌ 
ارْحَمْ بروح منه روحي ثُحْيهٍ 
يا سَعْدُ حدّئني فكل مُخَبْر 


إن لم تهِذه إليّ مَنْ للهالك؟ 
قْيِنَ الوّرى من فاتك أو ناسك 
ذاك الجمال جلا الظلام الحالك؟ 
تكن الدّليل اختلّ قَضْدُ السَّالك 
فهجَرْتني فَكُسِيتٌ ثرْب الهاتك 
هنا عناكه لبكشر كنت النحاتتك 
وامْتِكْ وصِل إن شئت أو كُنْ تاركي”" 
تزكي فهّلك الملك ترك المالكِ 


هل نسْمَّةً عَادَنْهُ من تُعْمانِه؟ 
عن أجرّع العَلمَيْن أو سَكَاتِهِ 
طقن نقيه الترلمن اانه 
من قد رواه؟“ وحبّذا ببيانه 
ويعرٌ قذرٌ زمانه ومكانِه 
ذُقْتَ الهوى ونَجَوْتَ من عُذوانه 
أثبائهمْ بلسانٍ حالٍ كيانه9© 
ويقكه بذل ذُمايَ في تبيانه 
كي جرانةه رطب ا 
وبسشقيه) سُفْمي فديئك عانِهِ 
شوقًا لنفْحَةٍ نَسْمة'”" من بانه 


عن خسر من أهواه أو 927 


1و١‎ 


)١(‏ في الأصل: «أأيته» وكذا ينكسر الوزن. 
(*) القصيدة فى الكتيبة الكامنة (ص 5١‏ 47). 
(4) في الأصل: «رفاه» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(0) في الكتيبة: «يجلو». (7) في الكتيبة: ابيانه». 

0) في الأصل: «شذًاه والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(4) في الأصل: «لبانه» بالباء الموحدة» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(9) في الأصل: «ويسقمه» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

. في الكتيبة الكامنة (مَبَّةِ) . (١١)هذا البيت غير وارد في الكتيبة الكامنة‎ )٠١( 


زفق في الأصل : «تارك» بدون ياء. 
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يا سَعْدْء حَدئْني 0 عنهُم 


يا سَعْدُّء طارخنيه واملذ مسشمعي 
أنا في الغرام أخوك حمًا والفتى 
قل كيف وادي و05" سُكان الحمى 
هل قَلْصَتْ أَيْدي الئُوى من ظِلَّه؟ 
وهل الربوع أواهِلٌ بِحِمّى له 
وهل التقى بان على عهد النُوى”* 
بِرَوْضٍ أَنْسِهمُ عَهِذث”" نضار 
وأرى هجيرٌ الهَجْرٍ أذْبلَ يانعًا 
وأاحال ال الأند :فيه وضع 
آمَا ووالهفي ووَيْحي أنْ مضى 
وبأجرّع العَلْمَيْن من شرقيّه 
حاز المحاسنّ كلها فِجَمعْنَ لي 
وزها عليّ بعز م 
وقضى بأن أفضي 5 بما قضى 
واختارٌ لي أنْ لا أميل لسَّلْوةٍ 
يا عاذلي أو ناصحي أو لائمي 
غلب الغرامٌ وعرّ سلطانُ الهوى 


فى الأصل : 
الكامنة . 

في الأصل: «من' والتصويب من الكتيبة . 
في المصدر نفسه: لأمانه» . 


ويجلُ قَدْرُ الحُبٌّ عن نسيانه 
0 خّ شعت أو إعلانه 


بكي لاسر ع3 


. ©(4) 
ومنى أمانيه ورَؤض لسانه؟ 


أو ما جرى هل عاث في جَرَيانه؟ 
فسقى”" الربوع الوق(" من مَّانه؟ 
وهل اللوى يَلُوي بِعَوْدٍ زمانه؟ 
َرّهْتُ منها الطَرفَ”''" في بُستانه 
منه وأذوّى العَضُ من رّيحانه 
وَطوئبساط الأنس في هِججرانه 
عَهْدٌ عَرَفْتُ الأنْسّ في أزمانه 
حِبّ غذاني ُحبّه بلبانه 
كل الهوى وا كل هوانه 
أز عع م بذلي في يَدَيْ سلطائه 
يَرْضى فطيبٌ العيش في رضوانه 
عن حُبّه فِسَلوْتُ عن سُلُوانه 
تبغي السَلوٌ ولاات حين أوانه 


فالكل فيه علي من أعوانه 


ا حدثنى فكلّ حديثث عنهما وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة 


() فى الكتيبة الكامنة. «واد؛. 


في الأصل: «بجمالهم؛ والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


في الأصل: «قْسْقَى للربوع. . 
الوّذق: المطر. 


؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() في الكتيبة «الهوى». 


فى الأصل: «غمدت» والتصويب من الكتيبة. )١١(‏ في الكتيبة «القلب». 
(١١)فى‏ الكتيبة الكامنة: «وحملت». 
)١1(‏ فى الكتيبة الكامنة: «أزهى». 


(11)فى الكتيبة الكامنة: ابعرٌه) . 
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دق 
20( 
م2 
إحق 
)2( 
زفق 
(١‏ 


. في الأصل : «الأولى» والتصويب من الكتيبة‎ )٠١( 


5 


فعلامَ تعْتِبُ مُسْتهاماء كل م'") 
م عنك لزني [ثني للك تاضتح 
وإذا الفتى قام الجمال بعُذْره 
من سام قلبي في هوه سَلُوةٌ 


وقال في الغرض المذكور”": [البسيط] 


يا للرّجالء ألا حب يساعدني 
عُلِنْتُ فيه وما أنجدّث مُغالبتي 
ركيت لجمه وعدي فأذممشني 
واضيعة العُمْرٍ والبَّأوى مضاعَفَةٌ 
الهف نَفْسيّ إن أَؤْدَتْ وما ظَفِرتْ 
بيع" شري ومتري رضي كينا 
هل الألى”*'" مَلكوا رقي وقد علموا 
فكم أكفنكف دمعي بعدهمم وأرى 
وكم أمرُ على الأظلال أنْدِيُها 
وفي الفؤاد لهُمْ ماليس يَعْلّمُه 
همي المدامعَ كَيْ زوف فتُعْطِسُن 
وكا نتن لعفن فيضي أسائلة 
يا أهلَ نَجَدِ وفخخري”"" أن أحبْكمٌ 
هل للهوى”"'' من سبيل للْمُنى فلقد 


في الكون عَازِرُهُ على هَيّمانه") 
أبدئ الجمال العذن عن هَيْمانه 
في الحُبٌ فاتركه وَيْنِْيّ عِنانِه 
قد سامهماليس في إمكانه 


في ذا الغرام فا ا 
وهئْتٌُ والصّبٌ أولى الناس بالهونٍ 


0 
0 2 ين 
( 


ومِتٌ 
مابين يأس وآمال تلوجيني” 
في ذا الهوى يعسن أو يعأميين 
في ذا الهوى”' بين مَغْلوبٍ ومَعْبون 
بذلّتي 7" وافتقاري أن يُواسوني؟ 
مُجِددًا نار يأسي وهي تُبْليني 
وبالمنازلٍ من خخيْفٍ ودارين 
هُمْ عِلمهِمْ بالحال يكفيني 
الوم لذن للشلوق فتشجيدي 
عنهم فَيُغْري بهم تبي ويُغْريني 
لا أطلبُ الوضل عر الحبٌ يُغْنِيني 
عَرّْتْ أمانيه في الدّنيا وفي الدّين 


في الأصل: «كلّما؛ والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


في الأصل: «شيمانه» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ”57). 


في الأصل : «(ويبكين» بدون ياء» والتصويب من الكتيبة . 


في الكتيبة : ١اوتهت».‏ 
في الأصل: «ترجين» بدون ياء. 
في الكتيبة: «فى الحبٌ ما بين...2. 


(7) في الأصل: «فدنُون» بدون ياء. 
(0) في الكتيبة الكامنة : «وليت»2. 


(١١)في‏ الأصل: «بذلي» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
)في الكتيبة الكامنة: لاومجدي؟». 


(1) في الككتيبة الكامنة: «في الهوى». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١‏ 


يلل 
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محمد بن يوسف بن خلصون 
يكنى أبا القاسمء روطئ2 الأصل» لوشيّه”"2: سكن لَوْشَّةَ وغرناطة ومالقة. 
حاله: كان من جلّة المشيخة وأغلام الحكمة» فاضلاء مُنقطع القرين في 
المعرفة بالعلوم العَقْلية» متبحرًا فى الإللهيات» إمامًا فى طريقة الصٌوفيةء» من أهل 
المقامات والأحوال» كاتبًا بليمّاء شاعرًا مجيدَاء كثير الحلاوة والطلاوة؛ قائمًا على 
القرآن» فقيهًا أصُولِيَاء عظيم التخلّق» جميل العشرة. انتقل من حصن رُوطة إلى 
الخطابة والإمامة بِلَوْشَة كثير الدؤوب على النّظر والخَلُوة» مقصودًا من مُنْتحِلي ما 
لديه ضرورة. لم يتزوج» وتمالأت عليه طائفةً ممن شانها الغض من مثلهء فانزعج من 
لَوْضَّةَ إلى مالّقة» فتحرّف بها بصناعة الطب» إلى حين وفاته. 


»* 


حدّثئني والدي» وكان خبيرًا بأحواله» وهو من أصحاب أبيه» قال: أصابَتْ 
الناس شدَّةٌ فَخْطء وكانت طائفة من أضداده تقول كلامًا مُسَجعَاء معناه: إنكم إن 
أخَرجْتم ابن خلصون من بينكم» مُطرتم. قال: فانزعج عنهاء ولما كان على أميال 
نزل الغيث الرغدء قال: فسّبَد بموضعه ذلك» وهو معروفء وقال: سيدي» 
وأساوي عندك هذا المقدارء وأوجب شُكرانًا. وقدم غَرْناطة» وبها الأستاذ أبو عبد الله 
الرَقُوطي» وله استيلاء على الحُحظوة السلطانية» وشأئه اختبار مَن يرد على الحضرة 
ممن يحمل فَنَاء وللسلطان على ابن خلصون موجدةٌء لمدحه في حداثته أحد الثوار 
عليه بقُمارش”"» بقصيدة شهيرة. فلمًا حضرء سأله الأستاذ: ما صناعتك» فقال: 
التصوّفء فالتفت إلى السلطان وقال: هذا رجل ضعيفٌ لا شيء لديهء بحيث لا 
يُقَرّق بين الصّناعة وغيرهاء فصرفه رحمه الله. 

تواليفه : وتواليفه كثيرة» تدل على جلالته وأصالة معرفته» تنطق عِلمَا وحكمة. 
وتروق أدبا وظَرْفًا. فمن ذلك كتابه فى «المحبة»» وقفت عليه بخط جَدَي الأقرب 
سعيدء وهو نهاية. وكتاب «وصف السلوك» إلى ملك الملوك؛؛ عارض به مغراج 


)١(‏ نسبة إلى روطة: 2100648 وهي حصن يقع شمال مدينة شريش. وهي غير روطة أحد حصون 


سرقسطة . 
(1) نسبة إلى لَوْشْة 4زم1» وهي مديئة بالأندلس» بينها وبين إلبيرة ثلاثون ميلا. الروض المعطار 
(ص *#الزهة). 


(') قمارش: بالإسبانية #5مهدده©»: وهي بلدة بالأندلس تقع شمال شرقي مالقة في صفح جبل الثلج 
(سييرا نفادا). 
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الحاتمي» فبان له الفضل» ووجبت المزيّة» ورسالة «المَيّْق والرّئق» فى أسرار حكمة 
الشرق». 


شعره: من ذلك قوله: [الكامل] 
هل تعلمون مصارع العٌُشّاق 
وَالبَيْنُ يَكْتْبُ مِنْ نجيع دمائهم 
لو كنت شاهد حالهمُ يوم التّوى 
منهمٌُ كيِيبٌ لا يَملُ بكاوه 
وتيحاق الأحفاء شق تازه 
و لايستطيع كلامه 
خرس اللسان فما يطيق عبارة 
ماللمحبٌ من المَنُون وقايةٌ 
مولايء عَبْدَك ذاهبٌ بعّرامه 
فى العاف مداحي مسوستل 
ومن شعره أيضًا: [الكامل] 

أَعِدٍ الحديتٌ إذا وَضَفْتَ جماله 
يا واصف المحبوب كَرَّرْ ذِكرّه 
تتذكرمن أخوق شرك صماته 
طاب السّماعٌ بوصفه لمسايعي 


ومن شعرهة أيضا: [الكامل] 
كتحت قرعم خبنا هرانا 


- 


فاسجِر لنفسك إن أردتَ وصالنا 


عند الوداع بلّوْعة الأشواق؟ 
إن الشّهيد لمن يمت بفراقي 
لرأَيِتَ ما يلقون غير مُطاق 
فد اع فشنة مداممُ الآماق 
طول الوّجيب بقلبه الخماق 
مما يُّقاسي في الهوى ويُلاقي'') 
آله التمدزوة ونا ةعراق 
فاذرك”'' بوَضلك من دماه الباقي”"© 
فاعطف بلطف منك أو إشفاق 


وأدِرْ على عشّاقه جريالهُ 
لذَّ الحديث لمَسْمّعي وخلالَهُ 
وَقَرِرْتُ عيئًا مذ لمحت هِلالَهُ 
ويرى رشادًا في هواه ضلالَهُ 
سمع الظَّلامُ أنيكه فرَّثالَهُ؟ 


لباتخنييلة مدل وكوان] 
واغضب عليها إن طَلَبْتَ رضانا 


)١(‏ في الأصل: «ويلاق» بدون ياء. 

() أصل القول: «فأدرك»؛ لأن الفعل رباعي» وكذا يتكسر الوزنء لذا حذفنا همزة القطع وجعلناها 
همزة وصل . 

() في الأصل: «الباق» بدون ياء. 
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واخلعغ فؤادك في طِلاب ودادنا 
فإذا فَنِيت عن الوجود حقيقةً 
أو ما عَلِمْتَ الحبٌ فيه عِبْرةٌ 
وابذل تُبابَك إن وَقَفْتَ ببابنا 
مالَعْلَمٌ ما حاجرٌمارامة 
إن الجمال مُخُيّمٌ بقبابنا 
520 لي فا شعن لعز ا 
ِنَ العَدَثْل لتًدئل 5 
واصبز على ذُلّ المحبّة والهوى 
تون الهوّان من الهوى مسروقة 


واسمخ بموتك إن هَوَيْت لقانا 
وعن المّناءِ فعند ذاك ترانا 
فَاخَلِصٌ لنا عن غيرنا وسوانا 
واتركُ جماك إذا فقذتَ جمانا 
ما برح ألنين بشكة الأزعانا 
وظٍِباوُه محجوبةٌ بظبانا 


نَجَمَعْ له مع ححشينا! انا 
إِنَا لندفع في الهوى مَنْ مَانا 


فَاَلِد إلينا عاشِمًا ومُهانا 
واسمغ مقالةً هائم قد لانا 
فإذا هَويت فقد لَقِيت هَوانا 


ومن لطيف كلامه ورقيق شعره: [الرمل] 


لو خيال من حَيِيبي طرّقا 
ونسيمُ الريح منه لو سَرى 
ومتى هَبِّتْ عَلِيلاتٌ الصّبا 
عجيا يجكر نوادي في الهو 
ا الحيّء لي فيكمْ رشا 
بدرُتِمطالع أثمره 
راق كط وسبالا ييا 
كان التعيةيق ات نا 


ومن شعره: [البسيط] 


قلت الخيال ولو في النُوم يَمُنعنٍ 


كاه لازال التسيحيوقفها 
اع )20 م 
لَهَبَ النارٍ وجَمُني المرقا 
لح ديرتا مدازتنا 
8 ع بان تَحَْمَّهُ دِءْ 32 نما 
رق قسليسي في هواه رقا 
وكسّاالبدر مس سنه ورقا 
فاركعذاهنا وله فينشاقنا 


فقال لى: لق الإنسان فى كُبِدٍ 
فقال: قد كلت عيناك بالسّهُد 


)١(‏ في الأصل: «لعرٌ نالناء وكذا لا يستقيم الوزن. 
0( في الأصل: «فهنَ»» وكذا ينكسر الوزن. (”) في الأصل: هيا أهل»» وكذا ينكسر الوزن. 
)0( ني الأصل : «أنسى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


قلت الوصال حياتي منك يا أملي 
تقلت أخلا عا رفي الحيينة نه 
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فقال: لي القلبُ والأفكارٌ ملك يدي 
قال الوصال فراق الروح للجَسّد 
فَإِنَّ قلبيَ لايلوى على أحد 


ومن أقواله الصُوفية» وكلها تشير إلى ذلك المعنى: [الطويل] 


ركبنا مطايا شوقنا نُبتغي السرى 
وعين الذُجى قد نام لم يَذْرٍ ما بنا 
إلى أة راض اللئلن عناتب ذال 
لَمَحْنا برأس التغتن ناذا مفيوة 
وأفضى:بنا البيدٌ الحفيث بشكزة 
قل جاتنا تو السيز عقة 
وحرّك ناقوسًا له أَعْجَمَ الصّدا 
وقال لنا: حُطوا حَمِدتُمْ مسيرَكُمْ 
نَعِمْتُمْ صباحًا ما الذي قد أتى بكم 
وراحَسّنا في الرّاح إن كنت بائعًا 
فقال لكم: عندي مُدام عتيقةٌ 
وحلّ لنا في الحين خَثْمُ فدامها 
وقلنا: مَن السّاقي فلاح بوجهه 
وأفمقلا عن حدرة يجبانه 
ومن شعره في المعنى: [البسيط] 
يا نائمًا يطلب الأسرار إسْرارا 
أرجع إليك ففيك المُلْكُ مُجتمّع 
أنت المثال وكُزسي الصّفات َيه 
والطور والدرُ منثورًا وقد كَتَبَتُ 


)١(‏ عجز البيت مثل يضرب لمن يحتمل المشقّة رجاء-الراحة» ويضرب أيضًا في الحتٌ على مزاولة 
الأمر والصبر. مجمع الأمثال 32 “تدص "7). 


وللنّجم قنديل يضِيءْ لمن سَرى 
وأَجفائنا بالسّهد لم تُطعم الكَرّى 
ولاح عمودٌ المَجْر عُْضْئًا مُنوّرا 
فسزنا لها نَبُغي الكرامة والقرا 
لحائثة دير بالنواقس دورا 
وانضريا العنيى نام فكدرا 
فأمْصّح بالسّر الذي شاءً مُخُبرا 
وعند الصّباح يَحْمَدُ القومُ السرى”"© 
فمُّاله: إناأتيِناك زرّرا 


0 لنا مسشكا فتيقًا وعَنْبّرا 
فَأَدْمَس ألبٍاب الأنام وحيّرا 
وغيّبَّنا سُكرًا فلم نَدْرٍ ما جَرى 


فيك العِيان ونَبُغى بَعْدٌ آثارا 
والمُلك والمَّلّك العُلُوي قد دارا 
على العوالم إعلانًا وإشرارا 


أقلامٌ فُدْرته في اللُوح آثارا 


/ا 1 
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والبيتُ يَعْمّره سر الملائك في 
ورَفّع الله سقُمًا أنت تَشكُنه 
وبَحْرُ فِكْرِكٌ مَسْجُورٌ بجوهره 
فإن رأيت بوادي القدْسِ ثَارَ هُدَى 
والخلعَ لسَمْع الئدا نَعلئِك مُفتقرا 
وغِبْ عن الكؤن بالأسماء منَّصِفا 


أطالبَ ما في الرُوح من غامض السّرٌ 
عَرَضْت لعلم أَنِهِمَ الشّرْعٌ بابّه 
ولك سبي تسالب فنا 
وبين يَدَيْ نجواك قَدّم وسيلةً 
ولا تلتفث جِسْمًا ولا ما يَخْصُّه 
وذ صورءةً كأية جوهريّة 
ولكنْ بمراآةٍ اليَقِين تولدت 
كذلك لم تَحْدّثْ وليست قديمة 
ولكنْ بذاتٍ الذّات كان ظُهُورها 


ومن هذا الغرض قوله: [الطويل] 
مُشاهدتي مَعْناكء يا غايتي» وقتٌّ 
عابي نان عاونا تجا 
لعن حالَّتٍ الأحوالٌ دون لِقائكُمْ 
وإن كان غيري في الهوى خان عهذه 
ومالي رجاءً غيرٌ نَيْل وصالكمْ 
نَعَمْ إِنْ بّدا من جانب الأنس بارقٌ 
ومهما تذكرتٌ العتاب يهني 
تواجذتُ حتى صار لي الوَجَدٌ مَشْربا 


فها آنا بك الصشيو والتتخيو واف” 


منَكاة تلاك قد ارهن أنزارا 
سباق الكاكنة وناو نهنانا 
ام و ” - 5 57 

فانْبُتْ فَتُورُك فيها مازج النّارا 
إلى العتادي تقل غرا وإكبازا 
واطْلْبْ من الكل ربٌ الدار لا الدّارا 


وقارعَ باب العِلْم من عالم الأَمْرٍ 
لكل جهول للحقائق لا يدري 
فدونك فانظمَ ما نَكَرْتَ من الدُرٌ 
نْقَى الله واكتُمْ ما فَهِمْتَ من السْرٌ 
من الجس والتخييل والوّهْم والفكر 
تَجلُ عن التمييز بالعكس والسّبر 
ولببت"يذاتي إن الت :ولا خير 
وما وُصِمَتْ يومًا بشَفْع ولا وَثْر 
إذا ما تبرّت في الدُّجى عُرّة المَجْر 


فما أشتكي بُعْذًا وحبّك لي نَعْتٌ 
فكل مُقام في الحقيقة لي تَحُْتُ 
فإِنّى على كم المحبّة ما حُلْتٌ 
فإني وأَيِمُ الله مَهْدِيَ ما حخنتٌ 
ولأاحيوف إلا أن تكسؤة لنهقيرزثت 


ولاح وجودٌ للحقيقة إذْغِيِتٌ 
أقول: فلا حرفٌ هناك ولا صَوْت 
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فُصُودي إليكمْ والورودُ عليكمٌ 
وفي عْيْبَتي عنّي حضوري لديكمٌ 
وفي قُرْقّتي الباني بح جَمَغْتني 
تجليت”" لي حعى دهشت مهابة 
موارُ حقٌ بل مواهبٌ غاية 
لوائح أنوار بلوع.وتجحفي 
وممهمابدت تلك الطوالع أُدَمَشَتْ 
وهيهات سهّيبات الجلال ردني 
نَسَفْنَ نّ جبالي فهي قاع ان 
ولي أدمع ان نار جوانحي 
ااانا نظ ير قلت ليان سيمع 
مراتبٌ في الثّلوين يِلْتُ جميعّها 
وعند قيامي عن قنائي وجدتكمْ 
ورودٌ وشِربٌ ثم لارَيٌ بعده 
لوجي داف 
وكيف و أفداح العَوَالم كلها 

مَعَلَنَ قوم بالأواني وإثُني 
007 كأسًا لم دنس ممرجينا 
شرابٌ بها الأبرارٌ طاب مَرَاجهُمْ 
بها آدمٌ نالالججلافة عندما 
ونججَث لنوح حين فر لفلكه 


شريتٌُ كبئاسّ 


ومنكمْ سُهودي والوجودٌ إذا عُدْتٌ”") 


وعئد امتحان الورّسم والمخحو أَنْبَتُ 
وفي جنع ججنعي في الحقيقة فرْقْتُ 
ولما ردَّدْتُ اللّخظ بالسّرٌ لي عِشْتٌ 
إذا ما بَدَثْ تلك البداءة لي ثُهْتٌ 
ولكنْ وميضٌ البَّرْق ليس له تَبْتُ 
وإن عُيبَتْ تلك اللوامع أَظْلَمْتُ 
وعند التجلْي لا محالة دَكُْدَكْتُ 
وليس يُرى فيهنٌ زيم ولا أَنتٌ 
ولي نَفَسٌ لولاه من حُبّكُمَ ذْيْتٌ 
فنائي وبججودي”*؟ والحية إذا مثُ 
فلا رُنْبةعلُويّة فوق مانِلت 
لعن كنت أَزْرَى من شَرابك لا كنت 
فلستُ أَجَلَي عن ورُودٍ متى شفتٌ 
ولكتنني'"© من ضاحب الدب أُسَكَرْتث 
جَمال المعاني لا المغانيّ عُلْمْتُ 
وقد نِلْتُها صِرْفًا لعفريَ”" ما ضِعْتُ 
وأزضَعيًها صِرْفًا لأنّيَ مُرْْتُ 
تحدت له شسك] قي قفو ات 
ومن بان عن أسرارها لي”* عمد الموت 


)١(‏ في الأصل: «عَدِمْتُ» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(؟) في الأصل: «تجليته» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(9) في الأصل: «صفصف» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(5) في الأصل: «ووجودي» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(0) في الأصل: «أكواس»» وكذا ينكسر الوزن» ثم إن كأس تجمع على أكؤس وكؤوس وكثاس. 


(7) في الأصل: «ولكئي» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «... صرفًا فيا لعمري . 


٠.‏ وكذا لا يستقيم الوزن. 


() كلمة «لي» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


3" القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقد أخمدّث نار الخَليل بنورها ‏ وكان لمُوسى عن أشِعّتهابَهْت 
ومَيّث لروح الله روح لمسعينا «قابصرة مني وكلجهالعيت 
وسار بها المُختار سَيري لربّه إلى حيتُ لا فَوْقُ هناك ولا نَحْتُ 
هنيئًا لمن قدأَسْكَرَنْهبعَرْفها لقدنالمايبْغي وساعدهالبَخْتُ 

ومن نثر الأستاذ الجليل أبي القاسم بن خلصون المترجم به»ء قوله من 
رسالة: 

وصلني أيها الابن النُجيب» المُخلص الحبيب» كتايّك الناطق بخُلوص وك 
ورُسوخ عَهْدكء وتلك سجيَّةٌ لائقة بمجدكء وشِنْشِئَةٌ نُعرف من والدك وجَدُكء وصَلَ 
الله أسباب سَعْدكء وأَنْهَض عزم جَدّكء بتوفيق جَدُكء وبلغك من مأمولك أقصى 
قَصْدك. فلتَعْلم أيها الحبيب أن جَناني» يَنْطوي لكم أكثر مما يَنْشْره لساني» فإني 
مُغْرَى يشكركم وإن أغبجمت» ومُفْصِحٌّ بجميل ذكركم وإن جِمْجَمْتُ؛ لا جَرَم أن 
الوقت خحكم بما حكمء واستولى الهرج فاستحكمء حتى انقطعت المسالك» وعدم 
الوارد والسّالك. وذلك تمحيصٌ من الله جار على قضيّة قِسْطهء وتقليبٌ لقلوب عباده 
نن [شيعى قنش وتنيظ «حين: مد حلي الخليقة طلا الثلوين» ولو شاء لجعله ساكناء 
ثم جعل شمس المعرفة لأهل التّمكين» عليه دليلًا باطئاء ثم قبض كل الفِرق عن 
عابي بدا وراد الل مرو وا حر ران وإلى ذلك يا بُنيّ» فإني 
أجمدااش تعالن إليلف. على تشويته راك إلى مطالعة كقي المخازف» وتعطفلف للوزود 
على بحر اللُطائف. وإِنّ الإمام أبا حامد”"2», رحمه الله» لممن أحرز خخضلهاء وأخكم 
فرعها وأصلهاء لا يُتكر ذلك إِلَا حاسدٌء ولا يأباه إلا مُتَعَسّف جاحد. هذا وضمهء 
رحمه الله» فيما يحُصّه في ذاته. وأما تعليمُه في تواليفه» وطريقُّه التي سّلكها في كافة 
تصانيفه؛ فون عُلمائناء رضي الله عنهم. من قال: إنه خلط التّهاية بالبداية» فصارت 
به أرب إلى المٌضْليل منها إلى الهداية» وإن كان لم ية يتشد انها إلا التدم هيما أندامن 
العَّرض» فوّجد في كتبه الضّرر بالعَرّض» وممن قال بهذا الفقيه الحكيم أبو بكر بن 
الطفيل”" » قال: وأما أبو حامدء فإنه مضطرب التأليف» يَرْبُط في مَرْضعء ويجلُ في 
آخرء ويَتَمَذُهب بأشياء» ويُكمر بهاء مثل أنه كمّر الفلاسفة باعتقادهم أن المعاد 


)١(‏ هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي, الفيلسوف الصوفي» ولد بطوس 
بخراسان سنة 46٠‏ ه وتوفي بها سنة 505 ه. وفيات الأعيان (ج 4 ص 28) والوافي 
بالوفيات (ج ١‏ ص 574). 

(؟) هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسيء» المتوفى سنة 
0١‏ هء وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. ١‏ 
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رُوحاني» وإنكارهم حَشْر الأجساد. وقد لوّح هو بأن ذلك مَذْمَبَهِ في آخر كتاب 
«الجواهر والأربعين»» وحخرّج بأنه مُعْتَقّد كبار الصٌّوفية» في كتاب آخرء وقال: إن 
مُعتقده كمُغتقدهم. وأنه وقع على ذلك بعد بحث طويل وعَناءِ شديد. قال: وإنما 
كلامه في كُتّبهِ على نحو تَعْلِيمِ الججمهور. وقد اعتذر أبو حامد نفسّه عن ذلك في آخر 
كتاب «ميزان العمل»؛ على أغلب ظئِي. فإن لي من مُطالعة الكتب مُدّة. قال: ولو لم 
يكن في هذه الألفاظ إلا ما يُشَكك في اعتقادك المَؤروثء يعني التّقليد» فإنه من لم 
شك لم يَنظّرء ومن لم يَنْظر لم يُنْصِرء ومن لم يُنِصر ففي العَمَى والحَيْرة. ثم تمكل 
بقول الشاعر : [البسيط] 

خذ ما تراه ودَعْ شيئًا سَمِعتَ به في طَلْعَة الشمس ما يُغنيك عن رُحلٍ 

وذلك أنه قسّم آراءه إلى ثلاثة: رأي يُجاب به كل مُسْتَرشْد سائل بحسب سؤاله 
وعلى مقدار فهمه. ورأي يُجاب به الخاصّة ولا يُصَرّحٌ به للعامّة. ورأيٌ بَيْن الإنسان 
وبين نَفْسِهء لا يطلِع عليه إلا من شريكه في اعتقاده. وأما الفقيه الفاضل أبو الوليد بن 
رُشدء رحمه الله» فإنّهِ بالغ في ذلك مُبالغ عظيمة» وذلك في كتابه الذي وصَف فيه 
مناهج أدلّة المُتَكَلْمِينَء فإنه لما تكلم على طرق الأشْعَريّة والمُعْتَزلة والفلاسفة 
والصٌوفية والحشويّة وما أحدثه المُتكلّمون من الضّرر في الشّريعة بتواليفهم» الععطف 
فقال: وأما أبو حامدء فإنه طم الوادي على القُرى» ولم يَلْتَرم طريقة في كُتُبهء فنراه 
مع الأشْعرية أَشْعَريّاء ومع المُعْتَزلة مُعْتَزِلِيّاك ومع الفلاسفة فيلسوفاء ومع الصٌوفية 
صوقيّاء حتى كأني به: [البسيط] 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإنلقيت معَئيَافَعَدْنانٌ 

ثم قال: والذي يجب على أهل العلمء أن يُنهوا الجمهور عن كُتُبهء فإن 
الضّرر فيها بالذات» والمثمّعة بالعَرَض . قال: وإنما ذلك لأنه صرّح في كتبه بنتائج 
الحكمة دون مقدماتهاء وأفصح بالتّأويلات التي لا يطلع عليها إلا العلماءً الرّاسخون 
في العلم. وهي التي لا يجوز أن تُوَرَك للجمهور ولا أن تُذكر في غير كُتُبِ 
البُزْهان. وأنا أقول: إن كتبه في الأضلين» أعني أصول الدين وأصول الفقهء في 
غاية التُبل والتّباهة» وبَسْطٍ اللفظ» وحُشْن التّرتيب والنَّفُسيمء وقُرْب المسائل. 
وكذلك كتُّبه الفقهية والخلافية والمَذْهَبيّة» التي ألفها على مَذْهبٍ الشّافعي» فإنه كان 
شافِعيّ المذهب في الفُروع. وأما كتبه التي ذَمَبٍ فيها مَذْهِبٍ التصوّف. فهي التي 
يوجد فيها ما ذُكر من الضّرر بالعَرّض. وذلك أنه يّنى الأكثر من الاغتِقادات فيها 
على ما تأدَّى إلى فَهُمه من مذاهب الفلاسفة». ونّسّبها إلى المْتَصَوّفة. وقد نبّه على 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ذلك الفقيه الجليل أبو بكر الل 0 في كتابه الذي سماه ب«مراقي العارفين؟ . 

قال: وقد دخل على السّالكين ضرر عظيم من كُتُبٍ هذا الرجل الطوسي”"» فإنه 
تشَبّه بالصٌوفية ولم يَلْحَق بمذاهبهم؛ وخلّط مذاهب الفلاسفة بمذاهبهم» حتى غَلِط 
الناس فيها. على أنّني أقول: إِنَّ باعَه في الفلسفة كان قُصيرّاء وإنه ذا حذو 
الشيخ أبي علي بن سينا في فلسفته التي نقلها في المقاصدء ومَنْطِقِهِ الذي نقله في 
مغيار العلم» لكنْ قَصٌر عنه. وتلك الاعتقادات. منها حقٌ ومنها باطل» وتلخيصّه 
لا يتأنّى إلا لصِئْقين من الناس» أعني أهل البُرهان وأهل المُكاشفة» فبِحَسَب ذلك 
تحتاج كُتُبه إلى تَقْدِمة عُلوم البرهان» أو رياضة أهل المُكاشفة. ولذلك صئّف هو 
معيار العلم؛ ليكون الناظر في كثبه يَتَقَدّم» فيتَعَلُم منه أصناف البراهين» فيلْحَق 
بأهل البرهان. وقدَّم أيضًا تَضْنِيف «ميزان العمل» ليكون المُرتاض فيهء وبه يَلْحَقُ 
بأهل المُكاشفة» وحيتئذ يُنْظر في سائر كتبه. وهذه الرسالة طويلة» تكلم فيها على 
كُتُبِ أبي حامد الغزالي» رحمه الله. بما يدل على تفئّنهء وعلى اضطلاعه؛ رحمه 


0 


الله . 
ومن العُرّباء في هذا الاسم 


محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن جميل 
ابن يوسلت: العراقى 


ثم الخَلاطيء. ثم الأفْشْري الفارسيء. ويُنعت من التُعوت المشرقية بجلال 
الدين» من بلاد فارس. 

حاله: كان من الصّوفية المتجرّدين من المال والعيال» ذا وقار وتُوّدة» وسّكون 
ومحافظة على ظاهره. أكثر في بلاد المشرق من الأخذ عن الشّيوخ المحدّثين 
والمُتَصوّفين» ثم قَدِمِ المغرب» فاستوطن بعض بلاده» ثم أجاز البحر إلى الأندلس 
عام أربعة وسبعمائة» وأخذ عمّن بها من الشيوخ . ودخل غرناطة. وكان شافعيّ 
المذمّب» يُشارك في قَرْض الشّعر. 


)١(‏ هو الزاهد محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي الأندلسي» المتوقى سنة 057١‏ هء 
من أشهر مؤلفاته «سراج الملوك» وهبرٌ الوالدين». وفيات الأعيان (ج 4 ص ؟45) والمغرب (ج 
١‏ ص 175) والصلة (ص 858) وبغية الملتمس (ص )١1750‏ وخريدة القصر ‏ قسم شعراء 
المغرب (ج ا ص ١1ك).‏ 

(1) المراد بالرجل الطوسي أبا حامد الغزالي الطوسي المتقدم ذكره قبل قليل. 
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مشيخته : أخذ عن أبى مروان عبد الملك الش يي بفاسء٠‏ وعن اَي بكر 
محمد بن محمد بن فَسِى الموميانى» ول الخزقة الصوفية من جماعة بالمشرق 
وبالمغرب» منهم الإمام أبو إبراهيم الماجري» عن أفي محمد صالح. عن أبي 
مَذين . 

تواليفه: أذ عنه تأليقُه في نحو اللغة الفارسية وشرح ألفاظها. قال شيخنا 
الوزير أبو بكر بن الحكيم: كتب إلى والدي ببابه» وقد أحسٌ بعَضٌ من الشيخ الإمام 
أبي عبد الله بن خميس» عَميد مجلس الوزارة الحكيمية: [المتقارب] 

ُبَيدٌ ببابٍالعُلى واقف أَيَقْبَلَه المج د أم ب: يَنْصَرِفُ؟ 

فَإِنْ قبل المَجَدُيِلْتُ المُنى والّْافًذري ماأغ رف 

ثم كتب على لفظه: ما من وصبححه. قال: فأذن له» واستُظرف مَبرّعه. 

ه 2 فق 
محمد بن أحمد بن شاطر الجَمْحي المرّاكشي 

يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن شاطر. 

حاله: فقيرٌ متجزرد» يلبس أحسن أطوار الخرقة» ويؤثر الاصطلاح» مَليح 
الشَّيبة» جميل الصورة» مُسْتَظرف الشّكلء ملازمٌ للمسجد. مساكنٌ بالمدارس» محبَّبٌ 
إلى الخواص» كثير الذكرء متردّدُ التأه» شارد النُسانء كثير الفَلتاتء مُطْرح في أكثر 
الأحايين للسّمتء ينزع إلى هدفٍ تائه» تَشِم عليه القِحة والمّجانة» مُفْتَحم حجمى 
الحِشْمّة في باب إيهام التلبيس» يزلق سوء الاعتادع قات وإن قارب الانهماك» 
وغير مبالٍ بناقد» ولا حافلٍ بذام ولا حامد. كلما اتبع الْمَرد» ومهمى استقام شْرّد» 
عبت لسن بعلي 2ر1 ا ل ع ا 
الحديث والقرآن» مع عدم الجفظء مُسْتَسْهِدٌ بالأبيات الغريبة على 0 قال 
شيخنا القاضي أبو عبد الله بن المقري: لقيت فيمن لقيت بتلمسان رجلين»؛ أحدهما 
عالم الدُنياء والآخر نادِرَتُها. أما العالم» فشيخنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
أحمد العَبدري الآبلي» وأما النّادرة ريد الله بن شاطر. 5 ثم قال: صحب أبا زيد 
الهزميري كثيراء وأبا عبد الله بن تجلات» وأبا العباس بن 0 ' وإخوانهم من 


)١(‏ ترجمة محمد بن أحمد بن شاطر الجمحي في نيل الابتهاج (ص 158) ونفح الطيب (ج 7 ص 
تشرفةة 


(؟) في نفح الطيب (ج لا ص 7175): «البناء وأضرابه من. ..» 
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المرّاكشيين ومّن جاورهمء واختصٌ بأبي زيد الهزميري» وآثره وتبنّاى وكان يقول له: 
وألقيت عليك محبّة مئى» فيظهر أثرٌُ ذلك عليه من سَئْر الهنات» ووّضع القَبُول» فللا 
تجد من يَسْتَتْقله من راض عنه أو ساخط. دخل الأندلس» وقدم على غرناطة» وتلوّم 
بها أيامًا. 


ُبَذْ من أقواله: فمن ذلك أنه إذا سئل عن نفسه يقول: أنا ولي مَمْسُودء وفي 
هذا من النْصَفَة فك الروح ما لا حَفاءَ به. قال بعض : قلت له يوما: 
كيف أنت؟ فقال”': كيف أنا محبوسٌ في الدَّم. ومن حكمه: الليل والنهار 
حَرَسِيَانَ("»: أحدهما أسودء والآخر أبيضء وقد أَحَلَّ*» بمجامع الخلق إلى”” يوم 
القيامة» وإِنَّ مَرَدنا2 إلى الله. ومرّ يومًا بأبي العباس”"' بن شعيب الكاتب وهو 
جالس في جامع التجزيرة» وقد ذَمَبّتْ به الفكرةء فصاح بهء فلمًا رفع رأسهء قال» 
وله نَْشُ”" خاطر: انظر إلى مَرْكَبٍ عَزْرائيل» قد رفع شراغهء والنّدا؟ علية. 
اركبوا يا عزا. قال شيخنا أبو عبد الله المشّري: وجدته يومًا في المسجد ذاكرّاء 
فقلت له: كيف أنت؟ فقال: مُهيم في روضة يَجْبْرونْء فهممتٌ بالانصراف» فقال: 
أين تذهب من روضة من رياض الجنةء يقام فيها على .ر اسلف بهذا النّاج؟ وأشار إلى 
المنارء مملوءًا بالله أكبر. قال: وأنشدني أبو العباس بن البئّاء وكتبهما عنه”""©: 
[الوافر] 

قصذْتٌُ إلى الوّجازة”''' في كلامي 2< لعلمي بالصّواب في الاخختِصارٍ 

ولم أَخدّز فَهُمْ"' ما دون فَهُمي ‏ ولكن حِفْسٌ إزْراء الكبارٍ 

فشأنُ فحولةٍالعُلماءٍ شأني 2 وشأنُ البَسْطٍ تَعْلِيمُ الصغار 


.)570 النص في نفح الطيب (ج /اا ص‎ )١( 

() في النفح: «فقال: محبوس في الروح» وقال: الليل. ..» 

(*) الحرسي: الحارس. لسان العرب (حرس). (4) في النفح: «أخذا». 

(0) في النفح: (يَجرَانهم إلى القيامة». (1) في الأصل: «مررناه والتصويب من النفح. 

(0) في نفح الطيب (ج لا ص 770): «أبي العباس أحمد بن شعيب». وهو أحمد بن شعيب 
الجزنائي» تازي الدارء نزيل فاس. توفي بتونس عام /6٠١‏ ه. ترجمته في نثير فرائد الجمان 
(ص ©3"6) ونيل الابتهاج (ص 58) والتعريف بابن خلدون (ص 58) وجذوة الاقتباس (ص 
6 ودرة الحجال (ج ١ص .)١١‏ 

(8) قوله: «وله نعش خاطر؟ غير وارد في النفح. (9) في النفح: «وتُودي عليه الطلوع يا غزي». 

١(‏ )ورد في نفح الطيب (ج /ا ص 575؟) صدر البيت الأول فقط. 

)١١(‏ الوجازة: الإيجار. لسان العرب (وجز). 

(؟1)في الأصل: «فهو» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حلا 


قال: وأخبار ابن شاطر تحتمل كُرّاسة» قلت: رأيته بفاس في أخريات عام 
خمسة وخمسين» وهو الآن بحاله الموصوفة» قد أربى على السّبعين. 


محمد بن محمد بن عبد الرحمئن التميمى 
ابن الحلفاوي 


من أهل تونسء يكنى أبا عبد الله» نَزِيل غرناطة» ويعرف بالثُونسي وبابن 
المؤذن ببلده. 

حاله: من «العائد»: قال: وليُ الله المُجِابُ الدعوة» الظاهرٌ الكرامة» المشهودٌ 
له بالولاية. وَرَد الأندلس في جملة من تُجَار بلده» وبيده مال كبير بَذّله في معاملة 
زبّه: إلى أن استاصله +الصّدقة :: وآنققهفن شيل الله اضعاء مَرْضَايَةء :وقدة عن الذي 
وأخذ نُمْسه بالصّلاة والصّوم والثلاوة وكثرة السُجود والتُطارح على ذلك» محفوظًا 7 
ذلك كله حِفْظَة الأولياء» مُذَكُرًا بمن سَلَّفه من الرُهادء عازبًا عن الدنياء أخذ نَفْسه 
نبتلولة الايحات فته ونة الخلق .وقين ل للمساكين» يقصده الناس بصَدّقاتهم. 
فيبثُها في ذوي الحاجات» فيتألف في باب مسجده آلافٌ من رجالهم ونسائهم 
وصِبْيانهم» حتى يعمّهم الرّقْد) وتسَعُهم الصّدقة. وكان غريبّ الأحوال؛ إذا وصَلٌ 
وقت الصلاة يظهر عليه البشْرُ والسّرور» ويدخل مَسْجده الذي ابْتَناه واختّفل فيه. 
فيخلو بنفسه آخدًا في تعبّدات كثيرة غريبة شاملة لجميع أركان المسجدء ويَزدحم 
الناس حول المسجدء وأكثرهم أهلٌ الفاقة» فإذا تمكن الوقت أذَّن أذانًا مُؤَئْرًا في 
القُلوب» جَدىٌ وصِذقًا ووقارّاء كان صَدْره يَنْصَدع عند قول: لا إلله إلا الله. ثم 
يعيدٌ النّعَبّد والسّجود في الصّومعة وأذراجهاء حتى يُفْتح باب المسجدء وينتقل إلى 
صَدْر المحراب» فيصلي ركعات خفيفة» فإذا أقام الصلاة» ووقف عند المحراب» 
ظهر عليه من الحَْف والكآبة والحُزن والالكسار والتّضَورُع والئَّمَلْق والرّغبة» ما لا 
تفي العبارة بِوَضْفهء كأن موقِفّه موقف أهل الجرائم بين أُيْدي المُلُوك الجبابرة. فإذا 
أتمّ الصلاة على أَنَمُ هيئاتهاء تّرى كأن العُبار على وجههء أو كأنه حُشِر من قَبْرء 
فإذا شرع في الدّعاء بأثر الصلاة» يتلُوه بتَرْداد الصلاة على النْبيَ كلِ. في كل 
دَعوة» ويتوسّل بهء وتظهر عليه أحوال من الححضور والمراقبة» ويَنجلي عن وجهه 
ما كان به. وكان يحْيِمِ القرآن في شهر رمضان مائة حَيْمة» فما من ليلة إِلّا ويُحيي 
اللبل كله :فيها بعسجده.. هذا تركيبه: ولو تترعنا :ها شوهد مخ كراناته وأخوالة) 
لخرجنا عن الغرض . 


ولادته : ولد بتونس فى حدود الأربعين وستماثة . 


اق القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وفاته: توفي شهر ربيع الثاني عام خمسة عشر وسبعمائة. وكان الحَفُل في 
جنازته عظيماء استّؤعب الناس كافّة وحضر السلطان فمن دونه.» وكانت تنم 
زعمواء على نَعْشْه وقبئره رائحةٌ السك . وتبرّك الناس بجنازته» وقصد قبره المؤزضى 
وأهل الحاجاتء وبقى القُّرَاءُ رو القرآن عليه مدة طويلة» وتُّصٌّدّق على قبره بجملة 
من مال فُدِي به طائفةٌ من الأسرى. وقبره بباب إلبيرة عن يمين الخارج إلى مقبرة 
العسّال» معروف هنالك. 


محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحملن 
0 
ابن يوسف اللُواتي 


من أهل طنجةء يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن بَطُوطّة9©. 

حاله: من خط شيخنا أبي البركات» قال: هذا رجلٌ لديه مشاركة يسيرة في 
الطلب؛ رَحَلٍ من بلاده إلى بلاد المَشْرِق يوم الخميس الثاني من رجب عام 
خمسة وعشرين وسبعمائة» فدخل بلاد مصر والشام والعراق» وعراق العَجَمء 
وبلاد الهند والسّنئدء والصينء» وصين الصّينء وبلاد اليمن. وحج عام ستة 
وعشرين وسبعمائة. ولقي من الملوك والمشايخ الماك وجاوَّرٌ بمكة. واستقرٌ 
عند ملك الهندء فحظِي لديهء وولَاه القضاءء وأفاده مالا جسيمًا. وكانت رحلته 
على رَسْم الصّوفية زيًا وسّجِيّةء ثم قفل إلى بلاد المغرب. ودخل جزيرة 
الأندلس» فحَكى بها أحوال المشرقء. وما اسْتّفاد من أهله. فَكُزُِبٍ. وقال: لقيّه 
بغرناطة» وبثنا معه بِبّسْتان أبي القاسم ابن عاصم بقرية نِبْلة» وحدّئنا في تلك 
الليلة»؛ وفي اليوم قَبْلها عن البلاد المشرقيّة وغيرهاء احير أنّه دخل الكنيسة 
العُظمى بالمُسْطئْطينية العظمى» وهي على قَذْر مدينةٍ مُسَقّفة كلهاء 9 ا 
فم إدم شيك قلت: وأحاديثئه في الغرانة انعد من هذا واتتعلة إلى الشدوة: 
فدخل بلاد السّودان. ثم تُعُرُف أن ملك المغرب استدعاهء فلحق ببابه» وأمر 
بتدوين رحلته. 


)١(‏ نسبة إلى لواته إحدى قبائل البربر. 

() يلقب ابن بطوطة بشمس الدين؛ ولد بطنجة سنة 7١7‏ هء وتوفى بمراكش سنة 4لالا ها. 
ترجمته في الدرر الكامنة (ج ” ص )484١‏ وهدية العارفين (ج ٠‏ ص )١14‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية (ج ١‏ ص 44) والأعلام (ج 1 ص 7750). وراجع أيضًا مقدمة كتابه المسمى ب«رحلة 
ابن بطوطة» بقلم كرم البستاني . 

(7) في الأصل: «اثني» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مَرْدلي) و(موسى) يلف 


سائر الأسماء في حرف الميم الملوك والأمراء 
وما منهم إلا طارىءٌ علينا أو غريب 


سوم 


مَزْدَلي بن تيولتكان بن حمنى بن محمد بن تزقوت بن وربابطن 

ابن منصور بن نصاله بن أمية بن واباتن الصّنهاجي اللتموني 

حاله: كان الأمير مَرْدَلي عَضُدَ القائم بالدولة اللأُمتونية يوسف بن تاشفين» 
وقريبه لالتقائهما في تَرُْوتء راش به وبّرى» وجَر وقَرَىء فهو شيخ الدولة اللْمْيُونية 
وكبير العصابة الصّنهاجية؛ بطلا تَبْنَاء بُهُمة من البّهَمء بعيد الصّيتء عظيم الجَلّد 
شهير الذكرة أصيل الوّأي مُسْتحكم الخنكة . طال عمره» وحَمّدَّت مواقعه» وبَعْدَت 
غارائه؛ وعظمت في العدرٌ وقائعُه. وشكرت عن سلطانه نياب . 

من مناقبه: استرجاع مدينة بلنسية من أيدي الرُوم بسَعْيهء وردّه إلى مُلْكَة 
الإسلام بحميد غنائه في مُنتصف رجب عام خمس وخمسمائة. 

دخوله غرناطة: ولي قرطبة وعٌرناطة وما إليهما من قِبّل يوسف بن تاشفين سنة 

قال ابن الصّيرفي: توفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من شوال عام ثمانية 
وخمسمائة» غازيًا على مقربة من حِصْن قسطانية» طرق به إلى قرطبة» فوصل يوم 
الأربعاء ثاني يوم وفاته» وصَلَّى عليه إثر صلاة العصر الفقيهُ القاضي بقرطبة أبو 
القاسم بن حمدين» ودفته قرب أبيه » وبنيت عليه زواشضة حسنة. وكان» نضّر الله 
وجههء البقيّة الصالحة على نهج أمير المسلمين يوسف. 

موسى بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الهئتاني 

حاله : بَيْنّه معروف. وكان أديبًا شاعرًاء جوادّاء واختصٌ بالعادل» فجل كَذَرُه 
في دولته» وأمله الناس بإشبيلية في حوائجهم لمحله منهم. ولمًا انصرف عنها العادل 
إلى طلب الخلافة» قدّمه عليهاء فبلغ الغاية. 

وفي شوال من عام اثنين وعشرين وستمائة» كانت على جُيْشْه الوقيعة» أوقعها 
به السيد أبو محمد البيّاسى» وأخباره شهيرة . 


وفاته: وتوفى تَعْرِيقًا فى البّخر بعد أن وُلى بجاية» رحمه الله وعفا عنه. 


04 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنديل) 

شعره: قال: وكان أبو المُطرّف بن عميرة» يَنْشِد له» يخاطب الفقيه الأديب أبا 
الحسن بن خريق يسْتَحِتُهِ على نظم الشعر في عَرُوض الحَبّبْ: [المتدارك] 

خذْ في الأشعار على الخُبَبٍ فمُصُورك عنه من العَجَبٍ 

هذا وبئُوالآدابٍ فصوا بِعُلْوٌ مْجدُك فيالوُتَبٍ 

فنظم له أبو الحسن القصيدة المشهورة» منها: [المتدارك أو الخبب] 

افق الشيينه قزى ويه ...قصللا اوخؤابولا اعسيهنا 

دوك المح تون برالةآتها في مِسْكٍ عِذارِك فاشْتَهَبا 

ومنها: 

يا نفسٌ أخيى أخيى تصلي أملا ‏ عيشي روحياتروي عجبا 

وخذي في شكر الكبْرةما لاح الإِضِبِائمٌ ومادَمَبا 

قيدهنا أخزاث مساروام “الات تست السقينا 

والسسن ]نا اعشقف وملقيف ٠‏ اناو يي نين سكن 

وبقيّةًعغمرالمروله إن كان بهاطباةَرِتَا 

هبني فيهابإنابَتقِه مَاهَدَمَهُأيَصَبًََا 

دخل غرناطة» فوجَبَ ذكره مع مثله. 

مَنْديل بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيو الأمير أبو زيّان 

حاله: كان فاضلًا عاقلا جوادّاء عيّنه أبوه أمير المسلمين أبو يوسف بن 
عبد الحَقء للصُرب على أحواز مالّقة عند الفتنة» فاضطرب المحلة تجاه سُهِيز9©, 
وضيّق على تلك الأحوازء وبَرَز إليه الجيش لتَظِر موسى بن رحُو من قرابته التّازعين 
عن إيالة المغرب من بني رَحُو. وكان اللقاء» فوقعت به الدّبْرة» وانهزم جيشهء 
وفُبض عليه؛ وسيق إلى السلطانء» فتلقّاه بالبرٌء ورّعى ما لِبَيْته الكبير من الحقٌء 
وأسكنه مجاورًا لقصره بحمرائه”"'» مرفّهًا عليه» مَحْجُورًا عن التصرّفء إلى أن كان 


)1١(‏ سهيل: بالإسبانية 28 وهي بلدة تقع على شاطىء البحر المتوسط». على بعد نحو 
ثلاثين كيلومترًا إلى الغرب من مالقة. 
(0) أي قصر الحمراء» مقر سلاطين بني نصر بغرناطة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (منديل) 1 


ما تلاحق بهذه الحال من وفاة أبيه السلطان أبي يوسف بالجزيرة الخضراء» وتصَّيّر 
الأنو إلى" وله" التبتلات أمير المسلمي أ عقوي بومتك وتكددت الألفة وتاكدت 
المودّة» وارتفعت الإخحئّة» فكان ما هو 5000 من التقائهما على تَعْبئّة إجازة ملك 
المغرب أبي يعقوب البحر على ظاهر مَرْبِلُة''"2» وصّرف الأمير أبو زيان مَحُْبُوًا بما 

حدّئني شيحُنا أبو زكريا بن هُذّيلء رحمه الله قال: تُصب للسلطان أبي 
يعقوب حْباءٌ احتّفل في اتخاذه له أميرُ سَبْتَة» فبلغ الغاية التي تستطيعها الملوك» 
سُمُوٌ عمادء وامتدادٌ ظلٌء وانفساح ساحة»ء إلى إحكام الصّنعة» والإعياء في 
الخرف. وقّعَد فيه السلطان ملك المغربء وأجلس السلطان أمير المسلمين أ 
عبد الله بن الغالب بالله.؛ عن يمينهء وأخاه الأمير أبا زيّان عن يسارهء وقرأ عشاره 
المعروف بالوقادء آية الله في كدر الصّوتَء وبعد مَدى السموه وطيب النَّعَمة 
قوله عر وجَلَ: ف المَزرة مشا وهلا اكه ونكا (يسمة تتش رن إن الكل 
وَتَصَدَّقٌ ا إنَّ أَلَهَ حجر الْمَصَيْقِنَ 9 دَلَ هَلْ عَلِمْمُ نا فلم برشت تأحيف إذ 


0# 


. نهو سه > 4 عد أل مه ساس صسم #0 -- 
َنثْرٌ جتهلوت © قَالوا لوتَلت لأنتَ يُوسْتٌ كَالَ أنأ يوسْفُ وَهَددَآ أنى كَدَ مرت 
أله عا 57 من َي وير وك لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ لحني 9© فَالواْ تاس 


قد كرك لله كما وَإد حكن لحَليِنَ © كَل ل" تب عَكِدْه اوم بَمْفِدُْ 
> 0 نحم ألرحَمِينَ 4 . فكان مقامًا مَبْهِنَا. كان السلطان.» رحمه 
لله»ء يقول: لشسَّدَّ ما جَنى علي عدو الله بقِحَتِهء والله لقد كان يُشير بيده إلى 
السلطان وأخيه عند قوله: أنا يوسف وهذا أخي. ثم أجاز للعْدّوة» فطاح بها لعَهْد 
غير بعيد. 

وكان الإيقاعٌ بجيش الأمير أبي زيّان في أُخْرَيات ذي الحجة عام أربعة وثمانين 
وستمائة» فاتصل بذلك موتٌ والد أمير المسلمين أبي يوسف بالخضراء في شهر 
محرم عام خمسة وثمانين بعدهء وكان لقاء السُلْطانين بالخضراء في شهر محرم عام 
خمسة وثمانين هذهء وكان اللّْقَاكء» كما ذُكرء في شهر ربيع الآخر من العام 
المذكور. 


)١(‏ مَرْبلّة: بالإسبانية 343:66118: وهى مديئة صغيرة مسورة» تبعد ستين كيلومترًا إلى الغرب من 
مالقة. الروض المعطار (ص ة). 
(؟) سورة يوسف *1ء الآيات حل الى .4١٠‏ لق 137. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م ١5‏ 


ل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (المُطرّف) 


ومن الطارئين 


المُطرّف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن 
ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحملن بن معاوية'") 

حاله: كان المطرف. ولد الخليفة”'" عبد الله أمير المسلمين بالأندلس» شجاعًا 
مِقُداماء جَريّاء صَرَقُه والده الخليفة في الغَرّوات وقَوْد العساكرء وهو الذي بنى حصن 
لَوْشَةء ووّقم كثيرًا من الخوارج على والده. 

دخوله غرناطة: قال ابن حيّان”" : غزا المطرّف يُبَشْتر' يسبب ابن حَفُْصونء 
إذ كان صالح الأمير عبد الله» ودّفع رهينة ابنهء فلما امتّحن الطفلُ وُجد غير ابنهء 
فنهض إليه المطرف. وكان القائد على العسكر قَبْله عبد الملك بن أميةء» فنهض 
صحبته» ونازل المطرّف ابن حفصون. فهّبتَك حَوْرّته» وتقذم إلى بِئْيّةٍ كان ابْتَناها 
بموضع يعرف باللُويّات””': فشرع في خرابهاء وخرج ابن حفصون ومن معه من 
النُّصرانية يُدافع عنهاء وعن كنيسة كانت بقُرْبهاء فعُلب ابن حفصون:ء ومهٌّدمت 
الكنيسة؛ وقتل في هذه الحرب حفصٌ بن المُرّة» قائدّه ووجُوه رجاله» وعند الفراغ 
من ذلك انصرف المطرّف» فدخل كُورَة إلبيرة» وبنا لَوْشَّةَء وتقدم منها إلى إلبيرة 
ودخلهاء ثم طاف بتلك الجهات والحصونء ثم انصرف. 

ذكر إيقاعه بعبد الملك بن أمية وسبب الإحنة بينه وبين أبيه. 

قال20: وفي هذه الحركة أَوَْع بعبد الملك بن أمية؛ لما كان في نفسه لصَرْف 
والده عن عَقْد البَئْعة له وتمزيق العَهْد في خبر يطول. وكان والدّه قد أخذ عليه 


2٠١58 ٠١7 ترجمة المطرف وأخباره في 00 بتحقيق الدكتور إسماعيل العربي (ص‎ )١( 
فياك الأعلام (القسم الثاني بتحقيق ليفي‎ )١8” ص‎ ١ والمغرب رج‎ )١10- ١ 
.)٠6١8 والبيان المغرب رج ؟ اص‎ )١9 - 78 بروفنسال (ص‎ 

)١(‏ لم يكن عبد الله بن محمد خليفة» بل كان أميرّاء وقد حكم الأندلس من سنة 7176 ه إلى سنة 
356 ها 

(9) قول ابن حيان في المقتبس بتحقيق الدكتور إسماعيل العربي (ص )١١- ١7١‏ ولكن ابن 
الخطيب يورده هنا بتصرف. 

(5) بيشتر: بالإسيانية 28088450 وهي حصن منيع بالأندلس» بينه وبين قرطبة ثمانون ميلا. الروض 
المعطار (دص 4 

(5) في المقتبس : «المعروف بالعرمات». 

0030 قول ابن حيان في المقتبس بتحقيق العربي (ص ١77”‏ 177) ولكن ابن الخطيب يورده هنا 
بتصرف. ومقتل عبد الملك بن أمية كان في سنة 747 ه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) 0" 


المعاق عن اروس م ل لا يَعْرِض إليه بمكروه» وأقسم له بالأيمان» لئن 
نال منه شيئًا ليعاقبَئه بمثله. فلمًا قتله» عقد الونان عليه» وأخل الشّهادات فيها بالظلم 
والشّؤْم خوفًا من أبيه» وكتب إليه يُعْتذِر له» ويُحكمه في نفسه . 


مقتل المطرّف: قال”'2: وظهرت عليه فعال قبيحة» من أذى جيرانه بما أكّد 
غائلة أبيه عليه» وأعان عليه معاوية بن هشامء لما ذكروا أنَّ المطرّف كان قد خلا به 
فذكروا أنه نَرّل يومًا عنده بمنزله» وأَحَذُوا فى حديث الأبناء» وكان المطرّف عقيمّاء 
فدعا معاوية بِصَبِيٌ كل تحاط ور اسه ذ لكان و للم ان له العو نا دن 
وقال: يا معاوية» أتتشبّه بأبئَاءِ الخلفاء في بَنيهم؟ وتَناولَ السَيِفَ فحز به الذؤابة» وكان 
معاوية حيّة قريش دهاءً ومكرّاء فور الاشتخسان لصئعه والبسط معه في الأنس» 
وهو مضطغنء فلمًا خرج كتب إلى الخليفة يسأله انّصاله إليه» فلما أؤْصّله كاشفه في 
أمر المطرّف بما أَرْعَجَهء وأقام على ذلك ليلا أخكم أمره عند الخليفة بِلْطْفٍ جيلته 
فأصاب مقُئَلّه سَهُمُ سِعايته. قال ابن الفيّاض: بعث الأمير عبد الله إلى دار ولده 
المطرّف عَسْكرًا للقبض عليه» مع ابن مُضْرء فقوتل في داره حتى أَخِذْ»ء وجيء به 
إليه» قُتَشَاور الوزراءً في قَثْلهء فأشار عليه بعضهم أن لا يبل وقال بعضهم: إن لم 
تَفْثُلَه مَتلكء فأمر ابن مُضر بصَرْفه إلى داره» وثَّثْله فيهاء وأن يَذْفِنه تحت الريحانة 
التي كان يشربٌ الخمر تحتهاء + وعق ابن شع وكعشرين وسنة» وذلك في يوم الأحد 
ضْحَى لعشر خلون من رمضان سنة اثتتين وثمانين ومائتين 


مُنذِر بن يحيئ لمجي 0 
أمير النّغرء المُنْتزي بعد الجماعة بقاعدة سَرَقُسطةء يكنى أبا الحكمء 
بالحاجب المنصور. وذي الرياستين . 


حاله: قال أبو وان وكان أبو الحكم رجلا من عْرْض الجَئْد. 
5 إلى ا لقيادة آخِْرّ دولة ابن أبي عامرء» وتناهى أمره في الفتنة إلى 


)١(‏ شذونة: بالإسبانية 514088 وهي كورة متصلة بكورة مورورء نزلها جند فلسطين من العرب بعيد 
الفتح. الروض المعطار (ص 779) . 

(؟) القول لابن حيان» والنص في المقتبس بتحقيق إسماعيل العربي (ص ١77”‏ - 17) ولكن ابن 
الخطيب يورده هنا بتصرف. 

() ترجمة منذر بن يحيئ التجيبي في المغرب (ج " ص 475) وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
بتحقيق ليفي بروفنسال) (ص )١958‏ والذخيرة (ق ١‏ ص )18١‏ والبيان المغرب (ج ا ص 
ه7١‏ ). 

(4) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص )18١ 18١‏ والبيان المغرب (ج ” ص ١78‏ -175) وأعمال- 


دف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) 
الإمارة"''. وكان أبوه من الفرسان غير التُبَّهاءِ. فأمًا ابِنُهُ منذرء فكان فارسًا نقيّ 
الفْؤوسة”"©» خارجًا عن مدى الجهل» يتمسك بِطَرْف من الكتابة السّاذجة. وكان على 
عَدْرهء كريمّاء وهَبٌ قُصّاده مالا عظيماء فُوفَدوا عليه» وعَمُرَتْ لذلك حَضْرَثُه 


لط واه > ع ماه مه َ ٠.‏ 
سْرَقسَطة » فُحَسَئَتْ أيامه» وهتف الْمَدَاح بذكره. 


وفيه يقول أبو عمرو بن درّاج القَسْطْلي قصيدته المشهورة» حين صَرّف إليه 
وجهه. وقَدِم عليه في سنة ثمان وعشرين وأربعماثة”" : [الكامل] 


بُشْراك مِنْ طُولٍ التَرَخْلٍ والسُرى 
مِنْ حاجب الشمس الذي حَيَبَ الدجى 
ا 2 ان الندى ثم اعتلى 
كبلك أننمقهنا مذاك ودوتنا 
مِنْ كل طارقٍ لَيْلِ هَمْ" ينبحي 
فكانينا أغذن" أنببات التو 
أو غارٌ مِنْ هِمَمي فأنحى مَأرّها 
وشَعَبْتٌ أفلادً الفؤادٍ ولم أَكَدْ 
سِتْ تسرام" الجَلاءُ مقَّرّيًا 
لا يَسْتفيقٌالصَّبْحٌ منهامابّدا 


- الأعلام (ص .)١95‏ 
)١(‏ في الذخيرة: «إلى نيل الإمارة». 


(؟) في الذخيرة وأعمال الأعلام : البق الفروسيّة) . 


صَئْحٌ يرَوْح السَّمْرِ لاخ فأَسْمرا 
6ه 3 كم (8) م8 2م > » 

فُجرًا بأنهار الذَرَى”' مُتَمَجرا 
سب" العُفة مُهَلْلَا ومُكَبّرا 
نَوْءُ الكواكب مُحُويًا أو مُمْطِرا 
وَبجهي بوجِهِمِنْ لقائك أزْمَرا 
وقد ازْدَهاها عن سَنَاك مُحيّرا 
قَدَرَا إمُغديَ عن يديك مُقَدَّرا0ة)» 
قَلَكَ البروج مُعَيْبَاومُعُوْرا 
تشتى كدي ملك الوك التكرا 
ورَفْلتُ في جلع السَّمُوم مُهَجُرا 
وخحدا بها حادي النّجاء''" مُشَمْرا 
فَلَقَا ولا جَذيُ المُراقِدٍ ما سَرى 


(©) القصيدة في ديوان ابن دراج القسطلي (ص )١171١- ١78‏ وفي أعمال الأعلام (ص ١98‏ 
3١‏ بينًا. وقد أورد منها ابن بسام في الذخيرة (ص )18١- 1١8١‏ 55 بينًا لم ترد هنا. 


(4) في الديوان وأعمال الأعلام: «النّدى». 
(7) في أعمال الأعلام: «سيل». 

(8) في الديوان: «أغْرَّنْه». 

(9) رواية عجز البيت في الأصل هي: 


(5) في أعمال الأعلام: «ناديت حَيّ2. 
0) في الديوان: ١هَمَي؛.‏ 


نورالهدى عن يديك منورا 


وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من الديوان. 
(١١)في‏ المصدر نفسه: «النواء». 


(١٠)في‏ أعمال الأعلام : ١تسذاها»‏ . 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) يلف 


هِيمّومايَبْفِينَ دونك مَوْرِدًا 
مِنْ كل يِضُو الآلِ مَحْبُوكٍ المُنى 
يدن فَدَث مئّادمهءً نُحُورها 
نَحَرَتْ بنا صَدْرَ الدَّبُورٍ فأَلْبَطْتْ 
وصَبَتْ إلى نَخْو”" الصّبا فاستخلصتْ 
خوص نْفْحْنَ بنا البُرى حتى الْكَنَتْ 
نَدَرَتْ لناأن لائلاقيّراحةً 


بل أي غضن في ذَراكٌ مَصَرْتَهُ 
تكن قطن ب الجياة ليوك تن 
ولفن حَلَعْتٌ علي بُرْدَا أخضّرا 
ولعن مَدَدتَ عسلن ظِلا باردًا 
وكفى :نز عمل الضسياة يعناف 
1 نحى السا عن كي اع 
لَهِفَانَ لا ل 9 
لقو ل تنك شينام تر 

دح ترف ليل فر ايها 
رحد ورنثمياة فارت فاه 
ونَظَمتٌ للْغِيدٍِالحِسانٍ قلائدًا 


)١(‏ القّرا: الظهر. 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «ببقائها». والبغاء: الطلب. 


(9) في المصدر نفسه: انخري. 


(5) في الديوان: (نَخْرِ). 
[6©3 في أعمال الأعلام : لاحرًاا. 
(١٠)في‏ أعمال الأعلام: «لا يرتد في أجفانه». 


ود كن هنا لمرو اكيبا ا 
أفجو اق والبة ا ععنييةت تي ددا 


أبذدًا ولا عن بتخر بجودك مَضدرا 


تكن التليالي: لكين التميما 
أشلاؤهمن كمثل أنصاف البّرا 
معنا تبلاقي أ تُلاقيّ لت 
دون ابن 0 ني تموت مَتُعْذَّرا 
اننا مدن" اللبسيضاء 0 
فجرى”" فَأَوْرَقَ في يديك وأَنْمَر 

فبما شَرِقْتٌ إليك بالماءا 0 
ار 
ودأى رضاك بهارخيصًا فاشتّرى 
قَنيَايكادُعك أنْيَتَمَطرا 
الاعدكن عبرفِئ:فانْكِقِيرا 
عن عَوْلٍ رَخلي مُنجدًا أو مُمُورا 
فلقد وتيت لطت تجدل ارهيا 
خيال وضط عق يمرا 
كن تاج كشسْرى ذي البهاءٍ وفّيْصًرا 


5 

- 
3 
-. 


راضفت 


. هو منذر بن يحيل» ممدوحٌ ابن دراج‎ (١ 
أبن يحيئل: هو منذر بن يحيئل» المقدّم ذكره.‎ )6( 

0 الماء الصّرى: الذي طال استنقاعه . 
(9). في الديوان: «وكفاك مَنْ). 


1" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) 


وكسللت رشك دلت عانقا 
َلْتِغْلم'" الأفلاكُ أنْيَ بَعْدَهُمْ 
ورمى علي رداءة من دونهم 
ضَرَيُوا قِداحَهُمْ علي ففازبي 
مَنْ فك طِرْفي من تكاليف الملا 
ولبلص سات رم الام تدرا 
ومُسائلٍ عئي الرفاقٌ ووَدهُ 
كَلّا وقد تنيت من هُودٍهُدَّى 
وأَضَبْتٌ في سبِإمُوَوْث مُلْكَهِ 
والحارتٌ الجَفْنِيّ ممنوعٌ الجحمى 
وحخططتٌ رَخُلي بين نارَيْ حَاتِم 
وعَقَدْتُ في يَمَنٍ موائق ذََْةٍ 
وأنيتٌ ان وهو د يَرْفُعْ مئبرا 
وحَطْطتُ” بين جفانها وجُمُونها 
تلك الجخورة) تَتَابَعَتْ وخَلفتها 
1 1 


)١(‏ في أعمال الأعلام: 'يَرُوقُ». 
(0) أخذه 


طفق 
ذُمَبَا يَرِفَ لناظريٌ وجَومَرا 
أَلْمَنْتُ كل الصَيْدِ في جَوْفٍ المَرَ"" 


سن كيان بالقِذج التتشاك أخدرا 
وأَجارَ طنزفي فين تباريخ السشرى 
تتشي يتن تلج ةل زرا 
لواتتبذ الساحاث”” رشي بالعرا 
وعَدَلْتُ عن سُبُل الهُدى مُتَحيّرا 
ولَقِيتُ يَعْرْبَ في القّيول وحِميرا 
يَسْبي الملوكٌ ولا يَدِبُ لها الضّرا 
أعلامة تلكا ديو لو اشتورق 
بِالخَيْلٍ والآسادٍ مَبْذُولَ القرى 
باه قري اتتزيسرا أوامشسيرا 
تكيير"" غتلائليها الجياة الحيكدا 
مشلودة الأسباب مُوْمَقَةَ العرى 
للدين والنذنيا ويحخففن مسرا 
خنان امت كد سات إن تمسقنا 
سَعْيًا فكئتٌ الجَوْهَرَ المُتَخَيّرا 
سوؤك غيرًا وايككؤا لك مفشرا 


(؟) في أعمال الأعلام: ١ولْتَعْلّم.‏ 
من المثل: «كلُ الصَّيْد في جَوْف القّراة. يضرب لمن يُفَضّل على أقرانة. والفرا: الحما 


الوحشي وجمعه فراء. مجمع الأمثال 2 ١‏ ص ك75ل). 
(5) في الأصل: «تحمّل» بالحاء المهملة» والتصويب من المصدرين. 
(5) في الأصل: «السانحات» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى» والتصويب من أعمال الأعلام. وفي 


الديوان: «الساداتٌ» . 


(5) في الأصل: «يكسواء وكذا في الديوان» والتصويب من أعمال الأعلام. 


0) هو يُخدل بن أنيف الكلبي» الذي تزوج معاوية بن 


أبي سفيان من بنته ميسون والدة ابنه يزيدء 


وقد كان لقبيلة كلب اليمنية التي ينتسب إليها بحدل أعظم البلاء في نصرة الدعوة الأموية. 


(4) في أعمال الأعلام: «وخططت» بالخاء المعجمة. 


0( في المصدر نفسه : «البدور» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) حلفا 


نكرت بالابال" أكترم |كوم 
وشَمائلٍ عَبِقَتْ بها سيل الهُدى 
أَهْدَى إلى شَعْفٍ القلوب مِنَ الهٌوى 
ومَشاهِدٍ لك لم تَكُنْ أيَامها 
لأقنت فتنهناةالسوف اشر أنفتا 
ولو الجتلى في زِيٌٍّ قَرْنِك مُعْلَمَا 
امن تكبريالة كام" قذره 
وَالنمتَدة الأعداة باتتشرى نهنا 
ماصُوْرَ الإيمانُ في قَلْبٍ امرىءٍ 
فَارْفَعْ لهاعَلَمَ الهُدى فَلِمِئْلها 
وانْصَّرُ نُصِرْتَ من السماء فإنما 
وَاسْلَمْ ولا وَجَدُوا لِجَوّْكَ مَنْمَسًا 


مُلْكَاوَرِئْتَ علا أفبّر أَكْبَرًا 
وَدَّرَتْ على الآفاتي مِسْكا أَدْمَرا 
وأَلذّ ف الأجفان من طغم الكرى 
ظَئًا يريب ولا حديقًا يَفْكَرَى 
فَذَعَرْتَهُ بالسّيفٍِ ا اه 
َتَرَكْمَه تحت العٌجاج مُعَمْرا 
صَدَقَتْ صفائك مُنْزِرًا ومُبَشْرا 
حتى يراك الل فيه مُُصّوّرا 
رَمَعبْكَ أملامُ السيادة في الذُرَى 
مابيكة انان العيدة اتتهيرا 
في النائبات ولا لِيخْرك مَعْبّرا 


ته: قال0©: وساسٌ لأول ولايته عظيعٌ الفرئْحة2©9. فحُفِظت أطراقهء وبلغ 


من استمالته طوائف النُصرانية» أن جرى على يديه بَحضْرّته عقد مصاهرة بعضهم ”2 


2) 


فقّرفته الألسنة لسَّعْيه في نظام سِلْك النصارى. وعَمُر به الدُغر إلى أن ألوت به المَيّة. 


وقد اعترف له الناس بالرّأي والسّياسة . 


3 5 03 5 2 بره 
كتابه: واستكتب عذة كتّاب كابن مُدوّرء وابن أَرْرَقٌ) وابن واجب» 


وغيرهم. 


وصوله إلى غرناطة : وصل 0 صحمة مععاابير الخر عي الآتي دكي 5 
في المحَلّة لا يريم موقفه”'". فصاح به النيجاة: يا ابن الفاعلة» فلستٌ أقف عليك» 


فقال له سليمان: جثت والله بها صَلَعَاء وفْضَحْتَ أهل الأندلس» ثم 


)١(‏ في الديوان: «قَعَمَرْتَ بالإقبال». 


اْقَلع وراءه ٠.‏ 


(؟) في أعمال الأعلام: «يا من تَكرّم بالتكبر». 


(*) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص )١18١‏ وأعمال الأعلام (ص )1١97‏ والبيان المغرب (ج ‏ ص 


.)١ولا/_‎ ا١ا/5‎ 


(4) في الذخيرة والبيان المغرب: «عظماء الإفرنج»»؛ وفي أعمال الأعلام: «عظماء الفرئجة». 
)2 أجرى منذر مصاهرة بين ريموند الجليقى وشانجه القشتالى» حيث تزوج شانجه بابئة ريموند» 


حسبما جاء في الذخيرة . 


”2 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 


وفاته: وكانت(' على يَدَيْ رجل من أبناء عمّه يدعى عبد الله بن حَكمء كان 
مُقَدّمَا في قُوّاد أضمر غَذْرهء فدخل عليه» وهو غافل في غلالة» ليس عنده إلا نفرٌ 
من خواصٌ حَندّمه الصُقْلْبء قد أكبٌ على كتاب يقرؤه» فعلاه بسكين أجهز به عليه. 
وأَجَمّل الخدم إِلّا شَهُمّ منهم أكبٌ عليه فمات معه. ومَلّك سَرَقُسطة» وتمسّك بها 
أيامّاء ثم قَرّ عنهاء ومَلكها ابن مُود. وكان الإيقاع به غرة ذي حجة سنة ثلاثين 
وأربعمائة» رحمة الله عليه. 


1١ 


نذا 


1 ٠ 
موسى بن يوسف بن عبد الرحملن بن يحيئ‎ 
2) 8 
ابن يَغمراسِن بن زيّان‎ 
الأمير بتلمسان. يكنى أبا حَمو.‎ 
أوليته : أوّليته معروفة تنظر فيما سلف من الأسماء.‎ 
حاله: هذا السلطان مُجْمعٌ على حَرْمهء وضمّه لأطراف مُلْكهء واضطلاعه‎ 
بأعباء مُلْك وطنه. وصبره لدولة قومه. وطلُوعه بسعادة قبيله. عاقلٌ» حازم‎ 
خصيفٌ. ثابتٌ الجأش » وقورٌ مَهيب» جمّاعة للمال» مياشر للأمور» هاجر لنّذات»‎ 
يَقَظل متبتسمن. قام بالأمر عر ربيع الأول في عام ل مزْتاش المججناح بالأخلاف‎ 
من عَرَب القِبْلة» معولا عليهم عند قضد عَدُوّم وحَلّب ضرع الجباية» فأثرى نيت‎ 
ماله» وتَبهَت دولته, وَانَقَنْه جير نه ) فهو اليوم ممن يُشار إليه بالسّداد.‎ 
أدبه وشعره: ووجّه لهذا العهد فى ججُملة هدايا وُدْية» ومقاصِدَ سئيّة» نسخة من‎ 
: كتابه المسمى باواسطة السَّلوكء فى سياسة الملُوك:7 ©. افتتحه بقوله‎ 
«الحمد لله الذي جعل نَغْمته على الخَلْقَء بما ألّفهم عليه من الحقٌء شاملةً‎ 
شائعة؛ ويسّر طوائفٌ من عباده لليُسْرى فأَنَتْ إليها مُساعدة مُسارعةٌ» وحضّهم على‎ 
الأخَذٍ بالحُسشنى ولا أَخْسَنٌ من نفوس أَرْشِدّت فأقبلت لإزثها طالبة ولربّها طائعة» ولا‎ 
أسْمَى من هِمّم نَظرت بِحُسْن السّياسة في تدبير الرّياسة التي هي لأشتاتٍ الملك‎ 


.)١78 والبيان المغرب (ج  ص‎ )187- 1١86 ص‎ ١ قارن بالذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) ترجمة أبي حَمّو موسى بن يوسف الزياني في التعريف بابن خلدون (ص 45) وأزهار الرياض 
١ج‏ ١ص‏ 398 14 ونفح الطيب (ج؟ ف 4 47") وهدية العارفين (ج ؟ ص )48١٠‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية (ج ١‏ ص 78") والأعلام (ج لاا ص .)781١‏ 

(9) أي سنة سبعمائة وستين. 

(4) هذا الكتاب مطبوعء وجاء في هدية العارفين (ج " ص 1808) أن له كتابًا اسمه. «قلائد الدرر 
في سياسة الملك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) ينف 
م ا ا ا ا ا ل لت تت 
جاع ) والأضتات العلك عائفة: وأظهرت من معادنها دُرّر الجحكم وغُرّر الكَلِم لائحةً 
لامعدّء فاجئّلت أقمارها طالعةً» واجتَّتَتْ أزهارّها يانعة. وصّلى الله على سيدنا محمد 
الكريم المبعوث بالآيات البّنات ساطِيةٌ ساطعةً» والمُغجزات المُعْجَمات قاصمةً لظهور 
الجاجدين قاطعة» الذي رُويت له الأرضُ فتَدانَتْ أفكارها وهي نابيةٌ شاسعة» واشتاقت 
له المياه فَبَرَزَتْ بين أصابعه يانعة» وامتكل السّحاب أْمْرَه ب باشعكتفاقة دررًا هاميةً 
هامعةً» وحن نّْ الجذّع له وكان حَنِيئُه لهذه الآيات الثّلاث آيةَ رابعة» إلى ما لا يُحصى 
مما أَنَتْ به مُتواترات الأخبار وصَيْحات الآثار ناصرةً لنبوّتِه ساطعةً صلَى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وعِدْرَتِهِ التي أجابت داعيّ الله خاشية حتاشعةء واذعنت لأوامر رسول 
الله ككلم فكانت من الاسْتِبْداد خالية وللأنداد خالعة» صلاة ديمَيُّها دائمةٌ مُتتابعةٌ» وسلّم 
كثيرٌ |2 . 

0 فيه ا أخبار الاراة رم وخصٌ به وده ووليّ عهده؛ فجاء 


ا فيه الكثير من شعرهء فمن ذلك قصيدة أجاب فيها أحد رؤوس 
القبائل» وقد طلب منه الرجوع إلى طاعتهء والانتظام في سِلْك جماعتهء وهي: 
[الطويل] 


تذكرتٌ أظلال الرُبوع الطواسم 
وَكَفْتُ بها من بَعْدٍ بُعْدٍ أنيسه""' 

نَحِنُ إلى سلمى ومن سَكُن الجحمى 
فَلاتَئْدِبٍ الأطلال واسْلٌ عن الهوى 
فإنَ الهوى لا يَستَفِرٌ ذوي التنُهى 
صبورٌ على البَّأوى طَهُورٌ من الهوى 
ومن يَبْغْ دَرْكَ المُعْلُوات ونَيْلها 
ولاميية انها ومت ةرس لذ 
عقول وإسفان: اتتشين شوق الدمنا 
التسسلة شقانن 5 :5 امبشواقها 
ألم تذر أنَاللومَ لومٌ وأننا 


)١(‏ في الأصل: «أنْسهاء وكذا يتكسر الوزن. 


وماقد مضى من عهدها المُتَقادم 
ممت تحاب ارايشيوق جازم 
وأيّ فُؤاد بَعْدهِمَ غيرّهائم؟ 
وماحبٌ سَلمى للفتى بمُسالم 
ولاش تي تزس فك لالم 
لاوس إلا الضَعيفٌ اكوا 
دمن لكر مي كم 
فشان تشكن التشيك :2 الخلاقم 
بحارٌ الردى في لبها المُتَلاحم 
شين مِنْ دموع سَواجم؟ 
مقالهةٌ باك أو 22 لائم 
لنجتنب اللُوم اجتناب المحارم؟ 


(؟) في الأصل: «دُرَرَاة وكذا يتكسر الوزن. 


120 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 


فما بسوى العَلياء''' هِمْنا جلالةً 
بروق السّيوف المشرفيّات والقنا 
وأمّا صَميل الشسّابحات لذي الوَّعَى 
وأحسنٌ من قد الفتاة وخدّها 
إذا نحن جَرَّدْنا الصوارمٌ لم تَعَْدْ 
تواضل بين الهبيدواني الطلافي؟ 
فيرغب ما السَّلْمَ كل مُحارب 
تكوو الى الوكسساء كر د 
وماكل من قادالجيوش إلى العدا 
وننصر مظلومًا ونمنع ظالما 
وبأوي إنيها المشعجير وياسجى 
ألم تثَرَإِذ جاءَ السُبَيْعيُ قاصدا 
وذلك لمّاأن جفاه صحايه 
واتتسع إرستالا ييا رسائة 
وكان رَأى أنْ المهامه بيننا 
وقال ألا سَلْ من عابم مجوّب 
فيبِلمُ عنه الآن َيْرّرسالة 
على ناقةٍ وَجناءَ كالحرْفٍ ضامر 
من اللائي يُظَلِمْنَ الظليمَ إذا 6 
إذا أثَلَعَتْ فوق السَّحابٍ جوايّها 
وإن هَمْلَجَتْ بالسّير في وَسْطٍ مَهْمَّهِ 
ولم يأمّن الخُلَان بعد اختلالهمْ 


)١(‏ في الأصل: «العَلياء» وكذا كر الوزن. 
(9) رواية عجز البيت في الأصل هي 


إذا هام قوم بالحسان النّواعم 
أحبٌ إلينا من بروق المباسم 
فأشجى لدينا من غِناء'' الحمائم 
قدود العوالي أو خدود الصوارم 
إلى غمْدِها إِلَا بجر العلاص'” 
بتفريق ما بين الطلى والجماجم 
ويَرْهبٌ مئًّاالحربٌ كل مُسالم 
ونُقُدِمُ إقدام الأسود الضصّراغم 
يعود إلى أوطانه بالغنائم 
إذا شيك مظلوم بشّؤكة ظالم 
ويحميه مبئًا كل ليتٍ ضُبارِم) 
إلى بابنا يَبُغْي التماس المكارم؟ 
وكلُ خليل وده غير دائم 
بإخلاص ود واجبٍ غير واجم 
فِخُلَّى لذات الحُف ذَات المنَاسِم 
أبتُ له ماتحت طيّ الحيّازم 
نُؤَدَي إلى خير الملوك الأعاظم 
تَخَيّرها بين القِلاص الرّواسم 
ويشبهه في جيده والقوائم 
تخَيْلتُها بعض"' السحاب الرّواكم 
نَزَلتُ كمثل البّزرق لاح لشائم 
فأمسّى وفي أكبادها أي جاحم 


0( في الأصل: «غنا»» وكذا يتنكسر الوزن. 


إل عحعاذتا الأبحبٌ الغلاصم 
وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والعْمد: جَفْن السيف. والغلاصم: جمع غُلْصمة وهو 
اللحم ما بين الرأس والعنق» والمراد قطع الرقاب. 


(4) في الأصل: «الطلا»» وكذا يتكسر الوزن. 


)( في الأصل: : «صيارم؟؛ وكذا لا معنى له. والأسد الضُبارِم : المجتمع الخَلق مُوَنقَهُ 
(5) في الأصل: «تعض»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 11 


فقالوا فَحَمَلْها الحَمائِمَ قال لا 
وما القَضْدُ إلا في الوصول بسرعة 
فقال: نفع المؤسلات: وإنيا 
فلم يَلْفَ فيها للأمانة مَوضعا 
مريب وني البفا تيه 
يجوب إلى" البَيْداءِ مَضْدًا ويشُرّنا 
طِلابُ العلا تَسْرِي مع الوحش في الفلا 
على سَلْهَبِ'") ذي منورقين مُطعُم" 
إذا شاء أيّ الوّخش أدْرَكَهَ به 
ولقسوتت لبو إلسيها رجانه 
الأ اهنا الآتى لطر عوبائهكا 
كذا دأثنا للقادمين ا 0 
وهذا جواتٌ عن نظامك إنّنا 
ونحن ذوو التيجان من آل جمير 
بهمّينا العَلَيا سمونا إلى العُلا 
شدَدنًا لهاأزرًا وشِذنايناءها 
تظمنا شبيت المت بعد افكراقه 
ورُضنا جياد المُلْك بعد جماحها 


28 7 زتعا 6(5) ع‎ 000 ١ 
مناقب زد نية سويه‎ 


يَقَصَر عن إدراكها كلُ مُبُتغ 
فلله ها الكحيد واتشكر ذاقنا 


ونختّصّكم منًا السّلام الأثيرَ ما 


لبعد المدى أو حَوْف صَيْد الحمائم 
تقالواة جلها افق الحؤاسم 
لهاألسّنْ مشهورة بالئمائم 
وكلُ امرىء للسرٌ ليس بكاتم 
فكان لدَيْنا خير واف وقادم 
يُضيءْ له الظُلْماءَ في كل عاتم 
ويَضحبٌ منها كل باغ وباغم 
من المُغْربات الصَافنات الصّلاده©» 
فتحسبه في البيد بعض النّعائم 
حمايثنا إيَاهُ من كل ظالم 
نَزَلْتَ برَخب في عِراص المكارم 
وفاض عليك الجُودُ فْيْض العٌمائم 
حِمَى وندى يُنسَى به بجودُ حاتم 
بعئنابه كاللؤلؤالمتناظم 
لغمرّك من التيجان غير العَمائم 
وكم دُون إدراك العلا من مَلاحم 
وكم مَكبّث دهرًا بغير دّعائم 
وكم بات نَهبّاشَمهله دون ناظم 
فَذَلْثْ وقد كانت صعاب الشّكائم 
يذْلُ لها عرٌالملوك القَمَاقِم 
ويعجز عن إخصائها كل ناظم 
وصلّى"'"' على المختار من آل هاشم 
تضاحك روضٌ عن بُكاء العَمائم 


.)١(‏ في الأصل: «إليناة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


0) القَرَسُ السَّلْهَبُ : الطويل. 


(؟) في الأصل: «ذي صوتين مُطعم» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(:) الصافنات: الخيل القائم على ثلاث. والصلادم: جمع صِلْدِم وهو الصَّلْبٍ الشديد. 
(5) نسبة إلى زيّان الذي ينتمي إليه الأمير أبو حَمّو موسى بن يوسف بن زيّان. 


() في الأصل: «وصلَى الله على. . .»» .وكذا ينكسر الوزن. 


فق القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 
قلت: ولمًّا تعرَّفْتٌ كَلَمّه بالأدب والإلمام بمُبجَاورته؛ عزمْتٌ على لقائه. 
وتشوّقتُ عند العَزْم على الرّحلة الحجازية» إلى زيارته» ولذلك كنت أخاطبه بكلمة 
منها: [الطويل] 
على قَدَرِ قدجئتٌ قومّك يا موسى20 فَبَلْثْ بك التُغمى وزالتُ بك البُوسى 
فحالت دون ذلك الأحوال» وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهدء وفّقه الله 
وسائر مُن تولّى أمرًا من أمور المسلمين. 
وجرى ذكره في رجز الدول''' من نظمي: [الرجز] 
بائَرّها المُفْدي الهمامٌ موسى2 نأَدْمَبَ الرحمئنٌ عنها البُوسى 
جددانيهنا الجدلكة لنناةاخلنا:. 'وييث التحت وقد كان لقا 
ورئبَ الرْتَبَ والرّسُوما وأطَلّم الشُّموس والتُجوما 
واختَبجَنَ المال بها والعٌدَّهْ 2 وهو بهاباق لهذي المُدَهْ 
ولادته: ولد بمدينة عَرْناطة حسبما وَفَعْتُ عليه بخط الئّقة من ناسه» في أول 
عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة”" . 


َه مه 0ن 5 [ضرف 
مُبارك ومُظفر الأميران مَوْلِيا المنصور بن أبي عامر 
حالهما: قال أبو مروان”»: تَرَفّا إلى تَمَلّكَ بَلنْسية من وكالة السّاقِية» وظهر من 
سياستهما وتعاوّضِهما” صحّة الألفة طولٌ حياتهماء ما فاتا به في معناهما"" أشِقَاءً 
الآخرة وغقاق الاعنة» ]3 مقا قطن الإمار» تتتط و لسجشجما ماتدة والعدة من 
غير تميّز في شيءء إِلَا الحُرّم خاصّة. وكان التَّقَدُم لمُبارك في المُخاطبة» وحفظ 
رسوم الإمارة» أفضل صرامة وؤِكْرَاء قَصَرَ عنهما مُظَمَره لدماثة حُلّقه. وانحطاطه 


)١(‏ رجز الدول: هو نفسه كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» لابن الخطيب. 

(1) قُتل أبو حمو في معركة دبّرها ابنه عبد الرحمئن بالاتفاق مع بني مرين» وذلك بموضع يقال له 
«الغيران» يبعد نصف يوم عن تلمسان» في 4 ذي الحجة سنة ١9لا‏ ه. 

(0) أخبار مبارك ومظفر في أعمال الأعمال القسم الثاني ص ؟555) والذخيرة (ق ” ص )١5‏ 
والمغرب (ج ” ص 194) والبيان المغرب (ج ” ص .)١9١88‏ 

(5) قارن بالذخيرة (ق ” ص .»١٠6 ١5‏ 18) والبيان المغرب ج ؟ ا ص 4 )١1١9‏ وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص 1577). 

(0) في أعمال الأعلام: «وتقارضهما». 

(1) في الأصل: «معناها» والتصويب من المصادر. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 7" 
لصاحبه في سائر أمرهء على نخلته”'' بكتابة ساذجة وفروسة”"“» قَبَلَعَا الغايةَ من اقتناء 
الأسلحة والآلات الملوكية» والخيْل المُعْرِباتء ونفيس الحلي والحُلّل» وإشادّة البناء 
للفُصور. واشتمل هذا الرأي على جميع أصحابهماء ومن تعلق بهما من وزرائهما 
وكُتابهماء ولم يَعْرِض لهما عارضٌ إنفاق”" بتلك الآفاق» فالمَمسا في النّعيم إلى قِمَم 
رؤوسهما حتى انقضى أمرهما. 

وال “كتيوقات وف مارك انوكت ور قاتهق فصر بلفتية وقد تومن اهلها 
مُسْتَغِيئِين من مال افتَرَضْه عليهم. فقال لهم: إن كنت لا أريد إنفاقه فيما يَعْمْ 
المسلمين نَفْعُه فلا تُوَخّْر عقوبتي يومي هذا. وركب إِثْرَ ذلك» فلما أتى القنطرة» 
وكانت من خشب» خرجت جل هرَسِه من حذها فرمى به أسْمَلَهاء واعترضئه 


3 و 
كلم 
: 


حَشَبَة نايقهٌ*؟ شَرَحَتْ وجههء وسّقط الفرسٌ عليه؛ ففاضَت نَفْسُّه وكفاهم الله أمرّه 
يومئذ. 
وفي مُبارك ومُظَمّر يقول أبو عمرو بن درَّاج القَسْطَلّيء رحمه الله”©: [الطويل] 

تورك آم أؤقتدذت بباتايهل نتارَك 

لتحتينحاء وحراك أو الممحاء سححرائك؟ 
وتككالة ام عمرّق الاير السسسلف 0 7 

بعْودٍ الك بده والأَلُوة" نارَكِ؟ 
ومَبْسِمكٍ الوَضاٌ أم ضِوء بارقٍ 


حداهُ دُعائى أن ي جووٌٌ ديارَك؟ 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «على تحلّيه». (0) في المصادر: «وفروسيّة». 

(9) في أعمال الأعلام : «اتفاق» . 

(4) قارن بالذخيرة (ق " ص )3١‏ والبيان المغرب (ج ٠“‏ ص )١17*‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص 52960). 

(5) في الذخيرة: «نابية شَدَحَتْ». وفي أعمال الأعلام: «ثانية شدخت». 

(5) ديوان ابن دراج القسطلي (ص .)٠١8- ٠١١‏ وورد منها في الذخيرة (ق 7 ص )١1- ١١‏ فقط 
خمسة أبيات. وفي المغرب (ج "1 ص 594) بيت واحد. وورد معظمها في أعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 777 770) ولكن بروي مختلف» فجاء بكاف مفتوحة تتبعها ألف. أي 
باستعمال ضمير المخاطب المذكرء هكذا: (جواركا). 

00 الكباء: ضرب من العود يتبخّر به. وكذلك الألوّة. 


يفف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 

وطَرْهُ ضيح أم تجبيئًكِ سافِرًا 

أَعََرْتٍ االصباح ثوره أم أعارَكِ؟ 
الح لدرية حيو رس ينمي 

مايه والسععتجة الحقصا انح تجصازك 

وقد سكن الليلُالبَهِيِمٌ مارك 
كديب لشكيتاز لا عينفي" "بعلا 

ويا التنظتل لا محش" تتهمازك 
ولج عمُالثرَيَاأم لآل ب لوعت 

يميا الي ضَمًخنتئهامم َِسارَك؟ 
لسلطان"" خسن في 2 محاسِن 

يَِصيدٌُالقلوبَ التافراتٍ يففاَرَكِ 





وججنلد حرام في ددع 0 صبابة 
تَحَمحََلدن افحراز المهسوئ: واتعفسداتك 
جتن لوباك ل نلستننيق أذذك كتسائهتا 


منطد اك ولا اتن تا تست ختحيصما رلك 
وتطا و" التجكزواة انيف كفا 
0 +060 


إلى العَهْدٍ أم شَوْقِي إليكِ اسشتثارَكِ؟ 
ومكوقيد" القساسى (لننك امتعطبارتئي 
أم الشؤوخ لشسعاءزة فكي اسحسطازرك؟ 


فكم بجزتٍ من بخر إلى ومَهَمَهِ 
يكادٌُيُنتَسًي ممصم وهام اذقازك 
)١(‏ في الديوان وأعمال الأعلام: «أَجَرْتِ2. (؟) في أعمال الأعلام: «لا يغيظ». 
2 في أعمال الأعلام : #بسلطان». دق في أعمال الأعلام : «ضلوع؟. 
(5) في الديوان وأعمال الأعلام: (وقادمة). ‏ (5) في أعمال الأعلام: اتوسّمْتُ). 


00 في الديوان وأعمال الأعلام: «ومُرْتَد. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) يفف 
أَذُو*" الحَظ من عِلْم الكتاب حَدَاك9 لي؟ 
أم الفلَكَ الدُوَارٌ تخوي أدارك20؟ 
وكيف كََمْتٍ الليل وَبهَكِ مُظْلِمَا 
شرك أشنت" الشها آم شجارك؟ 
وكتبنف ا 0 بيدلا في ظَعائِنٍ 
ولااشجنة انط نف 001 
ولا أده الخَي الجَميمٌُ برآ 
ْ أ لهاراعي المخاض 00 
ولا زرفت خْوصٌ المَهاري مُجِيبَةً 
مشيكيم حيناة ا باتعو 
ولا أَذْكَتَ البْكُبانُ عنك عجو هما 0 
جذارٌ عيون لام تمن حجِذارَكِ 
وكيف رَضِيتٍ الليل مَلبِسٌ طارقي ر 
وما ذرٌ قَرْدُ الشمس إلا استَنارَكِ؟ 
وكنم وو اولي من بروج" نشي 
تمبشحرزة من قُرْبٍ المزار مزرَارَك 
وقد زَأَرَتْ حولي أسودٌ تهامسث 
احقيا اناه ان فتن عن السّمع زارَكِ 
وأَرْضِي سيول مِنْ خيولٍ مُطظَمرِ 
له ال 00 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «إذا. (؟) في الذخيرة: «هداك». 
(*) في أعمال الأعلام: «يحمي اذكارك». 

(5) في الديوان وأعمال الأعلام «أغشيت» بالغين المعجمة. 

(5) في أعمال الأعلام: «عسفت». 

(5) الشّجارء بفتح الشين وكسرها: هو خشب هوادج النساء. 

(0) العشار من الإبل: الحوامل التي مضت عليها عشرة أشهر. 

(4) في أعمال الأعلام : «(أزحت». 

(9) القطار: هو أن تشدّ الإبل على نسق واحدًا خلف واحد. 

(١٠)إذكاء‏ العيون: هو إرسال الطلائع. " )١١(‏ في الديوان: «قصور». 
(؟1) في أعمال الأعلام: «وليل». 

(١)في‏ الذخيرة: «رماح». وفي أعمال الأعلام: «سيوف». 


ذيف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 
تتصيييف يدك الأأمْنَّ خسف فا يدي 
مفتي إلى 0 كك ردن 
امي إلى 0 «التكفال ل 
يجَيرانٍ ممِنْ صرف الحوادث جارك 
1 الأَمَدٍ احطاتي عليك اختيارَك 
تجاض نجومٌ تيد غبورئ مغا 60 
وححيًّي على دَوخيْن ان تداضما 
لتلالكف اش ممتي السييجك”* تجحاتك 
وتشتراك قند ثارت تدان ا 
شريكانٍ في صِذقٍ المُتَى وكلا مما 
[ذ ١‏ قيناوة7"الأتواة فجعيبة ميتسشنتنازك 
وقد أوؤْكق الدفهٌ الهحسؤوث إسحارك 
وشلا سيونا لم ترن تقظي ا 
وتيفِنِيك يادارَالخلافةٍ منهما 


١‏ لخيلان الاح المي ] واعح يف اذاه 
كت ا ا ؟ جلث سِرَارَك 
)١(‏ في أعمال الأعلام: اغَيْثِينَ'. (؟) سّرار الأرض: أوسطها وأَكْرَمُها. 
() هذا البيت ساقط في الديوان. (5) في أعمال الأعلام: «مَدَ 
(5) في الديوان «إليّ». (7) في الديوان وأعمال الأعلام: «بالمنى». 


(0) في الديوان «بارزه. وفي أعمال الأعلام: «بارزًا؛ . 
(4) في أعمال الأعلام : «أذى فثارك حتى أدركاك فثارك؛ . 
(9) في الأصل: 1 والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) لكف 

فقناة إلينك التخيل شعهكا شَوازينا 

تاي نات كين الفجرك اتلفصنادك 
سوابِقٌ هقيِجهه كنأة حي يهنت 

يجاوبٌ تحت الخافقاتٍ شِعارَك 
بكل سَريٌ العِئْتٍ سَرّى عن الهُدى 

وكتكن عيكة الأنمف احديبن نننارك 
بغرا كين اتسنيجفحوز بظيرًا وعيزة 

فأيِلزك في يوم البلاء اختياَرَك 
إذا الُعَسَبُوا يم الطعانٍ لعامر 

فعْمْرَكٍ يا همٌ العدى لاعَمارَك! 
يقودَُهَمٌ مِلْهُمْ سِراجا كتائبٍ 

تكبا لجا يدا ! أحَنْدَي افعخارّك 
إذا افَمَّرَتٍ الراياتُ عن عُرُتَيِهِما 

تعيدا اللبيدى أفاللت متحيد تحرارك 
وإن 3 الثادي بنور اننا قينا 

تتشتريئ:الأساي لحك" اصن ل 
وكم ككشَّفا" من كُزربةبَغعْد كُرَْبَةٍ 

كبقوول تحهنا التحعمكراة: ككنين أُوارَك 
وكلم تشبما من دع وة وتداركا 

فى رَمَقٍ ماكان بالمَتَدارَك 
وفنا سكين تاو كتتم قدا نفارَك 

ويار جل هارء كدم لبالا عسكينازك 
ولحتسِحت ببذع حيجن قلت فسني 

أَقِلي اعبات :اننا اتناك 


)١(‏ كذا في الأصل وفي الديوان». ولكي يستقيم الوزن ينبغي أن ننطق هذه الكلمة بإشباع كسرة 
الكاف هكذا: (غينيكي؟ . 
زقفق الضمار: خلاف العيان . 
() في الأصل: «كشفنا» ونعتقد أنه خطأ في الطبع. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١6‏ 


000 
زفق 
إضرف 
2 
زفق 
0 
إلى 


القسم 0 9 جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 


فلله صق اللحتدد م م ل كر 
إذا لجم لض في الَعَل» اغتِرارَك 

فإِنْغالتٍالبِيدٌاصطبارَك والسشرى 
ْ فماغالَ ضَيْمُ الكاش ِحينَ اصطبارَك 

وفاخك الشتتويية قوفي لالد 
قتبامياك نودوقي رتحدي إزازك 

وحسبّك بى يا خلة الثاي خاطري 
1 متشعيى ]لالظ التشيوين ممطارله 

فقد آن إعطكٌ النّوى صَمْمَةً الهوى 
وقولأك للاأيام: بجوري مقجارك7 

شمر البيضٍ النواعم. لك كين 
إلى ال تلوت وال نال بداو ؟؟ 

تواجيّ واستَوْةَغتهُئ لواجيًا 
حِفاظَكِ ياهني بني وازدِهارَك9) 

ودُون ك ٍأفلاة الف واد ققَسَّمْري 
ودونَكِ ياعَيِنَ الملحح اعتبازرّك 

صَرَفْتٌُ الكرى عنها بِمُفْتَبّق السرى 
وقلتٌ: أييري والنجوٌ تحقارَك 

فَإن وَجبنث للتشربيكن كوب 
فداوي برّفْراقي الشسّراب مارك 

فتاؤزي'” ابيسريدئ ل عل 1 الك اا 

إذا كانتالي مَرْحَكك ‏ وتحهفار0) 


في أعمال الأعلام : ١آية2,‏ 
في الأصل: «فأفدني» والتصويب من المصدرين. وأَعْدَفَ القناع : أرسله . 
في الديوان: ١«حوري‏ محارك» بالحاء المهملة . 


في أعمال الأعلام: «اعملي؟. )2( في الديوان: «سرارّك». 
الازدهار بالشيم: : الاحتفاظ به. (0) في أعمال الأعلام: «وجويّهاء. 


المَرْخ والغفار: ضريان من الشجرء ذكرهما الشاعر؛ لأن النار تقدح من أغصانهماء ولهذا 
فالعرب تضرب بهما الكل في الشرف العالي. ونلاحظ هنا أن «مَرخخك» ينبغي أن تنطق بإشباع 
كسرة الكاف حتى ب يستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) يفف 


وإِنْ حلم الليل الأصائلَ فالخلعي 

المي ملسي الاريك عننارك 
تعلكينية تفي الأجناتية قاطياييني 

كُتُوٍرْك في أقطارها" واتخارَك 

إذا أن تيت جلك اللمتصهيزة ستاك 
الل سحي كالدزهيا سن مشر 

وورة فى فى متتو ران ارو" 
فصييل"" الضيى فداشاء مبارقة افيا 

والتوسقك ييه لا المزيواء وار 
ونيا مننتيئ فنن تتجلات بالشكين 

وتشكنيؤ تارق كن كسوتت تحتكارلة 
وقِلن ا لسحياء الشحزن: إن سفت افلحي 

ويا أاضنهنا”** إن شمت فيقسي:بحارك 
ولا ترحشي عادوكة ادر وال 00 

تناك فين لوز يهنا وانتشتخارك 


وصولهما إلى غرناطة: وصلا مع أمثالهما من أمراء الشّرق صحبة المُرْتَضى» 
وكان من انهزام الجميع بظاهرهاء وإيقاع الصناهجة”"' بهم ما هو معلوم حسبما مَرّ 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «أعطاتها». 

000( هذا هو البيت الوحيد الذي ورد في المغرب (ج ؟ ص )١99‏ وجاءت فيه رواية صدر البيت 
هكذا: 

وتوف امالس د دن ف 

(6) في الديوان: «مْظِم». ١‏ 1 

(5) الظثر: المرضعة»ء والحُوار: ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم. وأنشق الدابةَ ولدّها: قرّبه 
إليها حتى تشمه. 

(0) في الديوان: «ويا أرضًا». (5) في الديوان وأعمال الأعلام: الندى. 

() أي الإيقاع بجند صِئْهاجة. 


24>" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (منصور) 


ومن ترجمة الأعيان والوزراء 
بل ومن ترجمة الطارئين والغرباء منها 

منصور بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محْيْو 

يكنى أبا علي . 

أوليّته : معروفة» قد مرّت عند ذكر إخوته وقومه. 

حاله: كانء رحمه الله؛ فتّى القومء لسِئاء مُمَوّمَاء مُذْركاء متعاطيًا للأدب 
والتاريخ» مُخالطًا للتّبلاءء مُتَسَوْرَا خُلْقَ العلماء» غَرْلَاء كلقا بالدُعابة» طُرْفَة من طرف 
أهل بيته» قويٌ الشّكيمة» جوادًا بما في وُسْعهء مُتَناهيًا في البّدانة. دخل غرناطة في 
الجْمْلة من إخوانه وبني عمّهء مُعَرّبِين عن مَقَرّ الملوك ادرو وأقام بها إلى قير 
ربيع الأول من عام ثلاثة وستين وسبعمائة. ورَكب البحر في الخامس والعشرين منهء 
با لحل اعريدعيه اللدكيم ال وبايعه الناس», ولاحَتْ له بارقةٌ لم تكد تقد 
حتى حَْبّتْء فبادر إلى مُظاهرته في جَمْنٍ موي77" من أسطول الأندلس» وصَّحبه قومٌ 
ممن يلب الخطط و ودن زقى التترلة وهال عليهم البحرء فطرّح الجفق. باأختواز 
غسّاسة» وقد عادتها مُلْكة عَدُرّهم, فتُفبْض عليه» وأدخل مدينة فاس في الثاني لربيع 
الآخر من العامء مَشْهُور المَزكب على الظهرء يُضرب بين يديه طبلٌ للشهرة» وناقورٌ 
المُكلة».ولجلسن نين يدي الشلطاة» فائلى نما راق الحامترون من جيانه م الْعدر 
للخروج بالاستمالة حتى لرُجي خلاصّهء واستقرٌ مُتَقَّمَا تَتَعلّق به الأراجيف. ويحُوم 
حول مُطرحة الاختبار إلى حين وفاته. 

شعره: أنشدني الفقيه الأديب أبو بكر بن أبي القاسم بن قُطبة من شِعرهء وكان 
صاحبه في الرّحلة» ومُزامِله في أشطول المَنْحسَةء وذلك قوله: [مخلع البسيط] 

شنوف تمال الشتى وتوقن-. “براقي النمر والمشتاتي 

إذا حططنا بأرض فاس) وحُكمّث في العِدَى العوالي 

كات مشر تيا خشفيق “يناجام لدت اتكهال 


)١(‏ الجَفْن والجَمْنة: واحدة الأجفانء وهو سفينة حربية دائرية شبيهة بالقصعةء من سفن الغزو 
والحرب» اهتمٌّ بها المغرب الإسلامي وكثر استعماله لها. وإذا أضيفت لفظة «جفن» هنا إلى 
صفة «غَزْوي» فإنها تضاف أيضًا إلى «بحري» و«حربي»» فيقال: جفن بحري» وجفن حربي. 
كذلك استعمل الجفن إلى جانب الحروبء في نقل المتاجر. راجع السفن الإسلامية على 
حروف المعجم (ص 77 17) وتكملة المعاجم العربية (ج 7 ص .)571١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُقاتل) | لحف 

وفاته: في وسط جمادى الأولى من العام”"» دُخل عليه في بيت مُعْتَقله فقُتل» 
دفن ببعض مدافنهمء رحمة الله عليه. 

مُقاتل بن عطية البِرْزالي 

يكنى أبا حرب» وقال فيه أبو القاسم الغافقي: من أهل غرناطة» ويُلَمّبِ بذي 
الوزارتين» ويعرف بالرُيُها"" لحَُمْرةٍ كانت في وجهه. 

حاله: كان من الفُرسان الشجعان, لا يُضصْطَلى بناره» وكان معه من قومه 
نحوٌ من ثلاث مائة فارس من بنى برزال. وولاه الأمير عبد الله بن بُلقِين بن باديس 
فك كارو" اسن اين عاد رالكة. بمسفيا رقاق موه الله تا وشقااها 
تحقّق حركة اللمتونيين”'؟ إليه» صَرََه عن جهتهء فقلٌ لذلك ناصِرهء وأسرع ذهابُ 
ا 

شجاعته: قال: وحضر مُقاتل مع عبد الله بن بُلْفْينَء أمير غرناطة» وقِيعةً التّيبل 
في صدر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» فأزلى فيها بلاء عظيماء وجُرح وجههء ومُرُق 
دزعه بالطغن والصَّرْب. وذّكر من حضرها ونجا منهاء قال: كنتٌ قد سقط الرمح من 
يدي ولم أشعرء وَحَمَلْتُ التّرس ولم أعلم به» وحَمَلني الله إلى طريق مَنْجاة فَرَكِبْتُهاء 
مرّة أقع ومرّة أقوم» فأدركتٌ فارسًا على فرس أدذهّم وَرْمْحُه على عاتقه» ودَرَقَتُه على 
فَخذِه ودرعه مُهبّكة بالطعن» وبه جرْح في وجهه يُتُعب دما تحت مِعْمَرهء وهو مع 
ذلك ينهض على رَسْلهء فرجعت إلى نفسي فوجدْتٌ لُقْلَاء فتذكرت النّْسء فأخرجتُ 
جمالته عن عاتقي» وألقَيْبُه عني» فوجذتٌ حِفَّة» وعذتٌ إلى العَدُرٌّء فصاح ذلك 
الفارس: حُذ النّرسء قلت: لا حاجة لي بهء فقال: سذّه؛ فتركتّه وولَيْتُ مسرعًاء 
فهمز فَرّسه ووضع سنان رمحه بين كتِفَيّ» وقال: خذ الترس» وإِلا أخرجْمُّه بين 
كتفيك في صَدرْكء فرأيت الموت الذي فررت منه» ورجعت إلى التّرس فأخذته» وأنا 
أدعو عليه» وأسرعت عَدْوَاء فقال لي: «على ما كنت فليكن عدوّك»؛ فَاستَعَذْتُ 


)١(‏ أي عام الا ه. 

(؟) هذه الكلمة إسبانية و0 2181 ومعناها الأحمر. 

9 أليّسَانة أو اللسّانة: بالإسبانية 688هنائ1آ» وهى إحدى مدن غرناطة» وتسمى مدينة اليهود؛ لأن 
وبعض اليهود. راجع مملكة غرناطة (ص 067 

(:) اللمتونيّون: هم المرابطون» إذ تحرّكوا إلى غرتاطة سنة 547 ه لمقاتلة أميرها عبد الله بن 
بلقين بن باديس بن حبوس الزيري . راجع مملكة غرناطة (ص 5 )2 


غرف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُوَمُل) 


0 ما بعثه الله إلا لهلاكي» وإذا قطعة من خْيْلٍ الروم قد بّصرت بهء نوع في 
نفسه أنه يُسْرِع الجري فَيسْلم وأقتل» فلمًا ضاق الطّلق ما بينه وبين أفربهم منهء عَطَفٍ 
عليه كالعُقاب» وطعنه ففطرهء وتخْلّص الرمح منهء ثم حمل على آخر فطعنهء ومال 
على الثالث فانهزم منه» فرجع إليّء وقد بهت من فعله. ورشاش دم الجرح يتطاير 
من قناع المِعْمّر لشدّة نفسهء وقال لي: يا فاعل» يا صانعء أتثُلقِي الرُمح ومعك مقاتل 
اديه ؟ 
انتهى اختصار السفر الثامن والحمد لله رب العالمين 
يتلوه في اختصار التاسع بعده 
ومن ترجمة القضاة مؤمل بن رجا بن عكرمة بن رجا العقيلي من إلبيرة 
ا د 
ومن السفر التاسع من ترجمة القضاة 
مُوَمّل بن رجاء بن عِكرمة بن رجاء العُقيلي 
من إلبيرة. 
حاله: كان شيحًا مَضْعُوفًا يَعْلِبٍ عليه البَلهء من أهل التَّعَيّن والحَسّب والأصالة» 
عريقًا في القضاءء قاض ابن قاض ابن قاض . وُلَي قضاء إلبيرة للأمير محمد. 
من حكاياته: رَفْعَتْ إليه امرأة كتابَ صَداقهاء فقال: الصّداق مفسوحٌء وأنتما 
على حرام» فافترقاء فرّق الله بينكما. ثم رمى بالصّداق إلى من حولهء وقال: عجبا 
لمن يدّعي فِقْهًا ولا يعلمهء أو يزعم أنه يُونّقَ ولا يُتْقنه مثل أبي فلان وهو في 
المجلس يكتب هذا الصّداق» وهو مفسوخ., ما أحقّه أن يُعَرّمِ ما فيه. فدار الصّداق 
على يَدَيْ كل مَن حضرء وكل يقول: ما أرى موضع فَسْخء فقال: أنتم أجهلٌ من 
كاتبه» لكني أغْذَّرُكم؛ لأن كل واحد منكم يَسْثّر على صاحبه خطأهء انظروا 
وأمنحكم اليوم» فنظروا فلم يجدوا شيئًا يوجب فَسْحًا. فدنا منه محمد بن مُطيس 
الفقيه» فقال: أصلح الله القاضي» إن الله مَتحك من العلم والفهم ما نحن مُقَِرُون 
بالعجز عنهء فَأفِذْنا هذه الفائدة» فقال: اذْنُء فدنا منهء فقال: أوليس في الصداق: 
«ولا يمنعها زيارة ذوي محارمهاء ولا يمنعهم زيارتها بالمعروف»؟ ولولا معرفتي 
بمحبّتك ما أعلمْتّك. فشكره الشيخ» وأخذ بطرفٍ لحيته يجرّه إليه حتى قبّلهاء وكان 
عظيم اللحية طويلهاء غنيمة اع هده الطلقة .هال أن قفطيين: "آنا المحصضدومن 
بالفائدة» ولا أعرّفٌ بها إلا مَنْ تأذنُ بتعريفه إياهاء فتبسّم القاضي معجبًا بما رأى» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (المهلب) و(مالك) ف 


وشَمّعوا إليه أن لا يفسخ الصٌّداق» وقيل للزوجين: لا تَطنْبا به عئده تنننًا:: ولي 


ومن الطارئين والغرياء 
المهلب بن أحمد بن أبى صفرة الأسَّدي 
من أهل ألمريّة» يكنى أبا القاسم. 
حاله: كان من أدهى الناس وأفصَّحجهمء ومن أهل التَّعَيّن والعناية التامة؛ 
واستُقضي بألمرية . 
مشيخته: سمع من ب محمد الإصبهاني» ورحل وروى عن اف در 
تواليفه : ألف كتابًا في «شرح البخاري»؛ أخذه الناس عنه. 


ماهر . هس * < وعلوة 0 - - 0( 
وفاته : توفي سله ست وثلاثين وأربعمائة» وقيل 6 3ظ . 


ومن ترجمة الكتاب والشعراء وهم الأصليُون 
مالك بن عبد الرحملن بن علي بن عبد الرحمئن بن الفرج 
0 00 
ابن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرج 

المُْزك بوادي الججارة بمدينة القَرَّح المنسوبة إليه الآن. 

قال ابن عبد الملك: كذا كتب لي بخطه بِسَبْتَة» وهو مصمودي ثم شصَّادي 
مولى بني مخزومء مالقي؛ سكن سَبْتة طويلا ثم مدينة فاس. ثم عاد إلى سَبْتة مرة 
أخرى» وبآخرةٍ فاس» يكنى أبا الحكم وأبا المجدء والأولى أشهرء ويعرف بابن 
المُرحَلء وَضفٌ جرى على جَدَّه علي بن عبد الرحملن لما رحل من شَئْتَمِرِية"" 
حين إسلامها للروم عام خمسة وستين وخمسماثة . 


)١(‏ بياض في الأصل. 

(؟) ترجمة مالك بن عبد الرحملن بن الفرج» المعروف بابن المرحل» في الذيل والتكملة (السفر 
الثامن ص 0177) وبغية الوعاة (ص 84”) وجذوة الاقتباس (ص 17؟) وهدية العارفين (ج ١‏ 
ص ). 

(*) شنتمرية: بالإسبانية 8576ع41 عل 8412 813ة5: وتسمى أيضًا: شتتمرية الشرق» وهي من مدن 
أكشونبة» ومن حصون بنبلونة» على ضفة نهر أرغون. الروض المعطار (ص 07517 . 


يضف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: شاعرٌ رقيقٌ مطبوعٌ» مُتَقَدُمُ» سريمُ 
البديهة» رشينٌ الأغراضء ذاكر للأدب واللغة. تحرّف مذَّةّ بصناعة التَّويِيق ببلدى 
ووُلَي القضاء مراتٍ بجهات غرناطة وغيرها. وكان حسن الكتابة إذا كَتَبء والشّغْرٌ 
أَغْلَبُ عليه. وذكره ابن خلادء وابن عبد الملك» فأما ابن عبد الملك». فلم يسْتَوْفٍ 
له ما اتوفى لغيره»ء وأما ابن خلادء فقّصّر بهء إذ قال: كانت نشأته بمالّقة بلدى 
وقرارة مولده في ناسها ووسط أجناسهاء ٠‏ لم يتميز يحسب » ولم بتقدم في ميدان 
نَسَبْء وإنما نهَضَهُ أدب وشعرُهء وعرّضه بالظهور من الحُمول نَظمّه ونَثرُه فطلّع 
في جَبين زمانه عُرَةٌ مُنيرة» ونّصّع في سِلْك مُصحاء أوانه دُرّةَ خطيرة» وحاز من 
جيله ر و نْبَةَ التقديم» وأمتاز في رَعِيله بإذراك كل معنى وسيم. والإئصاف فيه ما تَبَتَ 
لي في بعض التقييدات» وهو الشيخ المُسِنْ المُعَمّر الفقيه» شاعرٌ المغرب» 7 
صَفْعهء وحامل الرّاية» المُعَلُّم بالشهرة» المثلُ في الإكثارء الجامع بين سهولة 
اللفظ. وسَّلاسَة المعنى» وإفادة التّوليدء وإحكام الاختراع» وانقِياد القّريحة» 
واسْتِرسال الطبع» والنّقاذ في الأغراض. استعان على ذلك بالعِلّمء بالمقاصد اللسانية 
لغ وبيانًا وعربيّةٌ وعَروضًاء وحِفْظًا واضطلاعًاء إلى نفوذ الذهنء وشدَّة الإدراك» 
وقُوّة العارضة» والتبريز في ميدان اللوذعية» والقحة والمبجانة» المؤيّدُ ذلك بخقة 
الرُوحء وذكاء الطبع » وخرارة التادرة» وحلاوة الدُعابة» يقوم على الأغربة والأخبار» 
ويُشارك في الفقهء ويتقدم في حفظ اللغة» ويقوم َلن .الفرائفى» :وتولى القفناء. 
وك دعن الأمراةا وحَدَّم واسْتَرْقْدء وكان مقصودًا من رُواة العلم والشّعرء 1 
المُلّحء ومُلْئَمِسي الفوائد, لِسَعَةٍ الذرع وانفساح المعرفة» وعلوٌ السَّنء و 
المجالسة» مَهِيبًا مَخْطُوبَ السّلامة» مرهوبًا على الأغراض» في شَدْقه شَفْرَه 0 
فلا يتعرّض إليه أحد يتقدء أو أشار إلى قناته بِعَمْزء إِلّا وناط به آبدّة» تركته في 
المثلات» ولذلك يكس وزنّه» واقتُحم جماهء وساءت بمحاسنه القالة» رحمه الله 
وتجاوز عنه. 


مشيخته : تلا بالسّبع على أبي جعفر بن علي الفخّار''2: وأخذ عنه بمالقّة وعن 
غيره. وصحب وجالس من أهلها أبا بكر عبد الرحمئن بن علي بن دحمانء وأبا 
علداكه لمجي وابن عسكرء 1 وأبا النعيم رضوان بن 
خالد”"': وانتفع بهم في الطريقة» وبفاس أبا زيد اليرناسني الفقيه. ولقي بإشبيلية أبا 


)١(‏ في الذيل والتكملة (السفر الثامن ص 057): المقرىء أبو جعفر الفحام. 
(؟) رضوان بن خالد المخزومي من مالقة» كان أديبًا شاعرًا مجيذاء توفي سنة 747 ه. ترجمته في 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) رف 
ار سات لش ا ال اك فاب 1 11 ا ا ات ل 1 1ت 


الحسن بن الدّباغ» وأبا علي الشّلوبين» وأبا القاسم بن بقِيء وأجازوا له. وروى عنه 
أبو جعفر بن الزبير» والقاضى أبو عبد الله بن عبد الملك» وجماعة. 

دخوله غرناطة: قال ابن الزبير”'2: تكرّر قدومه علينا بغرناطة» وآخر الفصالاته 
عنها آخر سنة أربع وسبعين وستمائة. وقال لي حفيده أبو الحسين التلمساني من 
شيوخنا: أَنْشّد السلطانٌ الغالبَ بالله» بمجلسه للتاس من المقصورة بإزاء الحمراء» قبل 
بناء الحمراء. وقال غيره: أقام بغرناطة» وعقد بها الشروط مدة. وقال لي شيخنا أبو 
الحسن الجيّاب: ولي القضاء بجهات من البشارات”''» وشكى للسّلطان بضعف 
الولاية» فأضاف إليه حصن أشْكر””"» يا مَْشُو؟“ وأمر أن يهمل هذا الاسم ولا 
كل فقال أبو الحكمء رحمه الله» عند وقوفه عليه: قال لى السلطان فى تصحيف 
هذا الاسم. «أشكر يا تيس» وهي من المقاصد النبيلة . 

تواليفه : وهي كثيرة متعدّدة» منها شعره» والذي دون منه أنواع , فمنه مختارٌه» 
وسماه بالجولات» ومله الصدور والمطالع. وله العَشْرِيات والنّبويّات على حروف 
لمجم والتزام افتتاح بيوتها بحرف الرّوي» وسماهاء «الوَسِيلة الكبرى المرجو نفعها 
ل والأخرى". رفترياته الأعدئت وامووت السيماه املك المتحل: 

بن المُرحَل)» نظم فيها مُنخل أبي القاسم بن المَعْرِبِي» والقصيدة الطويلة 

العشماة بالواضحة» والأرجوزة المسماة «اللُّؤلو والمَرْجان» والمُوَطأة لبجالكة, 
والأرجوزة في العروض . وكتابه في كان ماذاء المسمّى «بالرّمي بالحصا»ء إلى ما يش 
إخصاره» من الأغراض النَّبيلة» والمقاصد الأدبية. 

شعره: قال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك: كان مُكثرًا من النْظمء مُجِيدَاء 
سريع البديهة» مُسْتَعْرق الفكرة في قَرْضهء لا يَفدْر عنه حيئًا من ليل أو نهار. شاهدت 
ذلك» وأخبرني أنه دأبّه» وأنه لا يقدر على صَرّفه من خاطره» وإخلاء باله من 
الخوض فيه » حتى كان من كلامه في ذلك» أنه ل من الأمراض المزمنة . واشتهر 
نظمه» وذاع شعره.» فَكَلِفّت به ألسنة الخاصّة والعامّة» وصار رأس مال المُسْتمعين 


.)077 قارن بالذيل والتكملة (السفر الثامن ص‎ )١( 

() في الذيل والتكملة: وني القضاء مرات بجهات غرناطة وغيرها». والبشارات أو البشارة أو 
البُشُّراتَء 5 9زنامل4: هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شليرء على مقربة من 
البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١5١‏ و(ج ص 675 0760) ومملكة غرناطة (ص 
5). 

() أشكرء بالإسبانية #قموعن11؛ وهو حصن يقع شمال شرقي غرناطة. 

(4) في الأصل: «نتشر» وهو تحريف. ومَنْشُو: كلمة إسبانية: 8400 وتعني: النّيس. 


نايف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


والمُغَئْينَء وهجيرٌ الصَّادرين والواردين» ووسيلة المُكِدّينء وطراز أوراد المؤدّنين 
وبطائقة البطالين» ونحن نجتزىء منه بنبذ من بعض الأغراض تدل على ما وراءهاء إن 
شاء الله . فمن ذلك في غرض النُسيب: [الكامل] 
دَنِفٌ تسَئّر بالغرام طويلا حتى تغيّررقة وتتفولا 
بُسِط الوصال فما تمكن جالسا حتى أقيم على البساط دليلا 
يا سادتي, ماذا الججزاء"" قَديْبُكُمْ الفضلٌ لوغَيْرُ الفتى ماقيلا 
قالوا تعاطى الصَّبْر عن أحبابه ‏ لو كان يصبر للصٌّدود قليلا 
ما ذاق إلا شَرْبِةً من هجرنا وكأئنه شرب القُرات شمُولا 
أيقول: عِشْتٌ وقد تملكّه الهوى؟ لو قال مُتٌ لكان أقُوّم قيلا 
حَلَفٌَ الغرامٌ بحبّنا وججمالنا إنلميَدَهميّتافعليلا 
إن الجُفُونَ هي السُيوف وإنما قَطْعَتْ فلم تسمغ لهنّ صَليلا 
فل للحبيب ولا أَصَوْحْ نامتمة ان التتلال وا حيزت مارلا 
كبدئي ريسك شه مَرْعِيَة أتراك تقطع حَبْلها المَؤصولا؟ 
ولكم شَرِبْتُ صفاء”" وُدّك خالصًا ‏ ولَبِسْتٌ ظِلآ من رضاك ظليلا 
ب" ميج بان نان كنض عند الهُجير فما وجذدتٌ مَقيلا 
اغطِفْ على المُضْنى الذي أخْرّفْتقه في ار هجرك لوعةًٌ وغليلا 
فارفته فتَمقَطْعَث أفلاكّه. ‏ شوفًا وما ألْمَى إليك سبيلا 
لوالو ,يكن دك الفقدر لم يسن بالناس لو ححَشَّروا إليه قُبيلا 
يا راحلا عني بقلب مُعْضَبٍِ أيطيقٌ قلبي عُضْبَةَ ورّحيلا؟ 
قل للصّبا: مَيِّجْتَ أشجانٌ الصَّبا فوجذتٌ ياريمٌ القبول قبولا 
هل لي رسولٌ في الرياح؟ فإذ"“ مَنْ ‏ فارَقْتُهبَعَتَ النسيمَ رسولا؟ 
ياليت شِغريء أين قَرٌ قرارُه؟ 2 يا قلبُء ويك أما وَجَدْتَ دليلا؟ 
إن لم يَعُدْ ذاك الوصال كَعَهِْيِنا نكلت عَيْني بالبّكاتئكيلا 
وقال نسيبًا ومدحًا: [الكامل] 


أغدّى علي هواهُ خَضْم جفونه20 ما لي به قِبَلٌ ولا بفَنويِه 
)١(‏ في الأصل: «الجزاء: وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «صفاءء وكذا ينكسر الوزن. 


(*) في الأصل: «فيا»» وكذا ينكسر الوزن. 
() في الاصل: «فاز' وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


إن لم تُجرْني منه رحمةٌ قَأْبه 
صاب من الأتراك أصبى مُيُجتي 
سق بن لسن درن عل 
تَنُْساب ار صدغه في جنّة 
ولوى اضفر تذاضري ور 
قد أفشعشسي فيه وق ده 
ورَجََوْتُ لِينَ قوامه لو لم يكن 
شاكي السّلاح وما الذي في جَفْنه 
ناديئّه لمَانَدَتْ لي سِينه 
رُخماك في ذَنْفٍ غَذَا وحياتّه 
ذا حب عا يك رهم 
ولذا أبيتٌ سوى سِمات عدوه 
متنبغيا في باب أروع ماجدٍ 
عيكة المحارف: والحوارف: .ؤاليلة 
بَدْرٌ وفي الحسن بن أحمد التَقَتْ 
تَبْعي مُناها في مناها عئله 
فرع من الأصل اليماني طيْبٌ 
يُبْدي البشاشة في أَسِرّةَ وجهه 
بسطت شمائله الزمان('2 كمثل ما 
ومن النُسيب قوله: [البسيط] 


هو الحبيب قضى بالجور أم عَدَلا 
تالله ما قصّر العُذَالُ في عَذَلي 
أما الياء فشيءمٌ لست أعرفه 
جُفون غيريّ أُضحَتْ بعدما قطرت 
وعُضْن بانٍ تَنى من معاطفه 


)١(‏ في الأصل: «للزمان»» وكذا ينكسر الوزن. 





من ذا يُجير عليه مِلْكُ يَمينه؟ 
فعَبَّدْتُ نور الحُسْن فوق جَبينه 
0 الصَّبٌ غير مُنونه 

فِعْلَ الكليم ازتاع مِنْ تبيينه 
ا فيفوقة دينه 
كالرّئح شِدَةُ طغنه في لينه 
أغدّى علي من الذي بِجُمُونه 
وشَعَرْتٌ من لفظ السلام بسِينه 
مَمائَّهُ وجراكه كسّكونه 
فمُناه أن يَلْمَاهريْبٌ مُنونه 
فأمائه من ذاك ظَهْرُ أمونه 
فيرى مَحَلَّ الفُضْل حَقْ يَقينه 
ُجْبٌ مَرَرْنَ على العطا بركوبه 
وتطوق تالحاجات غدد' خحونه 
وَرِتَ البيان وزاد في تَبْيينه 
طورًا ويبحمي العز في إعزنيتة 
لفط :الا" تفويها شوك 
كالمِسك إذ يثني على دارينه 


لبّى الخيار وأمًّا في هواه فلا 
لكن أيْث لاني أن تسمع العذلا 
كفى بجلّك عَدْرًا أن يُقال سلا 
وقَلْبُ غيري صحامن بعد مانملا 


سَقَيْبُه الدَمْعَ حتى أنْمَرَ العَذّْلا 


(؟) في الأصل: «الغنا». 


ترك" وتتسيم التشعير أونة 
أَمَنْتُ والهمّةٌ العلياء طامحةً 
وقال: إيهًا طفيليٌ ومُقترحٌ 
يا مَنْ تَحَدّث عن حُسني وعن كَلّفي 
نَيَْطْتُ خدَّيّ خوف القبض من ملكه 
تُمَبلُ الأرض أعضائي وتخدمه 
يا مَنْ له دولة في الحُحسن باهرةٌ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


فكلّما مال من أغطافه اعْمَّدلا 
وليس تين الشانن :إلا آمل أمتلا 
ألبيت عندى وفملركي؟ فقلث: ثلى 
بحُْسْنه وبحبّي فاضرب المُثلا 
إذا أشار بأدنى لَعظِه فَتَلا 
إذا تجلى بظهر الغيب وانّصلا 
يغلي ومثلٌ فؤادي يخدم الذُرّلا 


ومن نظمه في عروض يخرج من دوبيتي مجزواء مُقْصرًا قوله ومُلحه في اختراع 


الأعاريض كثيرة : 

الصَّبٌّ إلى الجمال مائل 
والدَّمْعٌ لسائلي جواب 
والحْسْنٌ على القلوب والٍ 
لو ساعد مَنْ ايك عد 
ياعاذليء إليك عنْي لا 
جاوارلني فمكل طني 
مابين دفونه لخحسام 
والسيف يَبِتُ ثميَنْبُو 
والسهدم يُصيب ثم يُخطي 
مَهْلَا فَدمِي له حلال 
إِنْ صدّني فذاك قُضدي 
يا حشسشيّ طلوعِهٍ علينا 
ظمكلُ مُخَمُفٌ الأعالي 
قد نم به شذاالغوالي 
والطيني ععقتة عليه 


)١(‏ في الأصل: «آثره نسيم»» وكذا لا ب 


والحبٌ لصدقه دلائل 
إن روجع سائلُ بسائل 
والقلبٌ إلى الحبيب وابل 
واسالتقئ العيين غانة 
ثُقرّب ساحتي العرواذل 
يَشْفي بلحظة المنازل 
متيك] زاقنقه الئل يا نئل 
واللحظ يطبق المقفاضل 
واللحظ يمرٌ في المقاتل 
ماأَقُبَلٌ فيه قولَ قائل 
أو اك فلا اجاذل 
والسّكرٌ بمعطفيه مائل 
ركان مققز الأسافئلن 
إذهبٌ ونمت العّلائل 
هن كان عن العبان غافل 
مين كنان تسكن البلابل 
ما أقرب عهده ببابل! 


يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) يفيف 
لي ا ل ا ا 2 


والروض يعير وَجَنَتَيْه 
واللين يَهُرُ مِعْطَمَيِْه 
والكأس تلوح في يديه 
يُسُقِيك بِريقِهٍ مداما 
يُسشبيك برئّة الحواشي 
نا اليمج هنا وعدت ددا 
ومن مستحسن نزعاته : [البسيط] 
يا راجلين وبي مِنْ قُرْبِهِمْأُمَلٌ 
سِرْتُمْ وسار اشتياقي بَعْدَكُمْ مثلا 
وظل يَعْذِلّني في حبك نَمَرٌ 
عَطَمًا علينا ولا تَبْعُوا بنابَدَلا 
قد دُفتٌُ فَضْلكُمُدَهُرًا فلا وأ 
وقد هَرِمْتٌ أَسَى من هجركمْ وجرّى 
غَدَرْئُمُْ أو مَللكْمْ شاذورئ فشن 
تالواة كبزت ونا تبرخ هذا غدلا 
لم أَنْس يوم تنادوا(" للرحيل ضحى 
وأفسدقة بهواديهم هوادجهُم 
وودّعوني تاعقان مَمَورضَةٍ 
كم عمروا بي بين أبدف العيس من بطل 
دَارَتْ عليهمْ كؤوسٌ الحُبٌ مُثْرعة 


اللزواني والوهاد بهم 


)١(‏ في الأصل: «لي القول. 


وَرْدَا كهواي غير حائل 
كالتهين نيه الششائل 
كف ياشع المتارل 
ماكَمْلصَ ساقيّامُواصل 
عِِشْقًا ولكافةالشمائل 
ِدْنَجِمْ صِبايَ غيرٌ آفلن 


لو أَغْنَتٍ الجِلْيبَانٍ القول'' والعملٌ 
من دونه السَامِرانِ الشّعْرُ والمثل 
لا كانت المخئتان الث وَالعَذّل 
فمااستوى التَّابِعانٍ العطف والعمل 
وشَبٌ مني اثنتان الحِرْصٌ والأمل 
بَنُْه”" الخَضْلتانٍ العَذْرُ وَالمَثَلٌ 
أرق نلف الفاعتكان الشتيبية والعرل 
وقَرْبَ المرْكبَانٍ الطَرْفٌ والجَمَلُ 
ولاحتٍ الرُينتانٍ الحَلي والخُلّل 
تَعُْضّها الدَقْببَانِ الخوفٌ والحخجل 
أصابه المُضْيِيان العَنْجٌ والكخَل 
1171 المشكران اللعدة والجمل 
يا حبّذا الشافيان الضّم والقّبّل 
يُزْهى بها المَثْبتانٍ السَّهْل والجبل 
ما “انه الكتفسحان الحسير والكمل 


2 وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


(؟) في الأصل: «لبيست» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
(7) في الأصل: «مانادوا»» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 


(5) في الأصل: 


«وأبا» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(0) في الأصل: «لمسترق» وكذا ينكسر الوزن. 


لليف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 
بااحادي العيس خذتن مأخدا جسن الا ينتوي الضاديان0© النيك والقجلة 
لم يبق لي غير ذكر أو بُكا طَلّل 2 لو ينفع الباقيان الذُكر والطّلَلٌ 
نا لسك ارق نولا البق :ولا عتدل: . “من يزنع الطتياة الأنس والتكخدل؟ 


ومن قوله على لسان ألنّعَ ينطق بالسّين ثاءً ويقرأ بالرُويّين: [مخلع البسيط] 


عَمَرْتُ رَبْع الهوى بقلب 
لبِنْتٌ فيه أجِرٌ ذيل الث 


لقوَةٍ الحُبٌ غير ناكس ث 
حول أخببْ به للابسُ ث 
نبائهبالسًّقام وادِسُ ث 
يصرف بَلُواه كلّ حادس ث 
أناابنهمنا سيت يانسأث 
طرْفٌ فأزرَى بكل””" مائن 
فهو لدذُئياه 5 حارس ث 
والكلُ راضون وهو عابس ث 


9 


ومن شعره فى الزهد يصف الدنيا بالعَرُور لكي والزُور: [الكامل] 


يا خاطب الدنياء طَلْبْتَ غَُرُورا 
وتياك إما فنقة أر يك 
وأرى السنين تمر عنك سريعة 
كانت فِسِيّائم صِرن دوائرا 
ياب الظلام فما يُسَوْدُ رُفْعة 
فإذا الصباح أتى ومَدَّ رداءه 
يتعاقبان عليك. هذا ناشر 
ما المِسَْكُ والكافورٌ إِلّا أن ترى 
أَمْسَى على فَوْدَيِْك من لونَيْهما 





ضاذه . 


() الرّيْث: الإبطاء» وهو ضد العجل. 
(5) في الأصل: «والحذايح» وهو ما لا معنى له. 


وقَبِلْتَ من تلك المحاسن رُورا 
وأراك في كلتيهمامقهورا 
حتى لأَحْسَبهُنٌ صِرْنَ شهورا 
أَبِصَرْتَها في إثر ذاك بُدورا 
لا بد أن تَرْمي الورى وتَدُورا 
حتى ترى مَسْطورها مَنْشُورا 
تفضن المساء رداءه المتكنورا 
متكا وه ةا ناهد كتافورا 
من فِغلك الإمساك والتّكبيرا 


- 
535 


سِمَةٌتَسُوم كآبةٌ ويُسورا 


)١(‏ في الأصل: «الضّدَان» وكذا لا يستقيم الوزن» والضادي: اسم فاعل ضادى؛ يقال ضاداه أي 


(9) في الأصل: «كل» وكذا لا يستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


حتى متى لا تَزعوي وإلى متى؟ 
أخشى عليك من الدُنوب فربما 
مِنْ قَبْلِ ضَجعَتِك التي تَلقَى لها 
والهلٌ ثم الهول في اليوم الذي 


وقال في المعنى”'" المذكور: [الوافر] 


وأفقن”" الوخة ها انك الشيونا 
وخ إن كنت من أصحاب نوح 
بدا للشَّيِبٍ'" في فَرْديك رَقُمٌ 
لأنثم أملْ هف قد ضَرَبْنا 
رأيتُ الشّيْب يجري في سواد 
وقد يجري السّواد على بياض 
فهذا العكس يؤذن بانعكاس 
أخي» فإلى”*' متى هذا التّصابي؟ 
هي الدنيا وإن وَصَلَتْ ويَوْثْ 
فلا تَخَدَغك"" أيامٌ تليها 
فذاك إذا نَظَرْتَ سلاحٌ دنيا 
وبين يديك يومٌ أيُ يوم 
فإِمّادار عر ليس ينين 


)١(‏ في الأصل: «المنى» وكذا لا معنى له. 


[فرة 
إحق 
)0( 
)00( 


في الأصل: 


في الأصل : 


أوَ ما لقِيتَ من المشيب تَذِيرا؟ 
تَلْمَى الصّغير من الذنوب كبيرا 
واستَغْفِر المولى تَجِذْه غفورا 
خدٌ الصّغار على الثّراب حقيرا 
تجدٌالذي قَدَّمْتَه مَسْطورا 


وأَضْفِي الدّمْعَ ما نكأ الجّمُونا 
من التّقوى فقد عَمّرْتَ جينا 
لكي تنجو نجة الأربعينا 
فيا أهل الرّقيمء أتَسْمَعُونا؟ 
على آذانهمْ فيه ستتينيا 
بياضّالا كعَمّل الكاتبينا 
نان" الشعنية قبع مشسيقنا 
وقد تعر لو تشعرونا 
وهنا اللظظ قن فيفئل الشيويا 
وأنتعْ تضحكون وتلعبونا 
جَيِئتٌ بهذه الدنيا نجنونا 
فكم قطعث وكم تركث بنينا! 
ليالٍ واخحشّها بيضًا وجونا 
تُعيد حراك ساكنها سكونا 
يديئك فيه ربٌ الناس دينا 
وإمادار مون لن يَهُونا 


(0) في الأصل: «إشف» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: «الشيبٌ»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
«فكأنٌ». وكذا لا يستقيم الوزن. 

فى الأصل: «إلى4»» وكذا يتنكسر الوزن. 
, «تخدعنك»» وكذا يتكسر الوزن. 


أعأرفا 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


وأولم ول مةهو 
أَخَيّ؛ سَمِعْتَ هذا الوعظ أم لا؟ 
ال 0 
وقال يتشوّق إلى بيت الله الحرام» 
شوق كما رُفِعَتُ نارٌ على عَلَّم 
آلف بضلوعي وهو يُخرقها 
من يَشْتريني بِالبُشْرى ويَمْلِكُني 
دَعَ للحبيب ذمامي واخْتّمل رَمُقي 
يا أَهْلٌ طِيبَةه طاب العَيِْشُ عندكُمْ 
عايئْثُمٌ جنّةَ الفردوس من كنب 
لتَنْرّكنّ بهاالأوطان خالية 
ركابنا تحمل الأوزار مُعْقَلة 
ذنوبناء يا رسول الله قد كثْرَتْ 
ذنبٌ يليه على تكراره نَدَمٌ 
يا ركب مِضْرّء رُويدًا يلتحق بِكُمْ 
فيهم عُبَيْدٌ تسوق العِيسٌُ زَفْرَنَه 
يبغي إليه شفيعًا لا تظير له 
ذاك الحبيب الذي تُرْجى شفاعيه 
صلَى عليه إلله التق ما طَلَعَثْ 


على نفسي أكرّرها مِئينا 
الأزيا""؟ انعسي فى المناسييها 
قلة خا فشر الراعظيف 


ويمدح رسول الله كَه: [البسيط] 


تَشِبٌ بين فروع الضّال والسَّلّم 
حتى يرانيّ بَرْيّا ليس بالمّلم 
عَبْدَا إذا نَظَرَتْ عيني إلى الحَرّم؟ 
فليس ذا قُدْم من ليس ذا قِدم 
جاوَرْتُمُ خيرَ مبعوث إلى الأمم 
في مَهْبط الوحي والآيات والجحكم 
وتَسْلْكَنّ لها البَيْداءَ في الظلم 
إلى محطّ خطايا العُرْب والعَجَم 
وقد أَنَيْناك فاستغفز لمجترم 
فقد مضى العُمْر في ذَُنْبٍ وفي ندم 
ولو صَدَقْنا البكا شِبْنا دمًا بِدّم 
قوم مغاربة لحم على وَضْمِ 
لم يَلْق مولاه قد ناداه فى النْسَم 
في الفضل والمجد والعَلياءِ والكرم 
شمسٌ وما وُفِعَتْ نارٌ على علم 


ومن مقطوعاته العجيبة في شتى الأغراض» وهي نقطة من قَطرء وبّلالة من 
بَحْرء قوله مما يكتب على حمالة سيف. وقد كلف بذلك غيره من الشعراء بِسَّبْتَ 
فلمًا رآها أخفى كل منظومه. وزعم أنه لم يأت بشيءء وهو المخترع المُرزْقص: 
[البسيط] 


خبد ان رين جاور نهر 
كحيّة الماء عامّث فيه وانصرفتث 


فأَنْبَعَتْ شجرًا راقث أزاهِئها 
فتحات اونا ينه و شيا 


)١(‏ كلمة: «يا» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


وقولهء وقد تناول الرئيس ابن خلاص” 


[الوافر] 


(010 


000( 
ليف 
زفق 
)2 


أصل القول: «أعداء»» وكذا ينكسر الوزن. 


لان 
وقوله في الخضاب: [الطويل] 

ا ررقسه 
سَتَرْت مُشيبي بالخضاب تعللا 
كأني وقد رَوْزْتُْ لونًا على الضّبا 
عُرابُ خضاب لم يقف من جذاره 


(0 


فْلاتَعْجَب لِقِرَاض لعيم 
وقد يسطو اللئيمٌ على الكريم 


0 7 
فلم يَخظ شيْبي ' وراب خضابي 
أَعَنْوِنُ طِرْسَا ليس فيه كتابي 
افد ا خيجاتي العدان راس 


لا بد من مَيْل إلى جهة فلا 
إِنَّ الفؤاد وإن توسّط فى الحشا 


وقوله وهو معنى قد قيل فيه: [الكامل] 


لا تعجبوا للمرء يَجهَلُ كَذرَهُ 
فالعينُ تُبْصِرٌ غَيْرَها مع بُعْده 
وقوله: [الوافر] 

أرى المتعلّمين عليك أغدا0©» 


فما عند الصّغير سوى عَقوق 


وقوله في وصفه ذي الجاه : [الخفيف] 


يضع الناس صاحب الجاه فيهمم 


نكر على الرجل الكريم مميلا 
ليميلَ في جهة الشّمال قليلا 


٠.‏ ع 


ل 23 و2 
لكن بوبوَ نمسِهالا تبْصِرَ 


إذا أَعَلْمْتَهُمْمِنْ كل عادٍ 


لاا عسل اكيبير سوق عكاد 


كل يوم في كمّة الميِزانٍ 


"1١ 


بيده مِقَصًا فأذمئ يده فأنشده: 


هو أبو علي الحسن بن أبي جعفر بن خلاصء تولى سبتة سنة 71 هء ثم ثار فيها في عهد 
السعيد أبي الحسن المعتضد بالله الموحدي سنة 54١‏ هء وبايع للأمير أبي زكريا الحفصي» 
صاحب تونس . توفي سنة 1551" ه. البيان المغرب» قسم الموحدين (ص لاا "ل خاوخال دولل 


اا 


صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


في الأصل : «فشيبٌ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 
رواية عجز البيت في الأصل هي : «ولكن نَفسَها لا تبصر»)» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م ١7‏ 


”> القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 
إن رأوه يوماتَرَجَح وَرْنَا ‏ ضاعفوا البرٌ فهو ذو رُجحان 
أو رأوا منه نَقُصٌ حبّة وزن 2 ماكسوه في حبّة الجَلْجَلانٍ 
وأنشدنا عنه غير واحد من شيوخنا وقد بلغ الثمانين: [السريع] 
يا أيها الشيخ الذي عُمْرُه قد زادعَضْرًا بعد سَبْعينا 
شكؤت هن أكون عمو لقنا نشةك نشل ةتمنانينا 
وقال: هيهات! ما أظتّه يُكملهاء وقال في الكبْرة: [الكامل] 
يامن ليع قد أشن وقن اهن ١‏ تحارو التسي افيض كذلنا 
خانئه بعد وفائها أعضاؤه ‏ فغداقًعيدًا لا يُطيق تصرّفا 
هَرِمًا غريبًا ما لديه مُؤانس إلا حديث محمد والمصطفى 
وكتب إلى القاضي أبي الحجاج الطرسوني في مراجعة: [السريع] 
ياسيديء شاكِرْكَُ مَالِكَ ‏ قد صَيِرَتْ ميمَاسموههءً 
كن تعش حعنما وتسعين.. “كد أليبك'" المعمبتر إنياء 
ومن نظمه في عِرْسٍ صَنعَها بسَبْيّة على طريقه في المبجانة: [الكامل] 
لله أكبَرٌ في منار الجامعم مِنْ سَبْتَةٍ تأذينُ عَبْدِ خاشع 
الله أكبر للصّلاة أييتيا بين الصّفوف من البلاط الوائيم 
لله أكبر مُخرمًا ومُوَجَهَا وبري" إلى ربّي بقلب خاضع 
الحمدلله السلامُ عليكمُ آمين لا تفخ لكل مخادع 
إن النّساءَ حَدَغْئّني ومَكَرْنَ بي ومَلأن من ذكر النساءِ مُسامعي 
حتى وَفَعْتُ وما وَفَعْتُ بجانب ‏ لكنْ على رأس لأفر واقع 
والله ما كانت إليه ضرورة ‏ لكي أَنرَّالله دون مُدَافع 
َخَطَبْنَ لي في بيت حُسْنٍ كُلن لي «كَذّبْن لي في بنت قُبْح شانع 
بكرًا زَمَمْنَ صغيرةً في سئها ‏ حسناء تُسْفر عن جمال بارع 
خودًا لها شَغْرٌ أَنِيتٌ حالك كالليل تُجلى عن صباح ساطع 


)١(‏ في الأصل: «قد أنهى في التعمير» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
)١(‏ في الأصل: «ودِبْرَةٌ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


خحؤْراء يرتاع الغزال إذا رَنَثْ 
تعلو الكتات بغْنّة :وفضاحة 
أنفاسها كالرّاح فض ختامُها 
شمةً دون تفاوت عربيّة 
غَيْداء كالغصن الرّطيب إذا مَشَثْ 
تخطو على رجْلَئْ حمامة أيكةّ 
وَوَصْفْنَ لي من حسنها وجمالها 
فَحَمّلئني نحو الوليٌ وجئدني 
وبعرفه من تاقفع لتعادل 
فشَّرّطن أشراطا عليٌ كثيرةً 
ثم انة ل وقد كْ زفق بَآنتي 
وترَكئني يومًا وعُذْن وقلن لي 
واصنمْ لها عَرْسَا ولا تحوج إلى 
وقرغغتٌ سِئّى عند ذاك ندامة 
قَلَوَ آنني طَلَهْ طلفت كنت موفْمًا 
لكنْ طمغتٌ بأن أرى الحُسْن الذي 
فنظرث فى أمر البناءٍ مُعَجَلا 


وظنئتٌ ذاك كما ذُكِرْنَ ولم يكن 
وَحَمَشئني ليلا إلى دار لها 
دارٌ خرابٌ في مكان تَوَححَش 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


بجُفون حَشْبٍ؟'' في الخمائل رافع 
فيميل نحو الذَّكُر كَلْبُ السامع 
في ثغرهافي نظمه مُتَتابع 
من بعد ما خُيِمَتْ بمسْكِ رائع 
ببسالة وشجاعة ومُنازع 
ناءت براق للتعجُّل مانع 
مَخْضُوبة تُسْبِي فؤاد السامع 
ما البعقن هله يُقِيم خُذْنالخالغ 
وأطاع قلبٌ لم يكن بمطاوع 
بالشاهدين وجِلدٍ كبش واسع 
والله عَرْ وججلَ ليس بنافع 
ما كنت في حملي لها بمطاوع 
أُوِقتٌ في عنقي لها بجوامع 
خذ في البناء ولكنْ بمرافع 
قاض عليك ولا وكيل رافع 
معدت ول 10 ويك بقارع 
بعد اليمين إلى النهار الرابع 
ونَمَضْتٌ من ذاك النكاح أصابعي 
زَوَرْن لي فَدَّمَمْتُ سوءة مطامعي 
وصنغتٌ عَرْسًا يا لها من فلع 
يقد عيني بالهلال الطالع 
وحَصَلْتٌ أيضًا في مقام الفازع 
في موضع ختن كل خخير سامم 
ما بين آثار هناك بَلاقِع 


ولا شيء فيه سوى حتصير الجامع 


ودف 


)١(‏ الخشْف: ولد الظبِي. (؟) في الأصل: «وعلمتٌ». وكذا ينكسر الوزن. 
() كلمة «أن» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
زفق في الأصل: «يأنى وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


فسمعتٌ حِسًا عن شمالي مُنْكرًا 
فأرذتٌ أن أنجو بنفسي هاربًا 
فَلفِيَنَهِن وقد أَنَيْنَّ بجَذْوة 
ودخَلن بي في البيت واسْتَجلْسْنني 
وَأَشَرْن لي نحو السّماء” وقأن لي 
هذي خَلِياتُكَ التي زَوّجْمَها 
بثنا 0 التُعْمى التي نينا 
وأَتَيِمُها وأرذتُ نَرْعَ جمارها 
فوجلتُها في صدرها وحذوته 
فوجذتها قَرْعاءَ تحسب أنّها 
حَوْلاء تنظر فوقهافي ساقها 
فطساء تحسب أن رَوْئة أنفها 
صمّاء تُذعى بالبريح وتارة 
بكماء إن رامت كلامًا صَونَتٌ 
فَفُماء إِنْ م(" تلتقي أشنائها 
عَرْجاء إن قامث تعالج مَشْيّها 
حيرانٌ أغدو في الرُقاق كأنني 
حتى إذا لاح الصباح وفتحوا 
والله مالي بعد ذاك بأمرها 


وتنخخنحًا يحكي نَقِيق ضفادع 
ووثبْتٌ عند الباب وَنْبَّة جازع 
فردّذلني وحبًشسْئّني بمجامع 
فجلسْتٌ كالمضرور يوم رعازع 
هذي زرُوَيبعةً وبنتٌ زوايع 
فَاجلِسُ هنا معها ليوم سابع 
فلقد حَصَلْتٌ على رياض يانع 
فَكَدَتُ ئُدافعني بجد وازع 
وكشفْتٌ هامّتها بغيظ صارع 
مَفُروعة في رأسها بمقارع 
قُطِعَتْ فلا سُلْتْ يمين القاطع 
بالطَبْل أو يُؤتى لها بمقامع 
تصويتٌ مِعْرَّى نحو جَذْي راضع 
تفسُو إذا نَطْمَّتْ فساء الشابع 
أَنْصَرْتٌ مشية ضالع أو خامع 
وأفوُ نحو دُجى وغيثٍ هامع 
لص أحِسٌ بطالب أو تابع 
باب المدينة كنت أوّل كاسع 
علمٌ ولا بأمور بَيْتي الضَائع 


نثره : وفضّل الناس نظمه على نثرهء ونحن نُسَلُم ذلك من باب الكثرة» لا من 
باب الإجادة . وهذه الرسالة مغلمة بالشهادة بحول الله . 

كتب إلى الشيخين الفقيهين الأديبين البليغين أبي بكر بن يوسف بن الفخارء 
وأبي القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوري: 


)١(‏ في الأصل: «السما». 
)١(‏ في الأصل: «وبتنا النعمى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() كلمة (ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 34 

الله دَرُكُما حَلِيمْى صفاءء وأليفي وفاءء يتنازعان كأس المودّة تنارُع الأكفا 

1 يفي و ٍ 

ويتهاديان رَيحان التحية تهادي الظرفاء. قسِيمَيَ نسَب» وقريعي حَسّب» يتجاوزان 
بمطبوع من الأدب ومُكتّسبء ويتواردان على عَلَّم من الظّْف ونسبء رَضِيعَيْ لبان» 
ديعي أُبان» يُخرزان ميراث قُسُ وسّحْبانء ويُبرزان من الذّكاء ما بان على أبان» 
قسيمى مجال» فُصيحى رويّة وارتجال» يثْرعان فى أشطان البلاغة سجالًا بعد سجال» 
وتشرعاة فى مدان النقاحة خالا عن رصان عن بالكهاة ا( :شريت لي 
قُصمت تبالكماء لم تشمحا لي من عُقُووكما بدُرُة» ولم تُرشّحاني من نُُودكما بَذْرة 
ولم تفسحا لي بحُلوة ة ولا مر ة. لقد ابتُلِيتُ من أدبكما بنهر أقربُه ولا أَشْرَبْه وما أرده 
ولا أتبرّده. 0 طالوت لا فحت لي غرفة» وأتِبيحت لي ثرفة. بل 
لو كنت من الإبل كرات الأظماء: ها ليك بعد الج علا الماف: ول وحلث 
بالإشفاق مدخل العجماءٍ. كيف وأنا ولا فخر في صورة إنسان» ناطق بلسانء أَفرّق 
بين الإساءة والإحسان. وإن قلت إِنَّ باعي في النّظم قصيرء وما لي على النّثر ولي 
ولا نصيرء وصَّئعة النحو عني بمغزل» ومنزل الفقيه ليس لي بمنزل» ولم أقيم على 
العلم القديم» ولا استأثرت من أهله بنديم. فأنا والحمد لله غنيٌّ بصَئْعة الجَفْرء وأقتني 
اليّراع اع كأنها شبابيك التُبْره.وائرئ البرئة الغ" تنيت نعف على" النشين: وأزيق بخدود 
الأسطار المُسْتوية» بعقارب اللامات المُلْتوية» ولا أقول كأنهاء فلا ينكر السيدان 
أعزّهما الله أنها نعم بعود أزاعم» وبمثل شّكسي تُخْضّر الملاحم. فما هذا الازدراءً 
والاجتراءً في هذا الأمر مرّ المواقير. تالله لقد ظلّمتماني على عِلمء واستئدتما إلى غير 
جلمء أما رَهِبْتُما شَبابي» أما رغبتما في حسابي» أما رفعتما بين نفح صبابي» ولح 
صبابي. لعمري لقد ركبتما خطرًاء وهِجْتّما الأسد بَطْرَاء وأبحتما جِمّى مُختضرّاء ولم 
تمعنا في هذا الأمر نَظَرًا: [الطويل] 

أغْذ تظوا با عيذ قفتن لعلما٠‏ “أضاءت لك الكارالجمار المقيدا 

ونفسي عينُ الحمارء في هذا اكات :0 اعرف اقيق هن ترف ولا أفرق 
بحِسّي بين صغير وكبير» ولا أعهد أنَّ حصاة الرَّمْي أخفٌ من تَبير» أليمس في ذوي 
كبد رُطبة أخرء وفي معاملة أهل التّقوى والمغفرة تَجْر؟ وإذا خَوّلئُماني نِعُمة أو 
تَفلتماني تَقَلَاء فاليّدُ العُليا خير من اليد السُفْلىء وما نَقَص مال من صَدَقَة ولا 
جمالٌ من لَمْح حَدّقة» والعِلّم يزيد بالإنفاق» وكَتْمُه حرام باتفاق» فإن قلتما لي إِنَّ 
فهمك سَقيمء وعِرّجَك على الرّياضة لا يستقيم» فلعلَ الذي نَصَب قامتي» يمن 


)١(‏ في الأصل: «المغاء. 
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باشتِقامتي» وعسى الذي يَشُقُ سمعي وبصريء أن يزيل عِيِيّ وحصّري» نأعِي ما 
تَمُضَانء وأجتّلي ما تَنْصَّانَء وأَجْنِي يمار تلك الأغصانء. فقد شامَذتما كثيرًا من 
الحيوان» يُتاغى فيتعلّم» ويُلَمّن فيتكلم . هذا والجئْسٌ غير اليه فكيف المُشارك 
في نَوْعِيّة الإنْس؟ فإن قلْنا إن ذلك يَشّقُء فأين الح الذي يَحِقُء زالقكقة اث 
المرئةة ويسكى :قياف هذه التحرة: فتفال العرزة أختٌ المشقّة» والحجيج يصبر 
على بُعْد الشّقّةء ولولا المشقّة كثُّر السَّادةَء وقلّت الحسادة» فما ضرّكما أيها السيّدان 
أن تَحْسِبا تحويجي.» وتكتسبا الأجر في اتذريجي؟ فإنكما إن فعلتما ذلك تُسِبت إلى 
ولالكماء كما حُسِبت على علائكماء وَآضِدْتٌ إلى تَديُكماء كما عُرّفت بمئتّداكما. 
ألم تعلما أنَّ المرء يُعْرف بِخَلِيلهء ويُقاس به في كثيره وقليله؟ ولعلي تحن في 
مُرام» ويَغجم عودي رامء فيقول هذا العُود من تلك الأغوادء وما في الحلبة من 
جَوادء فَأكْسُوكُما عارّاء وأكون عليكما شِعارًا. على أني إذا دُعيت باسمكما اسْتَرَيْتُ 
من الادّعاءء فلا أستجيب لهذا الدّعاءِء ولكن أقول كما قال ابن أبي سفيان حين 
عرف الإدارة» وأنكر الأمايف تتم الخو اص والها بها أاشخء إلا أن غيري نُظم 
في السّلك» وَأَحهم في املك 8 بينكما كالمحجوب بين طُلّاب » يشاركهم في 
البْكا لا في الثّراب2©0: إن حضرت فكنتم في الإقحام» أو لمقعدٍ في زحامء. وإن 
غِبْت فيُقُضى الأمرء وقد سّطر زيد وعمرو. ناشذثكما الله في الإنصاف أن تَرْبعا 
بواد من اوه الشَّحْر» » في ناد من أندية الشّعْر بل السّخر»ء حيث تندرج الأنهار» 
وتنارج الأزهارء ويتبرّج الليل والنهارء را الطير صحفا مُنتثرة» ويجلو النور تُغورًا 
مؤشّرة» ويُغازل عيون الئرجس الوّجل» حَدُود الورد الخَجل» وتتمايل أعطاف البان» 
على أزداف الكثْبان» فيرقد النسيم العليل» في حمر الرُوض وهو بَليل» وتَبْوْز 
هوادج الرّاح؛ على الرّاح» وقد هُّدِيت بأقمارء وحُدِيت بأزهار ومرمار» وركبتها 
الصَّبا والكُمَيت في ذلك المضّمارء ولم تزالا في طيب» وعيش رطيب» من قباب 
وحخدورء وشموس ويُدورء تَصِلان الليالي والأيام أغجادًا بصّدور. وأنا الطريدٌ منبوذٌ 
بالعراءء موقودٌ في جهة الوراءء لا يُذني مَحلَّيء ولا يُعتّنى بِعَفْدي ولا حلّي؛ ولا 
أذرج من الحرور إلى الظلء» ولا أخرج من الحرام إلى الحِلٌ» ولا يُبْعثْ إليّ مع 
الم ولا يُتاح لي من الآتي عَبّة . قد هلكت لعْوّاء ولم تُقيما لي صَمْوَّاء 
ومبٌ كَمَذَاء ولم تَنْعئا لبَعْثي أَمَدَا. أتراه خَلَفْئُماني جَرَضَاء والْقَيْثُماني خَرّضًا؟ كم 
عسي فلا سق وأسْتَرْقي فلا أرق لا ماء أَشْرَبهء ولا عمل في وضلكما 


)١(‏ في الأصل: «التراث». 
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أدكئةة ليق الى كيلة: إلا" الذعاة لمجا “فعس الكرس: ان ينات اللية كما 
أنْدَدتُ هذين السَّيّدين بالعلم الذي هو جَمال؛ وسدّذتهما إلى العمل الذي هو 
كمال» وجَمّعْت فيهما الفضائل والمكارم» وحْتَّمْتَ بهما الأفاضل والمكارم» 
وجعلْتَ الأدب الصّريح أقلّ خصالهماء والئّظر الصحيح أقلّ نصالهماء فاجعل اللهمّ 
لي في قلوبهما رحمة وحناناء وابسط لي منهما وَجْهَا واشرح لي جَناناء واجعأني 
اللهمّ ممّن اقتدى بهماء وتعلق بأهدابهماء وكان دأبّه في الصّالحات كدأبهما» حتى 
أكون بهما ثالتٌ القَّمَرِين في الآيات. وثالث العُمّرين في عمل البرٌ وطول الحياة» 
الهم آمين» وصلَى الله على محمد خاتم النبيّين. وكأئي أنظر إلى سيديّ عزَّهما الله 
إذا وقفا على هذا الخطابء ونظرا إلى هذا الاحتطاب» كيف يُديران رَمْرَّاء ويسيران 
عَمْرًا؟ ويقال: استَتبٌ الفصال. وتعاطى البيدّق ما تفعل النّصال» وحَنٌ جِذْعّ ليس 
منها''"» ول عجفاءك وسَمُئْهاء فأقول وطَرْفي عَُضِيضء ومَحلّي الحضيض. مثلي 
كمثل الفروج أو ثاني البُروج» وما تقاس الأكُفٌ بالسّروج» فأضربا عني أيها 
الفاضلان» ما أنا ممّن تُناضلان» والسلام». 

مولده: قال شيخنا الفقيه أبو عبد الله ابن القاضي المُتَبحر العالم أبي 
عبد الله بن عبد الملك: سألته عن مولده فأنشدني: [الرجز] 

يا سائلي عن مولدي كي أذْكُرَهُ وُلِدْتُ يوم سبعة وعَحشرهة 

مِنَالمُحَرّمافتتاحٌ أَزَيّع ‏ هنبعدستمائةمُمفسْره 

وفاته: في التاسع”"© عشر لرجب عام تسعة وتسعين وستمائة» ودفن بمقبرة 
فاس» وأمر أن يكتب على قبره: [مجزوء الخفيف] 
ُزغريبًابمقره نازحامالهوّلي" 
تركهووهمُوَسَذدًَا | بين ثزب وبججئدل 
واكنقين قيمة فتعره ' جصال”شوان يطل 


مَرْحَ والهةعَبِدهُ مالك بِنالمَرَحَل 


000( في الأصل : ١منهماا.‏ 

زفق في الذيل والتكملة (السفر الثامن ص 077): (كانت وفاته بمدينة فاس في الثامن عشر لرجب 
الفرد من سنة تسع وتسعين وستمائة». وفي هدية العارفين: توفي سنة 7لا ها. 

زفق في الأصل : «ول» بدون ياء. 
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ومن طارئي المقرئين والعلماء 
منصور بن 0 بن عبد الله الزواوي 

صاحبناء يكنى أبا علي . 

حاله: هذا الرجل طِرْفٌ في الخير والسلامة» وحسن العهدء والصّون والطهارة 
والعفّة» قليل ليل التصلع » مؤثرٌ للاقتصاد» منقبض عن الناس» مكفوف اللسان واليدء 
نشعي شان عاكفٌ على ما يَعْنيه سكن كاد ساذج الباطن» فنصت في 
المذاكرة» مُوجِبٌ لحقٌّ الخْضْمء حريص على الإفادة والاستفادة» مثابرٌ على تعلّم 
العلم وتعليمه» غير أنِفٍ عن حَمْله عَمّن دُونه» يله من جمل السّذاجة والرّجولة 
وحسن البعائلة» عدر من -سدون الطلية له مشاركة حسنة في كثير من العلوم العَشْلية 
والنّقلية» واطلاعٌ وتقييد 2 تقييد» ونظر في الأصول والمنطق وعِلْم الكلام» ودعوى في 
الجيات والسة و الآلات. يكتب الشّعْر فلا يعدو الإجادة والسّداد. 

قَدِمّ الأندلس في عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة» فلقي رَحْبّاء وعُرف قَذْره 
فتقدم مُقرئًا بالمدرسة”' تحت جراية نبيهة» وحَلّق للناس متكلْمًا على الفروع الفقهية 
والتفسيرء وتصدّر للقُئْياء وحضر بالدار السلطانية مع مثله. جَرّببُه وصَحِبْتُه فبلؤ 
منه دِيئًا ونّصَمَة» وحسن عِشْرة. 

محنته : امبّحن في هذا العهد الأخير بمطالبةٍ شرعيّة» لمُتَوفْف صدر عنه لما 
جمع الفقهاء للنّظر في ثبوت عقد على رجل نال من جانب الله والتُبرّة» وشكّ في 
القول بتكفيره» فقال القوم بإشراكه في التكفير ولطخه بالعاب الكبير» إذ كان كثير 
المشاحة لجماعتهم» فأَجْلّت الحال عن صَرْفه عن الأندلس في أواخر شعبان عام 
خمسة وستين وسبلمائة. 


آي 


2 


مشيخته: طلبتٌ منه تقييد مشيخته» فكتب مما يدل على جودة القريحة ما 


«يتفضَّلُ سيدي الأعلى الذي أهتَدِي بمضباحه؛ وأغْسُو إلى عُرَره وأؤضاحهء 
جامعٌ أشتات العلوم» وفاتِقُ رَنْقَ الفهوم. حامل راية البديع»ء وصاحبٌ آيات التّورية فيه 


)١(‏ هي المدرسة العجيبة التي بُنيت في عهد سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن 
فرج بن إسماعيل» الذي حكم من سنة ا ه إلى سنة 05 هء وقد عذّها ابن الخطيب بكر 
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والتّرْصيع» تُحْبة البلغاء» وفخر الجهابذة العلماء» قائدٌ جياد البلاغة من نواصيهاء 
وسائق شّوارد الجحكم من أقاصيهاء أبو عبد الله بن الخطيب أبقاه الله للقريض يَقْطِف 
زَهْرهء ويَجْبّني غُرَرف وللبديع بطع قَمَرهء وينظم دُرَرهء وللأدب يَحُوك حُلله 
ويجمع تُفاصيله وجُمَله وللمعاني يَجُوس بجيوش البراعة خلالهاء ويفتَئِح بعوامل 
اليراعة أَثُقالهاء وللأشسجاع يُقَرَط الأسماع بفرائدهاء ويُحلي النحور بقلائدهاء وللنظم 
يُورد جياده أخلى الموارد» ويُجيلها في مِضمار البلاغة من غير مُعاند» وللنّثر يَفْتَرِع 
أنكاره» ويودعها أسراره؛ ولسائر العلوم يَصوغها في مَفْرق الآداب تاجاء ويَضَعُها في 
أسطر الطروس سراجّاء ولا زال ذا القلم الأعلى» وبَدْر الوزارة الأؤضح الأخلىء 
ببقاء هذه الدولة المولوية والإمامة المحمدية كعبةً لملوك الإسلام» ومَقْصِدَا للعلماء 
الأعلام»؛ ورضى عنهم حلفا وسَّلَمَاء وبُورك لنا فيهم وشطا وطرفاى والاازالتك آمالنا 
بعّلائهم منُوطة» وفي جاههم العريض مبْسُوطة» بقبول ما نَبّهِ عليه من كَنْب شيوخي 
المشاهير إليه» فها أنا أذكر ما تيسّر لي من ذلك بالاختصارء إذ لا تفي بذكرهم 
وخلاهم المجلّدات الكبار. 


فمنهم مولاي الوالد علي بن عبد الله لقاه الله الرُوح والريحان» 0 الرّضا 
والغفران. ترات عليه القران ريمض ما يتماق يه عن الإعرات والعجط: ٠‏ ثم بعثني إلى 
شيخنا المجتهد الإمام عَلَم العلماء؛ وقطب الفقهاءء قُدُوة النُظارء وإمام 0 
منصور بن أحمد المشدالي» رحمه الله وقدّس روحهء فوجلته قد .بلغ السَّنّ به غاية 
أؤْجَبت جلوسه في داره» إِلَّا أنه يُفيد بفوائده بعض زرُوَاره فقرأت مق أواتل: أبن 
الحاجب""' عليه لإشارة والدي بذلك إليه. وذلك أول محرم عام سبعة وعشرين 
وسبعمائة. واشتدٌ الحصار ببجاية لسماعنا أنّ السلطان العَبْد الوادي”' ينزل علينا 
بنفسهء فأمرني بالخروج» رحمه الله فعاقني عائق عن الرجوع إليه؛ لأتمم قراءة ابن 
الحاجب عليه. ثم مات» رحمه الله» عام أحد وثلاثين وسبعمائة» فخْصٌ مصابه البلاد 
وعم ولفٌ سائر الطلبة وضمّء إلا أنه ملأ بجاية وأنظارها بالعلوم النظرية وقساهاء 
وأنظارها بالفهوم النقلية والعقلية فصار من طلبته شيخنا المعظمء ومفيدنا المُقَدّمء أبو 
عبد الله محمد بن يحيئ الباهلى المعروف بالمُفَسّره رحمه الله بالطريقة الحاجبية» 
والكتابة الشرعية والأدبية» 5 فضل السّنْ وتَقُرير حَسَنء إلى معارف تحلاهاء 


)00( هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن يونس المصري» المتوفى سنة 5147 ه. له مختصر في الفقه 
المالكي ب يسمّى المختصر الفقهي . والفرعي». والجامع بين الأمهات. حسن المحاضرة ١ج‏ ١ا‏ اص 
6) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١99‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 755). 

(؟) نسبة إلى بني عبد الواد»ء أصحاب تلمسان بالمغرب الأوسط. 


6" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (منصور) 


ومحاسن اشتمل حُلاها. واستمرٌ في ذكر شيوخه على هذه الوتيرة من التزام السَجَعء 
وتقرير الحلئ» فأجاد وتجاوز المعتاد. فذكر منهم محمد بن يحيل الباهلي 
المذكورء وأنه أخذ عنه جملة من العلوم» فأفْرّده بقراةة الإرشاد؛ والأستاذ أبا علي بن 
حسن البَجْليء وقرأ عليه جملة من الحاصل» وجملة من المعالم الدينية والفقهية» 
والكتب المنطقية» كالخؤْنجي, والآيات البيّنات؛ والقاضي أبا عبد الله محمد بن أبي 
يوسف. قاضي الجماعة ببجاية؛ وأبا العباس أحمد بن عمران الساوي اليانيولي. قال: 
ثم ثنيت العنان بتوججهي إلى تلمسان. راغبًا في علوم العربية» والفهوم الهندسية 
والحسابية» فأول مَن لقيت شيخنا الذي عُلِمت في الدنيا جلالته وإمامته» وغغرفت في 
أقاصي البلاد سيادته وزعامته» وذكر رئيس الكُئَّاب العالم الفاضل أبا محمد 
عبد المهيمن الحَضَرّميء والمحدّث البقيّة أبا العباس بن يربوع» والقاضي أبا 
إسحلق بن أبي يحيئء وقرأ شيئًا من مبادىء العربية على الأستاذ أبي عبد الله 
الرّندي . ولقي بالأندلس جلّة؛ فممن قرأ عليه إمام الصنعة العربية شيخنا أبو 
عبد الله بن الفخّار الشهير بالبيري» ولازمه إلى حين وفاته» وكتب له بالإجازة والإذن 
له في التُّحليق بموضع فُعُوده من المدرسة بعده. وقاضي الجماعة الشريف أبو القاسم 
محمد بن أحمد الحسينى» نسيجٌ وحدهء ولازمه. وأخذ عنه تواليفه. وقرأ عليه 
تشهيل الفوائد لابن مالك. وقيّد عليه» وروى عن شيخنا إمام البقية أبي البركات ابن 
الحاج» وعن الخطيب المحدّث أبي جعفر الطئجالي» وهو الآن بالحال الموصوفة. 
أعانه الله وأمتع به . 

شعره: زرنا معًا والشيخ القاضي | لمتفئّن أبو عبد الله المُقُرىء» عند 00 مه إلى 
الأندلس» رباط العقاب"". واسْتَنْشَدْتُ القاضي» وكتب لي يومئذ بخطه: اسْتَنشدني 
الفقيه الوجيه الكامل ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الخطيبء» أطال الله ل 
ثناه» وحفظ مهجته » كما أحسن بهجته 2 فأنشدته لنفسى : [البسيط] 

لما رأيناك بعد الشَّيْبٍ يا رَجَلُ لا تستقيم وأمر النفس تمتثلٌ 

زذنا يقيئًا بما كنًانُصَدَّقه )2 عندالمشيب يَشِبُ الحِرْصٌ والأمَلُ 

وكان ذلك بمسجد رابطة العقاب» عقب صلاة الظهر من يوم الأحد التاسع 
والعشرين لشهر ربيع الآخر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة. وكتب الشيخ الأستاذ 
أبو علي يقول: منصور بن علي الزٌُواوي» في رابطة العقاب في كذاء أَجَرْتُ صاحبنا 


)١(‏ رباط العقاب أو رابطة العقاب كانت تخصّص للعبادة» وكانت على مقربة من مدينة غرناطة. 
الإحاطة (ج ‏ ص 7754) حاشية رقم 2١‏ من تعليق المحقق محمد عبد الله عنان. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مسلم) لك 
الفقيه المعظمء أبا عبد الله بن الخطيب وأولاده الثلائة عبد الله» ومحمداء وعليّاء 
[الطويل] 

يُحَيّيك عن بعض المنازل صاحبٌ << صديقٌ عَدَتْ تُهُدى إليك رسائلة 


لدم 


مُقدّمةَ حِفْظ الوداد وسيلةً ‏ ولاوٌدأنتَصِمٌ وسائكة 
يُسائل عنك الدارسين”؟ ولم يكن2 تّغيب لبعد الدار عنك مسائلّة 
وكتبت له قبل هذا مما أنشدته عند قدومي على غرناطة: [المجتث] 
يامَنْ وَجدناهلفظا حقيقةًفي المعالي 
سردات كما ٠٠‏ اتتكيين كين فسدانل 
وكشيل تبظع فياشسٌ خلوث فنهة قشيال 
وهو من لدَّنْ أَرْعِج عن الأندلس» كما تقدّم ذكره» مقيعٌ بتلمسان» على ما كان 
عليه من الإقراء والتدريس 


مسلم بن سعيد التَمِلَي'") 

حاله: كان غَيْرَ بيه الأبوّة. ظهر في دولة السلطان أمير المسلمين» ثانر 
الملوك من بني نهد" يويك فاه ادو قله الفنفا كه وهي تعميم النظر في 
المجابي» وضع الأموال. وإيقاع الكير في محل التّقصيرء ومظانٌ الريب» فئمَت 
حاله. وعَظم جاهه. ورُهبتٌ طون وخيف إيقاعه» وقَرُبت من السلطان وسيلته. 
فتقدم الخُدَامء واشتوعب أطراف الححظوة» واكتّسَّب العقار» وصاهر في بيه 
البيوتات؛: وأورث عنه أخبارًا تشهد له بالجُود وعلوٌ الهمة» وشرف النفسء» إلى أن 
قَضَى على هذه الوتيرة. 

ذكروا أن شخصًا جلّب سلعة نفيسة مما يُطمع في إخفائهاء حِيدَةٌ عن وظيفة 
المغغرم الباهظة في مثل جنسه» فبينما هو يروم المحاولة» إذ بَصّر بنبيه المَزكب والبزة» 


)١(‏ في الأصل: «الدارّين»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(0) نسبة إلى تين مَلْلء سرير ملك بني عبد المؤمن الموحديء, بها كان أول خروج المهدي 
محمد بن تُومَت» الذي أقام بالدولة, ومات فصارت لعبد المؤمن ثم لولده. معجم البلدان ١ج‏ 
داص 66). 

(؟6 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الذي حكم غرناطة من سنة 3171 ه إلى 
سنة 7١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 60). 


01" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُوْمْل) 
ْمُه قن زوانا التخصدن عن عل تطلس :فظلة رفيا من رؤساء التعل+ 'فقصنه 
ورغب منه إجازة حَبيئته بباب المدينة» وقرّر لتخوّفه من ظلم الحافز الكذا مُسلمء 
عن الرجل» فأخبر أنه الذي فر عنه. فسّقط فى يده. ثم تحامل» فألفاه ينظره فى 
داخل السورء فدفع إليه أمانته» وقال: سِرْ في حفظ الله؛ فقد عَصَمَّها الله من ذلك 
الرجل الظالم. فحَجل الرجل» وانصرف متعجّبًا. وأخباره في السّراوة ونُجح الوسيلة 
كثيرة . 

وفاته: توفي في عام ثمانية وتسعين وستمائة» وشهد أميره دفنه» وكان قد 
أَسَفٌ ولى العهد بأمور صانعه فيها من باب خدمة والدهء فكان يتَلمَظ لنكبتهء 
ونصب لثاته لأكله» فعاجله الجمام قبل إيقاع نقمته به. ولمًا تصيّر إليه الأمرء 
نبيش قَبْره وأخرج علو فأحرق بالنار» إغراقًا فى شهوة التََسْفى» رحمة الله 
عليه . 


ومن العمال الأثراء 


مُؤْمُلء مولى باديس بن حَبوس 

حاله ومحنته: قال ابن الصّيرفي: وقد ذكر عبد الله بن بُلْقّينَء حفيد باديس» 
واستشارته عن أمره» لما بلغه حركة يوسف بن تاشفِين إلى حلعه. وكان في الجملة 
من أحبابه» رجل من عبيد جَدّه اسمه مؤمّلء وله سِنْء وعنده دهاء وفِطنة» ورأي 
ونَظر. وقال في موضع آخر: ولم يكن في وزراء مملكته وأخبار دولته» أصيل 
الرأي» جَزْل الكلمة. إِلَا ابن أبي حَيْكَمة''' من كتَبّته» ومؤمّل من عبيد جَدَُه 
وجعفر من فيانه. رجعء قال: فألْطّف له مؤمّل في القول» وأعلمه برفق» وحسن 
أدب» أن ذلك غيرٌ صوابء, وأشار إليه بالخروج إلى أمير المسلمين إذا قَرْبِء 
والتّطارُح عليهء فإنه لا تُمْكنه مُدافعته» ولا تُطاق حَرْبْه والاسْيِجَداءٌ له أحمدٌ عاقبة 
ريه مننة ا وتابعة عاق ذلك نظ اوضق اهل الشين :والشتكة ».داقع في عند برأية 
الغلمة والأغمارء فاستشاظ غيظًا على مؤمّل ومن نحا نحوهء وهم بهمء فخرجواء 


لق أغلب الظن أنه أبو بكر أحمد بن زهير بن حربء المعروف بابن أبي خيثمة» الذي ذكره ابن 
خير مُصَّئْمَا لكتاب تاريخ هام. فهرسة ابن خير (ص 70١‏ - 707). راجع أيضًا مذكرات الأمير 
عبد الله (ص )١108‏ ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ؟777). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُوْمْل) ذف 


وقد سلّ بهم فرَقًا منه. فلمًا جنّهم الليل فرُوا إلى لَوْشةء وبها من أبناء عَبيد باديس 
قائذهاء 000 وثاروا فيهاء بدعوة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. وبادر مؤمّل 
بالخطاب إلى أمير المسلمين المذكور وقد كان سَمَّر إليه عن سلطانه» فأعجبه عقلا 
ونُبْلّاء فاهترٌ إليه» وكان أقوى الأسباب على حَرّكته. وبادر حفيد باديس الأمرء 
فأشخص الجيش لنظر صِهْرهء فتغلّب عليهم» وسيق مؤمّل ومن كان معه شرّ سؤق 
في الحديدء» وأزكبوا على دواب هجن. وكُشفت رؤوسهم. وأزوف وراء كل رجل 
من يضْفَّعُه. وتقدّم الأمر في تضب الججذوع وإحضار 0 وتلطف جعفر في 
أمرهم». وقال للأمير عبد الله: إن قُتلتهم الأنن أطنات عفيياف. وأذولك؟ لكك 
فاستخرج المال» وأنت من وراء الانتقام» فتَمّفهم » 00 في أنفسهم ريثما شغله 
الأمرء وأْنْمَدَ إليه يوسف بن تاشفين في حل اعتقالهم» فلم تَسَعْه مخالفته وأطلقهم. 
ولمّا ملك غرناطة على تَفيئة تلك الحال» قدَّم مؤمِّلا على مُسْتَخلصه”' وجعل بيده 
مفاتيح فَضْرهء فنال ما شاء من مال وحُظوة» واقتنى ما أراد من صامتٍ وذخيرة. 
ونُسبت إليه بغرناطة آثارء منها السّقاية بباب الفخّارين» والحؤز المعروف بحوز 
مُؤْمّل("» أَذْرَكُْها وهي بحالها. 

وفاته: قال ابن الصّيرفي: وفي ربيع الأول من هذا العام. وهو عام اثنين 
وتسعين وأربعماثة» توفي بغرناطة مؤمّل مولى باديس بن حَبُوس» عبد أمير المسلمين» 
وجابي مُسْتَخْلصهء وكان له دهاءً وصبرء ولم يكن بقارىءٍ ولا كاتب. رَزَّقه الله عند 
أمير المسلمين» ٠‏ أيام حياته» منزلةً لطيفة ودرجة رفيعة. ولمًا ال 
أحضر ما كان عنده من مال المُسْتخلص» ٠»‏ وأشهد الحاضرين على ذَفْعه إلى من اسْتَو 
على حَمْلهء ثم أ بَرَأْ جميع عماله وكتّابه. ل 
بِجُمْلّة من مال نفسه. يريه أن ذلك جميع ما اكْتَّسَبّه في دولته. أيام خدمته» وأن بيت 
المال أولى به» ورغب في سَبْر أهله وولدهء فلمًا وصل إليهء أظهر الأسف عليه. 
وأمضى تقديم صَنيعته. ثم ذكر ما كشف البحث عنه من مُحْتّجنهء وشقاء من خْلِفه 


٠. 1 5‏ 
بسببه» وعدد مالا وذخيرة. 


)١(‏ المستخلص: أملاك السلطان وأمواله. 

(؟) حور مؤمل أو حوز مؤمل: كان من أجمل متنزهات غرناطة وأظرفهاء سمي بذلك نسبة إلى 
مؤمل أحد خدام ملك غرناطة باديس بن حبوس. ولاحتوائه على سطر من شجر الحوز. مملكة 
غرئاطة (ص مه 


اليل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 





حرف النون 
الملوك والأمراء 
نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر بن أحمد 
ابن محمد بن خميس بن عقيل الخزرجي الأنصاري”"") 
أمير المسلمين بالأندلس» بعد أبيه وجدّه وأخيه» يُكنى أبا الجيوش» وقد تقدم 
من أوليّة هؤلاء الملوك ما يُغني عن الإعادة. 
حاله: من كتاب «طرْئَة العصر فى أخبار الملوك من بنى نصر» من تَضنيفناء 
قال: كان فتى يملا" العيون حُسْبًا تاذ ضورة» دك الأخلاق» ليِّن العريكة» 
عفيمّاء مَجْبِولُا على طلب الهدنة وحبٌ الخيرء مُعْمد السّيف» قليل الشَّرء نافرًا للبطر 


و غ2 


وإراقة الدماءء مُحبًا في العلم وأهلهء آخدًّا من صناعة التُعديل(" بحظ رغيب» يحخط 
التقاويم”*' الصُّحيحة؛ ويصنع الآلات الطريفة”؟ بيده» اختصّ في ذلك الشيخ الإمام 
أيا عبد الله بن الرّقَام وحيدٌ عصره» فجاء واحد دهره ظَرفًا وإحكاما. وكان حسن 
العهدء كثير الوفاء. حَمّله الوفاءً على اللُجاج في أمر”"' وزيره المطلوب بِعَزُْلهء على 
الاستهداف للخَلع . 

3 : 1 5 ا 5 0 
| تعدم يوم خلع أخيه. وهو يوم يد لطر سرهم ثمانية وسبعماثة» وسئه 
ثلاث وعشرون سنةء فكان من تمام الخُلُقَء وجمال الصّورة» والتّأنق في”" 
الألقاب والعّوائد لأول دولته. وكانت أيامهء كما شاء الله» أيام نخس مستمرّء 

ع 2 
شملت المسلمين فيها الأزمة» وأحاط بهم الذغرء وكلِبَ العدوٌ. وسيمرٌ من ذلك 
ما فيه كفاية9 , وكان فتّى أي فته لو ساعذه الجَدّء والأمر لله من قَبْلُ ومن 


)١(‏ هذه الترجمة الكاملة لأبي الجيوش نصر وردت في اللمحة البدرية (ص 7١‏ /9) كما هنا. 
(0) في اللمحة البدرية (ص :017١‏ املأ». 2 صناعة التعديل: علم الفلك. 

(:) في اللمحة: «التقاويم الحسنة والجداول الصحيحة الظريفة» ويصنع...». 

(5) فى اللمحة: «العجيبة». 

30 كله «أمرة ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من اللمحة البدرية» (ص .)72١‏ 

(0) في اللمحة: «في رفيع اللباس وملوكي البزة آيد. ..». 

(4) في اللمحة: «واحتذى مرسوم». (9) في اللمحة: «الكفاية». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) »> 


وزراء دولته: ورّر له مُقِيمْ أمره ومخكم التدبير على أخيه» ان بكر عتيق بن 
محمد بن المؤل. وبيت بني مَوْل بقرطبة بِيتٌ”" له ذكر وأصالة. ولما تغلب عليها© 
ابن هود اختفى بها أبوه أيامًا عدة”'“. ولما تملكها السلطان الغالب بالله تلك البُرهة 
خرج إليه وصحبه إلى غرناطة» فانّصلت قرباه بعَقْده على بِنْتٍِ للرئيس أبي جعفر 
المعروق؟ بالعجلبٍ ابن عمٌ السلطان. واشتدٌ عَضُدُم ثم تأكّدت القُرْبى بعقد مَول 
أخي هذا الوزير على بئْت الرئيس أبي الوليد أخت الرئيس أبي سعيد» مُلجب هؤلاء 
الملوك الكرام» فقام”'' بأمره؛ واضطلع بأعباء سلطانه» إلى أن كان من تغلّب أهل 
الدولة عليه» وإخافة سلطانه منه» ما أوجب صزفه إلى المغرب في عرض الرسالة» 
وأقمن عليه فق .طريقة بإقافتة بالمغرك» مكاناصيدكا جدقاء وتو الوازارة سيف بن 
علي بن عبد الله بن الحاجء المُسَيّر”" لخَلْعِهء واجّئاث أصله وقَْعه» وكان با 
داهية» أعلم الناس بأخبار الرُوم وسيرهم وآثارهم. فحدَنّتُ بين السلطان وبين أهل 2 
حخضرته الوَّحشة بسببه. 





قضاته: أقرٌ على خطة القضاء بحضرته قاضي أخيه الشيخ الفقيه أبا جعفر 
القرشي المُنْبز بابن فركون» وقد تقدم التعريف به مستوفى بحول الله . 


كُتابه : 0 الصدر الوجيه» نسيج وحده أبو الحسن على بن محمد بن 
سليمان بن الجيّاب إلى آخر مدته. 


مَن كان على عهده من الملوك: بالمغرب”'''؛ السلطان أبو الربيع سليمان بن 
عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. تصيّر الأمرٌ إليه 
بعد وفاة أخيه السلطان أبي ثابت عامر بأخواز طَنْبَة» في صفر عام ثمانية سمت 

كان'"' مشكورّاء مُبْحْت الولاية. وفي دولته عادت سَّبْنَة إلى الإيالة المرينيّة 


( 
5 1 في مستهل رجب”؛ '' من عام عشرة وسبعماثة . وتولى 0 
)١(‏ في اللمحة: «الوزير القائد أبو. ..». )١(‏ في اللمحة (ص :)7١‏ «بيت أصالة». 
إفرف كلمة «عليها» ساقطة في اللمحة. (54) كلمة «عدة» ساقطة في اللمحة. 
)2 في اللمحة : «المنبز بالفُجلّب». 6 في اللمحة: قام» . 
(0) في اللمحة: «المُيَسّْر؛. (4) في اللمحة: «وأهل». 


() في اللمحة: «وقد تقدّم ذكره». 

(١1)في‏ اللمحة البدرية: «شيخنا أبو الحسن بن الجياب نسيج وحده إلى آخر مدته». 

( “في اللمحة البدرية (ص :)7١‏ «بالمغرب من ذلك: كان على عهده بالمغرب السلطان. . .» 
( )في اللمحة: «وكان مشكور الولاية». )١١(‏ فى اللمحة: «بتازا». 

(14) في اللمحة: «شهر رجب». ١‏ 


حك القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 
أبيه السلطان الجليل الكبير»ء جِدْنُ العافية» وولنُ السلامة» وممهّد الدولة أبو سعيد 
عثمان بن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق. واستمرّت ولايته إلى تمام أيام هذا 
430 لان مه 00 1 ء 0 

الأميرء وكثيرًا من أيام مَنْ بعده. وقد تقدم من ذكر السلطان أبي يوسف في اسم 
مَن تقدم من الملوك ما فيه كفاية. 

عبد الواد» مذثل الصّقع]”"»؛ والمثل”” السّائر في الحزم والتيقّظء وصلابة الوّجْه 
زعمواء وإحكام القِحَةء والإغراب في خُبِث”*؟' السّيرة. واستمرّت ولايته إلى عام 
ثمانية عشر وسبعمائة» إلى أن سَطا به ولدهٌ عبد الرحمئن أبو تاشْفِين. 


دخ 


وبتونس» الأمير الخليفة أبو عبد الله محمد بن الوائق”” يحيئ بن المستنصر 
محمد" بن الأمير أبي زكريا بن أبي حَفْص”". ثم توفي في ربيع'" الآخر عام 
في" بجيال :قوتي الزن اقرقه الالررة ]بو يي "ااهيف الرعتبان ين الأطين أي 
جرف زكرا بن الابر [ اي امسو ين الأمير] '" أى اتكزنا بو عبد راسد 
أبي حَفْص. ونهض إليه من بجاية قريبّه السلطان أبو البقاء خالد ابن الأمير أبي 
زكريا ابن الأمير أبي إسحلق ابن الأمير أبي زكريا يحيئ”''' بن عبد الواحد بن أبي 
حفصء فالتقي”"'© بأرض تونسء فَهُّزْم أبو بكر”"''» ونجا بنفسهء فدخل بُسْتانًا 
لبعض أهل الخدمة» مُحْتفيًا فيه» فسُّعِي به إلى أبي البقاءء فجيء به إليهء فأمر 
بعض القرابة بِقَمْله صَبْرَاء نفعه الله”*'“2. وتم الأمرٌ لأبي البقاء في رابع جمادى 
الأولى منهء إلى أن وفد”' الشيخ المعظه''" لي 


)١(‏ في اللمحة: «وكثير؟. (0) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 


(*) في اللمحة: «المثل». (4:) كلمة «خبث» ساقطة فى اللمحة. 
(0) كلمة «الوائق» ساقطة فى اللمحة. (5) فى اللمحة: «أبى عبد الله محمد...»2. 


(0) في اللمحة: «حفص بن عبد الواحدة. 

(4) في اللمحة: «شهر ربيع الآخر من عام...4. 

(9) في الأصل: «تسع» وهو خطأ نحوي. 

)٠١(‏ في الأصل: «أبو بكر بن عبد الرحمئن» والتصويب من اللمحة. 
)١١(‏ كلمة «يحيئ؟ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة البدرية. 


(؟١١)‏ في اللمحة: «والتقيا». (1) في اللمحة» «أبو بكر بن عبد الرحملن». 
)١5(‏ جملة «نفعه الله؛ ساقطة في اللمحة (ص 07. 
(5١)في‏ اللمحة: «وصل». (15) كلمة «المعظم» ساقطة في اللمحة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) /ا 


باللُخياني» قافلا من بلاد المشرق» وهو كبير آل أبي حَفْص تَسَبَا'' وقَذْرَّاء فأقام 
بإطرابلسء وأْنْقَذْ إلى تونس خاصّتّه الشيخ الفقيه أبا عبد الله المَرْدُوري”" محاربًا 
لأبي البقاءء وطالبًا للأمر. فتمٌ الأمر'". ولع أبو البقاء تاسع جمادى الأولى عام 
أحد عشر وسبعمائة. وتم الأمير للشيخ أبي يحيول. واعثقل أبو البقاء» فلم يزل 
مُعْتقلا إلى أن توفي في شوال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» ودفن بالجبّانة المعروفة 
دعق 0 2 11 )2( ٠‏ سا لصه 9 58 < )53( 5 

لهم بالزلاج» فضَرِيحُه””' فيما تعرّفنا بإزاء ضريح قَتِيله'' المظلوم أبي بكرء لا 
فاصل بينهما. وعند الله تجتمع الخصوم. 

وانّصّلت أيامٌ الأمير أبي يحيئء إلى أن انقرضت مدةٌ الأمير أبي الجيوش. وقد 
06 الإلماعَ زنك الشعد 1 8 ب«ققطع الشُلوك)20) من زخا 3 اين ذلك 
فيما يختصٌ بملوك”''' المغرب قولي في ذكر السلطان أبي يعقوب: [الرجز] 


ثم تتقتفيق مُعْظْمُ الزمانٍ 
حتى أتى أهل تَلِمْسانَ المَُرَجْ 
لها كرتن دَرَجٍ السّعد ذَرَجْ 
وَابْنُ ابْنْه وهو المسمّى عامرا 
وكان ليِمًا داميّ المخالب 
أباح بالسّيف نفوسًا ع 
ومات حسف أنفه والخثّرما 
أبو الربيع دَهْرْه ربيمٌ 
عنقي إذا الملك سليمنان فقس 
فلاح نور السّعد فيها وأضا 


2 ل 5 
فانفض ضيقُ الحصر عنها وَانْمْرَجْ 
أصبح بَعْدُ ناهيًا وآمرا 
تفلي الدسد :. د غتالت 
فلم تَطْلْ في المُلْك منه المّدَهْ 
كك سَتالتمان غعاليها قدما 
يُكْني على سِيرته الجميعمٌ 
تسرك الملك27 لعفمان الدغنا 


وَنسِيَ”""2 العَهَدَ الذي كان ٠‏ 


)١(‏ في اللمحة: «حفص إذ ذاك سئًا وقدرّاة. (5) في اللمحة: «المزدوري». 


(©) في اللمحة: ١له‏ الأمر». (1) في اللمحة: «عندهم». 
)6( في اللمحة: لإبضريحها . () كلمة «قتيله» ساقطة فى اللمحة. 
(0) في اللمحة: «ببعض ذلك الرجز من نظمنا» . 


(4) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» لابن الخطيب. 
(9) في اللمحة: «فمنه». 
)٠١(‏ في اللمحة: «بذكر ملوك في ذكر السلطان...2. 
(١١)في‏ اللمحة: 'يُقَلْبُا. )١١(‏ فى اللمحة: «الأمرُ. 
(1) في الأصل: «وسنى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية (ص 75). 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م ١7‏ 


م" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 





وفيما يختصٌ ببني زيّانَء بعد ذكر أبي زيّان: [الرجز] 

حتى إذا اشْتّوفى زمانَ سَعْدِوِ ‏ قام أبو خحَمّو بهامِن بَعْدِهٍ 

رعو اللي ملاعاي ةركن" حدى الشينى على ينه 011 

وفيما يختصٌ بآل أبي حَفْص بعد ذكر جملة'" منهم: [الرجز] 

ثم الشهيد”" والأميئ”*“» خالدٌ هيهاتَ مافي الدهر حَيٌ خالدٌ 

8 2-8 كي مال 57 5-0 5 و 7 

وزكريّاء'” بهابَغْدُتوى ‏ ثمنوّى الرّحلةَ عنها والتوى 

وَل" بالشرق وبالشرق تّوى وربمافازامرؤٌبمائوى 

ومن ملوك النصارى بقشْتاله : هرانده بن شانجه بن لكتكرين بن هرانده بن 
شانجُه . ونازل على عهده الجزيرة الخضراء؛ ثم أقلع عنها عن ضَرِيبة*” وشروط» ثم 
نازل في أخريات أمره”؟ جضن القَّبْذاق» وأدركه أُلَمْ الموت بظاهره؛ فاختّمل من 
الفحلة0 إلى عياة: وفيت المحلة ثفكة على الخسية» إلى أن تملك بعد لوت 
الطاغية بأيام”'"' ثلاثة» كتموا فيها مَؤْته. ولسبب"" هلاكه حكاية ظريفة» تضمنتها 
«طزفة العصرء في تاريخ دولة بني نصر». وقام بعده بأمر النصرانية ولده ألهنشّهء 
واستمرّدت أيامه لطبك عام خمسين وسبعماثة . 


بعض الأحداث في أيامه: نازل على أول أمره طاغيةٌ قَشْتالة الجزيرةً الخضراء 
في الحادي والعشرين من”*'' عام تسعة وسبعماثة» وأقام عليها إلى أخريات شعبان من 
العام المذكورء وأقلع”*'" عنها بعد ظهوره على الجبّل2“0 وفوز قِداحه به. ونازل 


)١(‏ بعد هذا البيت جاء في اللمحة البدرية البيت الآتي: 
وأخذالله لهبالثار وكلّ نظم فإلى انتثار 
(؟) في اللمحة: «جملة في نسق». (*) في اللمحة: «ثم الأمير والشهيد». 
(5) في الأصل: «الأمير» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة. 
(0) في الأصل: «وزكريّاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة. 
(5) في الأصل: «رحل» والتصويب من اللمحة. (7) في اللمحة: «ألفونشة». 
(4) في اللمحة: «عن شروط وضريبة». (9) في اللمحة: «أيامه». 
)٠١(‏ المحلة هنا بمعنى: المعسكر. (١١)في‏ اللمحة: «بعد أيام ثلاثة إذ كتم موته؟. 
(7١)في‏ اللمحة: «ولموته حكاية غريبة تضمنها كتاب طرفة العصر من تأليفنا». 
(1) في اللمحة: «إلى عاشوراء من عام . نا 
(5١)في‏ اللمحة البدرية (ص ©76): «لصفر من...؟. 
(15) في اللمحة: «ثم أقلع». 
)١5(‏ في اللمحة: «على جبل الفتح»؛ وهو جبل طارق. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 4ك 


صاحبٌ بَزجلونة مدينة ألمريّة غرّة ربيع الأول من هذا العام» وأخذ بمُخَتقهاء وتفرّقت 
الظبا على الخراش”'“'» ووقَعَتُْ على جيش المسلمين الناهد إليه وقِيعة'' كبيرة» 
واستمرّت المطاولة إلى أخريات شعبان» ونفّس الله الحضرء وفرّج الكرب. وما كاد 
أهل الأندلس يستَئشِقون”" ريح العافية» حتى نشأ نجم الفتنة“» ونشأت ريح 
الخلاف», واسْتفسد وزيرٌُ الدولة ضمائر أهلهاء واسْتهدف إلى رعيتها بإيثئار النصارى 
والصاغية إلى العدرٌء وأظهر الرّئيس”' ابن عم الأب صاحب مالّقة أبو سعيد 
فرج'''2 بن إسماعيل» صِنُْو الغالب بالله”” ابن نصرء الانْتِساك بما كان بيده» والدعاء 
لنفسه. وقدّم ولده الدّائل إلى طلب المُلْك. وثار أهل غرناطة» يوم الخامس والعشرين 
لرمضان”'' من العام؛ وأعلن منهم من أعلن بالخلاف ثم خانهم التدبير» وَحَبَطُوا 
العَشُواء”*'» ونزل الحَشَّمء فلاذ الناس منهم بديارهم» وبرّز السلطان إلى باب القلعة» 
متقدّمًا بالعِمّة عن الناس» وفرٌ الحاسرون عن القِناع» فلحقوا بالسلطان أبي الوليد 
بمالقة» فاسئّئهضوه'”''' إلى الحركة» وقصد الحَضرة» فأجابهم وتحرّك» فأطاعته 
الحصون بطريقه» واحتلٌ خارج'''' غرناطة صبيحة يوم الخميس السابع والعشرين 
لشوال منه”"''» فابتدره الناس من صائح ومُشير بتَؤبه؛ ومُتطارح بنفسه» فدخل البلد 
من ناحية رَبَض البيّازِينَ» واستقرٌ بالقّصبة”""". كما تقدم في اسمه. وفي ظهر يوم 
السبت التاسع والعشرين من الشهرء نزل”*' الحمراء دار الملك» وانفصل السلطان 
المُترجم بهء موفّى له شرط عَفْده من انتقاله إلى وادي آش» مستبدًا بهاء وتغيين مال 
مخصوصء وغير ذلك. ورَحَل ليلة الثلاثاء الغالث لذي قعدة من العام. واستمرّت 
المجال خسن ححوما ارقي 180510 وسو نسي للك أمورا عافن إلى حون كانه" 


ر حمهة الله . 
)١(‏ في اللمحة: «خداش». () فى اللمحة: (وقعة». 
(9) في اللمحة: «ينتشقون». (4:) في اللمحة: «نجم شهاب الفتنة». 


(5) في الأصل: «الرَّيّس» والتصويب من اللمحة. 

(5) كلمة «فرج» ساقطة في اللمحة. 

(0) في اللمحة: «بالله تعالى الامتساك بما في يده...24. 

() في اللمحة: «من رمضان هذا العام». (9) في اللمحة: «عشواء». 

)٠١(‏ في اللمحة: «واستنهضوه؟. )في اللمحة: «خارجها». 

)١١(‏ في اللمحة: «من العام». 

(1) في اللمحة (ص 77): «بالقصبة القّدْما تجاه الحمراء. وفي ظهر. ..2. 

(5) في اللمحة: "كان دخوله دار...24. (5١)فى‏ اللمحة: «ومهادنة إلى حين وفاته» . 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 

مولده: وُلد”'' في رمضان عام ستة وثمانين وستماثة. وكانت سئه سنا وثلاثين 
سنة وثلاثة أشهرء. ودولته الجامعة خمس سنين وشهرًا واحذاء ومُقامه بوادي آش تسعة 
أعوام وثلاثة أيام . 

وفاته: توفي. رحمه الله ليلة الأربعاء سادس ذي قعدة من عام اثنين وعشرين 
وسبعمائة بوادي آش» ودفن بجامع القصبة منهاء ثم نقل في أوائل”" ذي الحجة منه 
إلى الحَضّرة» فكان وصوله يوم الخميس السادس منهء وبرز إليه السلطان» والجَمْعٌ 
الكثير من الناس» ووْضع”" سريره بالمصلّى العيدي؛ ولي عليه إثر صلاة العصرء 
ودفن بمقبرة سلفه بالسّبيكة» وكان يومًا من الأيام المشهودة» وعلى قبره مكتوب في 
الرخام : 

«هذا قبر السلطان المُرَفُع”'' المقدارء الكريم البيت العظيم النُجارء سلالة 
الملوك الأعلام الأخيار» الصّريح النّسب في صميم الأنصار”*» الملك الأؤْحَد الذي 
له السّلّف العالي المنار» في المُلْك المنيع الدمارء رابع ملوك بني نصر أنصار دين 
المصطفى''' المختارء المجاهدين في سبيل الملك الغفار» الباذلين في رضاه كرائم 
الأموال ونفائس الأعمارء المعظّم المقدّس المرحوم أبي الجيوش نصر ابن السلطان 
الأعلى» الهمام الأسمى» المجاهد الأخمّىء الملك العادل» الطاهر الشّمائل» ناصر 
دين الإسلامء ومُبيد عَبَّدَةَ الأصنام» المؤيد المنصورء المقدّسء, المرحوم أمير 
المسلمين أبي عبد الله ابن السلطان الجليل”": الملك الشهيرء مؤسّس قواعد الملك 
على التّقوى والرّضوان» وحافظ كلمة الإسلام وناصر دين الإيمان» الغالب بالله؛ 
المنصور بفضل الله. المقدّس المرحومء أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصر» تغمّده 
الله برحمته وعُفْرانهء وبوّأه منازل إحسانه» وكتبه في أهل رضوانه» وكان”* مولده في 
يوم الاثنين الرابع والعشرين لشهر رمضان المعظم عام ستة وثمانين وستمائة. وبويع 
يوم الجمعة غُرّة شوال عام ثمانية وسبعمائة» وتوفي» رحمه الله”*'. ليلة يوم الأربعاء 


)١(‏ هذا النص عن مولده ساقط فى اللمحة البدرية. 

(؟) في اللمحة: «في أول ذي حجة». 

() في اللمحة: «وصّلَي على سريره بالمصلّى العيدي إثر صلاة العصر من يوم الخميس السادس من 
الشهرء ووري بتربة جدّه من مقبرة السبيكة» وكان يومه من الأيام المشهودة وعلى قبره...». 

(5) في اللمحة: «الرفيع». (5) في اللمحة: «الأمصار». 

(7) في اللمحة: «المدنيّ». 

(0) في اللمحة البدرية (ص 77): «السلطان الملك الجليل الشهير». 

(4) في اللمحة: «كان». (9) جملة «رحمه الله» ساقطة في اللمحة البدرية. 


يا قبرُء جاد تُراك”" صَوْبُ غمام 
0-0-1 لخدا فيهأيُ وديعة 

شئت ع ل 
يا أيها المولى الموَّسَّسُ بِينُه 
ماللمَيِيّة والشبابُ مساعدٌ 
عَجِلَتْ على ذاك الجمال فغادرت 
ما كنت إلا بَدْرَ تِمَباهرًا 
فعلى ضريح أبي الجيوش تحيّة 


وتغَّمّدته رحمة أللّه التقكن 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 
السادس لشهر ذي قعدة عام اثنين وعشرين وسبعمائة» فسبحان المَلِكِ الحقٌ المبين» 


وارث الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين. ٠‏ وفي يو : [الكامل] 


يَهُمِي عليك برحمة وسلدم 
لك ريم مين تتجاز كرام 
وزكاء أعراقٍ ومَْجِدٍ سام 
أبناء نصر ناصري الإسلام 
في نْضْر خير الخلق خيرٌ مقام 
في معدن الأحساب والأحلام 
قد أقصدتك بصائبات سِهام 
رَبْعَ المحاسن طامِس الأعلام 
نحو'" النهار لسَدْقَة الإظلام 
أَخْتَى الخسوف عليك عند تمام 
كالمِسْكِ عَرْفًا عند فض ختام 


تُرضيه من عَدْنٍ بدار مُقام 


خض 


ومن الأعيان والوزراء 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري 
يكنى أبا الفتح, أصلهم من حصن أَزْيُول من عمل مرسية» ولهم في الدولة 
النّصرية مزية ا رتب القيادة. نا السلطان. 
قعدة منهء يعني عام عشرة وسبعماثة» توفي بغرناطة القائدٌ المبارك أبو الفتح» أحد 
الولاة والأعيان الذاكرين لله تعالى» أولي النزاهة والوفاء. 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح بن نصر بن إبراهيم 
ابن نصر الفهري 
يكنى أبا الفتح» حَفيد المذكور معه في هذا الباب. 


() في اللمحة: «ثراك جاد» وهكذا يتكسر الوزن. 
() في اللمحة: «محوا. 


ذف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نزهون) 
ذل ا ل ل ل جلة )اي د وار ا ال 2 ا ل سيا 


حاله: من كتاب «طرفة العصر»: نسيجٌ وحده في الخير والعٌفاف». ولين 
العريكة؛ ودماثة الأخلاق» إلى بُعْد الهمّة. وجمال الأبّهة. وضخامة النَّجِنّد 
واستجادة المَؤكب والعُذَّة وارتباط العبادة. استعان على ذلك بالتّعمة العريضة بين 
مُنادية إليه بميراث» ومُكْتَّسَبٍ من جرّاء المُتغلْبٍ على الدولة صِهْرِه ابن المحروق 
معياشة لبه . ا الشهم النُجدء وشَّمّخت رُيْبته حتى خُطِب للوزارة في 
أخريات أيامه» وعاق عن تمام المُراد به إلحاح السَّمّم على بدنه وملازمة الضّنا 
لجُثْمانه» فمضى لسبيله» عزيز الفَقْد عند الخاصّة» ذائع الئّناء؛ نقي العزرض» صدرًا 
في الؤّلاة» وعَلْمًا في القّوّاد الحُماة. 

وفاته : توفي بغرناطة ليلة الجمعة الثامن والعشرين لجمادى الآخرة عام خمسة 
وأربعين وسبعمائة. وكانت جنازته آخذةًٌ نهاية الاحتفال» رَكِب إليها السلطان» ووقف 
بإزاء لَحْدِهء إلى أن وُوريء تنويهًا بِقَدْرهء وإشادة ببقاء الحرمة على خلفه. وحمل 
سريره الجملة من فرسانه وأبناء نعمته. 


ومن الكتاب والشعراء 


م ٠‏ 6< يق 
نزهون بنت القليعي 
قال ابن اللخ وهو فيما أَحْسّبٌ أبو بكر محمد بن أحمد بن خلف بن 
عبد الملك بن غالب الغسّانيء غرناطية”" . 
حالها: كانت”'' أديبة شاعرة» سريعة الجواب» صاحبة فكاهة ودُعابة. وقد 


.1 0 اه 0 4 7 

جررى شيء من ذلك في اسم أبي بكر بن قزمان 2 والمخزومي الأعمى 3 وأبي 
0« 

بكر بن سعيد ‏ . 


)؟١5 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )١11١ ص‎ ١ ترجمة نزهون في المغرب (ج‎ )١( 
)015 وبغية الملتمس (ص‎ )١58 والذيل والتكملة (ج 4 ص ”147) والتكملة (ج 4؛ ص‎ 
.)69 ونفح الطيب (ج 5 ص‎ )١159 ورايات المبرزين (ص‎ 

(0) التكملة (ج 5 ص 2508). وانظر أيضًا: الذيل والتكملة (ج 4 ص 599). 

(؟) في التكملة: «من أهل غرناطة». 

(؛) النص في التكملة (ج 4 ص 158) والذيل والتكملة (ج 4 ص 4917). 

(5) هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان» وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء 
الثاني من الإحاطة . 

(1) هو أبو بكر المخزومي الموروري» وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من الإحاطة. 

(0) أغلب الظن أنه أبو بكر محمد بن سعيد بن خلف بن سعيدء وقد ترجم له ابن الخطيب في هذا 
الجزء . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نزهون) يلض 


شعرها: دخل”"' الأديب أبو بكر الكُتئدي 0" الشاعرء وهي تقرأ على المخزومي 
الأعمى» فلمًا نظر إليهاء قال: أجرْ يا أستاذ: [الكامل] 


202 0 5 1م 20 
لوكت تتصير عر تكله 


هاه ها ها. د ود واو هد ودود ةد هد هد واو ود .د غامد وام 


فأفحم المخزومي زامعّاء فقالت: [الكامل] 


هوأفا هد و ها واه ها ود .د هد .اه واو .د .د.ا ود واه 


0-4 ٠. 
يمدو يطل جين أرتييه‎ 


لَعَدَوْتَ أخَْرَسٌ مِنْ خلاجِله 


والعُضْيُ يَمْرَحٌ في غَلابئِلهِ 


ولا خفاء ببراعة هذه الإجازة ورفاعة هذا الأدب. 


وكتب إليها أبو بكر بن سعيد» وقد بلغه أنها تُخالط غيره من الأدباء الأعيان9؟ : 


[المجتث] 
يننا تمن لتسه الت تن 
أراك حلي ست لنئتا 
فأجابته بقولها: [الطويل] 
وتان ليق من عييا نايت 


وهذه غاية في الحسن بعيذةٌ. ومحاسنها 5 


القخياظة: 


)0ن( 


سواك؛ وهل غيرٌ الرفيع”" له صَدْري؟ 
رع #م 7 0 )2 
يُقَدمُ أهلُ الح فضل”'' أبي بكر 


شهيرة» وكانت من 00 المفاخر 


)1١15١ ١99 الحكاية والشعر في التكملة (ج ؛ ص 708 1505) ورايات المبرزين (ص‎ )١( 
والذيل والتكملة (ج 4 ص‎ )77 7١ ونفح الطيب (ج 5 ص‎ )١1١١ والمغرب (ج ” ص‎ 


. )5 97 


(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الرحمئلن بن عبد العزيز الكتندي» وله ترجمة في رايات المبرزين 


(ص /ا6١).‏ 


() في التكملة: «من نجالسه». وفي الذيل والتكملة والنفح: «من تجالسه». 
زفق شعر أبي بكر بن سعيد وجواب نزهون في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )5١5‏ ورايات 
المبرزين (ص )١1١‏ ونفح الطيب (ج 3 ص 5). 


(5) في المقتضب ورايات المبرزين: «#شخص». 


زف4 في المصدر نفسه : 3. 
(4) في المصادر الثلاثة: «الحبيب». 


(1) في النفح: «وصديق». 
6. للناس منزلا في الطريق». 


)1( في النفح : لاحب 


ال القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الصّمَيل) 


حرف الصاد 
من الأعيان والوزراء 


٠ ٠. 5 إىا‎ َ ٠ /: ٠ ٠ 7 ١٠ 1-7 

الصَمَيل بن حاتم بن عمر بن جذع بن شمر بن ذي الجوشن 

وهو من أشراف عَرّبٍ الكوفة. 

أوليته : قال صاحب الكتاب «الخزائنى» : قي أحد قَثَلهَ الحسين بن على 
والذي قدِم برأسه على يزيد بن معاوية» فلمًا قام المختار”" ثائرًا بالحسين قَرّ عنه 
شَّمِر ولحق بالشام فأقام بها في عر ومّئعة. ولمًا خرج كلثوم بن عياض غازيًا إلى 
المغرب» كان الصّميل ممن ضَرب عليه البعث في أشراف أهل الشام. ودخل 
الأندلسٌ في طالعة بَلْح بن بشر القُشيري» فشرّف بِبَدَنِهِ إلى شرف تقدّم له» ورد ابن 
حيّان هذا. وقال في كتاب «بهجة الأنفسء ورّؤضة الأنس»: كان الصّميل بن حاتم 
هذا جده شمر قاتل الحسين» رضى الله عنهء من أهل الكوفةء فلمًا قتله» تمكن منه 
المُحُتار فقتله» وهَدَّم داره» فارتحل ولدّه من الكوفة» فرأس بالأندلس» وفاق أقرانه 
بالنجدة والسّخاء . 


.- 0 
ا 


حاله: قال”؟؟: كان شجاعًاء نَجَدَاء جوادّاء كريمّاء إلا أنه كان رجلا 
يقرأ ولا يكتب » وكان(©» له فى قَلْب الدول وتدبير الحروب» أخبارٌ مشهورة. 


من أخباره : حكى ابن القوطيّة. قال29 : مَرََ الصٌّميل بمعلم يتلو: ويك 
ليام نُدَاونْهَا بين ولنّاس2"74. فوقف يسمعء ونادى بالمعلّم: يا هناهء كذا نَزَلتَ 


ميا لا 


)١(‏ توفي الصميل بن حاتم سنة ١547‏ هء وترجمته في الحلة السيراء (ج ١‏ ص 252 وتاريخ افتتاح 
الأندلس (ص 45 -55. .)5١-09 26١‏ 

(؟) النص في الحلة السيراء (ج ١‏ ص 57) بتصرفء وجاء فيه أن جََدَّهِ هو: شَمِرٌ بن ذي 
الجوشن . 

(6) هو أبو إسحلق المختار بن أبي عبيد الثقفي» المتوفى سنة 517 ه؛ من زعماء الثائرين على بني 
أمية» كان همه أن يقثُّل من قاتلوا الحسين بن عليء عليهما السلام. الأعلام (ج لاص ؟19١)‏ 
وفيه ثبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(4:) قارن بالحلة السيراء (ج ١‏ ص 58). (0) في الحلة السيراء: «وكانت». 

030 النص في تاريخ افتتاح الأندلس (ص )3١‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص 588) بتصرف. 

(0) سورة آل عمران ”“ء الآية .15٠‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الصّمَيل) »> 
هذه الآية؟ فقال: نُعمء فقال: أرى والله أنْ سيُشْركنا فى هذا الأمر العبيدُ والأراذل 
والسَفْلة . 

خبره فى الجود: قال: كان أبو الأجرب الشاعر”'' وقمًا على أمداح الصّميل» 
وهو القائل: [الوافر] 

بكىئ للها تتتارقيقا 'راتعداء عن لمعيال 

وقد كان الِعَنى شَمِرٌ وعمرو 2 بيوناغَيْرَ ضاحيةٍالظَلالٍ 

وقارضه بإجزاله لعَطائه وانتمائه في توابه» بأن أَعْلْظ القّسَّم على نفسه بأن لا 
يراه إِلّا أعطاه ما حضّرهء فكان أبو الأجرب قد اعتمد الجتنابه فى اللقاء حياءً منه 
وإبقاءً على ' مالهء فكان لا يزوره إِلَّا في العِيديْن قاضيًا لحقّه. وقد لقيه يومًا 


مواجهة , ببعض الطريق» والصّميل راكبٌ» ومعة أيناى» فلم يخضره ما يُعطيهء 
فأوجل: ع ابِتَيّْهء وأعطاه دابته» فضرّب فى صَنّعهء وفيه يقول من قصيدة: 
[الكامل] 


دون الصّميل شريعةً مَوْرُودَةَ لا يستطيع لها العَدُوٌ ورودا 
قُّ الورى وجَمَعْتَ أشتات العلا وحَوَيْتَ مَجدَا لا يُنال وججودا 
فإذا مَلَكْتَ فلا تَحَملَ فارسٌّ ‏ سَيْفَاولا حَمَّلَ النساءٌ وليدا 


وكان صاحب أمره ولاه الأندلس قَبْل الأمويين؛ لهم الأسماء وله مَعْنى 
الإمرة» وكان مُظفْر الحروب» سديدً الرأي» شهيرَ الموقف. عظيمَ الصبر. وأَؤقعٌ 
باليمانيّة وقائع كثيرة» منها وقيعة شَّقُنْدَة» ولم يكن بالأندلس مثلّهاء أنْخنّ فيها القتل 
باليمانية . 

أنفته : قال: وكان أبيّا للصّيمء مُحاميًا عن العشيرة» كلّم أبا الخطار الأمير في 
رجل من قومه انتصر بهء فأفجمه. وردٌ عليه» فأمرّ بهء فتَعْتَع ومالت عمامتهء فلمًا 
خرج قال له بعض من على باب الأمير: يا أبا الججؤشنء ما باب عمامتك مائلة؟ 
فقال: إن كان لي قومٌ فسَيُقيمونهاء وخرج من ليلتهء فأقْسَد مُلكه. 


)١(‏ أبو الأجرب هو جَعُونة بن الصّمّة الكلابي» من قدماء شعراء الأندلس» وترجمته في جذوة 
المقتبس (ص 184) وبغية الملتمس (ص )55١‏ والمغرب (ج ١‏ ص .)١17١‏ 
(؟) في الأصل: «تعتلج الأباطح. . .»2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. ويَعْلّجٍ الرجل: يشتد. 


كف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) 


وفاؤه: وخْبَّرُ وفائه مشهورء فيما كان من جوابه لرسُولَيْ عبد الرحملن بن 
معاوية إليه؛ بما قطع به رجاء الهّوادة في أَمْرِ أميره يوسف بن عبد الرحمئن الفهري» 
التّسَثْر مع ذلك عليهماء فليُنظر في كتاب «المُقتبس». 

دخوله غرناطة: ولما صار الأمر إلى عبد الرحملن بن معاوية» صَمْر بني أمية» 
وقَهَّر الأمير يوسف الفهري ووزيره الصٌّميل» إذ عَزّله الناس» ورجع معه يوسف 
الفهري والصميل إلى قرطبة» ولم يلبثا أن تكثاء ولحقا فحص غرناطة» ونازلهما 
الأمير عبد الرحملن بن معاوية في حبر طويل» واستَئرّلهما عن عَهْدء وعاد الجميع 
إلى قرطبة» وكان يوسف والصميل يَركبان إلى القَضْر كل ججمعة إلى أنْ مضيا 
لسبيلهما. وكان عبد الرحملن بن معاوية يسْتّرجع ويقول: ما رأيت مثله رجلا. لقد 
صَحِبّني من إلبيرة إلى قرطبة» فما مسّت ركبتي رُكْبتّه» ولا خرجت دابتُه عن دابّتي. 

ومن الكتاب والشعراء 
صَفُْوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عيسى 
ابن إدريس النُجيبي'" 

من أهل مُرسية» يُكنى أبا بجر”" . 

حاله: كان”" أديبّاء حَسِيبًا جليلاء أصيلاء مُمْتِعَا من الظَرْفء ريّان من 
الأدب» حافظاء حسن الخحطء سريعٌ البديهة» تَرِفَ النُشأق على تصَاون وعَفاف» 
جميلا سَرِيَاء سَمْحًا ذكيّاء مليح العشرة» طيِّب النفس» ممّن تساوى حظه في النظم 
والتثرء على تباين الناس في ذلك. 

مشيخته: روى عن أبيه وخاله» ابن عمّ أبيه القاضي أبي القاسم بن إدريس» 
وأبي بكر بن مُغاورء وأبي الحسن بن القاسمء وأبي رجال بن عَأْبُونء وأبي 


الججريء وابن حَوْط الله. وأبي الوليد بن رُشْدء وأجاز له أبو القاسم بن بَشْكوال. 


() ترجمة صفوان بن إدريس في التكملة (ج 7 ص 175) والمغرب (ج ؟ ص )١5١٠١‏ ورايات 
المبرزين (ص )25١١‏ وفوات الوفيات (ج ؟ ص )١١7‏ والوافي بالوفيات (ج ١1‏ ص )*1١‏ 
ومعجم الأدباء (ج ” ص )47١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 150 2205 والذيل 
والتكملة (السفر الرابع ص )١5١‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 07). 

(؟) في النفح: «أبو بحر». 

(9) النص في الذيل والتكملة (السفر الرابع ص )١1١‏ والنفح (ج لاص لاه - 08). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) 


000( 
00 
زفق 


مَن روى عنه: أبو إسحلق اليابُري» وأبو الربيع بن سالم» وأبو عبد الله بن أبي 
البقاء» وأبو عمرو بن سالمء ومحمد بن محمد بن عَيْشُون. 
تواليفه: له تواليف أدبيّة منهاء «زاد المسافر»» وكتاب «الرحلة»» وكتاب 
«العجالة» سِفْران يتضمنان من نظمه ونثره أدبًا لا كفاء له. وانفرد من تأبين الحسين» 
رضى الله عنهء ويُكاء أهل البّيتء بما ظهرت عليه بركتّه في( حكايات كثيرة. 


شعره: ثبتٌ من ذلك في العجالة قوله”'2: [الكامل] 


جادَ الزمانٌ بأل ةَالجَزرّعاء 
فَالدّمُعُ يقضي عندها حَقّ الهوى 
خَلَتِ الصّدور من القلوب كما خَلَتْ 
ولقد أقول لصاحبي وإنما 
يا صاحبيء ولا أقل إذا أنا 
عُوجا بحار”” العَيْم في سَفْي الجما 
ونَسنَ في سمي المنازلٍ سَبَة 
بامئزلا نقطت إليه :عجرت 
ماكنتٌُ قبل مَرَارٍ رَبْعِكَ عالمًا 
بناليث شعرى::والزنان تتفل 
هل نلتقي في رَوْضَةٍ مَوْشِيَةٍ 
وننالٌ فيها من تَاأنُّفِنا ولو 
في حيتُ أنْلَعَتِ العُصون سوالمًا 
50 و الياسمين فَقَبَلَتْ 


في النفح: (من) . 


تَوْقانِ مِنْ دمعي وغَيْثْ سماء”" 
والتعتقت خن السانة الم 
تلك المقاصِرٌ من مها وظِباءِ 
كن القيوية : لاتوزيوة** الأشيتاء 
ناديتٌ من أنْ تُصغيا الجداس 2 
حت كرى”" كينت اتسكات الما 
نمضي بها حَُكُمًا على الظرفاء 
حعى 1نة :نز لبكاف 5 
أن المداممَ أصدق الأنواء 
والدَّهْرٌ ناسح شدَةٍ برّخاء 
خفاقة الأغصان والأفياء؟ 
مافيه سُّخحمة''“ :أعيّن الرقباء؟ 
قد فُنْدَتْ بلآلىء الأثداء 
عني'"" عِذارَ الآسَة المَيِساءِ 


القصيدة في نفح الطيب ١ج‏ مص .)39١_- 359١‏ 


جاد البا من بانةٍالبَجرْعاء 


َوْءانٍ مِنْ دمعي وغيم سماء 


ينذا 


(5) في النفح: «العَنَاء؛ . 
(7) في الأصل: «لنداء» والتصويب من النفح. 
(8) في النفح: «يُرى». 
)٠١(‏ في النفح: «سخنة». 
(؟1) في الأصل: «عَيْني؛ والتصويب من النفح. 


(0) في النفح: «لآكد». 
(0) في النفح: «نُجاري». 
(9) في الأصل: «لبكاء» والتصويب من النفح . 
(١١)في‏ النفح: «وبَدَث». 


584 


والوردُ في شَطُ الخليج كأنّه 
وكأنٌ غصن"'"' الزّهْر في حُضر الربى 
وكأنما جاء النُسِيمُ مُبَشُرًا 
فككساه يِِلْعَةَ طظِيبِهٍ ورمى له 
وكأما احثَمَّرَ الصَّنيعَ فيادرث 
والعُْضْنٌ يرقصٌ في حُلى أوراقِهِ 
وافْمَرٌ ثَعْرُ الأَفَحُوانٍ بمارأى 
أفديهِ من أنس تَصَرّمَ فانقضى 
أو رُقعة من صاحب هي تُحْمَةٌ 


كبطاقة الوَسْميٌ'" إذ حَيًّابها 


وهي طويلة”2. وقال مراجعًا عن كتاب 


ألا سَمَمَ الزمانُ به كتابا 
فلا أذري أكانا تحت وَعْدٍ 
وقد ظَفِرَتْ يدي بالعُئْم منه 
فلو لم أَسْكَفِذْ شيئًا سواه 
إذا أخرّزْتُ هذا في اغترابي 
يعتشت بانس افتيطاة في 
رَشَفْتٌ به رُضاب الود عذبًا 
وكذتُ أجرُ أذيالي نشاطًا 
وكنت أصّونه في القلب لكنْ 
ولو أن الليالي سامًحَبُني 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) 


رمد لم تنتيفتلة زرتساء 
زُهْرٌ النجوم تلوحٌ بالخخضراءِ 
للرّوض يُخُّبره بطولٍ بَقاء 
بدراهم الأزمارٍ رَمْيَ سَخاء 
مالكل 77 عه نيم الوذقاء 
كالحُودٍ في مَوْشِيةٍ خضرءٍِ 
طربًا وَقَهْقَّةَ منه جَرْيُ الماء 
فكأنّه قد كان في الإغُفاء 
وكلاهما سببٌ لطول عنءِ 
إنَ الرّقاعَ لتُحْمَهةٌالتُبَهءٍ 
إل اكه تج تنه لمر 0 
أيضًا: [الوافر] 

فرق متؤرؤةه التمي فيتانا 
دعا بهمالِبُرْئي فاسشتجابا؟ 
فليت الدهر سَئَّى لي إيابا 
فَدَغني أفْطَعٌ العُمْرَ اغترابا 
فهل وَجَهْتٌ طِرْسًا أم شِهابا؟ 
يُدكُرني شمائلك اليذبا 
فَمَحْتٌ بِمَّضّه للروض بايا 
لكي أستودعً الزمْرَ السّحابا 
حْشِيتٌُ عليه أن يَفُنى التهابا 
لكئتُ على كتابكمٌُ الجوابا 


() في النفح: (لِلعُذْرِ). 
فق في النفح: «الخلطاء؟». 


.»ضغغ١ في النفح:‎ )١( 
في النفح: «الوشقيٌ».‎ )( 
. أورد منها المقري ستة وأربعين بينًا‎ (0) 


فأبلى عتندكم بالشكر عدر 
ولكن اللايالئ فيدتسي 
فميا 7 الشاتية الأعمنات الا 
تجاه اي 
إذا طَرّقت 0 
وها مثلى يَخلوّف بالدواهئ 
0 ع 1 طم 14 اوه 

ولو أن التعقات تفسة شيا 
وقد وَضَيْتُها بالصّمْت عنّي 
فقلت: وهل يضرٌ السيف فل 
بِحَوْض الهول تُكتسب المعالي 
فَلَيِتُ الغاب يفترسٌُ الأناسي 
ولو كان انقضاض الطيّر سَهْلَا 
دعيني والنهار أسير فيه 
أغازل مِنْ غَزالته فتةةً 
إذا شاءت مُواصَلتى تَجَلَتْ 
وأشري اللَيلَ لا ألوي عِنانا 
أطارح من كواكبه كماما 
وأذكت أشي”" حيرا فباقي 
وآخذ من بّنات الذهر حقّي 
ولست أذِيلُ بالمدح القوافي 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) 


وَأَجْزِلُ من ئنائكمُ النُوابا 
وفكد دف "إلا" التبغطايا 
ناكا رتسام اعسات 
لآن الم ميماريس صايا 
ولو أَضْعَيْتٌ لم أرفع جوابا 
أقن من أن أَضِيق بها ججنابا 
وكات واطكيعانا واتظمانا 
عردق اللبع لا بهد الذيابنا 
وهل تَسْتَرْقِص الرّيح الهضابا؟ 
مَلَأْثُ ا التذقب) عهانا 
تجا تك ولأ شالك عدؤانا 
عَهِدْتٌ بها القّرارة والشّبابا 
إذااما قارف اليف القرايا 
إذا قط الجماجم والرّقابا؟ 
بَخْزة الشل من روكت الضعانا 
ولوك اليه يندس النيانا 
لكانت كل طائرة غغقابا 
أسير عزائمٌ تَفُري الصّلابا 
تَبَيَِض فَودُهاهَرَما وشايا 
وإِنْ مَلْثْ توارّث لي احتجابا 
ولتوائيل الأماني .من" أضباينا 
وأزجر من دُجَئجِهٍ عغُرابا 
وخحضُرًا مثل خاطريّ الْسِيابا 
جهاز البيتٍ اسْئَلِبَ استلابا 
ولا أرضى بِخُطيها اكتسابا 


كف 


)١(‏ في الأصل: «وقيدت عرضي»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: «لما»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(0) في الأصل: «شُهبَاة وكذا لا يستقيم الوزن. 


07 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُْوان) 
أأمدح من به أمجو مديحي إِذاطَيبْتٌ بالهِسْك الكلاما 
سأحَزنها عن الأسماع حتى أردٌّ الصَّمْت بينهما حجابا 
فلمك يماح ماعقة ]إل سبزنا أن جنانا ار ههانا 
أنناموسصن: وإلتو ور" وكات اناسى لتو نتسج إذا تحبا 
ولكن دون ذلك مَهْمَهُ لو طَروَّنْه الريح لمتَرْجٌ الإيابا 
أخيء برّالمودّةَ كلّ برٌ إذابَوٌ الأشقّا" الالتسابا 


عداني الدهر أنْ يَلقاك شخصي ‏ فأعْنَى الشّعْر عن شَخُصي ونابا 


وقال في الغرض الذي نظم فيه الرُصافي”" من وضف بلّدهء وذكر إخوانه 
ومعاهده. مساجلا في العٌّروض والرّوي» عَقِبٍ رسالة سماها «رسالة طِراد الجياد فى 
الميدان» وتنازع اللّدان والإخوان» في تَنْفيق مُرْسية على غيرها من البُلدان»2©9: 
[الطويل] 
مز" وسيول المَرْقٍ يَعْتيِمُ الأخجرا ‏ فَيَئْثُر؟عتيماَعَبْرَيَهِ نَثرا! 
معنا مدل كين بها ع عير مد نتن فأدٌ - فضيه دمع | لعي من 2 نقطة بَخرا 

عدي ر(63) ٠.2‏ كه ”وس ا م سد هه 52 10 500 5 

ليسْقِيَ ' من تذميرّ قَطرًا مُحَببّا يَقِرٌ بعين القّطر أن تشرب القطرا 
يي # أو 0 ع يم 
فيقرضه ذوب اللجين وإنما توفيه عَيُنى من مدامعهاتِبْرا 
وما ذاك تقصيرًا بهاغيرأنه سَجِيّةٌ ماء البّخر أن يُذُْويٍ الرَّمْرا 
خليليٌ؛ قُوما فأخبسا طُرُقٌ الضّبا| مخافة أن تخمي”' برّفرتي الحَرّى 
فْإِنَ الصّباريمٌ على كريمةٌ بآيةٍهماتَشري من الجنئة الصُّغْرى 


)١(‏ في الأصل: «أحَيَّ»» وكذا ينكسر الوزن. 

(0) في الأصل: «الأشقّة»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() تقدمت قصيدة الرصافي الرائية في الجزء الثاني من الإحاطة في ترجمة محمد بن غالب الرصافي 
ومطلعها: [الطويل] 
خليليّء ما للبيدٍ قد عَبِقَتْ نَْرًا 2 وما لرؤوس الرّكب قد رجحث سُكْرا 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج لاص 58 - ١ .)5١‏ 

(5) في الأصل: «هل رسول. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «فينشر»» والتصويب من النفح. (607 في النفح: «أزبي». 

(4) في الأصل: اليسقني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

قف في النفح : (يحمي؟ . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) فق 


خليليء أغنِي أرض مُرسيةٍ المنى 
محليّ بل جؤي الذي عبقت به 
ووكري الذي منه دَرَجْتُ فليتني 
وها ووؤضة الخشراء قد مكلت نيا 
وقد أشكرت أزهار"'؟ أغضانها الصّبا 
هنالك بين العُضْن والقّطر والصّبا 
إذا نَظْم الغصنٌ الحيا قال خاطري 
وإن نَقَرَثْ ريح الصّبا زَمَرَ الرُبى 
فوائد أشحار هناك اقْتَبَسْتُها 
و الريح يمدخ رَؤْضها 
أيا زَنقاتِ”" الحُسْنء هل فيك نظرةٌ 
فأَلظرّمن هذي لتلك كأنما 
هي الكاعبٌ الحَسْناءٌ ثُمُمَ حُسْئُها 
إذا حَطِبَتُْ أغطث دراهم زَهْرِها 
وقامث بعُرس الأنس قيئةٌ أَنِكة9) 
فَمُلْ في خليج يلبس الحُوت يِرْعَهُ 
إذا ما بدا فيهاالهلالَ رأيته 
وإِنْ لاح فيها البدرٌ شَبَّهْتَ مَنْنَّه 
وفي جَرْفِيْ روض هناك تجافيا 
انا كله حيفاء تفاتبيا 
وكم ليّ بالباب الجديدا” عَشِيَّةٌ 


كأن دي 


)١(‏ في النفح: «أعطاف». 
0( رواية عجز البيت في النفح هي: 


ولولا توخي الصٌّدق سَمْيْتُها الكبرى 
نواسمُ آدابي تانب الحشمنا 
فُجِغْتُ بريش العَرْم كي ألْرَّم الوكرا 
مَجَوَنُها نهر واَلْجمْهازْهرا 
وقد مَضَّحت أزهار ساحتها الزّهرا 
وماكنتٌ أعتدٌ الصَّبا قَبْلّها خَمْرا 
وزهر الوبى وَلَدْتُ آدابئ القرًا 
تَعَلمْ يِظامَال؟: من ١‏ ناشه ١‏ 
تعلتة سه الث انبسك تشرا 
ولم أرَ روضا غيره يُقَرِىءُ السخرا 
قاذ فاه من أزاهرها ون 

من اجرف الأعلى إلى السّكة الغرًا؟ 
أُغَيِّرُ إذ غارّلمها أَخنّها الأخرى 
وَقَدَّثْ لها أوراها حُلَلًا خضرا 
3 ا الحَسْناءٍ أن تَنقّدَ المَهْرا 
١‏ المُضرا 
ل 

00 
بشطر" لجين ضمٌ من ذهيت عشرا 
ار يود الأفق لوادازه فججرا 
وقد بكيا من رقْة ذلك الئّهرا 


الممسالة لعافتا هت فشر ذا 
(6) في الأصل: «رئقات» بالراء غير المعجمة» والتصويب من النفح. وزنقات الحسن: من متنزهات 


هرسية . 
(4) في التفح: «أيكها» . 
() في المصدر نفسه: «بشط؛. 
(4) في النفح: «وكم لي بأبيات الحديد. . .» 


(5) في المصدر نفسه: «نصرًاء. 
(0) في النفح: ابنهر؛ . 


1" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُْوان) 


عقايا""؟ كأن الندّغة عو 9 مهيا 
عليهن أجري خْيْلَ دمعي م 
أعهديّ بالعَرْس المُتَعُم ذَرْ 


فكم فيك مِنْ يوم 007 
على مُذَّنّب كالنحر”"' من فَرْطٍ حُسْنه 
سقت أدمعي والقَّطرٌ أيهما الْبّرى 
وإخوان صِدْقٍ لو قضيت حقوقهم 
ولو كنت أَقْضِي حَقٌ نفسي ولم أكن 
ونا اشعاث هذا الحقد إل مور 
قضى الله أن يَنأَى* بي الدهر عنهمُ 
ووالله لو يِلْتُ المُنى ما متها 
أسأنسٌُ بالأذاتِ قلبي ودونهم 
ويصحب هادي الليل راءً وَحَُرْفَة 
فَدَيْمُهُم بانوا وضئُوا بكثبهم 
ضربتٌ عُبار البيد في مَهُرق السّرى 
وَحَققْتُ ذاك النضشرب ججَمْمًا وَعُدَةٌ 
داموكني ا : مُتَعَسّفٌ 
فكم عارفٍ بي وهو يَحْسُّب”"" زتبتي 


تأجل عيياير”"" البق افر 501 9 
إذا رَكْبَتْ 1 مياديها العبدما 

5 9 )2 
تَقَضْتْ 0 9 ذكرا 


فود التر نا نسم 1 ند انضرا 


نقا الرملة البيضاء فالئَهْرَ فالجسرا 
لما فارَمَتْ عيني وجوهمَّهُمْ الزَّمرا 
تشاية امسج فرانةة الشدةا 
وهل تَسْتجير العينُ أن تفقد الشُمْرا0؟ 
أراد بذاك الله أن التحكت الدهرا 
وما عادةٌ المشْعُوف أن يَحْمَدَ الهجرا 
مَرام يجدٌ الؤكب”'" في طيّها شهرا؟ 
7 مسقا 
فلا حبرا متفيخ ليث ؤلا خبرا 
ولكن عِرابٌ الخيل لا تحمل الرّجرا 
بحيتُ جعلتُ الليلَ في ضربه حِبْرا 
وطرحًا وتجميلا فأخرج لي صفرا 
يُطارحني كُسْرَاء أما يُحْسِنُ الجَبْرا؟ 


وصادًا ونونًا قد تقوّؤس 


)0غ( في الأصل1 ' اا وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(5) في النتفح: « 
(5) في النفح: تر 


إفرف في التفح: ابساط) . 


(4) يقال: عين شكرى: أي ملأى من الدمع» ويقال: دَرَةٌ شَكرى: أي ملأى من اللبن؛ والمُزْنة 


الشكر: الككيزة المظر . محيط المتحطة (شكز). 
إ(ف4 في التفح: (يكون؛2. 


فق في النفح: «كالبحر». 


0( الشُفْر:ٍ ل الو ا و لسان العرب (شفر). 


(9) في النفح: «أن تنأى بي الدار. . 
(١)في‏ النفح : اتقدس؛. 


(١٠)في‏ النفح: «الكرب». 
(11) في النفح: ايحسن» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) يفنا 





لذلك ما أغطيِتٌ نفسئى خَمقّها 


وقلتٌ لسؤب الشعر: لا م1" الفكرا0) 
وم لان السدراء أن تالت العدرا 


فما بَرِحَتْ فكري عَذَارى قصائدي 

ولستُ وإن طاشّتْ سهامي بآيس 
ومن مقطوعاته”'؟: [السريع] 

ياكَمَرًا مَطْلَمُهُ أَضلعمي لله شواة القتلب: نه" عَسَق 

55 اسْعَوْقَدَ نار الهوى فنابٌ فيها لوثها عن شَمَقْ 

لمتحي في 1" دزلة بزو مياه مدقي 10" تررك من عدن 

عنديّ من حُبّك”" مالو سَرَتْ في البحر منه شُغْلَةٌ لاحْتَرّقْ 

ومن مقطوعاته أيضًا"': [الكامل] 

قد كان لي قَلْبٌ فلمًا فارقوا 

وجَرَتْ سَحَحَابٌ بالدموع”''' فأوقدت 


فإِنَّ مع العُذر'" الذي يُتّقى يُسْرا 


سَوّى جناحا للعّرام وطارا 
بينالجوانح لؤْعة وأوارا 
وين العجائب أن فيض هدامعى.. . عاءويفية"" فى صلرعن ناذا 
وشعره الرَّمْلُ والقَطرُ كثرةء فلنختم له المقطوعات بقوله""' : [المنسرح] 
قالوا وقد طالَ بي مَدى خطئي2 ولم أَزْلْ في تَجرُمي ساهي9© 
أَعَدَدْتَ شيئًا ترجو النجاة به؟ فقلتُ: أغدَدتٌ وعقة اللو 
ى 


ضي الجماعة أبا القاسم بن بق من ل لأن 000 
نهيّه الشرعي وأمرف أغلى رتبة وأكرّم محلا من أن 


نثره : كتب يهنىء 
قد عبن دام غمره وامتئل نَم 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ تهمٌ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) في النفح: «الذكرا». (9) في النفح: «العسر». 
حق 5 في معجم الأدباء (ج ” ص 475) ونفح الطيب (ج لا ص 55). 
)2 في المصدرين: «فيها». 

[ه4 في معجم الأدباء : «يشرك». 
إق4 في الأصل: (حخبيبك؟»» وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(9) الأبيات في معجم الأدباء (ج ا ص )57١‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 17). 

(١)في‏ المصدرين: «للدموع». (١١)في‏ المعجم: ١ماءَ‏ يمرُ وفي...» 

(1) البيتان في نفح الطيب (ج لاص 77-77). (17)في الأصل: «ساه؛» والتصويب من النفح. 
)١1(‏ النخص في الذيل والتكملة (السفر الرابع ص )١45- ١5١‏ ونفح الطيب (ج لاص ”5*7 - 18), 
)١5(‏ في النفح: «برسالة منها». 

)١١(‏ في الأصل: «لان» والتصويب من التفح والذيل والتكملة. 

(17) في النفح: «محله 


30( في معجم الأدباء : «بدولة»؟. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”*/ م ١8‏ 


ف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) 


يَعَحَلَى بحُطّة هي به تَتَحَلّى. كيف يهنأ بالقعود لسماع دَغُوة”'' الباطل» ولمعاناة””) 
الإنصاف المَمْطُول من الماطلء والتّعب في المعادلة» بين ذوي المجادلة. أما لو عَلِمِ 
المُتَشَوّقون”” إلى خخطة الأحكامء المسْتَشْرفون إلى ما لها من التَبسُط والاحتكام» ما 
يجب لها من الأُوازم؛ والشروط الجوازم» كبّسْطٍ الكئتف». ورفع الجَّتف» والمساواة 
بين العدرٌ وذي الذُّنْب»ء والصاحب بالبجَئب» وتقديم ابن السّبيل» على ذي الرّحم 
والقبيل» وإيثار العَريب» على القّريب» والتوسّع في الأخلاق» حتى لِمَنْ ليس له من 
خَلاق» إلى غير ذلك ممًا عِلْمُ قاضي الجماعة أحصاهء واستعمل ب الفاضل 
أدناه وأقصاى لَجَعَلوا خُمُولهم مأمولهم. وأضربوا عن ظهُوره.* 5 فنيذوه وراء 
ظهُورهه” “. الله إلا مَنْ أوتي بَسْطةٌ في العِلّم؛ ورّسا طودًا في ساحة الحِلّْمء 
وتساوى ميزانه في الحرب والسَّلْمء وكان كقاضي الجماعة'", في الممائلة بين 
أجناس الناسء» فَقُصاراه أن يتقلّد الأحكام لجز لا للتفييك" والرجرة ويعولدها 
للثواب» لا للغِلْظّة في رد الجواب» ويأخذها لِحُسْن الجزاءء لا لقُبح” الاستهزاءء 
يلتَزِمُها لجزيل الدُّخْرء لا للإزراء والسّخر. فإذا كان كذلك؛ وسلك المتوليّ هذا 
الكالك” ''2. وكان كقاضي'' الجماعة ولا مِثْل له ونفع الحقٌ به عللهء ونْقَعَ غُلله 
لو توي" بنط المنا ره برها د37 د التد لتقا 

ومحاسنه في 7 أيضًا جمّة . 

ومن أخباره”*'2 أنه رحل إلى مرّاككش متسبّبا*'" في جهاز بنتٍ بَلَعْتْ التّرويج» 
وقصد دار الإمارة مادحًاء فما تيسّر له شيم من أملهء ففكّر في خيبة قصدهء وقال: 
لو 657 جهة الله ومدحتٌ ال 0 يكو وآل بيته الطاهرين» لَبَلَعْتُ 


أملي بمحمود عملي. ثم استغفر الله2'*0 في توجُّهه الأول» وعلم أن ليس على غير 


)١(‏ في المصدرين: «دعاوى». (0) في المصدرين : «والمعاناة لإنصاف». 
() في المصدرين: «المتشوفون». (5) في المصدرين: «خلقه». 

(4) الظهور: مصدر ظهر أي بدا. (5) الظهور: جمع ظهر. 

زف4 في النفح: «وكان كمولانا». (4) في المصدرين: ١لا‏ للتعنيف». 

(9) في النفح: ١لقبيح».‏ (١٠)في‏ المصدرين: «هذه المسالك». 


(١١)في‏ الذيل: «مثل قاضي». وفي النفح: «وكان قاضي». 

(7١)في‏ المصدرين: اتُهَنَى؛. 

)١1١(‏ في الذيل: «اوتعرف بما لله عليه. ..». وفي النفح: «وتعرف ما لله تعالى عليه...2. 
)١4(‏ النص في نفح الطيب (ج لاص 64). )١6(‏ كلمة «متسببًا» ساقطة في النفح. 
)١(‏ في النفح: «أهّلت الله سبحانه» . (10) في التفح: «نبيّه 

)١4(‏ في النفح: «الله من اعتماده في...2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) يفنا 
الثاني من”" مُعَوّلء فلم يكن إلا أن صوّب نحو هذا القصد سَهْمهء وأمضى فيه 
عَرْمه» وإذا به قد وجه عنه. بن على الخليفة» فسأله عن مقصده» فأخبره 
مفصحًابه. فَألْمَذه وزاده عليه وأخبره أنْ ذلك لرؤيا رسول الله عَكلِنه في النُوم 
يأمره”" بقضاء حاجته. فانفصل مُوى الأغراض» واستمرٌ في مدح أهل البيت حتى 
اشتهر في ذلك , 

وفاته: سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. واتيثة دون الأربعين سنة» وَضلئ عليه 
أَبُوه؛ فإنه كان بمكان من الدّين”*؟ والفضلء» رحمة الله عليه» وتلقيت من جهات أنه 
دخل غرناطة» لما امتدح القائد أبا عبد الله بن صَناديد بمدينة جيّان» حسبما يظهر من 
عُجالته» من غير تحقيق لذلك. 


صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم 
ابن علي بن شريف التَفُزي!") 

من أهل زئدةه :يكن آنا الطشية: 

حاله: قال ابن الرُبير: شاعر مُجِيدٌ في المدح والغَرّلَء وغير ذلك. وعنده 
مشاركة في الحساب والفرائض. نظم في ذلك. وله تواليف أدبية» وقصائد 
زُهدية» وجزءٌ على حديث جبريل عليه السلام؛ وغير ذلك مما روى عنه. وكان 
في الجملة معدودًا في أهل الخيرء وذوي الفضل والدّين. تكرّر لقائي إياه. وقد 
أقام بمالقة أشهرّاء أيام إقرائي. وكان لا يفارق مجالس إقرائي» وأنشدني كثيرًا من 

وقال ابن عبد الملك”": كان خاتمة الأدباء بالأندلس» بارع التُصدْف في مَنْظُوم 
الكلام ومَنْقُورهء فقيهًا حافظاء فَرَضِيّاء متفئّئًا في معارف شتى*2 ». نبيل المقاصد؟, 
متواضعًاء مقتصدًا في أحواله. وله مقامات بديعة في أغراض شئَّىء وكلامه. نظمًا 


200 لام 
ونثرّاء مدون. 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة من النفح. )١(‏ في النفح: «فأذخل». 
(9) في التفح: «يأمر» . (5) في التفح: «بذلك». 


)2 في النفح : #من الفضل والدين». 

(7) ترجمة صالح بن يزيد النفزي في الذيل والتكملة (ج ؛ ص )١75‏ ونفح الطيب (ج 5 ص 
01 

(0) الذيل والتكملة (ج ؛ ص .)١77‏ (4) في الذيل والتكملة: «جليلة». 

(9) في المصدر نفسه: «المنازع» . 


هف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


مشيخته: روى”؟ عن آباء الحسن: أبيه» والدباج» وابن الفخّار التريشن: 

ِ' . م 2 امعاقفق 
وابن قُطرال» وأبي الحسن بن زَرْقُونَء وأبي القاسم ابن الجَدَا ''. 

تواليفه: ألّف جزءًا على حديث جبريل» وتَضْنيمًا في المُرائض وأعمالهاء وآخر 
في العَرُوض» وآخر في صَئْعة الشعر سماه «الوافي”"» في عِلم القوافي». 

وله كتاب كبير سماه (رَوْضَةُ لاقو ونُزهة النّفس» . 

دخوله غرناطة: وكان كثير الوفادة على غرناطة» والتردّد إليهاء يَسْتَرفِد 
ملوكهاء وينْشِد أمراءهاء والقصيدة التى أوّلها: «أواصلتى يوما وهاجرتي لقو“ 
أخبرني شيخنا أبو عبد الله اللُوشي أنه نظمها باقتراح السلطان» رحمه الله وقد أوعز 
الإلبيري. 

شعره: وهو كعيوه سيل الشاعد: :عدب الللقاذزائق المع حب زمر 
للجزالة. فمن ذلك قولهء رحمه الله» في غرض المدح من السّلطانيات”” : [الوافر] 


سَرى والحُبُ أمرّ لا مُرامٌ 
وامتكى أمدليا الا وفنا 
وما أخفا'" بين القوم إِلَا 
قنال بها على قَذْرٍ مُناه 
وأشهى الوّضل ما كان اخحْتّلاسا 
وفنا أشلن الوصال نوأن شيا 
بكيثٌ من الفراق بغير أرضي 
أعازلتي» وقد فارقْتٌُ إِلْفِي 
أأَفَقِدَُه فلا أبكي عليه؟ 
]افيه لأسي كسندري 


وقد أَغُرى به الضَّوقَ الغراة"© 
إذا نام الحوادتٌ لا تنام 
ضَئَى ولربم”” نَفَعَ السَّقامُ 
وبين القَبُّض والبَّسْط القوام 
وخَيِْرُ الحُبٌ ما فيه الحيّتام 
منالدُّنياللدذُّتَهوَوامُ 
وقد يَبْكي الغعُريبٌ المُسْتهامٌ 
أجاق فقن متبا نوه بم ؟ 
يكون أرق من قلبي الجمام 
وهل ينُسى لمحبوب ذمام؟ 


)١(‏ الذيل والتكملة (ج 5 ص .)١157‏ (؟) في الذيل والتكملة: «ابن الجد التونسي». 
(©) في الذيل والتكملة (ج 4 ص :)١77‏ «الكافي». 

(5) سيرد من هذه القصيدة بعد قليل ستة أبيات. 

(6) بعض أبيات هذه القصيدة في الذيل والتكملة (ج ؛: ص .)١189‏ 

(7) في الأصل: «والغرام»» وكذا ينكسر الوزن. 


(0) في الأصل: «أخفا» وكذا ينكسر الوزن. (8) في الأصل: «وربما»» وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ابلق 
00 
ضف 
2 
)0( 
00 
020 


رُوَيدَاء إِنّ بعض اللُوم لوم 
ويوم نوّى وضغْتٌ الككفٌ فيه 
وتولا :أن ستشستبيع حقونا 
وليل بيّه'" كالدّهر طولا 
ام 5 قر تفن 
كأنٌ البَدْرَ تحت المَّيْم وَجْهٌ 
أذ (الكتركيت اندو كان 
كأنّ سطور أفلاك الدراري 
كأَنْ مَدارَ فُطَبٍ بّناتِ نَعْش 
كان بقاتة الكُبْرى د 
كانبمناتة اشيرق عجان 
كواكت بث أزعامن حشى 
إلى أن كرفة كت اقرف 
فما خِلْتُ الْصِدعَ المُجر إلا 
وما شَبَهْتٌ وَجَهَ الشمس إلا 
تَهَلْنَ منه حَُسْنٌ الدهر حتى 
وعَرّف ما تنكر من معالٍ 
وملءٌ العين منك جلال مولّى 
إذا ماققِيل في يدهغعَمام 
وحشورٌ الدَزْع أَرْوَع غالِبِيُ 
إذا ما سَلٌّ سَيْف العزم يوما 


ومشلي لا يُتَهْيْهُهُ الملام 
على قَلَْبِ يطير به الهيام 
يا لأخرّقها الضّراه”© 
لسك التي وقوه التمماء 
برَمْر الزّمْر والشَّرْق”” الكمام 
عليه من مّلاحته لثام 
وقد رَقٌ الرُجاجةٌ والمُدام 
قِسيٌّ والرجوم لها سِهام 
نَدِيٌّ والنجومُ به نلام 
جَوارٍ والشّهى فيهاغلام 
على لباتِهامنها" نظام 
كأئي عاشىٌ وهي الدُّمام 
جيوب الأفقٍ وانجابَ الظلامُ 
فِرابًا يئتضى منه حسام 
لوجهك”" أيها الملك الهُمام 
فَلبَذْرٍ الملاحةٌ والتّمام 
كألك في مُحيّاهابتسام 
كأئك لانيها ألِفٌ ولام 
صنائعةهُ كَعُورّته وسام 
فقد بَحسَثْ وقد دع الغمام 
يُراعٌ بذِكره الجيش اللهام 
عن أب قشل يباام 


الأبيات التي تلي هذا البيت وعددها ثلاثة عشرء في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)١179‏ 
فى الذيل والتكملة: «صبابة». 
في الأصل > #نيماءة + وكذا يتكتر الوون» زالتضويي من المضدر النايق: 
فى الذيل والتكملة: «روض». 
في الأصل: «والشوق» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الذيل والتكملة: «منه». 1 
في الأصل: «بوجهك» والتصويب من الذيل والتكملة. 


يفف 


يفا 


تناهى مَسدُه كَرّمَا وبِأسَا 
تننة لمكا واليسالن 
هم الأنصار هُمْ نَصَرُوا وآووا 
زفة اذو الجبوسن ككل قب 
وَهُمْ مُنحوا الجزيرة من حماهمم 
فمن حَرْبٍ تشيب له النُواصي 
20000 محمد عر دين 
وباسمك تم للإسلام سَلْمٌ 
وكان مَرَامُه صَعْبًا ولكنْ 
أدام الله أفرَّكَ من أمير 
وأنت العُزوة الؤُثُقى تماما 
وروحٌ أنت والجسم المعالي 
إذا ما ضاقت الدنيابِخُرٌ 
ومن شعره أيضًا: [الطويل] 
أواصلتي يومًا وهاجرتي ألما 
ومن عجب للطيف أنْ جاءً واهمتدى 
فيا سائرّاء لولا التخيّل ما سَرى 
ألمّ فأحياني وولى فراعني 
بعَيْني شكراي لِلْمُرام وتيهه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


فمايدري أمشيًا أم جمام 
سُراةً من بَني نَصْر كرام 
ولولا المِسْك ما طاب الخختام 
ولولا الجَدُ ما فطع الحُخسام 
جورًا لا يُذمُ ولا يضام 
وسَلم تحِيْئًهسلام 
له بعد" الإلئله بك اعتصام 
وغبٌ السلم نَضرٌ مُسْتدام 
بحمدالله قد سَهُلَ المرام 
ففيه لكل مَكَرّمَة دوام 
وما للعُزوة الوُثقى انفصام 
ومعئى أنت واللّفظ”" الأنام 
كفاهلَكُمْ كفك والسلام 


وصائَكِ ما أخلى ومَجَرُكِ ما أجفا! 
فعاد عليلاً عاد كالطيف أم أخفى 
ويا شاهدّاء لولا التعلّل ما أغفى 
ولم أرَ أجمّى منك طبعًا ولا أشفى 
إلى أن تكَئى عَطَْمُه فانكنى عَطَفا 
ولا قُبْلَهَ تكفي ولالوعةً تَطفا 


ومن نزعاته العجيبة قوله.» وقد سبق إلى غرضه غيره: [البسيط] 


با اطلعة الشقيس رلا إندقدة 
٠‏ 0 2 

كيف التخلص من عيْنَيك لي ومتى 

وكيف يُسْلي فؤادي عن صبابته 

أنت المُنى والمنايا فيك قد جُمِعَتْ 


أما هواك فلا يُبْقي ولا يَذَرُ 
وفيهما القاتلان العَنْحُ والحَوَّرُ 
فلو نيهي الكامناو الشيت وال 
وعندك الحالتانٍ النّفُعْ والضَرَّرٌ 


)١(‏ في الأصل: «بعده»» وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 
(؟) في الأصل: «ولِلْفُظءء وكذا لا يستقيم الوزن» ولا معنى له. 


ولي من الشّوق مالا دَواءَ له 
وفي وصالك ما أَبْقي به رَمَقي 
يا نابياء لم يكن إلا ليملكني 
ما غِبْتَ إلا وغاب الجِيْسٌ أَجْمَعْه 
بما تكن ضلوعي في هواك بمن 
أدرك بقيّة نفس لت مُدركها 
ودُل خيْرة 1 بلا سبب 
وإِنْ أََيْتَ فلي من ليس يُسلمني 
مؤيّدًا لمَلِك بالآراءِ يُحْكِمُها 
من كالأمير أبِي عبد الإلله إذا ما 
الواهب الخيل آلافا وفارسها 
وَالمْشِْه الليتِ في بأس وفي خَطَرٍ 
تأمّن الناس في أيامه ومشوا 
وزال ما كان من خوفٍ ومن حذر 
رأَيتٌ منه الذي كنتٌ أستمتعتة 
ما شئت من شيم عُليا ومن شيم 
وما أرذتٌَ من إحسان ومن كرم 
وغرّة يتلألاً من سماحتها 
إيهء فلولا دواع من محبّته 
نأيتٌ عنه اضطرارًا ثم عَذْتٌ له 
فإن قضى الله أن يَمْضي به أملي 
ولست أَبْعُد إِذْ والحال مُنّسع 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ومنك لي الشَّافِيانٍ القّرْبُ والئّظر 
لو ساعد المُسَعِدانَ الذّكة والقدد 
لو يذهب المانِعانٍ الدّمْعُ والسَهَرُ 
من بعده المَهْلكَانٍ العُمْ والغيرٌ 
واستوحش المُؤْنسانٍ السَّمْعٌ والبَصَرٌ 
يعنو له السّاجِدانٍ النْجْمْ والشجر 
إذا مضى الْهادِيانٍ العَيْنُ والأئَرٌ 
يبكي له القاسيانٍ الذَّهْرُ والحَجَرُ 
إذا نبا المُذْهبِانِ الوزْدُ والصَّدَرٌ 
في ضمنها المُبْهِجانٍ اليُمْنُ وَالظَفْرُ 
خانتٍ القّدمانٍ البيض والسَمّر 
إذا استوى المُهْطِعَانٍ الضّرُ والصَبر 
ونِعْمّت الحأيتانٍ البأسٌ والحَمّر 
كما مَشسََّى الصّاحبان الشاةٌ والئّمرٌ 
فما يُّرى الدّايلانٍ الخوفٌ والحَدَّرْ 
وحبّذا الطَيْبانٍ الخَبْرُ والخُبرُ 
كأنها الرّائقان الظّلُ وَالرَّمَدٌ 
تنس :نه الأحوداق الققد والمكله 
كأنيا الكوراة لشم يواه ود 
لم يَسْهُل الأضعَبانٍ البَيْنُ والخطر 
كما اقتضى الْمُبْرِمانٍ الجلُ وَالسَمَرٌ 
فحسبي المُحْسِبانٍ الظّلُ وَالئّمَرُ 
أن يُبْلَْ الغائبانٍ السّؤْلُ والوَطر 


ومن شعره في أغراض متعددة » قال في الليل والسّهر: [مجزوء السريع] 


اهمال لعيين الكهة 
افد هقينا لحني 


لواعجٌ ماتئطفي 


الفا 





القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


وكبدي كبدالهوى 
ولاتسسَّن عن جَلدي 


والله مالي بجلد 


ومن شعره أيضا في المقطوعات : [السريع] 


وليلة فصر من طولها 
امسعوقر اده نهنا غالظا 
وقال من قصيدة مغربة في الإحسان 
والليل كالمهْرُوم يوم”" الوغا 
كأنما اسْتَحَفى السّها خيمَّةً 
لذاك ما شابت نواصي الدذجى 
وفي القرينا يدر سار 
كإن كمردو ةا نمنا ات 91 
#ياننويا خاطياك وسازة 
انين نلك لما طوف 
كأنماالشمسٌُ وقدأشرقتث 


بزؤرَةمن رشا نافِز 
فأذغفم الأوّل والآخشر 
[السريع] 
والمَّجِرٌ قد فُجَرَئَهْرَ النهاز 
والشَّهْبُ مثلُ الشّهُْبِ””" عند الفراز 
وطولبّ النَّبْ لمجم بئَأرٍ فثاز 
وطارّحَ ا لسر أخاه فطاز 
ف الما م ام 5 0 00 
عن غرّة غير منها الشّفا:0؟ 
إذ صار كالعُرْججون عند السّراز 
4 22 زفق 
وكمهاتفتل مئه و 
تحَكمٌ الفَجرٌ عليها فجاز 
إقبالٌ دُني" بَعْدَ ذل افتقاز 
وَعْْه أبن 'عنبنة الألئنه اشعكياة 


وفي وصف البحر والأنهار وما في معئى ذلك: [البسيط] 


البحر أعظمٌ مما أنت تَحْسَّبه 
طام له حَبَبٌ طافٍ على زَُوْرق 
وقال في وصف نهر: [الطويل] 

وأزرقٌ محفوفٍ بزمر كأنّه 
يسيل على مِْل الجمان مُسَلسلا 


من لم ير البحر يومًا مارأى عجبا 
مثلُ السماء إذا ما ملعت شُهبا 


نجومٌ بأكنافٍ المجرّة تَزْهَرْ 
كما سل عن غِمْدٍ خسام مُجَوْهَرْ 


.)5815 الأبيات في نفح الطيب (ج 5 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «في يوم» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(9) الشهب: جمع أشهب وهو الجواد الذي يخالط بياضَهُ سوادٌ. لسان العرب (شهب). 
(5) في النفح: «السفار». (5) في النفح: ...٠‏ عنقودًا تَدَنَى به؟. 
(1) في التفح: «السوار». (0) في النفح: «عِرُ غِْنَى من بعد. ..». 


وقد صافح الأدواح من صَمًّحاته 
فما كان في عَطف الخليج قُلامة 
وفي العقل والتَّغرُبِ: [السريع] 

ماأخ سس العَمل وآثارَهُ 
يصون بالعقل الفتى نفسه 


لأسعحفا إن كاوفن غعزينة 


ومن وصفه الجيش والسلاح: [الكامل] 


وكعيية بالدازغين كقيفة 
روضٌ المنايا بينها القُضْب التي 
فيها الكّماة بنو الكماة كأنهْ 
مُتهلّْلين لدى اللّقاء كأنهمْ 
من كل ليث فوق بَرْقِ خاطف 
من كل ماض قد تَقَلُّد مثله 
لبسوا القلوب على الدروع وأسرعوا 
وتقدّموا ولهمْ على أعدائهم 
فارتاع ناقوس بخلع لإسانه 
ثم انثنوا عبنه ون عُبَاده و 
وفي السّيف: [البسيط] 


وأبيض صِيعغّ مِنْ ماء ومن لهب 
ماضي الغرار يهاب العُمْرٌ صَوْلَتَهُ 
أنْهى من الوّضل بعد الهَجر مَنْظِرُهُ 
وأسمر ظَنّ أن'" ما كل سابغة 
هام الكماة به حُبًا ولا عَجَبّ 


- ب اا‎ 9 ٠ 
إذا الطعِيِئُ تَلَقَاه وأزعفه‎ 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


و حباب بالك 5 1 4 هه 


وما كان في وجه الغدير فمعَمَر 


لولارّم الإنسانٌ إيثازرهُ 
كما يصوم الكُرٌ أَسْرارَهُ 
يحتاج أن مُعْرَفٌ مقناره 


جََّتْ ذيول الجخفل الجرَارٍ 
زفت يهنا التذاينات كالأزهار 
سد الشرئ بين انقدا الشطار 
خلِقَتْ وُجُوهُهُمُ من الأقمارٍ 
متميطة تدز حجن الاسدان 
فيكتت اعالا حلي الأعجان 
لأكمّهمنرًا لأهل النار 
حُنقٌ الجدا وحميّةٌ الأنصار 
ويك الستكليني: لذلة الكفاق 


قد أصبحوا خحبرًا من الأخبار 


على اعتدال فلم يَحْمُدْ ولم يَسِلٍ 
كأنما هو مَطْبُوع من الأجل 
حَُسْئًا وأَقْطعٌ من دَيْنِ على مَلَّل!") 
فخاض كالأيْم يَسْتَشْفي من التْهّل 
من لوعةٍ بمليح القَّدٌ مُعتدل 
انا مانا كن حلي ار 


)١(‏ في الأصل: «حتى»»؛ وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «مال». 
() كلمة «أن» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 


"4١ 


دق القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 
ومن ذلك قوله في وصف قوس: [الوافر] 
تنككبها كحاجبه وسرّى بأهداب المجفون لها نبالا 
فل أركبلةه يكرًا ففيمرا- مشكن فبرفعائفة هللا 
ومن ذلك في وصف قلم: [المتقارب] 
وأضْمّرَ كالصَبٌ في رَوْنق تظنُ به الحُبٌ ممن نجل 
بديع الصّفات حديد السّبات2 يطول الورّماح وإن لم يطل 
لعب ةاور الشميز لبقن قن“ الطيا ولدتن 
ومن ذلك قوله فيما يظهر منها: [البسيط] 
تفاخر السيفٌ فيما قيل والقَّلَمُ والمضْلُ بينهما لا شك مُنْمَّهِمُ 
كلاهمماشَرّفٌ ش”" دَرّمُما حبذ الحُطْتَانٍ الحُكُمُ وَالحَكَمْ 
ومن ذلك قوله في سكين الدواة: [الخفيف] 
أنا صَمْصامةٌ الكتابة ما لي 2 من شّبيه في المُرْمَفات الرّقاقٍ 
فكأنّي في الحُسْن يوم وصال2 وكأنّي في القَطع يوم نراقي 
ومن ذلك قوله في المِقّصٌ: [الوافر] 
ومُعْتَّنقين ما اشتهرا بيشي إن وْصِفابضَمٌ واعتناقي 
لعَمْرٌ أبيك ما اعتنقا لمعئّى ‏ سوى معنى القَطِيعةٍ والفراقٍ 
ومن ذلك قوله في الوَرْد: [مخلع البسيط] 
الوَرْدُ سلطان كل زَهْرٍ لوأئهدائمالورودٍ 
بعد خدودالملاح شيء هنا اك الورد بالخُدودٍ 
ومن ذلك قوله في الجْيْرِيٌ : [السريع] 
وأزرق كمثل السمهء فيه لمن ينظر سِرٌ عجيبٌ 
شمٌ مع الصّبح بأنفاسِه كأنماالصٌّبْحٌ عليه رقيبٍ 
وباع بالطليل باشجران : لتاراتالليل تهناز الأرينت 


)١(‏ في الأصل: «ما فْعَلَ»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: اشرّف الله؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) ينك 


ومن ذلك قوله في الرّيحان: [الوافر] 





+ م مس هي 
ِِ 


وأخضرّ فُسْتّقيٌ اللونٍ عض 
أغار على التُرُنْجِ وقد حكاه 


يرُوق بحسن منظرها لعغيونا 


0 


وزاد على اسمه الما ونونا 


وقال من جملة قصائده المُطوّلات التي تفئّن فيهاء رحمه الله: [الطويل] 


وغانية يُعْني عن العُود صوتُها 
بحيث يجُجرٌ النهر ذيل مجرّةٍ 
وقد هَرْْتِ الأرواح خضر كتائب 
رمى قُرَّحٌ نبلا إليها فَجُرّدَتْ 
كأنّ بِصَفْح الرُوض وَشْيَ صحيفة 
كأن يه الأنشيؤاة رتنا 
كأَنّ به الئُرْجس المُضٌ أَعْيا 
كأنّ شَذا الخَيْرِي زَوْرهُ عاشتي 
وقال في وصف الرّمان: [البسيط] 
لله زُمَانةً قد راق مَنْظّدها 
القَِشْرُ حَنّ لها قد ضَمٌ داخله 


وجارية تَسْقي وساقية تجري 
يرل حل شأفاتها الغ لخر 
بألوية بيضٍ على أَسَلٍ شمر 
سيوفٌ سواقيها على دارع النّهْر 
ُجَفْفُ دَمْعَ الل عن وَجْنة الزّهر 
وكالألفات القُضْبُ والطّرْسٌ كالئّر 
تُرفْرق في أجفانها أَدْمُعُ القَطر 
يرك أن جُْيْحَ اللْبلٍ افك ل 


فَمِثْلها ببديع | ات 
والشّحْمُْ قُطْنّ لها" والحَبُ ياقوثٌ 


ومن ذلك قوله في الجزر: [البسيط] 


انظر إلى جَرْرِ””' في اللون مختلفٍ 
إن قلتٌّ: قَصْبٌ فَقَلْ : قَصبٌ بلا زهر 


البعض من سبح والبعض من ذهب 
اوقلت بيغ قل تمع بلا لهت 
وفي الاغتراب وما يتعلّق به مما يقرب من المطولات: [الوافر] 

غريبٌ كلّمايَلْقَى غريبٌ فلا وطنٌ لديه ولا حبيبُ 
تدك أطكلة فيك اتعياقة٠‏ “لين غريا أذ جعي ريد 
ومماهاج أشواقي حديثٌ ‏ ججرى فجرى له الدَّمْعٌ السَّكُوبُ 


)١(‏ كلمة «لها؛ ساقطة في الأصلء. وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(0) في الأصل: «جَذْر) وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
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القسم الثاني / في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ذَكَرْتُ به الشّبابَ فَشَّقٌ قلبي 
على زمن الصّبا فليَبِك مِثلي 
ألا ذكرالإلله بكل خير 
بلادٌ مارَهاعَذَبٌ زُلال 
بها قلبي الذي قلبي المعَنّى 


وقد لد الجمام وطاب عندي 
لحَى الله الضَرورة فَهِْيَ بَلُوى 
رأيت المال يَسْثْر كل عَيُب 
وفَقد المال في التّحقيق عندي 
فقل الحيدت نفسي في اجتهاد 
وقد تبجري الأمور على قياس 
كأن العقل للدّنيا عذرٌ 
إذا لم يُرْزَقٍ الإنسانُ بَخْنًا 
ومن نسيبه قوله في بادرة من حمّام 
بَرَزَتْ من الحمّام تمسح وجهها 
والناة معط مق ذوانت كهرها 


فكأنها الشمس المنيرة فى الضحى 


ومن مقطوعاته أيضًا قوله: [الكامل] 


ومُتَيم لو كان صَوّْرَ نفسسه 
اكاك درق بالشدوة رقي 
وقالة [مظلم البسيط] 
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ألم تر كيف تُنْشَقٌ القلوبُ؟ 
فما زمن الصّبا إلا عجيبٌ 
وقَذْرٌ الشيء يُعْرَفْ إذيَغيبٌ 
بلادًا لا تضيع بهاأديب 
وري هوائها مِسَْكٌ رطيب 
يكاد من الحنين له يذوب 
كلانا بعد صاحبه كثيب 
ودَعْ مالا يريب لمايريب 
فْإِن الفجر أوله ككذوب 
شيب بهوله من لاا يشيب 
عيشي لاله ولا ييدب 
تهين الحرٌ والبلوى ضروب 
ولا تَحخفى مع الفقر الحُيوب 
كفقد الرُوح ذا مِن ذا قريب 
وما أن كتز اناي يي 
ولو تجري لعاش بها اللَبيب 
فعا تفقيئ يهنا ازا ارين 
بين كح كانه الا تسوت 


: [الكامل] 


عن مثل ماء الورد بالعْئّاب 
كالطل يسقط من جناح غُراب 
طَلَّعَتْ علينا من خلال سحاب 


ما زادها شيئًا سوى الإشفاقٍ 


في هلعشّاقهاعتنارٌ 


10 0 
فمن رآه رأى رياضا: 
ومن ذلك قوله في ذم إخوة السوء 
تيسن غ03" بالتسان أ 
لا أتعافي الذنيا تفرع كُرْيَه 

وقال كذلك: [الكامل] 
ولقد عَرَقْتُ الدَهْرَ حين حَْبَرُْهُ 
فإذا الأَحُوةٌ باللسانٍ كثيرةٌ 


فقالوا: أتاناأبوعامر 


ومن ذلك قوله في الصّبر: [السريع] 


الدهر لا يَبُقي على حالة 
فإِنْ تلاك بمكروهه 


ومن ذلك قوله في الموت: [السريع] 


الموت سِرٌ الله في خَلْقِهِ 
ما أضعَبَ الموتٌ وما بَعَلَهُ 
أيام طاعات الفتى وحدها 
لا نُلْهِكٌَالدنياولذاتها 
وانظرٌ إلى من مَلَكَ الأرضّ هل 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


انوع والمكئنة والتعجناة 
التحنورة: والأين :لتحت وحار 


: [الكامل] 


فإذا ثراة اختوتي لا نكيم 
عي ولايومُ القيامة تَشْمَعُ 


وَيَلَوْتٌ بالحاجات اهل زمان 
وإذا الدَّرامُ مَيْلّق الإخوانٍ 


فقلتٌ لسكانها: مالها؟ 
فأخرجت الأرض أثقالها 


فِاضصْبِرْ فإن الدَّهْرَ لا يصبرٌ 


لو فكدةالإتسان قفتي أمدره 
هي التي تُخسب من عُمْره 
عن نَهْي مولاك ولا أمره 
صَعٌّلهمنهاسوى قَبْره؟ 


نثره: قال في كتاب «رؤضة الأنس» ما نصه: 


6م" 


«ويتعلّق بهذا الباب ما خاطبني به الفقيه الكاتب الجليل أبو بكر البزذعي» من 
أهل بلدناء» أعره الله : أخبرك بعجاب» إذ لا سرّ دونك ولا حجاب» بعد أن أتقدّم 
إليك أن لا تعجل باللوم إليّء قبل عِلْم ما لديٌء فَإِنْ الدهر أخدعٌ من كمّة الحابل» 


)١(‏ في الأصل: «لإخوة؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


وف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 
وقَلْبُ الإنسان للآفات قابل. مشيتٌ يومًا إلى سوق الرّقيق» لأخَذٍ حقّ فؤاد عتيق» 
فرأيت بها جارية عَسُجدِية اللون» حديئة عهد بالصّونء متمايلة القذّء قائمة النَّهْد 
بلّخظ قد أوتي من السّحخْر أوفوحمك وقم كشّرطة رُشحت يدم» داخله سمطان 
لولاهما ما عُرف النّظمء ولا كم على الْدّر للعظمء » في صذغها لامانٍ ما خط 
ا ولا قضصٌّ مثلهما حلم. لها جيذ تتمئاه الغيد» وحخضر هو قبضة الكفٌ 
فى الحصر» وردف يَظلمه من يُشبه به بالحقف» ويدان خَلقا للوشي» وقدمان أهلّتا 
كم لا للمشي» فتطاولت إليه الأعناق» وبُّذلت فيها الأعلاق» والمياسير عليها مُغرم 
في القوم+ وتسوّم أهل السّومء وكل فيها يزيد ليبلغ ما يريد» إلى أن جاء قتّى صادقٌ 
في حبّه لا يبالي بفساد ماله في صلاح قَلْبهء فعدٌ المال عدّاء ولم يجد غيره من 
التسليم تدا فلمًا فاتني» تركتٌ الأشواق وأتلي: وانتقضت عزائم صبْري فما أُتَنْني 
فالله الله تدارك أخاك 0 قبل أن تُلْفيه من الوججد صريعًاء واستئزله خادمّاء قبل 
أن تُصبح عليه نادمّاء ولن أحتاج أن أصفها إليك» مع ما قَصصته عليك» وقد أهديتها 
دُرَرَاء فَحُذْها على جهة الفكاهة والدُعابة: [الوافر] 
ولا تُطلِعْ أخا جَهْلٍ عليها 2 فمن لميَذْرٍ قَدْرَ الشي, عابّة 
فأجبته: نعم نعمء أنْعم الله بالك» وسنى آمالك» أنا بحول الله أرتادٌ لك من 
نحو هاتيك» د 508 وإلّا فبيضًا كالنُْجِينَء هل القلب والعين» زهرة 
عضن في رؤضة حُسنء ذات ذُوائب» كأنها الليل على نهارء أو بِتَفْسِح في يهار. 
لها وجه أبْهى من الغناء وأشهى من نَيْل المنى» فيه حاجبان كأنهما فؤْس صُنعت 
من السّبح» ورُضّعتَ بع من البلح» على عينين ساحرتين» بالعقل ساخرتين» بهما 
تُصاب الكبُود وتُشَقُ القلوب قبل الجُلودء إلى فم كأنّه تام مِسْكء على نظام 
سِلْكء سقاه الحُسن رَحِيقهء فَأنْبَتَت ذُرَرَّه وعَقِيقه» وجيدٍ في الحسن وحيد على 
صَدْر كأنه من مرمرء فيه حُمَّا عاج طوّقتا بعَثبر» قد حُلقتا للعَضُ» في جسم غَْض»ء 
له ضر مُدْمَج» وردفه يتموّج» وأطراف كالعٌئم»؛ رُقمت رَقُم القلم» من اللائي 
شَهِدْن ابن المؤَمّلء وقال في مثلها الأول» إن هي تامَثْ فمثلها تاهاء أو هي بات 
فمثلها باهاء من أين للعُضْن مثل قامتها أو أين للبدر مثل مَرْآهاء ما فْعَلت في 
العقول صابية ما فَعَلت في العقول عيناهاء تَمْلِكُني بالهوى وأُمْلِكُهاء فهأنا عَبْدُها 
ومولاهاء نأيّهما لست بذلتٌ فيه الجهد. وأزقيت. للمتجد والوّدَ إن شاء الله تعالى. 
وأنا فيما عَرَض لسيدي» حَفْظه الله. على ما يُحبّء أعذِرُه ولا أَعْذلّه» وأنصّره ولا 
أخذله» لكني أقول كما قال بعض الحكماء: لا ينبغي لمن قَلْبُهِ رقيق» أن يدخل 
سوق الرّقيقء إِلَّا أن يكون قد جمع بين المال» والجمال يتنافس في العالي» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 4 
ويسترخص بالثمن الغالي» ولا يُبالي بما قال الأئمة» إذا وجد من يلائمهء كما قال 
الشاعر: [الخفيف] 

ما انتفاعٌ المُحِبٌ بالمال إذ''؟ لم يتوصّل به لوصل الحبيب 

إنما ينبغي بحكم الهوى أن يُنْمَّقَ المالٌ في صلاح القلوب 

والسلام على سيديء ما كانت الفكاهة من شأن الوّفاء» والمداعبة من شِيم 
الظرقاء» ورحمة الله وبركاته . 

مولده: ولد في محرم سنة إحدى وستماثة . 

وفاته : توفي في عام أربعة وثمانين وستمائة . 

نقلت من خط صاحبنا الفقيه المؤرخ أبى الحسن بن الحسن» قال: أنشدني 
الشيخ الرّاوية الأديب القاضي الفاضل أبو الحجاج يوسف بن موسى بن سليمان 
المنتشافري» قال: أنشدني القاضي الفاضل أبو القاسم ابن الوزير أبي الحجاج ابن 
الحخقالة» قال: أنشدني الأديب أبو الطيب صالح بن أبي خالد يزيد بن صالح بن 
شريف الرُندي لنفسه» ليكتب على قبره : [الطويل] 

خليليّء بالود الذي بيننا اجعلا إذامتُ قبري عُرْضَةٌ للثّرحُم 

عسى مسلمٌ يدنو فيدعو برحمة فإني محتاج لدّغوة مُسلم 

حرف العين 
من ترجمة الملوك والأمراء 
عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي 
الرئيس أبو محمد بن إشقيلولة 

أوليته : قد مرٌّ شي من ذلك في اسم الرئيس أبي إسحلق أبيه. 

حاله: كان أميرًا شَهْمّاء مضطلعًا بالقضية» شهير المواقف. أبيّ النفس» عالي 
العمة. انْتَرَى على خاله أمير المسلمين الغالب بالله”'"» وكان أُمْلّك لما بيده من مدينة 
وادي آش وما إليهاء مُعزّْرًا بأخيه الرئيس أبى الحسن مُظاهره في الأمرء ومُشاركه في 


)١(‏ في الأصل: «إذا» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) الغالب بالله: هو أبو عبد الله محمد بن يوسفء أول سلاطين بني نصر بغرناطة؛ حكم غرناطة 
من سنة 778 ه إلى سنة "517/١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 47). 


114 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
السلطان. يت الحال مدة حياة خاله السلطان» ولمّا صار الأمر إلى مُخيفه ولي 
العهد''؛ اسْتَشْرى الداء» وأغضّل الأمرة .عقت الفنةة ‏ وواجمه السلطان بالمكب؟ 
انقجَمء واعتوره بالحيلة» حتى تحيّف أطرافه» وكان ما هو معلوم من إجازة أمير 
المسلمين أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق'" البحر إلى الجهاد» ومال الحال بينه 
وبين السلطان أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصر إلى التّقاطع» وتصيّرت مالقة إلى 
الإيالة المغربية» ثم عادت إلى السلطان. 

وفي أخريات هذه الأحوال؛ أحْكَمَ السلطانُ مع طاغية الرُوم السّلْم» وصَرّف 
وجهه إلى مطالبة الرئيس أبى محمدء صاحب وادي آشء فألجأه الحال إلى أن صَرّف 
الدعوة بوادي آش إلى السلطان بالمغرب ورفع شعاره» فأقعد عنه. ووَقّعَتْ مراسلات 
أجلت عن انتقال الرئيس أبي محمد إلى المغرب» معوّضًا عن مدينة وادي آش بقصر 
كتامة”"» وذلك في عام تسعة وثمانين وستمائة. 

وفاته: دخلتٌ قصر كُتامة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ذي قعْدة عام خمسة 
وخمسين وسبعمائة في غرض الرسالة» وَزُرْتُ مقبرة الرؤساء بني إشقيلولة بظاهرهاء 
وفي قُبّةِ ضخمة البناء رَحيبة الفناء» نسيجة وحدها بذلك البلد بين منازل البلى وديار 


القناء» وبها قبر الرئيس أبى محمد هذاء عن يسار الداخل» بينه وبين جدار القبلة قب 
وسنامه رخام مكتوب عليه: [المجتث] 


١ 
وعند رأس السّنام الرخامي» مَهْدٌ مائل من الرخام فيه‎ 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحملن الرحيم» صَلَى الله على سيدنا‎ 
محمد وآلهء وسلّم تسليمًا. هذا قبرٌ الرئيس الجليلء الأغلى الهمام؛ الأَوْحَدء‎ 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثاني سلاطين غرناطة» وقد حكم من سنة 
"١‏ ه إلى سنة ١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 

(0) هو المنصور يعقوب بن عبد الحق المريني» سيد بني مرين بالمغرب» توفي سنة ' 6 ه. 
الأعلام (ج 4 ص )١194‏ وفيه ثبت بأسماء مصادر ترجمته. 

() قصر كتامة: مدينة بالجزيرة الخضراء من أرض الأندلس. معجم البلدان (ج 4 ص 755). 

(:) في الأصل: «فللصبر» ا ل بط ردت ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 24 
الأشعدء المباركء الأسْئىء, الأَسْمَىء الأخمّلء الأكمل»؛ المجاهدء المقدس»ء 
المرحومء أبي محمد عبد الله» ابن الرئيس الجليلء الهمام, الأوحدء الأسعدء 
المبارك» الأمضّىء الأسئىء الأسمىء المعظمء المرفع. المجاهد, الأَرْضَىء 
المقدسء المرحوم أبي إسحلق إبراهيم بن إشقيلولة» رحمه الله وعفا عنه وأسكنه 
جنّته. ظهرء عفاالله عنه. بوادي آشء. أمّنها الله» قاعدة من قواعد الأندلس» 
وتَسَلْطَنَ» ونُشرت علامات سلطنته» وضَربت الطبول. وجاهد منها العدوء قَصَمه 
الله وظهر على خاله سلطان الأندلس» وأقام في سلطنته نحوًا من ثلاث وعشرين 
سنة. ثم قام بدعوة الملك الأعلى» السلطان المؤيد المنصورء أمير المسلمين» المؤيد 
الله أبي يعقوبء أيّده الله بنصره» وأمدّه بمعونته ويُسْرهء وأْمَرَهء أيّده الله أن يتخلّى 
عن وادي آش المذكورة» ويّصل للمغرب» فتنحًّى عن الأندلس للمغرب» آنسة الله 
في جمادى الأولى من عام ستة وثمانين وستمائة» فأعطاءء أيّده الله قصر 
عبد الكريمء أمّنه الله وأنعم عليه. فأقام به مدة من ثمانية أعوام» وجاز منه إلى 
الأندلس» أمّنها الله؛ وجاهد بها مرّتين» ثم رجع إلى قصر عبد الكريم المذكورء 
وتوفي» شرّف الله روحه الطيبة المجاهدة» عشي يوم السبت العاشر من شهر محرم 
سنة خمس وتسعين وستماثة». 
عبد الله بن بلقّين بن باديس بن حبُوس بن ماكسّن 
اين زيري بن مناد الصّنهاجي”"2 

أمير غرناطة . 

أوليته : قد مرّ من ذلك في اسم جده ما فيه كفاية. 

حاله: لقبه المُظَفْر بالله. الناصر لدين الله. ولي بعد جدّه باديس في شوال سنة 
خمس وستين وأربعمائة, وصَحبه سِماجة الصّنهاجي تسع سنين. قال الغافقي: وكان 
قد حاز حظا وافرًا من البلاغة والمعرفة» شاعرًا جيّد الشعرء مَطبُوعَه. حسن الخط. 
كانت بغرناطة رَبْعَة مُصحف بخطه في نهاية الصّنعة والإتقان. ووصفه ابن الصّيرفي 


)١(‏ ترجمة عبد الله بن بلقين في الأنيس المطرب (ص 44) والمختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص 
4) وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص 8) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 777) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١118 .1١77‏ والحلل الموشية (ص 4") وكتاب العبر (م 4 ص 
17 ول(م ص 077١‏ وصبح الأعشى (ج ه ص ”117) ومذكرات الأمير عبد الله (ص .)5١5‏ 
وهناك دراسة مستفيضة عنه للدكتورة مريم قاسم طويل في كتابها: مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البربر (ص ١لا١‏ 2 779). 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١9‏ 


34" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


فقال2'0: كان جبانًا مُْمْد("' السيف» قلقّاء لا يَنْبِت على الظهرء عِزْهاة9" لا أَرَبَ له 
في النساء”2. هيّابّة مُفرط الجرّعَء يَخْلَدُ إلى الرّاحات»ء ويَسْتَوزِر الأغمار. 


خلعه: قال:”” وفي عام ثلاثة وثمانين وأربعمائة» تحرّك أمير المسلمين» 
يوسف بن تاشفين» لخلع رؤساء الأندلس» فأجاز البحرء ويمّم قرطبة» وتوائرت 
الأنباء عن حفيد باديس صاحب غرناطة» بما يُغيظه ويُحقده» حسبما تقدم في اسم 
مؤمّل مولى باديس. وقدَّم إلى غرناطة أربع محلات» فنزلت بمقربة منهاء ولم تمتَد يذ 
إلى شيء يوجدء فسّرٌ الناس واسَبْشَّرواء وأمنت البادية» وتمايل أهل الحاضرة إلى 
المّوِي. وأسرع حفيد باديس في المال» وألْحَق السّوقة والحاكّة”'2»: واستكثر من 
اللُفيف. وألحٌ بالكَتْب على أذفونش بما يُطْمِعُه. وتحقّق يوسف بن تاشفين اسْيِشْراف 
الحضرة إلى مَقْدمّهء فتحرّك. وفي ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من رجبء؛ اجتمع 
إلى حفيد باديس صنائعُهء فخوّفوه من عاقبة الترئُص» وحَمَلُوهِ على الخروج إليه؛ 
فركب وركبت أنه وتركا القصر على حاله» ولقي أمير المسلمين على فرسخين من 
المدينة» فترجّلء وسأله العَفُوء فعفا عنه» ووقف عليهء وأمره بالرُكوب» فرَكب» 
وأقبل حتى نَرَّل ب«المشايخ» من خارج الحضرة. واضطربت المحلات» وأمر مُؤَّملَا 
بثِقافه في القصرء فتولى ذلك. وخرج الجمٌ من أهل المدينة» فبايعوا أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين» فلقيّهم؛ وأنّسهم. وسكن جأشهم. فاطمأنوا. وسهّل مؤمُّل إليه 
دخول الأعيان» فأمر بِكَتْب الصّكوكء ورَفْع أنواع القّبالات والخراجء إِلَا زكاة العَيْنَء 
وصَدّقة الماشية» وعُشْر الزْرع. واستُقصي ما كان بالقصرء فظهر على ما يحول 
الناظر» ويرُوع الخاطرء من الأغلاق والدُخيرة» والحُلى» ونفيس الجَؤْهرء وأحجار 
الياقوت» ونّصَب الرُمردء وآنية الدُهب والفضة:؛ وأطباق البلُور المُحكمء 
والجرداذنات» والعراقيّات» والئّياب الرّفيعة» والأتماط» والكلّل» والسّتائرء وأوْطِية 
الدّيباج» مما كان في كاز ناديس واككسابه وأقبلت:دؤات الظهر من المتكية 


.)570 قارن بأعمال الأعلام (القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) في أعمال الأعلام: امُعْتمد». 

() عِرْهاة: عازف عن اللهو والنساء. محيط المحيط (عزه). 

(:) في أعمال الأعلام: «زاهدًا في النساء». 

(5) قارن بمذكرات الأمير عبد الله (ص ١55‏ وما بعدها) وتاريخ الأندلس لابن الكردبوس (ص ٠١54‏ 
.)18١8‏ 

(5) الحاكة: أصحاب الشّرّ. وهذا الجمع لم نلحظه في كتب اللغة؛ فقد جاء فيها أن «الحُكُّك» 
جمع «حاك»» وهو صاحب الشرٌ. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 14 
بأحمال السّبيك والمَسْبُوكء واختلفت أمّ عبد الله لاستخراج ما أودع بَطْن اللأرض» 
حتى آم يبق إلا الخَرْئى والتقل والسّقْط. ٠‏ وزع ذلك الأمير على قُوَادمء ولم يسْتَأئْر منه 

ء. قال”'": ورَعْبٍ إليه مؤمّل في دخول القصرء فركب إليه» وكثر استحسانه 
إياه» وأمر بحِفْظِه. وتمَّقّد أوضاعه وأْفْنِيّته. وتُقل عبد الله إلى مَرَاكش» وسنّه يوم 
خلعء خس وثلاتون سه وسبعة أشهرء فاستقرٌ بها هو وأخوه تميمء وخلٌ 
اعتقالهماء ورُقْه عنهماء وأخري المرئّب والمُساهمة عليهما. وأخسن عبد الله أداء 
الطاعة؛ مع لين الكلمة» فقٌّضِيت مآربُّه» وأَسْعِفت رَعْباته» وحَفٌ على الدولة» 
واستراح وَاسْتْرِيح منه» ورُزِق الولد في الخُمول» فعاش له ابنان وبلْتٌء جَمّع لهم 
المال. فلمًا تُوفي ترك مالا جَمًا. 

مولده: ولد عبد الله سنة سبع وأربعين وأربعماثة. 


عبد الله بن علي بن محمد التجيبي» الرئيس أبو محمد 
ابن إشقيلولة 

حاله: كان 0 شجاعاء بُهْمَةَه حازماء أيّدَاء جَلِدًا. تولى مديئة مالّقة عقب 
وفاة الرئيس واليها أبي الوليد بن أبي الحجاج بن نصرء صِنْو أمير المسلمين» 
الغالب بالله» في أوائل عام خمسة وخمسين وستمائة. وكان صهر السلطان على 
إحدى بناته» وله منه محَلٌ كبير» ومكان قريبء وله من مُلكه حظ رَغَُيب. 
واستمرّت حاله إلى عام أربعة وستين وستمائة» وقُسد ما بينه وبين وليّ العهد. 
الأمير كا مير المسلمين أبي عبد الله الغالب بالله. إذ وَعْر له 
صذرّهء ولابني أخيه الرئيسين» أبي محمد وأبي الحسن, ابني الرئيس أبي 
إسحلق بن إشقيلولة المتأمّرَين بوادي آش» فضايقهم راان بما أدّاهم إلى الامتناع 
والدّعاء لأنفسهم والاسْتِمْساك بما بأيديهم. وعَمّت المسلمين الفتنة المنسوبة إليهم» 
فَانْتَرَّى هذا الرئيس بمدينة مالّقةء» وكان أمْلَكٌ لما بيد راان بالتضبرى 4 شمر 
عن ساعد الجدّء فأباد الكثير من أعيان البلدة في باب تَوَسّم التهم وتَطرّق 
السعايات» واستولى على أموالهم. واستمرت الحال بين حرب أجلت فيها عَلَبَة 
الأمير مخيفه» ولي العهد. بجيش الئُضري» ونازل مالقة أربعين يومّاء وشكّث الكثير 
بظاهرهاء وتسمّى بِعَلَّم الأمير عند أهل مالقة» وما بين سلّم ومُهادنة. وفي عام 


)١(‏ راجع المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص )١98‏ والأنيس المطرب (ص )٠5٠١‏ وتتمة المختصر 
في أخبار البشر (ج ؟" ص 8) والاستقصا ١ج‏ اص "07). 


147 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ستين وستماثة» نازله السلطان الغالب بالله صهْرُهء وأغيا عليه أمرُ مالقة» لاضطلاع 
هذا الرئيس بأمره»ء وضَبْط مَنْ لنظره» واسْتِمْساكه بِعْرْوَة خزمه. 

وفي بعض الأيام ركب السلطان في ثلاثة من مماليكه» متخفيّاء كاتمًا غرضهء 
وقعد بباب المدينة» فلمًا بَصٌر به الرجال القائمون به. هالهم الأمرء وأْدْهَسَتْهُم 
الهيبة» فأفرجوا لهء مُوَفّرينَ لجلاله» آنِسين لقلّة أتباعه» فدخل» وقصد القَصَبَة 
تُذِر به الرئيس أبو محمدء فبادر إليه راجلاء مَُبَذْلَاء مُهَرْولَاء حافيًا. ولمّا دنا منه 
ترامى على رجليه يُقَبُلهماء إظهارًا لحقٌّ د وتعظيمًا لقَدْرهء ودخل معه إلى بنْتِه 
وَحَفدَته؛ فترامى الجميع على أطرافه يَلْثمونهاء ويتَعَلّقون بأذياله وأذرانه» وهو 57 
إظهارًا للشَّمَقَة والمودّة وتكلم الجميل. وأقام معهم بّياض يومه» ثم انصرف إلى 
محلّته» وأتبعه الرئيس» فأمَرّه بالاستمساك بِقَصَّبّته وملازمة محل إِمْرّته» وما لبث أن 
شرع في الارتحال عن ألْطافٍ ومُهادات» وتقدير جرايات» وإخكام عدنة4 وتقرير 
إمارة» إلى أن توفي السلطان» رحمه الله» فعادت الفتنة جَرْعةٌ) ووالى ولذه أمير 
المسلمين بعده الضرب على مالّقة» إلى أن هلك الرئيس أبو محمد» واستقرٌ بالأمورن 
ولدّه المذكور فى المحمّدين» وكان من الأمر ما يَنْظره في مكانه من أراد استيفاءه» 
5 ْ 


0 أبا اليه امي الفقيه » 0 00 نكب الأمر 0 د 


والاسْتبداد قم من غير مُطالعة لأخيه 1 رُجوع 2 شيءِ من الامو ولا 
تَشَوْفٍِ من أخيه إلى ذلك. لخروجه البنّهَ عنه» وإيثاره العزْلة» واشتغاله بنفسه. 

حاله : قم من ذكر أوَّليته ما فيه كفاية. وكان من أهل الجلالة والصّيانة» 
وطهارة النَشْأَف حافظًا للحديثء. ملازمًا لتلاوة كتاب الله» عارفًا بالتاريخ» عظيم 
الهيْبّة» كبير القَدْر والصّيتء عالى الهمّة» شديد البّأوء معظمًا عند الملوك» جميل 
الشّارة» مُمْتَثْل الإشارة لديهم» عجيب الشّكينة والوقار» بعيد المَرْمَى» شديد 
الانقباض» مُطاع السّلطان بموضعه. مَرْهُوبِ الجانب» من غير إيقاع بأحد» ولا مَنْك 
حُرمة» محافظًا على إقامة الوُسوم الحسْبيّة والذينية. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع وغيره. 

نكبته : تغلب على بلده أيام إمارته» وثار أمْله إليه في السّلاح والعُدّة؛ ليُحِيطوا 
بمنْ في القَّصَبَّة» فخرج إليهم» وشكر مساعيهم, وقال: قال رسول الله كَلُ: كُنْ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) يلك 
عبدٌ الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتلء فانصرفواء ودخل منزله مُلقِيًا بيده 
ومُسَلْمَا لقضاء الله سبحانه في كِسرهء إلى أن مُبض عليه وعلى سائر بَنيه وقَوْمهء عند 
ارتفاع النهار وانتشار المُتَعْلْبين على القصبة» فتَقَّفُوا متحرّجين من دماءِ المسلمين» 
وصّرفوا إلى الأندلس» في ضحو يوم الخميس الثاني عشر من ذي قعدة عام خمسة 
وسبعماثة» بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تملك بلدهم» فاستقرٌ بغرناطة تحت سِثر 
واحترام وجراية فيها كفاف. ثم لما خرجت سَبْئَة عن طاعة أمير المسلمين» انصرف 
القَوْمُ إلى فاس» فتُوفي بها. 
وفاته: في شعبان المكرم من عام ثلاثة عشر وسبعمائة. 


0 03 5 3 دق 

عبد الله بن الجبير بن عثمان بن عيسى بن الجبير اليحصبي 

من أهل لَوْشْةء وهو مخْسُوب من الغرناطيين. قال الأستاذ”"؟: من أعيانها ذوي 
الشرف والججلالة. قلت: يُنْسب إليه بها معاهد تدل على قِدَّم وأصالة. 

حاله: قال أبو القاسم الملاحي””": كان أديبًا بارع الأدب. كاتبّاء بليعاء شاعرًا 
مَطْبُوعَاء لَسِنًا مُمَوّهَاء عارفا بالنحو والأدب واللغات» وقد مال فى عُنفوان شبيبته إلى 
الجنْدِية لشّهامته وعرّة نفسه. فكان فى عَسْكر المأمون بن عبّادا'» واشْتَمل عليه 
المأمون» وكان من أظرف الناسء وأمْلّحهم شبيبةٌ*': وأحسنهم شارةً» وأتمّهم 
عرف 

مشيخته: أخنذ”"' عن أشياخ بلده غرناطة» وأخذ بمالقة عن غانم الأديب» 
وبقرطبة عن ابن سراج . 

شعره: وله فى إنشاده لدى المأمون مجال رحب فمن ذلك 3 
[البسيط] 


يا هاجرين؛ أضلٌ الله سَعْيَكُمُ كم تهجرون مُحِبِيكُمْ بلا سبب 


)١(‏ يكنى عبد الله بن الجبير أبا محمدء وكانت وفاته في سنة 0١4‏ هء وترجمته في بغية الملتمس 
(ص 03758 وفيه أنه عبد الله بن عثمان بن الجبيرء والتكملة (ج ١‏ ص 507) وبغية الوعاة (ص 
64 والذيل والتكملة (ج 4 ص .)١184‏ 

(؟) الأستاذ هو ابن الزبير» وقوله هنا ورد فى بغية الوعاة (ص 574). 

(6) قارن ببغية الوعاة (ص 5784). ١‏ 

(4) هو المأمون بن المعتمد بن عباد» صاحب إشبيلية فى عصر ملوك الطوائف. 

(5) في الأصل: «شيبة؛ والتصويب من بغية الوعاة. 7 

(5) قارن بالذيل والتكملة (ج 4 ص )9١ .)١84‏ الأبيات في بغية الوعاة (ص 509). 


33ظ»> القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ويا مُسِرّين للإخوان غائلةٌ ‏ ومُظهرين وجوه البرٌ والرّحَبٍ 
ماكان ضِرَّكُمُ الإخلاصٌ لو طْبِعَتْ 2 تلك النفوس على غَلياة أو أدب 
افْبَيِف لدعو نش كات والذكم قاتشم غدة ايفاء لق" أن 


ابن علي السُذْمائب ”© 

والد المؤلف» رضي الله عنه» يُكنى أبا محمدء غرناطي الولادة والاستيطان؛ 
لَوْشي الأصلء ثم طلَيْطِليَه ثم قُرْطبيّه. 

أوليته : كان سَلَفُه يعرفون بقرطبة ببني وزيرء وهم بها أهلُ نباهة» وبيتّهم بيت 
فقهِ وخَيْرِيَة وماليّة» ونجارهم نِجارٌ فرسان يمانيّة. ولمًا حَدَث على الحكم بن هشام 
الوّقيعة الّبَضِيّة» وكان له القّلحجء وبأهل الرّبَض الدبرة» كان أعلامُ هذا البيت من 
الجالية أمام الحكمء حسبما امتّحن به الكثير من أعلام المشيخة بهاء كالفقيه 
طالوت» ويحيئ بن يحيئ» وغيرهما(”» ولجِقُوا بطُلَيْطلة» فاستقرُوا بهاء ونا بهم 
وطنُهم» ثم حَوّموا على سُكنى الوط وآب إلى قرطبة قَبْلهم بعد عهدٍ مُتقادم, 
ومنهم خُلّف وعبد الرحملن؛ وقد مر له ذكرٌ في هذا الكتاب. وول القضاء 
بالكُورة. ومنهم قوم من قرابتهم تملكوا مُنْتِفْرِيدة*»: الحصن المعروف الآن بالمَئعة 
والخضِب: 00 فيهم» وبُّنيت به القلعة السّامية» ونُسب إليه ذلك المجدء فهم 
يُعرفون بيلدنا ب بي المنتفريدين. واستقرٌ منهم جدّنا الأعلى بِلَؤْشة خطيبًا وقاضيًا 
بالصّقع ومُشاوة|(ة ا وهو المُضاف إلى اسمه التَّسُويد بلّؤْشة عُرْفًا كأنه اسم مَرَكب» 
فلا يقول أحد منهم في القديم إِلَا سَيّدي سعيد. كذا تعرّفنا من المشيخة» وإليه 
التتدبة اليوم ٠‏ وبه يُغرف خَلَقُه ببني الخطيب» وكان صالحًا فاضلاء من أهل العام 
والعمل. حَدة ثني الشيخ امسن أبو الحكم المنتفريدي» وقد وقَمُني على جدار برج 
ببعض أملاكنا بهاء على الطريق الآنية من غرناطة إلى لَوْشْةء ثم إلى غيرهاء 
كإِشْبيلِيَة وسواهاء فقال: كان جََدّك يسكن بهذا البْرجٍ كذا من فصول العام» ويتلو 
القرآن ليلّاء فلا يتمالك المارُون على الطريق» أن يقربوا إِضغاءً لحُسْن تلاوته 


)١(‏ فى البغية: (كَشَرا. 

(9) ترععة عبد اه بن تسد اللالمان فن تقعا للقي نع لاضن ام 
() في الأصل: «وغيرهم». 

(4) اسمه بالإسبانية : 1/510م2»3840 ويعنى الجبل البارد. 

(6) المشاور:: هو من كان يتقلّد خطة الشورى» التابعة للقضاء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 1 
وحُشوعًا. وكان ولده عبد الله بعدهء على وَتِيرة حسنة من الخير والتّباهة وطيب 
الطعمةة ثم جذّه الأقرب سعيد على سُئئه مرب عليه بمزيد المعرفة» يعسن الخط . 
ولما وقع بلوشة بلدِه. ما هو معروف من ثورة ة أصهارهم من بني الطنجالي» وكان 

بينهم ما يكون بين الفحول في الهججمات من التّشاجرء فرٌ عنهم خيفة على نفسه. 
وعلى ذلك فناله اعتقال طويل» عدا به عليه عن تلك الثورة. ثم بان عُذْرهء وبُرئت 
ساحنّه» واستّظهر به السلطان» وأقام بغرناطة» مُكَرّمَاء مُؤْئرَاء مُؤْتَمَئَا وصاهر في 
اكتراف بيُوتاتهاء, فكانت عنده بنثٌ الوزير أبي العُلى أضحى بن أضحى الهمداني» 
وتُوفيت تحته. فأنُجز له بسببها الحظ في الحمّام الأغظم المنسوب إلى جِدّها اليوم . 
تو بيت العائد أب جسن احجقادء بر معي الجخدالة اللي الال 
بهء ولها إلى السلطان ثاني ملوك بني نصر وعظيمهم"" مَتاتٌ ببْنُوَة الحُؤولة من جهة 
القرّاد الأصَلاء القرطبيين بني دحون» فوّضح القصدء وتأكدت الحُظوة. وقد وقَّعَتْ 
الإشارة إلى ذلك كله في محله. ثم رَسَحْت لولده أبي» القِدَمُ في الخدمة والعناية» 
حسبما يتقرّر في موضعه. 

حاله: كان. رحمه الل هذًا في - حسن الشكل والأبهةء وطلاقة اللسان» 
ونصاعة الظرف» وحضور الجواب» وطِيب المجالسة» وتُقُوبٍ الفهمء مُشْارًا إليه في 
الكلاوة وعدوية الفُكاهة» واسترسال الانبساطء مُعْييًا في ميدان الدُعابة» جَرْلَاء مَهيبّاء 
صارمّاء مُتَجَنْدَاء رائق الحَضل رَكْضًا وثقافةٌ 7 وسباحةٌ وشَطَرَنْجَاء حافظًا للمُثل 
واللّغة» إخبارياء مضطاعًا بالتاريخ» ناظمًا ناثراء جميل البزّة» فارِه المزكب» مليح 
الشيبة: نكا بخزناطة فحت تر ونعمة» 0 وأبيه» وقرأ على أبي إسحلق بن 
زُرقال» وأبي الحسن البَُوطي» ثم على أستاذ الجماعة أبي جعفر بن الزُبير» ظاهرة 
عليه مُخَيّلة النّجابة والإدراك. ثم أَفْصَر لعدم الحامل على الذؤوب». وانتقل إلى بَلّد 
سَلَفِهه متحيّمًا الكثير من الأصول في باب البَذْل وقِرّى الضُيوف» ومُداومة الصّيدء 
وإيثار الراحة. مُعْتَمدًا بالنّجلّة» مَقْصُود الحِلّة» مخطوب المُداخلة» من أبناء أشراف 
الدولة» مُنْتَجِعًا لأولي الكنية: ولما قام بالأمر السلطان» أمير المسلمين أبو الوليد 
وأمّه بنت السلطان ثاني الملوك من بني نصرء جزم ما تقدّم من المئّات والوسيلة» 
اسْتَنْمَضه للإعانة على أمْرِه» وجعل طريقه على بلده» فَحَطب في حَبْله وتمسّك 
بدعوته» واغتمده بنزرّله وضيافته» وكان أعظم الأسباب في حُصول الأمر بيده ودخوله 


)١(‏ الصواب ثاني سلاطين بني نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الذي 
حكم غرناظة من سنة 3171١‏ ه إلى سنة ,7١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)6١0‏ 


»2 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
فى حُكمهء وانتقل إلى حضرة المُلْك بانتقاله» فنال ما شاء من اصطناعه وحُظوتهء 
وجرى له هذا الرّسم في أيام من خَلِمّه من ولده إلى يوم الوقيعة الكبرى بطريف تاريخ 


م 


قمذه. 


وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» 0 إن طال الكلام» وجمحت 
الأقلام» كنت كما قيل: مَادحُ نفسه يُقْرئك السلام» وإن أَحجَمْتُء فما أَسْدَيتُ في 
الئّناء ولا أَلْحَمْتُء وأضعْتٌ الحقوقء وحِفْتٌ ومّعاذ الله العُقُوقَ. هذاء ولو أنّي 
كعدث طنة التبان من أزكارة وف" يفون الاحبان وابكاره) لما قْضَيْتٌ حقه 
بعدء ولا قلْتٌ إِلَّا التي علمت سَعْد0". فقد كانء رحمه الله ذُمِرَ”*“ عزم» ورَجُلَ 
رخاء وأزم» تروق انوا خلاله الباهرة» وثْضيء مجالس الملوك من صُورَتَيْه الباطنة 
والظاهرة؛ ذكاءٌ يتوئّد» وطلاقةٌ يحسد نورها القَرُقد. كَقَدْتُه20 بكائئنة طريف”'') جَبّر 
الله عثارهاء وعججل ثارها. 


حدّث خطيب المسجد الأعظم» وهو ما هوء من وقور العقل» وصحة التّقل» 
قال عزوت بأنك بعد ماعيت لكر وكذلت جلك الأسرة وقد كنا بألفيك 
الصف وعرض عليه الجمام للصَّرْف» والشيخ رحمه الله لم تَزِلَ قدمهء ولا راعه 
الموقف وعِظَمُه. ولما آيس من الخلاص وطلابه» صَرفَني وقال: أنا أولى به» فقضى 
سعيدًا شهيدّاء لم يَسْتَئْفِره الهؤل» ولم يُثْنه ولا رضي عار الفرار عن ابنه. 

شعره : قال في «الإكليل»”" : وكان”" له في الأدب فريضة»٠‏ وفي الئّادرة الْعَذْبة 


منادح عريضبة: تكلّمت يوما بين يذيه» في مسائل من الطب» وأنشدته أبيانًا من 
شعري”"“©» وقرأتٌ عليه رُقاعًا من إنشائي» نك رنيال وعبّر عما أمل» وما برح أن 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج لا ص 2.0١54‏ (5) في التفح: «وجئت بعُون...' 

(6) أخذه من قول الحطيئة [الطويل]: 
رتجتدلسي امعد دم ليوف ٠‏ زلا قوع ]لا بان مليية عد 
ديوان الحطيئة (ص 0779 . 

(5) الذَّمِرُء بفتح الذال وكسر الميم: الشجاع والداهية. لسان العرب (ذمر). 

(5) من هنا حتى قوله: «عار الفرار عن ابنه؛ ساقط في النفح. 

(1) كائنة طريف أو موقعة طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين» وكان 
مع بني مرين قوات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة 
١‏ هه وكانت الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)1١5-1١١6‏ 

(0) النص نثرًا وشعرًا في نفح الطيب (ج لا ص .)١9 ١5‏ 

(8) في النفح: «وكانت». 

(9) في النفح: «شعري ورقاعًا من إنشائي فتهلل وما برح أن ارتجل». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ارتجل قوله رحمة الله عليه: [مخلع البسيط] 


000 
م 
إحق 
)0( 
)2( 
)9( 


الطب والشَّعِرٌ والكتابة 
مُؤّئلاتٌ همُبَلفغاتٌ 


يمائيافئ يشي التجابة 
مراتبًا يع ضًها الحجابة 


ا 


ووقّع لي يومًا بخطه على ظهر أبيات؛ بعتا إليهء أعرض عليه نمظّها: [الكامل] 


ورَدتْ كما وَرّد النسيم بسحره'"© 
فكأنم”" هاروتٌ أَوْدَعَ سِحْرَهُ 
مصقولةٌ الألفاظٍ يبهرُ حسنها 
فقررتٌ عيئًا عند رؤية حَُسْنها 
(*؟ قوله: [الوافر] 

وقالوا قد تأوا©: فاضي ستُشْفى 
فقلت: هِبوا بأنٌ الح هذا 


ومن شعره 


عن رَوْضْةٍ جاد الغمام رُباها 
فيها وآثرها به وخباها 
فبمثله9» اف فتخر البليغ وياهمى 
إنى أبوك وكنتٌ أنتَ أباها 


نراق الهرى بُعْدٌ الدَّيارٍ 
3ن 


ومن قوله مما يجري مجرى الحكم 507 0 


عليك بالصمت فكم ناطق 
رن لكان التكع أعندى اللي 
يُرى صغيرٌ الجزم مُسْتَضْعَفًا 


كلامّه أدّى إلى ا 
غِرَّتِهٍ والله مِنْ خخَصْمِهو 


وقال وهو من المستحسن في التُجئيس”'2: [الخفيف] 


أخاكينانه هزع وا ابت ن احبية 
كم مَلِيكِ قد ازتغى”'' منه روضا 
كل شيءِ تراه يَفُنى ويَبْقَى 


أنشدني هاتين المقطوعتين. 


. .كما صدر النسيم بسحرة». 


في النفح : ١‏ 


0 


فإذا شئتَ عِلْمَهٌُ فتعالى 


لم يدافغ عنه الردى” الك 
رئناالله ذو الجلال تعالى 


(؟) في النفح: «وكأنما». 
في الأصل: #«بمثلها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

في النفح : «ومن نظمه ولد 
5 ابكلي يمغرا . 
اكتفى 30 بالقول: «وقال». 


)2( في ال «قد دنا؟. 
5 اكتفى 


في النفح بقوله: «وقال». 


(١١)في‏ الأصل: «الرحملن» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


0 التفح : ا بالعين غير المعجمة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


مولده: ولد بحضرة غرناطة في جمادى الأولى من عام اثنين وسبعين 
وستماثة . 


وفاته: بعد”'' يوم الوقيعة الكبرى على المسلمين بظاهر طريف يوم الاثنين 
السابع لجمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبعمائة. 


من رثاه : قلت في رثائه من قصيدة ل [الطويل] 


سِهامُ المنايا لا تطيش ولا تُخطي 
وإنا وإن كئا على تَبَّج الدنا 
وسِيان ذل المَمْر أو عِرَه الغنى 
تساوى على ورْدٍ الرّدى كل واردِ 


وللدهر كَفٌ تستردُ الذي تُغطي 
ق5 يونا أن تحنل مان انشط 
75 00 2 . زهرة 
ومن أسْرّع السَّيرَ الحثيتٌ ومن يُبْطي 
فلم يُعْن رَبُ السّيف عن رَبَّةِ القّرْطٍِ 


وقال شيخنا أبو زكريا بن عُذيل من قصيدة يَرئيه بها””“: [الطويل] 


إذا أنا لم أزْثِ الصديقّ فماعُذْري 
ولو كان شعري لم يكن غير ثُذْبةٍ 
لكا كفت المي حزق نبو الع 
رمانيّ عبد الله يوم وَداعِهِ 
وهل مؤنسٌُ كابن الخطيب لِوَّخْشّتي 


إذا قلت آبيانا سانا من الشعد؟ 
وأجريتٌ دمعي لليراع”*' عن الحِبْرٍ 
توخيْتُها عَوْنَا على نُوَبٍ الذَّمْرٍ 
تداهية دفي" قاصضمة الطهر 
فإن لم يوفٍ دمعي فقد خانني صَبْري 
أبتٌ له همي ل سِرّي؟ 


4250 
بن جزيٌ 


من أهل غرناطة؛ يكنى أبا محمدء وقد مرٌ ذكر أبيه شيخنا وأخويه» وتقرّرت 


في النفح : ١وفقد‏ يوم...2. 


الأبيات في نفح الطيب (ج لاا ص .)١5-1١6‏ 


التالي . 


الأبيات في نفح الطيب (ج لاا ص .)١5‏ 


اليراع : القصب,. والمراد القلم . محيط المحيط «ديرع). 


الدهياء: الشديدة القاسية. لسان العرب (دها). 


ترجمة ابن جزري في الكتيبة الكامئة (ص اواك ونيل الابتهاج (ص )0 ونفح الطيب 3 م 


ص . 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 114 


حاله: هذ" الفاضل قَرِيعُ بيت تبيه» وسَلَفٍ شهيرء وأبوّة خيّرة”"©»: وأخؤة 
بليغة» وخؤولة تميّزت من السلطات بِحُظوة. أديب حافظء قام على فنٌ العربيّة: 
مشارك في فنون لِسانِيّة سواهء طِرْفٌ”" في الإدراك؛ جيد النظمء مِطواع القريحة» 
باطنه تُبْلء وظاهره غَفْلة. قعد للإقراء ببلده غرناطة» مُعيدًا ومُسْتقلُاء ثم تقدّم للقضاء 
بجهات نبيهة» على زمن الحداثة. وهو لهذا العهد ممُخطوب رتبة» وجارٍ إلى غاية» 
وعينٌ من أعيان البلدة. 

مشيخته: أخذ عن والده الأستاذ الشهير”» أبي القاسم حديث الرّحمة بشَرْطِه 
وسمع عليه على 2 ل ل ل لت 
مسلم» وبعض صحيح البخاري» وبعض الجامع للّرمذي. وبعض السّئّن ع 
وبعض سُئَن أبي داودء وبعض مُوَطأ مالك بن أنس» وبعض الشَّفَاءِ لعياض» وبعض 
الشُمائل للتّرمذي. وبعض الأعلام لليف وبعض المَشْرع السّلس في الحديث 
المسَلسل لابن أبي الأحوصء» وبعض كتاب النّيسير لأبي عمرو الدّاني» وبعض كتاب 
التّنصرة للمكي؛ وبعض الكافي لابن شريح» وبعض الهداية للمَهْديء وبعض 
التدخيص للطبري. وبعض كتاب الدّلالة في إثبات النبوّة والرسالة لأبي عامر بن ربيع» 
وبعض كتاب حَلبة الأسانيد وبُغية التلاميذ لابن الكمّادء وبعض كتاب وسيلة المُسْلم 
ف نهنيب شحيح سل بن تواليك والده.ء وبعض القوانين الفقهية» وبعض كتاب 
الدّعوات والأذكارء وبعض كتاب الور المبين في قواعد عقائد الدين من تأليفه. 
وبعض تقريب الوصول إلى عِلْم الأصول. وبعض كتاب الصلاة» وبعض كتاب الأنوار 
السّنئية في الكلمات السّنية» وبعض كتاب برنامجه. كل ذلك من تأليف والده؛ رحمه 
الله. وأجاز له رواية الكتب المذكورة عنهء مع رواية جميع مَرُويّاته وتواليفه وتقييداته» 
إجازة عامة. ولقّنه فى صغره جملة من الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية» 
والمقطوعات الشعرية. ْ 

ومنهم قاضي الجماعة أبو البركات بن الحاج. حدّثه بألمرية حديث الرحمة 
بشَّرْطهء وسمع عليه بها وبغرناطة عدّة من أبعاض كتبء» وأجازه عامة» وأنشده من 
شعرهء وشعر غيره. ومنهم قاضي الجماعة الشريف أبو القاسم». لازمه مدة القراءة 
عليه واستفاد منهء وتفقّه عليه بقراءة غيره في كثير من النُصف الثاني من كتاب 
سيبويه» وفي كثير من النصف الثاني من كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» وفي 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 4 ص 85). (؟) في النفح: «خير؟. 
(9) في النفح: «ظرف». (5:) في النفح: «الشهير الشهيد؟ . 


كن القسم الثاني/ في جلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


كثير من كتاب النُسهيل لابن مالك» وفي القصيدة الْخَرْرّجية في العرُوض» وسمع 
من لفظه الرّبع الواحد أو نحوه من تأليفه شرح مَقْصورة حازم» وتفقّه عليه فيه» 
وأنشده كثيرًا من شعره وشعر غيره. ومنهم الأستاذ أبو عبد الله البيّانى » لازمه مدة 
القراءة عليه وتفقّه عليه بقراءته في كتاب التُسهيل البديع في اختصار التَّفْريع إلا 
يسيرًا منه» وتفقّه عليه بقراءة غيره في أبعاض من كتب فقهية وغيرهاء ككتاب 
التهذيب» وكتاب الجواهر الثمينة» وكتاب التفريع» وكتاب الرسالة لابن أبي زيدء 
وكتاب الأحكام لابن العربي» وكتاب شرح العُمدة لابن دقيق العيدء وغير ذلك 
مما يطول ذكره. ومنهم الأستاذ الأعرف الشهير أبو سعيد بن لب» تفقّه عليه 
بقراءته في جميع النصف الثاني من كتاب الإيضاح للفارسي» وفي كثير من النصف 
الأول من كتاب سيبويه » وتفقّه عليه بقراءة غيره فى أبعاض من كتب عذة» فى 
فئون مختلفة. كالمَدوّنة والجواهر.ء وكتاب ابن الحاجب» وكتاب التّلقين» وكتاب 
الججمل» وكتاب التّسهيل والتنقيح» والشَّاطبيّة» وكتاب العُمدة فى الحديث وغير 
ذلك. ومنهم الشيخ المُقرىء المحدّث أبو عبد الله محمد بن بيبّتش» سمع عليه 
بقراءة أخيه الكاتب أبي عبد الله محمدء جميع كتاب الموطأء وكتاب الشّفا إلا 
يسيرًا مئه» وأجازه روايتهما عنه» ورواية جميع مَرُويّاته» إجازة عامة» وأنشده 
جملة من شعره وشعر غيره. وممن أجازه عامة» رئيس الكتاب أبو الحسن بن 
الجيّاب» وقاضي الجماعة أبو عبد الله بن يحيئل بن بكر الأشعري» والخطيب أبو 
علي القرشي» والأستاذ أبو محمد بن سَلْمُونَء والحاج الراوية أبو جعفر بن جابر» 
والشيخ القاضي أبو جعفر أحمد بن عَتيق الشَّاطِبِي الأزِي» والقاضي الكاتب البارع 
أبو بكر بن شِبْرين» والقاضي الخطيب الأستاذ الراوية أبو بكر بن الشيخ الخطيب 
الصالح أبي جعفر بن الزيات» والقاضي الخطيب أبو محمد بن محمد بن الصايع. 
وممن كتب له بالإجازة من المشايخ» شيخ المشايخ أثير الدين أبو حيّان محمد بن 
يوسف بن حيان» وقاضى الجماعة بفاس محمد بن محمد بن أحمد الممّري» 
ورئيس الكتاب أبو محمد الحضرمي» وجماعة سوى من ذُكر من أهل المشرق 
والمغرب. 
شعره: وشعره نبيل الأغراض» حسن المقاصد. فمن ذلك قوله: [الطويل] 
سَنى الليلةٍ العَّرَاءِ'' وَاقَبْكَ بالبُشْرى2 وأبْدى بها”' وَجْهُ القبول لك البشرا 


)١(‏ في الأصل: «الغرّاء» وكذا يتكسر الوزن. (”5) في الأصل: «منها»ء وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 1 


تَهَلْلَ وَجْهُ الكون من طرب بها 
لها المئّة العظمى ب ايد 
طوى سِرّه في صَذْره الذَّهْرُ مُدَةٌ 
خوى شهرة الفضل الشهير وفضله 
لقد كان ليل الكمْر في اللّيل قد جما 
وفي ليلة الميلاد لاحت شواهد 
قن الخدت اتوانها عاذ قرس 
له معجزاتٌ يُعْجِرُ القَنْبَ كَنهُها 
معالٍ يكل المُعْرٌ عن نَيْلٍ وَضفها 
به بَشْرَ الرُسْلٌ الكرام ولم تزل 


ففي الصّحف الأولى مناقِيُه العُلى 


(00 
00 


لقد خصّه مولاه بالقُّرْبِ والرضى 
وردٌ عليه الشمس بعد غرويها 
وكان له في مائه وطعامه 
غدا الماءُ من بين الأصابع نابعًا 
وكم نائل أَوْلَى وكم سائل تحبا 
كفى شاهدًا أن رَدْ عَيْنَ قتادة 
وحن إليه الجِذْعٌ عند فراقه 
وحقٌّ له إذ بان عنه حبييّه 
خليليٌ؛ والدنيا نُجَدَدُ للفقر 
بِعَيْشِكُما هل لي إلى أرض طيبَةً 
مُنى النفس” مِنْ تلك المعاهد زُوْرَةٌ 


وتعفير خدي في عروق ترابها 


السّمّة والسّمّة: الأست. 


وأشرقتٍ الدُنيا'" بعُرّتها الُرًا 
لها الرتبة العُلْيا لها الجرة الكُبْرا 
فوافى ربيعًا ناشرًا ذلك السُرًا 
فَأَحْسِنْ به فضلا وأَغظِمْ ا 
فَأَطْلّع منه في سَمّةٍ" الهدى فجرا 
قَضَث أن دينَ الكُفْر قد أَنِطَلَ الكُفْرا 
وأْجحَث0 كما ارْتَجّ إيوانه كشرى 
ويُحْصَّر إِنْ رام اللسان لها حضرا 
وتَفْضُّر عن إدراك مصعده الشُعْرى 
تتشافله لخدي واياته تصرئ 
وفي الذكر يات حك له ثرا 
وحَسْبّك ما قد نص في النّجم والإشرا 
وشقٌّ على رغم العٌداة له البَّذرا 
وعاد قليل الزّاد من يُمْنه كثرا 
وكم مُشْتكِ أَشْفَى وكم مُذِف أَبْرى! 
فكان لها الفضلٌ المبينُ على الأخرى 
ولا حَنتٍ الحَنْساءً إذ فارقّث صَحْرا 
ومّن ذاق طعم الوَضْل لم يَخْمل الهَجرا 
ضروبًا من الأشواق لو تنفع الذُكرى 
نشي :كان الت عدي هل هكزا 
أبثُ بها شكوى وأشكو بها وذرا 


في الأصل: «للدناءء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(5) أصل القول: «وأزجف»». وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «رخخص» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «للنفس»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


هق 
)0( 


لح 


تعللقي: تفسيئ: بإدراكيها الشنى 
وق كانت الآمال انشن ‏ اسميهاده 
وكم زرَجَرَنُها واعظاتٌ زمانها 
وكنت لها عضر الشبيبة عازراً 
وأتنناءوقية وك اتير سف 
إذا أنت لم تَنْوْكَ سوى النفس طائعًا 
ولم أكش؛ الاسسفاية اعيية 
لقد عَلِقَثْ”" كف الرجاءٍ بحمله 
هو المرتضى الداعي إلى مَنْهج الرّضا 
هو الحاسر الماحي الضّلالة بالهدى 
بأي كلام يتلم المرة وضف من 
َل إذا الأفكاة جاشّك خلالينا 
لقد غضٌ طَرْف النّجم باهِرُها سنّى 
سقى ليله حَيِْثْ به واكف الحيا 
لقد خصّها سندٌ الإلله برحمة 
لتك ابر اتحنتي سترنيا 
انفد حاف فين | ف دك 
عَرَمْتَ بها حَقٌ الذي عُرِفَتْ به 
وأَصْحَبْتَها الإخلاصٌ لله والتثّقى 
لدى مَضنع ملا(" العيونَ محاسئًا 


منها بعد أبيات في المدح للسلطان: 


روى عن أن الحجاج عُرّ شَمائل 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وما أَخَيّدَت عَدما ولا شلكت قثا 
فما سمعث وَعْظَا ولا قَبِلَتْ رَجْرا 
مقا اميا ما كان اقفر قفا 
فلست أرى للنفس مِنْ بغدها عُذْرا 
3ك ينه انين عن عركه فخيرا 
لتخفيف وِزْرِ شَدّ ما أَوْتَقَ الككرا 
هو المصطفى الهادي المَيَسْر لليُسْرى 
هو الشّافع الواقي إذا شهر الحَشْرا 
مكارمُّهٌُ تستغرقٌ الفظع والكئرا 
تكد عن الاعدان عاب عدا 
وأرغم أنْفَ الرّوض عاطِرُها نشْرا 
فُتَعْماؤها ما إن يحيط بها شكرا 
تمتك بها الدنيا وسكانينا طذا 
بأفعالٍ بر أضحَكث للهُدى تَمْرا 
أقَرَثْ لها عيئًا وسُرّثْ لها صَذرا 
فأحسئتّها شْكرًا وأؤليتها برًا 
وأغقَبّها الإحسان والئائل العَمْرا 
نَجَسّمَ فيه السَّحْرٌ حتى بدا قَضْرا 


أعاد لنا دَهُْمَ الليالي بهاعُرًا 
بهم نَصَرَ الرحمئنٌ دينَ الهدى نَضرا 
لقيتَ الجنابّ السَّهْلَ وَالمَعْقِلَ الوّغرا 
فَسَل أحذا يُئبيك عنهم وسّل برا 


)١(‏ في الأصل: «عاقث»»وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(؟) في الأصل: (ملا»» وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


0( 
فق 
قرف 


(١ 
(3) 
لك‎ 
(0) 


ومن شعره في 


المقطوعات» قال في التورية العَرُوة 


: 


: [الوافر] 


لمتكي لاي دار بعر بكان ملك على لاد 


وقال ذ 


لقد كنت لافابيل رَشَلك 
موصو ضَلكمْ 
نبا الك مجو ميدكا 


وقال في التّورية مداعبا بعض المقرئين للعدد وهو بديع 


يا ناصبًا عِلْمَ الحساب حباله” © 
إن كنث 0 بالحساب وَصَالَهُ 


ا 


وقال في التّورية العَرُوة 
تفخ كغز رةه" يتما 
فإن دخل المَطعٌ في وَضْلنا 
: 00 0 


0 


ألا آَكْثُمْ حُبٌ 


وإن أبداه: دمع م أو 0 
د و 


تنا ذال إل س0 ذ رأث 


في التّورية النّحوية”*؟: [الطويل] 


0 ل قطي من شأذ الخا عل ف 


بهجر وما مثلي على الهٌجر يَصبرٌ 
ودع 5 
وعهديّ بالمحبوب ليس يغير 
د [الكامل] 
لقناص ظَبْي ساحر الألباب 
7 و ٍ- 0 
فالبدر”” يَرْرُقُنا بغير حساب 


: [المتقارب] 


ودذفنا على فرج شامل 
فقديَدْخَلُ القَطْعُ في الكامل 


فإِن الهَجْرَيُحَْيِنُه الكلامُ 
٠ ٠.‏ قلق 8 و 
فمن بَعْدِ اجتهادي ١‏ لا ثلام 


َعَدتِ المُخْلْ على ورَزدها 


رُضابَهُ أغذّبَ مِنْ شَهدها 


البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 45) ونفح الطيب (ج 8 ص 85). 
في الأصل : (إنه» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
أراد من التقطيع تقطيع قلبه» وورّى بالتقطيع الذي يختص بالشعر والذي وصفه الخليل بن أحمد 


الفراهيدي . 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 97). 
فى الكتيبة: «حبالة». 

في المصدر نفسه: «فالله؛). 


)٠١(‏ في الكتيبة: «اجتهادك». 


)ه( في الكتيبة : ايتغيّر 
[ 49 في المصدر نفسه : 


تررق . 


كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة. 
)١1١(‏ فى الكتيبة: 


لاحسدًا» 7 


0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
وقال في الثّورية بأسماءِ كُتْبٍ فقهية جوابًا غير مُعَمّى''': [الطويل] 
لك الله من خلٌ حباني برُقعةٍ حَبَّيْنيَ من أبياته”" بالنوادر 
رسالةٌ رَمْزِ في الجمال نهاية"© 22 وخيرٌ نظم أَنْحِمَتْ بالجواهر 
وقال في التّورية أيضًا”؟: [الطويل] 
إلى الله أشكو غَدْرَ آل تودّدي” 2 إليّ فلمًا لاح سِرْي لهم حالوا 
لقد خدعوني إذ أرَّوني موثّةَ 2 ولكئهلاغعَرْوَ أن يُخْدَعَ الآ 


وقال يخاطب رجلا من أعييان90: [الطويل] 


أبا حَسَن”" إن شَنِّتَ الدّغْرُ شَمْلّنا فليس لود في الفواوِ" شَمَاتُ 
وإن حُلْتَ عن عهدٍ الإخاء فلم يزل9» لقلبي على حفظ العُهودٍئبَا 
ومَبْني سَرَثْ مني إليك إساءَةًٌ ألمتَمَقَدَمْ قَبْلَهاخَسَنات؟ 


وقال في النُسيب”''': [الطويل] 


لئن'" '' كان بابُ القُرب قد سد بيننا 2 ولميَبْقَ لي في نْئْلٍ وَضْلِك مَطْمَعُ 
وَأَخْمَرْتَ'''' عهدي دون ذنب جََيِئْهُ | وأطْبَحَ وُدْي فيك وهو مُضَهّعُ 
ولم تَرْثِ لي عمًّا""" ألاقي مِنَ الأسى وصرتٌ أنادي منك مَنْ ليس يسمعع 


وضافَّتُ بي الأحوال عن كل وُجْهة 3 | تَجي من رحمة الله أَوْسَعُ 


(00) 
إفرة‎ 
(١ 
2) 
000 


ز(فف3 
00" 


البيتان في الكترية الكامنة (ص 97). (؟) فى الكتيبة: «أنبائها». 

في الكتيبة : «في الحجال مُهابَهٌ ذخيرةٌ نظم. ..2. 1 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 48). 

في الأصل : «...أشكو عُذْرًا تودّدّاء» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 48)»: ووردت في أزهار الرياض ١‏ ص )١190‏ منسوبة إلى 


في الأصل: «أيا حَسَنُ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة وأزهار الرياض. 
في أزهار الرياض: «بالفؤاد؛ . (9) فى أزهار الرياض: «أزل». 


.)98 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )1١( 

. في الأصل: «ران» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة‎ )١١( 
فى الكتيبة: «وأَخَفْرَ. (1) فى الكتيبة: «ممًا‎ )15( 
١ في الكتيبة : «لما».‎ )15( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) كن 
وممًا نظمه في النُضمين مخاطبًا بعض المُنْتَحلين للشّعر قوله”2: [الطويل] 
٠ 5 8‏ 5 5 . مهم 31 تنأو جع زفق 
لقد صرت في صب القصائد ماهرا فما اسم جميع الشعر عندك غيرٌ لي 
ده ” ”20 يا ده 6024 
ولم تبقي شعرًا لامرىء متقدم”" ولم تبت شعراياابن بشت لأول 
< #ا بوء > قد - : > عم مس60 “300007 8 0 + ©» 
فشِغرٌ جَريرٍ قد عُصَبْتَ ورؤبة” وشعرٌ ابن مَرْجٍ الكخل وابن المرّخل 
وإن دام هذا الأمرُ أصبخت تَدّعي تا نَنِكِ مِنْ ذكرى بيب ومنزل)”'2 


ومن المقرئين والعلماء 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مجاهد العبدري الكَوّاب”") 


من أهل غرناطة» يكنى أبا محمدء الخطيب» المقرىء. 

حاله: من «الصّلة»: كان. رحمه الله. أنْقّن أهل زمانه في تجويد كتاب الله 
العزيزء وأبْرّعهم في ذلك. وأْنْمّعهم للمتعلم» نفع الله به كل مَن قرأ عليه؛ وترك بعده 
ججملة يُرجع إليهم في ذلك» ويُعمل على ما عندهم. وكان مع ذلك بيه الأغراض» 
في جميع ما يحتاج إليه في عِلْمهء ذاكرًا للاختيارات التي تنسب للمقرئين» من يُرجُح 
ويُعَلْلء ويختار ويَّرُدَ موفمًا في ذلك» صابرًا على التعليم» دائبًا عليه نهاره وليله؛ 
ذاكرًا لخلاف السّبعة. رحل الناس إليه من كل مكان» خاصّتهم وعامّهمء وملا بَلّده 
تجويدًا وإتقاناء وكان مع هذا فاضلًا ورعًا جليلا. خخطب بجامع غرناطة وأمّ به مدة 
طويلة إلى حين وفاته. 

مشيخته: أخذ القراءات عن الحاج أبي الحسين”" بن كوثرء وأبي خالد بن 
رَفاعة» وأبي عبد الله بن عَرُوس. ورحل إلى بيّاسة فأخذ بها القراءات عن أبي 
بكر بن حسُون» وأخذ مع هؤلاء عن جعفر بن حكم» وأبي جعفر بن عبد الرحيم» 


.)44- 98 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «غيزل؟ والتصويب من الكتيبة الكامنة.‎ 
في الكتيبة: «متأخر؟ . (4) فى الكتيبة: «فغل».‎ )9( 
: 1 في الأصل: «ورويّه» والتصويب من الكتيبة.‎ )0( 
هو صدر مطلع معلقة امرىء القيس» وعجزه:‎ )7( 
بِسِقْطٍ اللوى بين الدُّخُولٍ وحَوْمَلٍ‎ 
.4 ديوان امرىء القيس (ص‎ 
ص‎ ١ ترجمة عبد الله بن محمد العبدري الكواب في التكملة (ج 4 ص 595) وغاية النهاية (ج‎ )10( 
.)1875 /ا4؛ رقم‎ 
في التكملة: «أبي الحسن».‎ )4( 
٠١ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م‎ 


آم" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وان الحم المنوق القافو :ونم انه ع1 مد كناب ميري قفي راصال :له 
بي في الماسي») وسمع عليه تخيرا من كالب سييوي 
كتابةٌ القاضي أبو بكر بن أبي جَمْرة مع آخرين ممن أخذوا عنه. 

من أخذ عنه: روى عنه الناس أهل بلده وغيرهم» منهم ابن أب الأخوص.» 
وأبو عبد الله بن إبراهيم المُقرىء. 


وفاته : توفى فى سنة ثلاث وثلائين وستمائة2» ودفن بمقبرة باب إلبيرة. 


من أهل غرناطة, يكنى أبا محمد» ويعرف بابن سلمون. 

حاله : كان» رحمه الله نسيجح وخده» دِينًا وفضلاء وتنا ودماثة, ولين 
جانب» حسن اللّقاء؛ سليم الباطن» مُغْرفًا في الخيرء عظيم الهشّة والقّبول» كريم 
الطويّة» عظيم الانقياد» طيّب اللهجة» مُتهالكًا في التماس الصّالحينء يتقلّب في ذلك 
بين الخط والإصابة» صَدْرًا في أهل الشُورى. قرأ ببلده وسمع وأسْمّع وأفرأء وكتب 
الشروط مدة» مأثُور العدالة» معروف الئّزاهة» مثلا في ذلك». ويقوم على العربية 
والفقه»ه خصوصًا باب البّيوع» ويتقدّم السّباق في معرفة القراءات» منقطعٌ القَّرِين في 
ذلك. أشدٌّ الناس ححُفوفًا في الحوائح» وأسرعّهم إلى المشاركة. 

مشيخته : قرأ على الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزبير بغرناطة» ولازمه» فانتفع 
به دراية ورواية . وقرأ على الخطيب أبي الكسين 3 نَضِيلة» والمُكَنّبِ أبي الحسن 
البنُوطي » وأبي محمد النّمْزِي ‏ والخطي أبي - عبر امعان وبمالقة ان الأستاذ 
أبي محمد الباهلي. وبِسَبتَة على الأستاذ المقرىء رُخْلَة وقته أبى ي القاسم بن الطيب» 
وسمع عليه الكثير. وعلى الأستاذ أبي عبد الله الدّراج» ولازم مجلس إقرائه» وعلى 
الشيخ المعَمْر أبي عبد الله بن الخطار الكامي» وهو أغلى مَن لقيه من تلك الحَأبة. 
وأخذ بالإجازة عن العَدْل أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمئن الثُولي» وروايته عالية. 
لقي أبا الربيع بن سالم» ولقي بسبتة الشّريف الرّاوية أبا علي الحسن بن أبي الشرف 
ربيع » والأديب الكاتب أبا علي الحسين 39 عَتيق بن الحسين بن رَسيق . وبفاس الفقيه 
أبا غالب محمد بن محمد بن عبد الرحمئن المَغِيلي. وقرأ على الخطيب المحدّث 
أبي عبد الله بن رُشيد. وسمع على ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم. ولقي 
الأديب المعمر مالك د بن المرخل. وأجازه أبو عمران موسى بن الخطيب أبي الحسن 


)2غ( في التكملة : «وتوني سئة أفرن وهو ابن خمس وسبعين سئة؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ين 


الذّاري برُندة. وأجازه من أهل المشرق كثير» منهم عز الدين أحمد بن محمد الحسني 
بقيّة الأشراف بالدّيار المصرية» وجمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري» 
ونجم الدين أحمد بن حمدان الحرّاني» وجمال الدين أحمد بن أبي الفتح الشّيباني» 
وأحمد بن عبد المنعم الصُوفيء ومولده عام أحد وستمائة» وأحمد بن سَلْمان بن 
أحمد المَقُدسيء وأحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي» وشمس الدين إبراهيم بن 
سرور المقدسي. والخطيب بالمسجد الأعظم ببجاية أبو عبد الله بن صالح الكناني» 
وأبو عبد الله محمد بن أبي خمسة محمد بن البكري بن أبي بكرء وأبو عبد الله 
محمد بن علي بن وَهَبٍ بن مُطيع بن أبي الطاعة القُضّيري» وابن دقيق العيد تقي 
الدين» وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة» والشيخة الصالحة أم 
محمد عائشة بنت أبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السّكوني. وأجازه نحو من 
المايتين من أهل المشرق والمغرب. ولقي بفاس الشّيخة الأديبة الطيبة الشاعرة سارة 
بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبيّة وأجازته» والْبَسَئْهُ خرقة التصوّف. 

قال: وأنْشَدَنْني قصيدة أجابت بها الخطيب المحدّث أبا عبد الله بن رُشيد, 
أولها يعني قصيدة ابن رُشيد: [السريع] 


وجال أفكار الدُنا ذكرها 
داقر اعفد قطنت نهنا 
1 


وافى قريضٌ م؛ مِنْكَمُْمذغدا 
أَطَلَّمَ مِنْ أنفاسه خحججة(© 
أعاد مَيْتَ الفكر من خاطري 
يَبهر طزفي خسن مُنْظره 
فقكلتٌ لجا2'؟ هالةه امام 
أم روضة هذي التي قد نوى؟ 


مم ' : 


عاد به كل سيم عاطرا 
فيان عون تا جاتنا 
ذازت يه لكا ذائرا 


لبعض أوصافِكُُمُ ذاكرا. 
ومن شَذَاهُ نَسَّاعاطرا 
من بَعْد دَفْنٍ في الترى ناشرا 
أخبب به نَظمًّاغدا باهرا 
أشاعرًا أصبح أم ساحرا؟ 
أم بَذْرُ وم قد بدازاهرا؟ 


أم جوهر أضحى لنا نائرا؟ 


)١(‏ في الأصل: «الحجاكء وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «لها» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(5) الصَّرّبء بفتح الضاد والراء: العسل الأبيض. 


م القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
جا نرت تحاط “والشرف المحاط زام تاف 
يا ابن رُشيدء بل أبا الرّضُدء مَنْ لم يزل طَيّ العُلا ناشر'"' 
خذهانذتك الكفل يباشيدى- وك لمن تطشهاعادرا 
واقيدل لالس بتتصييرهة. الأ اخبياري 55 مصاهترما 
لازلتَ ثحيى من رُسوم العُلا ‏ ماكان منهادرسًادائرا 
تصانيفه: الكتاب المسمى ب «الشافي في تجربة ما وقع من الخلاف بين التَنْسير 
والتّبصرة والكافي» لا نظير له. 
مولده: ولد بغرناظة بلده في الثاني والعشرين لذي قعدة من عام تسعة وستين 
وستمائة . 
وفاته: فُقد في الوقيعة العظمى بطريف يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى من 
عام أحد وأربعين وسبعمائة. حدّث بعض الجند أنه رآه يتحامل» وجُرْحٌ بصدره يَنْعْبِ 
دمّاء وهو رابط الجأش» فكان آخر العهد بهء تقبّل الله شهادته. 


عبد الله بن سهل الغرناطي”") 

يكنى أبا محمد» ويثبز” "© بوجه””' نافخ . 

حاله: من كتاب ابن حمامة» قال: عُني بِعِلْم القرآن والنحو والحديث عناية 
تامة» وبهذا كنت أسمع الئّناء عليه من الأشياخ في حال طفولتي بغرناظة» ثم شهر بعد 
ذلك بِعِلّم المَْطق» والعلوم الرياضية؛ وسائر العلوم القديمة» وعَظم بسببهاء وامتدٌ 
صيئُه من أجلهاء وأجمع المسلمون واليهود والنصارى أن ليس في زمانه مثله. ولا في 
كثير ممن تقدمه. وبين هذه الملل الغلاثة من التّتحاسد ما عرف. وكانت النصارى 
تقصده من طليطلة» تتعلّم منه أيام كان ببئّاسة©؛ وله مع قسّيسهم مجالسٌُ في 


)١(‏ في الأصل: «يا من لم يزل لِطَيّ العلى ناشرّاة» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) ولد عبد الله بن سهل بغرناطة سنة 494٠‏ هء وتوفي بمرسية سنة 01/١‏ ه. ترجمته في التكملة 
(ج ؟ ص )771١‏ والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص ؟57). 

(9) في التمكلة: «ويعرف» وكلاهما بمعنى. 

(4:) في الأصل: «بالوجه» والتصويب من المصدرين. 

() بياسة: بالإسبانية 288628 وهي مدينة ذات أسواق ومتاجرء وفيها الزعفران» تبعد عن جيان 
عشرين ميلا. الروض المعطار (ص .)١7١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) امن 
لشفل ناا جل ل 21 السو لاا ابت 1 اال ا ا ا ا اا ل 


النّناظرء حاز فيها قَصَبٍ السّبق. قال: ثم خرج عن بيّاسة» وسار إلى نظر ابن 
هَمْشْك”١'‏ عند خروج النصارى عن بئّاسة. وله تواليف. وهو الآن بحاله. 
عبد الله بن أيوب الأنصاري 299 

يكنى أبا محمد ويعرف بابن خدوج”", من أهل قلعة أيوب”. 

حاله : فقيه حافظ لمذهب مالك. استوطن غرناطة وسكنها. 

تواليفه : ألّف فى الفقه كتايًا مفيدًا سماه «المنوطة على مذهب مالك»: في 
ثمانية أسفار*. أَنّقّن فيها كل الإتقان. 

وفاته : توفي بها سنة اثنتين وستين وخمسمائة» وقد قارب الماثة. 


عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيئل 
ابن عبد الله الأنصاري”0) 
مالّقي» قرطبي الأصل» يكنى أبا محمد ويعرف بالقرطبي» وقرأ بغرناظة . 
حاله: كان”' في وقته ببلده كامل المعارف؛ صدرا في المقرئين والمجَوّدين!”» 
رئيس المحديية وإمامهم» واسع المعرفة. مُكيراء ثقَةٌ عدلاء أميئا» مكين الا 
رائق الحطء نبيل النٌقييد والصضّبط» ناقدّاء ذاكرًا أسماء رجال الحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم» وما حلوا به من جَرْح وتغديل» لا يدانيه أحد في ذلك» عزيز النظر”” "2 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن مفرّج بن هَمَشْكء وقد ترجم له ابن الخطيب في المجلد الأول من 
الإحاطة . 

(1) ترجمة عبد الله بن أيوب الأنصاري في الذيل والتكملة (ج 4: ص 184). 

(*) في الأصل: «خرُوج» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4:) قلعة أيوب: بالإسبانية 104ز08126©: وهي مدينة أندلسية بقرب مديئة سالم. الروض المعطار (ص 
)2 

(5) في الذيل والتكملة : ١ثمائية‏ مجلدات». 

(1) ترجمة عبد الله بن الحسن الأنصاري في التكملة (ج ١‏ ص 188) والذيل والتكملة (ج 4 ص 
)١‏ وبغية الوعاة (ص )58١‏ وشذرات الذهب (ج 0 ص 18) ونفح الطيب (ج 7١‏ ص 758) 
واج ؛ ص .)١99‏ 

(0) قارن بالذيل والتكملة (ج 4 ص .)١196 ١95‏ 

(0) في الذيل والتكملة: «المجودين؛ أي بدون واو العطف. 

(9) في المصدر نفسه: «الدراية». )٠١(‏ في الذيل والتكملة: «النظير». 


لذن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


متيقّظاء متوقّد الذهن» كريم الخلال» حميد العشرة» دَمِنَاء متواضعاء حسن الخلق» 
مُحَبْبًا إلى الناس» نزيه النفس. جميل الهيئة» وَقُورَاء مُعَظْمًا عند الخاصة والعامة» 
ديّئاء زاهدّاء وَرِعَاء فاضلاء نَخويًا ماهرّاء ريّان من الأدب, قائِلا الجيّد من الشعرء 
مَقْصِذدًا ومَقْطعًا. وكان له بجامع مالّقة الأعظم مجلس عام» سِوى مجلس تدريسه. 
يتكلم فيه على الحديث. إِسْنادًا ومَيْئَاه بطريقة عجز”'"' عنها الكثير من أكابر أهل 


زمانه . وتصدّر للإقراء ابن عشرين 1 


من أخباره في العلم والذكاء: قالوا: قُرىء”" عليه يومًا باب الائتداء بالكَلِم 
التي يُلفظ بها 2 إيضاح الفارسي. وكان أحسن الناس قيامًا عليه» فتكلم على 
المسألة الواقعة في ذلك الباب» 0 بعلم العَرُوض» وكان في الحاضرين مَنْ 
أحْسَنَ*؟ صناعتهء فجاذبه الكلام”"2» وضايقه في(" المباحثة» حتى أحى الأستاذ 
من نفسه التّفُصيرء إذ لم يكن له قَبْلَ كَبِيرٌ نَظْرِ في العروض» فكف عن 
الخَؤض في المسألة» وانتصرف إلى منزله» وعكف سائر اليوء0) على تَصَفُح عِلْم 
الغعروض حتى فهم أغراضه. وحصّل 0 وال وصئّف فيه مختصرًا نبيلا لخص 
في صدره ضرويه!”" وأبدع فيه بنظم مثله» وجاء به من العَّدِء مُعجرًا من رآه أو 
سمع به بهت الحاضرون وقضوا العجب من اقتداره وذكائه, ونفوذ فهمه» وسموٌ 


3 
همته . 


ومن أخباره في الدّين: قال أبو أحمد جعفر بن زعرور العاملي المالقي» 
اتلميذة الأخص به: بت معه ليلة في دُوَيْرته التي كانت له بجبل فاه" للإقراء 
والمطالعة» فقام ساعة كنت فيها يقظانٌ23, زعو اشاطلف عور كد :رده كانه ظفر 
بشيء نفيس» فسألته فقال: رأيت كأن الناس قد حُشروا في العَرْض على الله» وأتي 
بالمحدّثين» وكنت أرى أبا عبد الله النُميري يؤتى بهء فيوقف بين يدي الله تعالى» 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «أعجز؛. (؟) في الذيل والتكملة: «سنة أو نحوها». 
[فوة النص في الذيل والتكملة ١ج‏ ؛ ص ١95‏ ). (:) في الذيل والتكملة : لامن؟ . 

(0) في الذيل والتكملة: «أخكم صناعة العروض؟. 

(5) في الذيل والتكملة: «الكلام في المسألة». 

(0) كلمة «في» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل والتكملة: ايومه». (9) في المصدر السابق: «قوانينه» . 

١ . في المصدر السابق: «فَرْشَه‎ )١( 

.)07١ جبل فاره: بالإسبانية 2010:2160 يعلو مديئة مالقة. نزهة المشتاق (ص‎ )١١( 
نحويًا: «يقظانَ»؛ لأنها ممنوعة من الصرف.‎ باوصلا)١١(‎ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) امم ١‏ 


فيعطي براءته من النّارء ثم يُؤتى بي 2 فأوقِمْتٌ بين يدي ربي» فأعطاني براءتي من 
الّارء فاستيقظتء وأنا أشدٌُ عليها يدي اغتباطا بها وفرحاء والحمد لله. 

مشيخته: تلا" بمالقة على أبيه» وأبي زيد السُهيلي» والقاسم بن دَخمان» 
وروى عنهم؛ وعن أبي الحجاج بن الشيخء وأبوي عبد الله بن الفخار» وابن نوح» 
وابن اليّتيمء وانخ عامل واي عنابن» وانق تؤئة::وبالمتكي من عبد الوهات 
الصّدفي. وحضر بمالقة مجلس أبي إسحلق بن قرقول. وبإشبيلية عن أبي بكر بن 
الجد. وابن صاف, وأبي جعفر بن مَضاءء وأبوي الحسن عبد الرحملن بن مسلمة» 
وأبي عيد الله بن رَرْقون» وأبي القاسم بن عبد الرازق» وأبي محمد بن جمهور. 
وبغرناطة عن أبوي جعفر بن حكم الحصّارء وابن شراحيل» وأبي عبد الله بن 
عروس » وأبوي محمد عبد الحق النُوالشي» وعبد المنعم بن الْمَرّس . وبمزسية عن 
أبي عبد الله بن حُميدء وأبي القاسم بن حُبيش. وبسبتة عن أبي محمد الحجري. 
وأجاز له من الأندلس ابن مُخرزء وابن حشونء وابن خيرة» والأزكشيء وابن 
حفص» وابن سعادة» ويحيئ المجُريطي» وابن بَشْكوالء وابن قُرْمان. ومن أهل 
المشرق جماعة كبيرة. 

شعره وتصانيفه : ألْف فى العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع . ولحقين 
أسانيد المُوَّطَا. وله المُنْديء لخطل الُندي. ودخل يومًا بمجلس أقرأ به أبو الفضل 
عياقن» وكانة أن :متهم غير أن الكنب جاز عليه وتاغر مَيْتُ الأنعاف. فقال :نا 
أستاذء شِبْنا وما شِبُْمء قال: فأنشده ارتجالا”"؟: [الطويل] 

وهل نافة”" أنْ أخطأ الدّيْبُ مَفْرقي 2 وقد شاب أثرابي وشاب لداتي؟ 
لئن كان خَطبٌ الشَّيْبٍ يُوجَدٌ جله) بتِرْبى فمعناهيقوم بذاتى 

ومن شعره في النّجِيس”*؟: [الطويل] 

موف ها الذنيا و31 تننهاة ‏ المتتكانكنا: لاطرية تكبار 

حقيقتٌها أنَ المُقامَ بغيرها ‏ ولكنهه قد أوْلِعوا بمجازٍ 


.)١95؟ والذيل والتكملة (ج 4 ص‎ )185١ قارن بالتكملة (ج "” ص‎ )١( 

0( البيتان في الذيل والتكملة لج : ص .)5١١‏ (5) في الذيل والتكملة: «نافعي». 
(4) في المصدر نفسه: اغَينُة). 

)0( البيتان في الذيل والتكملة (ج 4 ص )١١١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)5١١‏ 

(7) في الأصل: «بسرعة» والتصويب من المصدرين. 


يحض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ومما يؤثر أيضًا من شعره قوله”'؟2: [الخفيف] 
سَهرّث أغيُنٌ ونامث عيونٌُ ا حكن أو لا كمون 
إِنَّ رَبَا كفاكَ بالأنمس ماكان ب ا 
مولده: ولد أبو محمد ري ظهر يوم الاثنين لثمان بقين من ذي القعدة عام 
وفاته: سّحر ليلة السبت أو سّحر يومهاء ودفن إِنْر صلاة العصر من اليوم 
السابع لربيع الآخر سنة إحدى عشرة”؟' وستمائة. 
من رثاه: رثاه الأديب أبو محمد عبد الله بن حسّون البْرْجي من قصيدة حسنة 
طويلة”*': [الطويل] 
خليليّء هُبًا ساعداني بِعَبْرَةٍ وقولا لمن بالريٌ: وَِحَكُمُهُبُوا 
َك" العلا والمَجْدَ والعِلْمَ والنّتى فمأتمُ أحزاني نوائحُهُ الصَّحْبُ 
فقدسُلِبَ الدَّينُ الحنيفئُ رُوحَه ‏ ففي كل سر(" من نباهته نَهْبُ 
وك طوكة أقواة انككة احنينة:. + ؤدن خلك الدنا ونه طعن لفك 
مضى الكوكبٌُ الوَقَادُ والمُزْمَف الذي يُصَححح”” في نص الحديث فما تثب © 
تمئّى علاه النيِّرانٍ ونُورَهُ وقالاابزعم : إنّهولهما ترب 
ألو وبَخْرٌ العِلم غِيضَتُ مِياهُه ‏ ومُحْيي رسوم اليل يَحجُبه التَرْب؟ 
عزيزٌ على الإسلام أن يُودَّع الثرى مُسَّدَُدَهُ الأسرّى”"'' وعالمُّهُ النّذْبُ 
١‏ 
)١(‏ الأبيات في الذيل والتكملة (ج ؛ ص )5١5‏ وبغية الوعاة (ص .)58٠‏ 
(؟) في الذيل والتكملة: «في أمور». 


0 في الأصل : «فسيكفيك»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من بغية الوعاة. وفي الذيل والتكملة: 
لاسيفك؟ . 

(4) في الأصل: «سنة أحد عشر» وهو خطأ نحوي. 

(5) القصيدة في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)5١1-5١5‏ 

(5) في الأصل: «نبكي» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(0) في الأصل: «سِرْب»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)2 في الذيل والتكملة : ايُصَمُم» : 

(9) في الأصل: «ينب» والتصويب من الذيل. (١٠)في‏ الذيل والتكملة: «الأهدى». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


بكى العالمٌ العُلُويُ والسّبْعُ حَسْرَةٌ 
على القرطبي الحَبْر أستاؤنا الذي 
ققد كان فيما فد" مَضن- من زمائة 
مومع امع إيكه 2 ضف 
ويَجَمَعْ سِرْبَ الأنس روض جنابه”" 
فسُّخْقًا لدُنْيا حادَعَئْنا بمكرها 
وكنعاا ينهي ؟ الشبزة التذلرل :فقادتا 
ونغفل عنها والرّدى يَسْتَفِرْنا 


و 
9 


أولئنك”" حِرْبُ الله ما فوقهمم حِزْب 
على أهل هذا العصر فَضَّلَهُ الوب 
عمل ابا ريق انكف 
ففخت اك الورضٌ وافحرق السدت 
إذا عاقَّدَتْ سِلْمًا فَمَقْصَدُّها حَرْبٌ 
إلى كل ما في طيّه مَرْكَبٌ صَعْبٌ 
كفى واعظًا بالموت لو كان لي لب 


لقنا 


عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن أحمد 
ابن إسماعيل بن سِماك العاملي”*) 

يكنى أبا محمد» مالقي الأصل . 

حاله: كان فقيهًا أديبّاء بارع الأدب». شاعرًا مطبوعًاء كثير النّادرء حُلو 
السّمايل» أدرك شيوحًا جلّة» وول قضاء غرناطة مذة. 

مشيخته : روى عن جدة لأمه؛ واب ع أبيه أبي مر احم بن إسماعيل» 
وأبي علي الغسّاني» وأبي الحسن علي بن عبيد الرحملن بن سَمْحون» والمرساني 
الأديب. 

شعره: |الكامل] 

الروض مُحْضَرُ الوُبى مُتَجَمْل 

وكأنما بَسَطْت هناك سوارها 

وكأئما فَتَمَتْ هناك نوافِحٌ 

والطير يَسْجَع في العُضُون كأنما 


للناظرين بأجمل الألوانٍ 
خُودٌ رَمَتْ بقلائد العقيانٍ 
من مِسكة عُحِئَتْ بِعَرْف البان 
تقرأالقيان فيه على العيدان 


)١(‏ في الأصل: «أولتكم» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟) كلمة «قد» ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

() في الأصل: «حياته؛ والتصويب من الذيل والتكملة. 

(5:) كلمة «بها» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

)2 ترجمة عبد الله العاملي في بغية الملتمس (ص اخرغرف والتكملة 0ج ١‏ ص 204 وتاريخ قفضاة 
الأندلس (ص »)١55‏ ضمن ترجمة ابنه محمد بن سماك العاملي»ء وجاء فيه أن عبد الله بن 
أحمد» المترجم له» ولي قضاء غرناطة سنة /01 ه. ونيل الابتهاج (ص 1175) ونفح الطيب 
(ج 5 ص .)48١‏ 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
والماءٌ مُطرد يسيل عُبابه ‏ كسلاسل من فِضّة وبججمان 
بهجات حُسْن أكيلت فكأنها حُسْنُ اليقين وبهجةٌ الإيمان 
وكتب إلى الكاتب أبي نصر الفتح بن عبيد الله" في أثناء رسالة0©: 

[الوافر] 


أبا نصرء رَسَمْتَ لها رن 
وقد كانت عَمَتْ فأئَدت2' منها 
فُْبَحْتَ من الصّناعة كلّ باب 
فكنثات'الرنان :ولبقت يدهن 
فماكمّسٌ بِأنِدَعَ منكَ لفظًا 


نسيمٌ المشكِ في خُلقٍ الكريم'”" 
تُخالٌ رسومُها وَضْحَ النُجوم 
سراجًا لاح في اليل الكييم 
فصار”*» في طريقٍ مستقيم 
إذا راموا مَرَامَك في هُمُوم 
ولأ ميا ساك في العارلة 


وفاته : في السابع والعشرين من رمضان المعظم سنة أربعين وخمسمائةء» وهو 

ابن أربع وثمانين سنة. 
ومن ترجمة القضاة 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد بن أيوب بن الحسن 
ابن منخل بن زيد الغافقي 

من أهل غرناظة وأعيانهاء يُكنى أبا محمدء ويُنسب إلى غافق بن الشّاهد بن 
عك بن عدنان» لا إلى حصن غافق. 

حاله : من «العائد: كان رجلا صحيح المذْمَبٍء سليم الصَّدْرء قليل المُصانعة» 
كثير الحركة والهشّة والجدّة؛ ملازم الاجتهاد والعُكوفء» لا يفتر عن النسْح والتّقييد 
والمطالعة» على حال الكبرة» قديم التَّعيّن والأصالة. ولي القضاء عُمْره بمواضع 
كثيرة» منها بيرة ورُندة ثم مالّقة» مضافًا إلى الخطابة بها. 


)١(‏ هو الفتح بن خاقان» صاحب كتابي «مطمح الأنفس» و«قلائد العقيان». 

(؟) الأبيات في نفح الطيب (ج 5 ص 2١‏ - 85). 

(9) في النفح: «كريم». (4) في الأصل: «فأئرت» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «فسارة» والتصويب من النفح. 

0 قسن: هو قسس بن ساعدة الإيادي . وسَححبان: هو سحبان وائل» وقس وسحبان مضربا المثل في 
الفصاحة . 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ام 

مشيخته : حجٌ في حدود سبعة وثمانين وستمائة» وروى عن جلّة من أهل 
المشرقء كالإمام تقي الدين بن دقيق العيد»ء والحافظ أبي محمد عبد المؤمن 
الدُمياطيى؛ وشمس الدين المصَّئّف أبي عبد الله بن عبد السلام. وأجازه من أهل 
المغرب شيخ الجماعة بالأندلس أبو جعفر بن الزبير» والقاضي ابن أبي الأحوصء 
والخطيب أبو الحسن بن فضيلة» والأستاذ أبو الحسن ابن الصّائغ الإشبيلي» وأبو 

تواليفه: ألّف كتابًا سماه ب«المنهاج» في ترتيب مسائل الفقيه المُشاور أبي 

مولده: ولد بغرناطة فى حدود ستين وستمائة . 

وفاته : توفي بغرناطة يوم عاشوراء من عام أحد وثلاثين وسبعمائة. 

ابن أبي رَمَنين المري 

يكنى أبا خالد. 

حاله: كان فقيهًا جليلاء ووُلي القضاء ببعض جهات غرناطة. 

مشيخته: أخذ الفقه عن أبى جعفر بن هلال» وأبى محمد بن سماك القاضي. 
والعربية عن الححضر بن رضوان العَنْدري. والحديث عن الحافظ أبي بكر بن غالب بن 
عبد الرحمئن بن عطية» والإمام أبي الحسن علي بن أحمدء والقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض أيام قضائه بغرناطة . 

مولده: ولد سنة سبع وتسعين وأربعمائة . 

وفاته : توفي في ذي قعدة سنة أربع وأربعين وخمسماثة. 

عبد الله بن يحيئ بن محمد بن أحمد بن زكريا بن عيسى 

: . )00 
ابن محمد بن يحيئ بن زكريا الأنصاري 


يكنى أبا محمدء من أهل غرناطة» شَرْقي الأصل» مُرْسِيُه» من بيوتاته النبيهة» 
وقد مرّ ذكر أخيه. 


.)189 ترجمة عبد الله بن يحيئل بن زكريا الأنصاري في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 


لضن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


حاله: كان" على طريقة حسنة من دماثة الأخلاق» وسلامة السّجيّة والتزام 
الحشمة :والامسال نما يمدق رن القفناء دون الغشري: سنةء وتصدف فيه عمره 
بالجهات الأندلسية» فأظهر 0 عدل ونزاهة» ولم يختلف عليه اثنان مدة حياته من 
أهل المعرفة بالأحكامء والتَّقدُم في عَفْد الشُروط» وصناعة الفُرائض. عِلْما وعملاء 
ثاقب الذهن» نافذًا في صنعة العَدّد. 


مشيخته : قرأ" على أبيه القاضي أبي بكر بن زكرياء وله رواية عالية من أعلام 
من أهل المشرق والمغرب. وقرأ على أبي الحسن بن فضيلة الول الصالح» والقاضي 
أبي عبد الله بن هشام الألشِيء والأستاذ أبي جعفر بن الزبير» والحاج أبي محمد بن 
جابرء وأبي بكر القَللّؤْسي. وقرأ العَدّد وما أشبهه على الأستاذ التّعاليمي أبي عبد الله 
الرفّام» ولازمهء وأجازه طائفة كبيرة. أخبرني ولده الفاضل أبو بكرء قال: وَرَد سؤالٌ 
من تونس مع تاجر وصل في مَرْكب إلى مدينة المُتكُبٍ أيام قضائه بهاء في رَجُل قَوّط 
في إخراج رّكاة ماله سنين مُتَعَدُدة» سُمْيت في السؤال مع نسْبة قَدْر المال» وطلب في 
السؤال أن يكون عَمَلها بالأربعة الأعداد المُتتاسبة» إذ عَمَلّْها بذلك أصعبٌ من عملها 
بِالجَبّْر والمُقابلة» فعَملها وأخرجها بِالعَمَلَين وعبّر عنها بعبارة حسنة» وكتبها في 
بطاقة بخطٌ جميل» فذكر التاجر أنه لم يبق بتونس فقيه إِلَا ونسخ منها نُسخة 
واستحسئها. 


مولده: ولد يوم الخميس السابع ماين لجمادى الآخرة عام خمسة وسبعين 
وستماثة . 

وفاته: توفي قاضيًا ببَسطة في التاسع عشر من رمضان عام خمسة وأربعين 
وسبعمائة . 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك 
ابن أبي جمرة الأزدى 

من أهل مُرْسِيةء نزيل غرناطة» يُكنى أبا محمدء وبيته بمزسية من أعلام 
بيوتاتهاء شهير التَّمَيّن والأصالة» ينكح”" فيه الأمراء. 
)١(‏ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١184‏ 


(؟) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١1١‏ «مولده منتصف شهر جمادى الآخرة عام 451/0. 
() ينكح فيه الأمراء: يريد أن الأمراء كانوا يتزوجون من بناته . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله ينف 

حاله : كان من أعلام وقته فضلا وعدالة وصلاحًا ووقاراء» طاهر النشأق 0 
الطعمة» كثير الحياء» مليح التَّخَلّقَ. نشأ بمرسية» ثم انتقل إلى غرناطة فتولّى القضاء 
ببيرة وجهاتهاء 5 ثم جاز إلى سَبْتَة» وانعقدت بينه وبين رؤسائها المصاهرة في بعض 
بَناته. ثم آب إلى" غرناطة عند رجوع إيالة سبتة إلى أميرهاء فتقدّم خطيبًا بها. 

مشيخته: روى بالإجازة عن الخطيب الحافظ أبي الرّبِيع بن سالم وأمثاله. 

وفاته: الغريبة المُسْتَحسنة» قال بعض شيوخنا: كنت أَسْمعّه عند سجوده وتَبَثله 
وضراعته إلى أللّه يقول: اللهم. أَمِنْيِى مَيْتَةٌ حسّئنة» ويكرّر ذلك. فأجاب الله دعاءةى.» 
وتوفاه على أتمٌ وجوه التأنيب طهارةً وخشوعا وخضوعا وتأهبّاء وزمانًا ومكاناء عندما 
صعد أُوَل دَرْحٍ من أدراج المئْبر» يوم الجمعة الثالث والعشرين لشوال من عام أحد 
عكتر ويتحمانة : فكان يومًا مشهودًا لا عهد بمثله» ما رئي أكثر باكيًا منه 2 وأكثر الناس 
من الثناء عليه . 

عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان 
ابن عمر بن حَؤْط الله الأنصاري الحارثي الأزدي'") 

حاله: من «الصّلة؛: قال”'': القاضي المحدّث الجليل العالمء كان فقيهًا 
جليلا أصوليًاء نحوياء كاتباء أديّا» شاعراء» مُتَمَئنَا فى العلوم ‏ ورعاء ذَيْنَاء حافظاء 
تَبْتَاء فاضلا. وكان يُدرْس كتاب سيبويه ) ومَُسْتَصْفى أبى ان ويمم إلى 
الاجتهاد في نظره» عل طريقة الظاهر كك مشهورا بالعقل والفضل» لا 
عند الملوك» معلوم القدر لديهمء يخطب في مجالس الأمراءِ والمحافل الجمهورية» 
مُقَدْما في ذلك بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمار. ولملوك الموحٌدين به اعتناء كبير. 
وهو كان أستاذ ليور “ واخوته؛ وكان له عند الور 0 بذلك ا 00 


)١(‏ ترجمة ابن حوط الله في التكملة (ج ١‏ ص 187) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١550‏ وبغية 
الوعاة (ص )7١8”‏ وشذرات الذهب (ج 5ه ص )2١‏ والوافي بالوفيات (ج ١‏ ص )٠١١‏ 
والدياج المذهب (ج ١‏ ص 459) ونفح الطيب (ج 7 ص .)٠١4‏ 

(0) النص في نفح الطيب (ج 5 ص .)62٠١4‏ 9”) في النفح: «أبي حامد الغزالي». 

(5) أي طريقة ابن حزم الظاهري المذهب. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب» رابع -خلفاء الموحدين» حكم المغرب والأندلس من سنة 
6ه إلى سنة 51١٠١‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص اطرفة ” 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ومُرسية وسَّبْتَة وسَلا ومَيُورقة» فتظاهر بالعدل» وعُرف بما أبْطن من الدين والفضل» 
وكان من العلماء العاملين» سُئْيّاء مُجانبًا لأهل البدع والأهواءء بارع الخَطء حسن 


وقرطبة وإشبيلية ومالقة» وغيرها من البلاد الأندلسية» وتحصّل له سماعٌ جم لم 
يشاركه فيه أحد من أهل المغرب”". قرأ القرآن على أبيه. وعلى أبي محمد 
عبد الصمد الغسّاني» وأخذ عن ابن حُميد كتاب سيبويه تفقّهَاء وعن غيره» وسمع 
عن ابن بَشْكُوال» وقرأ أكثر من سين تأليمًا بين كبار وصغار»ء وكُمّل له على أبي 
محمد بن عبد الله» بين قراءة وسماعء نحو من ستة وثلاثين تأليفاء منها 
الصّحيحانء وأكثر عن ابن حُبيش» والسّهيلي» وابن الفخّار وغيرهم. واستيفاءً 


ل # اس 


0000 8 
.- و« ى ٠‏ 


مشرخته : ا في طلب العلم» فسمع ببلنسية وشاطبة ومرسية وألمرية 


شعره: قال الأستاذ: أنشدنيه ابنه أبو القاسم» ونقلت من خطه"": [الوافر] 
أتذري الكلفة التعطلعة تيت وأنّك بالذي كدري رَهيتٌ؟ 
رتنوك" الآزن """ فعلوا وقالوا: ٠.‏ +وذاك الظذروالانك"""السسية 


مولده لل لني وأربعين وستمشناءة00: 
وفاته: كان آخر عمره قد أعِيد إلى مُرسية» قَصّدها من الحضّرة» فمات بغرناطة 
سحو يوم الخميس اناي لربيع 0 40 عشرة و ل في تابوته الذي 


ب ل 
ابن عبد الرحملن بن ربيع الاشعري 
من أهل قرطبة» يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن ربيع. 


.)1١5 1١4 النص أيضًا في نفح الطيب (ج 5 ص‎ )١( 

زفق في النفح : «الغرب». 

(©) البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١15‏ ونفح الطيب (ج ” ص .)1١4‏ 

(5) في المصدرين: «تأتي». 

(5) في الأصل: «وتعتب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(1) في تاريخ قضاة الأندلس : «الورى». (0) في المصدر نفسه: «والإنْم». 

63 في التكملة (ج ؟ ص 5884) وبغية الوعاة (ص 4 ؟ ولد سنة 559 ه. وذ في النفح : «ومولده 
في محرم سنة 260١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) حل 

حاله : كان رحمه الله أديبّاء كاتياء شاعرًاء نحوياء فقيها أصولياء مُشاركًا فى 
علوم؛ مُحبًا في القراءة» وطيًا عند المناطرة» مُتَناصفَاء سنيّاء أَشْعَرِي المذهب 
والنّسبء مُصَمْمًا على طريقة الأشْعريّة» مُلْتَرْمَا لمذهب أهل السّئّة المالكي» من بَقايا 
الناس وعِلْيَتهم؛ ومن آخر طلَّبة الأندلس المشاركين الجلة؛ المُصَمُّمِينَ على مذهب 
أهل السُّنة» المُنافرين للمذاهب الفلسفية والمُبْتّدعة» والرّيغ. وُلّْي قضاء مواضع من 
الأندلس» منها مدينة شَرِيش ورُنْدة ومالّقة» وأمّ وخخطبّ بجامعها. ثم ولي قضاء 
الجماعة”'2 بحضرة غرناطة» وعَقّد بها مجلسًا للإقراءء فانتفع به طلبَتُهاء واستمرٌ على 
ذلك» وكانت ولايته غرناطة نحوًا من سبعة أعوام. 

مشيخته: أخذ عن أبيه أبى عامر وتفقّه به»ء وعن الخطيب أبى جعفر بن 
يحيل الجحميري» وتلا عليه» وتأدذب به» وعن الأستاذ أبى الحسن بن خروف» 
وروى مع هؤلاء عن القاضي أبي القاسم بن بَقِي ' وأبي محمد بن خوط الل وأبي 
عبد الله بن أَضْبّغْء وغيرهم. وأجاز له الشيخ المُسِنْ أبو الحسن علي بن أحمد بن 
علي الغافقي الشَّقُوريِء وله به عُلُوّ وبالأستاذ الخطيب المُسنَ أبي جعفر بن يحيئ 
المتقدم . 

وفاته: توفي في السابع عشر لشوال سنة ست وستين وستمائة» ولم يَخْلِف 
بَعْده مثلهء ولا مَنْ يُقاربه. 


عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن 
ابن الحسين الثقفى العاصمى 

من ولد عاصم بن مُسْلمء الداخل في طلعة بَلْجَ الملقَّبِ بالعريان» أخو الأستاذ 
أبي جعفر بن الزبير» شقيقه» يكنى أبا محمد. 

حاله: كان طبيبًا ماهرّاء كاتبًا شاعرّاء ذاكرًا للّغة» صِئْمَ(" اليدين» متقدّمًا في 
أقرانه نباهة وفصاحة» معدوم النظير في الشجاعة والإقدام» يحضر الغزوات» فارسًا 
وراجلاء ولقى بمَخص غرناطة”" ليلا نَضرانيًا يتجسّسء فأسَرَّه وجرّهء وأدخله البلد 
ولم يلتفت إلى ثُمَنِه اسْتكتامًا لتلك الفعلة. 


)١(‏ قاضي الجماعة في الأندلس» هو منصب قاضي القضاة بالمشرق. 

(؟) صِنْعٌ اليدين وصَئَعٌ اليدين: حاذق في الصنعة. لسان العرب (صنع). 

(؟) فحص غرناطة: مَرْجٍ غرناطة الشهيرء وهو عبارة عن سهل أفيح ويسيط شاسع أخضر خصب 
وغوطة فيحاء مترامية الأطراف» يطلق عليه بالإسبانية اسم 088808 06 77688 1.8. يقع غربي 
غرناطة ويمتد غربًا حتى مدينة لوشة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)4١‏ 


ليف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

مشيخته: أخذ القرآن عن الأستاذ أبي عبد الله بن مَسْتَقور» وروى عن أبي 
يحيئ بن عبد الرحيم» وأبي الوليد العطارء وأبي القاسم بن ربيع» وأبي الخطار بن 
خليل» ولعدسن أي مر بين حرط الله سالفة: وابن أبي ريحانة. وبسَبْتَة على أبي 
بكر.ين يشلبون” وأجاز له أبو بكر بن مُحرزء وأبو الحسن الشاري. والخدمن 
الأستاذ الناقد أبي الحسن علي بن محمد الكناني. 

مولده: ولد بغرناطة لسبع عشرة ليلة خلت من ذي قعدة سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة . 


وفاته: توفي بها سحر أول يوم من ذي قعدة سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 


عبد الله بن موسى بن عبد الرحملن بن حمّاد الصّنْهاجي 


يكنى أبا يحي . 
حاله: طالبٌ نبيل فاضلء ورع زاهدء مُؤْئِر في الدنيا بما تملكه؛ تالٍ لكتاب 
الله في جميع الأوقات. 


د راس ناد 0 رادل القد ون أل م 
شهر. ومرٌ بفتّى في إشبيلية» وأعوان القاضي يحملونه إلى السّجْنء وهو يبكيء. 
فسألهء فقال: أنا غريبٌ» وطُولِيْتٌ بخمسين دُثْيْرَاه وبيدي عقودء وطولبت بضامن فلم 
أجذهء فقال: له الله قال: نعم» قال: فدفع له خمسين ذُنيرّاء قال: أشهّد لك بهاء 
فضّجر وقال: إن الله إذا أعطى عبده شيئًا لم يُشْهد به عليه» وترقة واليرف لشانة: 
وكانت عنده معرفة وأدب ناج 


مولده: بغرثاطة في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. 
ومن ترجمة الكتاب والشعراء بين أصلي وطارىء 


عبد الله بن ا بن عبد الله 0 


)١(‏ أبو يعقوب: هو يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم المغرب والأندلس من سنة 004 ه 


إلى سنة 08٠‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ”8). 
(؟) ترجمة عبد الله الأزدي في نفح الطيب (ج لاا ص )٠١‏ و(ج 48 ص 27795 0797. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ام 


حاله : من ثبهاء أدباء البادية» شح الظاهر» مُنْم لَؤذّعيّة مُتوارية في مذ 
من نبهاء أدباء البادية» خشِن الظاهر ية متوارية في 

جَفُوة» كثير الانطباع عند الخُبْرة» قادر على النظم والنثرء متوسّط الطبقة فيهماء 
مُسْتَرْفِدٌ بالشعرء سيّال القريحة؛ مَرْهُوبٍ الهجاءء مشهور المكان ببلده؛ يعيش من 
الخدم المخْرّنيّة بين خارص وشاهد. وخذ بذلك وقتهء يوسشّط رَقاعته» فتنجح 
الوسيلة » ويتفشى لهند نين الرّضا والسّخط الغرض . 

وجرى ذكره في «التاج» بما نصّه"'': «طويل القوادم والحّوافي» كَلِفَ على 
كبر سئّه بعَقائل القوافي» شاب ني الأدب وشَبّء ونّشِقّ ريح البيان لما هَبِّ 
فحاول ر 0 وجَزله» وأجاد جِدَّه وأخكم هَزْله. فَإِنْ مَدَح صَدَحء وإ وإن وصضف 





أنْصَفْء وإن عَصَف قَصَفن ا أنشأ ودوّن» وَلقلك في أفانين البلاغة وتلود» 
أفسد ما شاء الله وكرّنء فهو شِيحٌ الطريقة الأدبيّة ونتاهاء وخطيب حَفْلها كلما 
أتاهاء لا يتوقف عليه ون أغراضها خرطره واتعي لمارف دارم ولم تزل 
بُرُوقُه تتألق» ومعانيه بأذيال الإحسان تتعلق» حتى بَرَرَ في أبُطال الكلام وفُسانه. 
وذعررك القلوات السطلوة"" المناتةو و الف إليه الصّناعةٌ زمامّهاء ووَقَمَتْ عليه 
أحكامها. وعَبَرَ عَبَرَ البحرّ 0-0 بسغره”*'» ومُنْفِقًا في سوق الكساد من شغره 
فأئْرَّق 0 ودر وتوعد9 75 وبلغ جهد إمكانه. ف فى التّعريف بمكانه» فما حرّك 
ولا هَنٌّ وذّلَ في طلب الرّفْد وقد عَرّ وما برح عه إلى وطنه الذي اعتاده. 
رجوع الحديث إلى قتاده. 

شعره: قال في «التاج»: وقد آكَك من نرّعاته» وبعض مُخْترعاته» ما يدل على 
سَعَةَ باعه» ونهضة ذراعه. فمن النسيب قوله”" : [البسيط] 

ماللمفحت دواء يُذفك الألنا عنه سوى لَمّم فيه ارتشافٌ لُمى 

ولاتترة عه تزع مشاه !إلا الدس إلى توشنه سكن 

يا حاكمًا والهوى فينا يُوَيدهُ ‏ ههواك فيّ بما تَرْضاهُ قد حَكما 

أَشْعَلتي بك شُغْلَا شاغلًا و0 تناسى» فديتك» عنّي بعد ذاك لما؟ 


.)897 595 النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 
في النفح: «رقيقه؛». (9) في النفح: «بسطوة».‎ )9( 
في النفح: «بشعره». (4) في النفح: اسعره».‎ )5( 
في النفح: «وَأَرْعَدَ.‎ )( 
ورد في نفح الطيب (ج 4 ص 397) فقط الأبيات الأول والثاني والثالث.‎ )0( 
في الأصل: «فلماء» وكذا يتكسر الوزن.‎ )4( 
"١ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج #/ م‎ 


فضا 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


مَلَكْتَ روحي فَأَرْفِق قد عَلمْتَ بما 
ما غِبْتَ عنّيٌ إلا غاب عن بَصّري 
ما لْحتَ لي فدّنا طَرْفي لغيرك يا 
طُوْعًا لطيْعك لا أغصيك فافض بما 
ِنَّ الهوى يقتضي ذُلَا لغيرك لو 
سَلِمْتَ من كل عَيْبِ يا محمدٌ لا 


بَدْرًا إذا لاح يُجَلي نوره الظلُما 
مولّى لحا فيه جَفْني النوم قد حُرما 
ترضاه أَرْضَى بما ترضى ولا جَرّما 
أفادني فيك قُرْيَا يُبَرْد الألما 
كن قَلْبُ صبّكَ من عَيْنِيكَ ما سَلِما 


ومن مخاطباته الأدبية» ما كتب به إلى شيخ الصوفية ببلده مع طالع من ولده: 
اويل ] 


مُماليكمُ قد زاد فيكم مر ابِعٌ 
بأنواركمُ يهدى إلى سبل الهدى 
فواسوه منكمَ بالدّعاء فإنه 
أفاض عليه الله من بَرَكاتكمم 


فوقّع له الشيخ المخاطب بهاء أبو جعفر بن الزيات» رحمه الله بما نضه: 


[الطويل] 


عسى الله يؤتيه من العِلّم جِصّة 
و يجعله طَرْفًا لكل سجيّة 
ويُلْحقه فى الصالحات بجذه 
وذو العرش جل أَسْمًا عميمٌ نواله 
فماأنت دونى يا أباه مهنأ 
وله يستدعي إلى الباكور: [الوافر] 
بدار يدارٍ قد آن البدار 
تَبَدَّثْ رافلاتِ في مسوح 
وقد رَقَمَتٌ بياضافى سواد 
وقد نَضِجَتْ وما طَبِحَتْ بئار 


.٠ 3‏ وا. ء 
من الأقق الكؤني باليُمْن طالعٌ 
ويَسْمو لِما تَسْمو إليه المَطالمٌ 
مُجاب بفضل الله للخَلّق نافع 
وأبقاكُم ذو العرش ما جََنّ ساجع 


تُصَوّبْ على الألباب منها يَنابِعٌ 
, مطهّرة لشاس فيها مناقفمع 
وخير الورى في نص ما قلت شافع 
به فالسرور الكل بابنك جامع 


إللمن اكستؤانن ستاكموو تذلز 
له لون الدّياجي مُسْتَعارٌ 
كَأن ادليل خالطه التهاز 
وهل يحتاج للباكور نار؟ 
حيتت لايش لله غبار 
ففي البَّلْم اكتفاءًٌ واقتصار 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) وفض 





وممًا وقع له أثناة مقامات تشهد باقتداره» مقطوعة سهلة وهي”' : [المتقارب] 
رَعَى الله عَهْدَا حوى ما حوى ا لأهل الودادٍ وأهل الهَوى 
ارايخ أمتريا خلا وزذفنا” “راطا الول كيف كرو" 
ولمَا خلا الوصلُ صالواله ورامُوه مأوَّى وماءً روى”" 
وأوردهمم سر أشرارهم وردٌإللى ك )إاذاءٍ وو(؛) 
وفنا ائيل ظتال الاؤفتى. ولاافدز مال الاسوئ 


وقال يرثي ديكا فَقَدَمُ) ويصف الوجد الذي وجَده» ويبكي من عدم أذائه» إلى 


غير ذلك:.من منقط ف عنانة”" * [النسيط] 
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أؤدى به الحَبْفٌ لما جاته الأَجَلُ ‏ ديكا فلا عِوَضٌ منهولابَدَلُ 
قد كان لي أملّ في أن يعيش فلم يَنْبُتْ مع الحَنْفٍ في بعْيا لها”" أملٌ 
فَقَذْنَه فَلَعَمري إنهاعِِظَةًٌ «بالمواغظ تُذري دَمُعَها المُقَلُ 
كأنّ مُطَرَفَ وَشْي فوق ملبسه عليه من كل محسْن باهر حُلَلٌ 
كاك زفقل مجرى قو الترقة. ١‏ «وناع هيو ماقي لشفل مخققل 


مه 


ا ان له خط فيمايُرَنب من وزْدٍ ولا خطل”" 


5 
-. 


كتأن رز زقفيل1" فيسبااكز عليله. - عل المزافييث يهن" وني الأول 


الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 777 0778). 
في النفح: «. . .السؤلَ كلا سوا». 
في الأصل: امَلورًا وما رَواء وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. والروى: الماء الكثير 
المروي. لسان العرب (روا). 
رواية البيت في الأصل هي: 
وأرردهمم سيرًا سِرارهم ورُودًا !الى الكل ذا دوا 
وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى » والتصويب من النفح. 
في الأصل: «أملُ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
القصيدة في نفح الطيب (ج ماص 7"8 -039). 
في التفح: «في بُقياه لي أملٌ». 
في الأصل : ابطريق» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له» والتصويب من النفح. 
في النفح : «خَلل1. 


)٠١(‏ في النفح: «زرقال». وهو إبراهيم بن يحيئ النقاش الزرقالي القرطبي» ويعدُ من أعظم أهل 


الفلك» وقد وضع جداول فلكية واخترع أجهزة دقيقة كالزرقالية والصفيحة. تاريخ الفكر 
الأندنسي (ص .)40١‏ 


(١١)في‏ النفح : «ممًّاة. 
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يْوَحْلُ الليلَ يُحيى بالصراخ فما 
رأيُه قدوّمَث"' منه القُوى فهوى 
لويُفْتَدى بديوكِ الأرض قل له 
قالوا الدٌواء فلم يُمْنٍ الدّواء”" ولم 
22 ل يف 





- 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


يصذده كَلَلُّعنهولا ملل 
تكرش قبة :تبه شرت لفون 
ذاك القداء”"© ولككن :فاجآ الأجل 
يدفغه من ذاك ما قالوا وما فعلوا 
إن قلتُ”*» ذلك” صَحّ القولٌ والعملٌ 


وأمره السلطان أبو عبد الله سادس الملوك النّصريين فى بعض أسفارهء وقد نظر 
إلى شُلير””©» وتردَّى بالثلج وتعمّمء وكَمّل ما أراد من بِزَّته وتمّمء أن ينظم أبيانًا في 
وصفهء فقال بديهة”'': [الطويل] 


وشيحٌ جليلٌ القَّدْرٍ قد طال عْمْرُهُ 
عليه لباس أبيض باهرٌ السّنا 
د 2 

]اس 7 . )3( 
وطورًا تراه عاريًا ليس يشتكي ١‏ 
وكم مَرّتٍِ الأيامٌ وهو كما ترى 
فذاك'١''‏ شُلَيِرٌ شيخ غرناطة التي 
نهنا نلك شسامى المتراقئ أطاعه 


7 2 > هه ً< هص اس 
تولاه رَبٌ العَرْش منه بِعِصمَةً 


وما عنده عِلْمٌّ بطولٍ ولا قِضَرْ 
وليس بثوب أخَكمَيْهُ يَدٌ البَسَرْ 
وكُسْوَتَُهُ فيها لأهل التُهى عِبَرْ 
لحرٌ” '' ولا بَرْدٍ من الشمس والقّمَرْ 
على حاله لم يَشْكُ ضعفًا ولا كِبَرْ 
لبهجتها في الأرض ذِكْرٌ قد انتشر”"") 
كبارٌ ملوكِ الأرض في حالة الصَعْرْ 
نَقِيه مَدى الأيام مِنْ كل ما ضَرَرْ 


نثره: ونثره كثير ما بين مخاطبات» وقطب ومُقُطعات» ولعب» وَرَّرَدِنَات 


في الأصل: «وهنت» وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «الفدا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
في الأصل : «الدوا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في النفح : «نلْتُ2. 


في الأصل : «ذاك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
جبل شُلَيْرء بالإسبانية 7160808 8516:8: وهو أحد مشاهير جبال الأرض. راجع مملكة غرناطة 
في عهد بني زيري البربر (ص ”57) ففيه دراسة مفصلة عن هذا الجبل. 
الأبيات في نفح الطيب (ج 48 ص 789 - .)11١‏ 


في النفح: «فطورًا». 


)٠١(‏ في النفح: «بحرً. 
(؟1) في النفح: «اشتهز». 


(9) في التفح: اليكتسي؟ . 
)١١(‏ في النفح: «وذاك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) فض 


يقول شاكر الأيادي: وذاكر فخر كل نادي» وناشر عُرر العُرّر للعاكف والبادي» 
والرائح والغادي. اسمعوا مني حديئًا تَلَذه الأسماعء ويَسْتَطرفه الاستماع» ويشهد 
بحسنه الإجماع؛ ويجب عليه الاجتماع» وهو من الأحاديث التي لم تتفق إِلّْا لمثلي» 
ولا ذكرت عن أحد قَبْليء وذلك يا معشر الألياء. والخُلّصاءِ الأجبّاء» أني دخلتٌ في 
هذه الأيام داري» في بعض أذواري», لأقضي من أخذ الغذاء أؤطاري» على حسّب 
أطواري» فقالت لي ربّة البيت: لم جئت»ء وبما أنَيْت؟ قلت: جئتٌ لكذا وكذاء 
فهات الغذاء فقالت: لا غذا لك عندي اليوم» ولو أؤْدَى بك الصّومء حتى تَسَل 
الاستخارة» وتفعل كما فعل زوج الجارة» طَيِّبٍ الله نِجارّه وملاً بالأرزاق وجارّه. 
قلت: وما فعل قُريني» وأرني من العّلامة ما أحببتٍ أن تريني. قالت: إنه فكر في 
العيد» تركف أسات التعييدء وفعل في ذلك ما يستحسنه القريب والبعيد» وأنت قد 
نسيتٌ ذكرّه ومَحَؤْته من بالك» ولم تنظر إليه نَظرة بعين اهتّبالك» وعيد الأضحى في 
اليد والنظر في شراء الأمكة ا أَوْفَقُ من الغّد. قلت: صَدَفْتِء وبالحقٌ نَطَقْتِ 
بارك الله فيك» وشكر جميل تحفيك» ٠»‏ فلقد نَبَّهتِ بَعْلك لإقامة السَّنةَء ورفعت عنه من 
العَفْلة مئّة. والآن أسير لأبحث عمًا ذكرت» وأنظر في إحضار ما إليه أشرْتِء ويتأنّى 
ذلك إن شاء الله بِسَعْدكء وتنالين فيه من بلوغ الأمر غاية يدك » وَالجِد ليس من 
الهزل» وما للمرأة وللرجل الغعّزل. قالت: دَغني من الخرافات» وأخبار 
الزّرافات» فإِنّك خلو اللسان» قليل الإحسانء تَخْذْت العُربة صٌّحبتك إلى ساسان» 
فتهاونت بالنّساءء وأسَأت فيمن أساءء ومُوّدت أكل حُبِْك في غير مُنديل» وإيقاد 
الففيل دون قنديل, وشكقق الخان» وعدم ارتفاع الذعان نهنا نكم ريما ولا 
تعرف له مَيْسِماء وَأَحَذْت معي في ذلك بطويل وعريضء وكلانا في طَرَفِيٍ نُقيض » 
إلى أن قلت لها: إزارُك وردائي» فقد تّفاقم بكِ أمرُ دائي» وما أظنُك إِلَّا بَمْضِ 
أغداقى"قالت :يا لك والإزارء شط بك المّزار؟ لعلك تريد إزهانه في الأضجية 
والأبزار اخرج عني يا مَقِيتء لا عَمِرْتُ معك ولا بقيتء أو عَدِمْتٌ الدّين» وأخذ 
الورق بالعين. . يلزمني صوم سّنةء لذ أعقيك معك عله إلا إن رَجَعتَ بمثل ما رجع 
به زوج جارتي» وأرى لك الرُبح في تجارتي. فقمت عنها وقد لَوَتْ رأسها ووَّلوّلت» 
وابْتَدّرت ومّؤولت» وجالت في العتاب وصَّوّلتء وضمّت بنْتَها وولدهاء وقامت 
باللجج والانتصار بالحُجَج أوَدهاء فلم يسعني إلا أن عدوت أطوف السّكك 
والشوارعء رأنادو ليك غدوتٌُ بسبيله وأسارع» وأججوب الآفاق» وأسأل الرّفاق» 
وأخترق الأسواق» وأقتحم زَريبة بعد زريبة» وأختّبر منها البعيدة والقريبة» فما 
ا اسْتَئْقَصته» وما استغليته استعليته» وما وافق غرضي » اغتّرَ ضني دُونه عَدَمْ 
عرضي» حتى انقضى ثُلنا يومي» وقد عَييت بِدَوّراني وهَّوّمي» وأنا لم أتحصل من 





أطض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


الابتياع غال قاقد ولا عاذف غلك فيه من قضاء الآزب غائدة)“تأؤات الإيات» وأنا 
أجد من حَْفها ما يجد صغار العَّتَم من الذّئاب» إلى أن مررت بقصّاب يقصب في 





مَجْزَّرِهه قد شد في وسطه مئزره» وقّصّر أثوابه حتى كشف عن ساقَّيْهء وشمّر عن 
ساعديه حتى أبدى مِرْكَقيْهِ: وبين يديه عَئْر قد شد يديه في رقَبّته وهو يجذبه فيبرك» 
ويجرّه فما يتحرّك» ويروم سَيْرهِ فيرجع القهقرى» ويعود إلى وّراء والقصاب يشدُ على 
إزاره» خيفةَ من فراره» وهو يقول: للدم يجار باغ» وشيطان طاغ» نا سدم :وما 
الل ونا امدق يونا أجدّه» وما أكثره بِشَّحُم اه بلحم» الطالاق يلزمه إن كان 
عاين تَيْسَّا مثله. أق امن يقلن امه يا ومنحة جليلة. هنا الله من 
رُزقهاء وأخلف عليها رِرقها. فاقتحمت المُرْدَحم أنظر مع من نظر» وأختبر فيمن 
اختبر. وأنا والله لا أعرف في التقليب والئّخمين» ولا أفرّق بين العجف والسّمين» 
غير أني رأيت صورة دون البَغْل وفوق الحمار» وهيكلا يُخبرك عن صورة العمّار» 
فقلت للقصّاب: كم طلبك فيه» على أن تُمهل الئّمن حتى أوفيه؟ فقال: ابغِني فيه 
أجيرّاء وكن له الآن من البح مُجيرَاء وخُذْه بما يُرْضيء لأول التقضّي. قلت: 
اسْتّمع الصوتء ولا تَحْف المَؤت. قال: ابتَعْه مني نَسِيّة وه هديّة» قلت: نعم» 

فش لي الضميرء وعاكسني فيه بالتٌقير والقٌطمير» قال: تضمن لي فيه عشرين دينارّاء 
أقبضها منك لانقضاءٍ الحول دُنيرًا دَُيِرَاء قلت: إن هذا لكثيرء فاسمح منه بإحاطة 
اليسير. قال: والذي قَلَقَ الحبّة وبَأ الئّسمة» لا أنقصك من هذاء وما قلت لك 
سِمْسِمة. اللهمّ إن شئت السّعة في الأجل» فأقضي لك ذلك دون أجل» فجلبني 
للانتياع منه الإنساءٌ في الأمّدء وغلبني بذلك فلم أفْتّقر منه لرأي والد ولا ولد ولا 
أحوجت نفسي في ذلك لمشّورة أحد» وقلت: قد اث شتريته منك فضع البركة» ليصحٌ 
النُجح في الحركة. فقال: فقية بارك الله فيه قد بِعْنّه لك». فاقبض متاعك. وتُبّت 
ابتياعك» وها هو في قَنْضِك فاشدذ وثاقه» وهلمٌ لنعقد عليك الوّثاقة. فَانْحَدَرت معه 
لدكان التّوئيق» وابتدرت من السّعة إلى الضّيقء وأوْتَقَّني بالشادّة تحت عَمَدٍ وثيق» 
وحَمَآّني من ركوب الذي ولتحاق الشين في أزعر طريق :م قال لي هذا يسك 
فشأنك وإياهء وما أظتك إلا تَعْصياهء وأتِ بحمّالين أربعة فإنك لا تقدر أن تَرْفَعه 
ولا يتأنى لك أن يَبْبَعك ولا أن تَتْبَعه ولم يبق لك من الكُلْمّة إلا أن يَخْصّل في 
لاك الكل سور قله وانطلقت للحمّال وقلت: هلم إلىّ» وقم الآن بين 
يديّ» حتى انتهينا إلى مَجرّرة القصّاب» والعَئْرُ يُطلب فلا يُصابء فقلت: أين النَّيسء 
يا آبا أويين؟ قال: إنه قد قَرّء ولا أعلم حيث استَمَرٌ. قلت: أنْضِيع عليّ مالي: 
لتَخيب آمالي» والله لا يُخْزنك بالعّصاء كمن عَصاء ولا رَفَعْنُك إلى الخكام» ري 
عليك منهم الأحكام. قال: ما لي علم به ولا بمْقَّلبه لعلّه فد لأمّه وأبيه» وصاحتته 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله 01 
قار للا خف .الى اف ا ا اق ا 1 11 01 


وبَنيهء فعليك بالبّريح. فاتجهت أنادي بالأسوّاق» وجيران الرقاق» من كتف لي تَيْسَا 
فله البُشارة» بعد ما أتى بالأمارة» وإذا بِرَجُلِ قد خرج من دَهْليزء وله هَدِير وهَزِيزء 
وهو يقول: مّن صاحبٌُ العَئْزٍ المشوم؟ لا عَدِم به الشوم» إن وَقَعَتْ عليه عيني» يرتفع 
الكلام بينه وبيني. قلت: أنا صاحبه فما الذي دهاك مئي. أو بلغك عنّى. قال: إن 
عَتْرَكُ حين شَرّده خرج مثل الأسدء وأوقع الرّمَج في البّلد. وأضرٌ بكل أحد. ودخل 
في دهليز الفخارة فقام فيه وقَعَدء وكان العمل فيه مطَبُوخًا ونيّاء فلم يترك منه شيّاء 
ومنه كانت مَعِيشتي» وبه استقامت عِيِشَّتيء وأنت ضامن مالي فارتّفِع معي إلى 
الوالي» والعَئْرُ مع هذا يَدُور وسَط الجمهون» ويككرٌ كرّة العِفْريت المزجورء ويأني 
بالكشر على ما بقي في الدّهليز من الطواجن والقدورء والخَلّقَ قد انحسّروا للضجيج» 
وكثّر العياط والعٌّجيجء وأنت تعرف عَفْرطة الباعة» وما يحوون من الوضاعة»ء وأنا 
أحاول من أَحَذّه ما أستطيع» وأرُوم الإطاعة من غير مُطيع» والباعَة قد أَكْسَببُْهِ من 
الحماقة, ما لم يكُنْ لي به طاقة. ورجل إيقول: المختسب » واعرف ما تكتّسب» 
وإلى من تنْتّسب» فقد كثر عنده بك التّشكي» ٠‏ وصاحب الدهليز قبالته يبكي» وقد 
وجَدَ عنده عليك وَبجد الشكوى. وأيقن أنك كَسَرْت الدّعوى» وأمر بإحضارك؛ وهو 
في انتظارك» فشدٌ وَسْطكء واحفظ إِنْطكء. وإنك تقوم على من فتح باعه للحُكم على 
الباعة ونُصب لأرباب لبراهين؛ على أرباب الشُواهين» ورفع على طبقة» ليملاً طبقة» 

ثم أمسكني باليمين» حتى أَوْصَّلني للأمين؛ فقال لي: أرسلت الئّيس للفسادء كأنك 
في نعم الله من الخسّاد. قلت: إنه شَرَد ولم أذْر حيث وَرّد. قال: ولم لا أخذت 
ميثاقه؛ ولم تشدد وثاقه.» يا شرطي طَرُدْم واطرح يدك فيه وجرّده. قلت: أتجرّدني 
الساعة» ولست من الباعة؟ قال: لا بد من ذاك» أو تضمن ما أفسده هناك؟ قلت: 
الضّمان الضّمانء الأمان الأمان. قال: قد أَمْنْتَء إن ضَمِئْتء وعليك التّقاف؛ حتى 
يقع الإنصاف؛ أو ضامنٌ كاف. فابتدر أحد إخواني» وبعض جيراني» فأدّى عني ما 
ظهر بالتّفُدِيره وآلت الحال للتّكدير. ثم أردت الانصراف بالئَّيِسء لا كان كيان ولا 
كوّن مكانه. وإذا بالشُرطي قد دار حولي» وقال لي: كُلف فِعلي بأداء ءِ جَعْليء فقد 
عطلت من أجلك شُعْليء ؛ عام ياك عتدي ينا تكدين سورته» ولا بما تُطفي جَمْرته. 
فَاسْتَرْهن مئزري في بيته ليأخذ مايته. وتوجّهت لداري» وقد تقدّمت أخباري. وقدمت 
بعُباري. وتغْيّر صِغاري وكباريء والنّيْس على كاهل الحمّال يَرْغو كالبعير» ويزأر 
كالأسد إذا فُصلت العيرء فلقت للحمال: أنزله على مَهل» فهلال التّعييد قد اسْتَهَلَء 
فحين طرحه في الأنطران» كر إلى العُدْوانء وصرخ كالشيطان, وهم أن يقفِز 
الحيطان». وعلا فوق الجدارء وأقام الْرَهْجِة في الدارء ولم تبق في الزقاق عجورٌ إلا 
وَصَلَّت لتراه. وتسأل عمًا اغتّراه» وتقول: بكم اشتراهء والأولاد قد دارت به 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ل تبي ب ا ا م 


وأرهقهم لَهِمُهء ودخل قلوبهم حخؤفه» فابتدّرَث ريّة البيت» وقالت: كيت وكيت» لا 
خل ولا ريت ولا حي ولا ميت رامونيع ول عيله ولا قريب ولا بعيد» سُفْتَ 
العفْريت إلى المنزل» ورَجَعْت بِمَعْزِلء ومن قال لك اشْتَرهء ما لم تَرَه ومّن قال لك 
سقّه حفى وتلق ومتى تمْرح زوجتّك» والعَئْرْ اقرع كل ومتى تُطبخ القُدور» 
وولَدك منه مَعْذُورء ونائ قلت ناكل الشرية يه» ولم تَخْنْص لك فيه النيّة ولقة 
سَعْدِهاء وأخلك وعدهاء والله لو كان العثر. يُخرج الكئزء » ما عَمّر لي دارّاء ولا 
كرات لي جوارّاء ارخ عني يا لكع, عل الله بك وصّنع» وما حَبَّسَك عن الكباش 
السّمانء والضأن الرّفيعة الأثمان» يا قليلَ النُحصيل» يا من لا يعرف اللخياطة ولا 
التففصيل» أَذْنْك على كبْش سمين » واسع الصدر والجبين» أكخَل جيب » َقْرَن مثل 
كبش الخطيب» وه أذذاكة قلطي يَعْلِبِ شحية على لَحْمه ويسيل الوَّدّك 
من عَظمهء قد عُلِف بالشّعير» ودُئّر عليه أحسن تدبير» لا بالصّغير ولا بالكبير» تَصْلّح 
منه الألوان» ويُُسْتَطرف شواه في كل أوان» ويُسْتّحسن ريده وقديده في سائر 
الأحيان» قلت: بيني لي قولك» لأتَعَرّف فغلك» وأين كول هذه الصّفة» يا قليلة 
المغرفة. قالت: عند مولاناء وكَهفنا وعاوانا الرئيس الأعلى» الشّهاب الأجلّى» القمر 
الزَّاهِر الملك الظَاهِر الذي أعزَّ المسلمين بنغمّته » وأذل المشركين بِنِقمّته . واستزسل 
في المدح فأطال وفيما ثَبَت كفاية. 

وفاته: فى كائنة الطاعون بزلل يلقن فى أواخر عام خمسين وسبعمائة» ودفن 
بها. 

8 جع لك ”م 
عبد الله بن إبراهيم بن وَزّمر الججاري : الصنهاجي 

الأديب المصئتف» يكنى أبا محمد . 

حاله وأوليته: أبوه أديب مدينة الفرج بوادي ا المصَئّفث للجاموزة بن 
ذي النون”" كتاب «مغنيطاس الأفكار» فيما تحتوي عليه مدينة الفرج من النظم والنثر 
)١١(‏ عبد الله بن إبراهيم الحجاري» ينسب إلى وادي الحجارة بالأندلس» توفي سنة 0٠١‏ هء 

وترجمته في المغرب ١ج‏ "اص موف ونفح الطيب لج 7 ص الى و(ج ص )05١‏ و(ج 03 

ص رةه وكشف الظنون (ص 5“ )١5860‏ وهدية العارفين رج ١‏ ص لاهةع). 
(؟) وادي الحجارة: بالإسبانية 010201[38) وهي مدينة أندلسية تعرف بمدينة الفرج» بينها وبين 

طليطلة 56 ميلا. الروض المعطار (ص .)5١05‏ 
(*) المأمون بن ذي النون هو يحيئ بن إسماعيل» أحد ملوك الطوائف بالأندلس» حكم طليطلة من 

سنة 475 ه إلى سئة 4717 ه. ترجمته في البيان المغرب (ج ‏ ص )١19‏ وأزهار الرياض (ج 

5د ص .)5١7‏ وفي مواطن متفرقة من الذخيرة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) خض 
والأخبارة. وكان أبو محمد هذا ماهرّاء كاتبّاء شاعرًاء رحّالا. سكن مدينة شِلْبِ0() 
بعد استيلاء العدو على بلاده بالئُغر. وله” في التّحوّل أشعار وأخبار. قّدم غرناطة 
وقصد عبد الملك بن سعيدء صاحب القَلْعَة”" من بُكيّاتهاء واستأذن عليه في زيٌّ 
موجشء واستّحَفٌ به القاعدون ببابه» إلى أن لاطف بعضهمء وسأله أن يُعَرْف به 
القائدء فلما بُلْعَ عنه. أمر بإدخاله» فأنشده قصيدة مطلعها؟: [الوافر] 


عليك أحالني الذُّكرُ الجميلٌ ‏ فجئتٌ ومن تَنائكَ لي دَلِيل”*) 

أتيتُ ولم أَقَدَمْ من رسولٍ الأنَّ القَلْبَ كان هُوَالرسولَ 

منها في وصف زِيّْه البدوي المُشْتقل وما في طيّه : 

وكقاني بدنفيه خمر">> يجفُبها" ومُئْظُرَُهُ تَقِيلٌ 

فأكرم نَزْلهه وأخْسّن إليه؛ وأقام عنده سنة» حتى ألّف بالقلعة كتاب «المُسْهبء 
فى غراين**؟ المغرباة: وفية التلبنه علق الشلى البلادية والعيادية . وانضرف: إلى قضد 
ابن هود برُوطة» بعد أن عذَّله عن التَّحؤُل عنهء فقال: النّفس توّاقة» وما لى بالتّغْدب 
طاقة؛ ثم أفكر وقال: [الطويل] 

يقولون لي: ماذا الملال تقيم في محل فعند الأنس تذهب راحلا 

فقلت لهمْ: مثل الحمام إذا شدا ١‏ على عُصّن أَمْسَى بآخرّ نازلا 

2 -. ع‎ 0. - 4 2 ٠ 

نكبته: قال علي بن موسى بن سعيد”*': ولمّا قصد الحجاري رُوطة» وحلٌ 
لدى أميرها المستنصر بن عماد الدولة بن 0 وتحرّك لعْرْو مَنْ قَصَده من 


)١(‏ شِلْب: بالإسبانية 811965 وهي قاعدة كورة أكشونبة» بجنوب مديئة باجة. الروض المعطار (ص 
١ 00‏ 

() قارن بالمغرب (ج ” ص 5") ونفح الطيب (ج 4 ص 5026-556). 

() هي قلعة بني سعيد. وتعرف أيضًا بقلعة تخصبء 2681 18 10214ى أي القلعة الملكية» نسبة إلى 
قبيلة يحصب, وتعرف أيضًا بقلعة يعقوب. أو القلعة السعدية» وهي إحدى مدن غرناطة في 
عهد بني زيري البربر. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ؟5). 

(5) الأبيات الثلائة في المغرب (ج 7 ص 98”). وورد في نفح الطيب (ج 4 ص )5١8‏ أربعة 
أبيات» من ضمنها البيت الأول لا غير. 

(0) رواية عجز البيت في الفتح هي : 

فُصَّم العَرْمُ واقتضى الرحيل 

(5) في المغرب: ١سِرًا.‏ (0) في المغرب: «به؟. 

(4) في المغرب: «فضائل». 

(9) علي بن موسى بن سعيد الأندلسي» هو صاحب كتاب «المغرب» و«رايات المبرزين»؛ وغيرهما. 

# المستنصر بن هود: هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن هودء آخر ملوك بني هود بسرقسطة»‎ )١( 


كرون القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
الْبَشْكُنسء فُهُزْم جيشه »2 0 الججاري أحد من أسر في تلك الوقيعة» فاستقرٌ 
ببشقاية”" + وبقى بها مدّةء يُحرّك ابن هود بالأشعار ويحثّه على خلاصه من الإسارء 
فلم يجد عنده ذمامة» ولا تحرّك له اهتمامه» فخاطب عيد الملك بن سعيد بقوله: 


[الرع ] 


مُكَلْمًاماليس في طاقتي 
أَظْلَبُ بالخخدمة. واخسرتي! 
وقوله: [الخفيف] 

أرَئيسٌ الزمانٍ أَغْمَلْتَ أنري 
ماكذا يعمل الكرامٌ ولكنْ 


إلى الأعادي لا أرى مُسْلِما 
5 ا 5 د ا 
عالت تقفي بان أحدنا 


ل تفككهة أكخرة وها لتحي 


وتَلدُدتَ تاركالي بأشر؟ 
قد جَرَى على المعَوّد دضْري 


فاجتهد فى فدائه. ولم يمرّ شهر إلا وقد تخلص من أسرهء واستقرٌ لديه» ف 


طليق آل سعيد» وفيهم يقول9 : 


كمد و 
7ج 554 شاع" 1 )2 
فكم لهُم في الحرب مِنْ فَضل نائر! 


ف في بين أغصارهم”*“ كالمواسِم 
مُسَوْرَةٌ أيمائهُمْ بالصّوارم 
وكم لهم في السَلْم من فَضْل ناظِعٍ 


تواليفه: وتواليف الحجاري بديعة» منها «الحديقة» في البديع. وهو كتاب 
مشهورء ومنها «المسهب في غرائب المغرب»» وافتتح خطبته بقوله: «الحمد لله الذي 
جعل العبادء من البلاد بمَئْزِلة الأرواح من الأجسادء والأسياف من الأغماد». وهو في 
ستة مجلدات. 


وقد حكمها سنة 0١17‏ هه ومات سنة 015 ه. الأعلام (ج ١‏ ص )١١1‏ وفيه ثبت بأسماء 
المصادر التي ترجمت له. 

)١(‏ في الأصل: «وكان». 

(؟) بسقاية: بالإسبانية 1/1282 وهي إحدى ولايات مملكة نبرة. 

(") الأبيات في المغرب (ج ؟' ص 7"58). (4) في المغرب: «أزمانهم». 

(5) في المغرب: «بفضائل». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) قري 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله 
1 »و ). )١(‏ 
ابن سعيد بن الخطيب السلماني 
أوّليّته : تُنظر في اسم د 
حاله : عه الشكلء ؛ جيّد الفهمء يَُطَي منه رمادُ الشكون جَمْرةٌ حركة» 
مُنْقَبِضٌ عن الناس» قليل البّشاشة» حسن الخطْء وَسَطّ النُظم. كتّبٌ عن الأمراء 
بالمغرب» وأنشدهم. واقتضى”” جِلَّعَهم وصكوكهم بالإقطاع والإحسان. ثم لما 
كانت الفِتنة كتب عن سلطان وطنهء مُعرّز الخطة بالقيادة» وأنشدهم. 
افق )2( 
مشيخته : قرأ على قاضي الجماعة» الشيخ الأمكاة الحطيب 1 بي القاسع 
الحنتئ» والأسعاة”"© الخطبب ابي ملعية قرج:بن لب التعلبي» والستظهر يعض 7 
المبادىء في العربية» واستّجيز له من أدركه ميلادُه من أهل المشرق 0 
شعره: وشعره”” مُتَرفُع عن الوّسَط إلى الإجادة» بما كنل عا الصدائة 


وقد تّبت في اسم السلطان لهذا العهد. أب عق الل 30 كي أده اللهء ما يدك 
على جودة فُريحته » وذكاء طبّعه . ومما ددن الذئ تيت له حيث ذكر 0 


ل 1 ل بالدَةٌ 8 74 مل 5 دم ع 5 أل لكين 
يلوح كباقي الوَشم 22 َ عَيْرَهُ البلى وجادّث عليه السُحْبُ وَهْيَ هَمُول9) 


000( ترجمة عبد الله بن محمد بن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص 7074) ؤنفح الطيب (ج ٠١‏ ص 
)١‏ وجاء فيه أنه: «عبد الله بن محمد بن علي بن سعيد بن الخطيب التلمساني». 

(؟) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١5#‏ 

() في النفح: «وأقبض صكوكهم بالإقطاعات والإحسان, واختال في جِلّعهم. ثم لمّا. ..») 

(5) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١57”‏ (08) قوله: «الشيخ الأستاذ؛ ساقط في النفح. 

(5) في النفح: «والخطيب». (/0) في التفح: «ببعض». 

(4) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١5#‏ (4) في النفح: «الإجادةء يكلّله. ..». 

(١٠)هو‏ الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل . ترجمته في اللمحة البدرية 
(ص "كك 159). 

)١١(‏ القصيدة في الكتيبة الكامئنة (ص )18١ 78٠‏ وقال إنه قالها في الأغراض السلطانية أيام كتابته 
عن السلطان ملك المغرب. وهي أيضًا في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١55‏ 

(١1)المُحيل:‏ المتغيّر. الدّمْنة: الموضع القريب من الدار. الشمأل: ريح الشمال. القبول: الريح 
التي تقابل الشمال. لسان العرب (حيل) و(دمن) و(شمأل) و(قبل) . 

(1)هَمُول: منهمرة. لسان العرب (همل). 


نضننا 


فيا سَعْدُك مَهْلّا بالركاب لَمَلْنا 
وعَرُجْ على الوادي المقدّس بالجمى”") 
فيا حبّذا تلك الديارٌ وحبّذا 
دَعَوْتُ لها سَفْيَ الجحمى عندما سَرى!") 
وأَرِسلْتٌ دمعي للغمام مُساجلا 
فأصبح ذاك الرّبْعُ من بعد مَخْلِه 
لعن حال رَسْمُ الدار عمًا عَهدته 
ومِمًا شجاني بعد ما سَكُنَ الهوى 
تَوَسَدْنَ فَرْعَ البان والنَّجِمْ مائل 
فيا صاحبيء دَعْ عنك لومي فإنّه 
تقول اتوتطياة ا عتوع تسا هدك" الال 
لله عيضا من راني: ولبلاسى 
يَظَاوَلَ ليل المع من مُسَهُد 
فياليت شعري هل يَعُودَنْ ما مضى؟ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


نُسائلٌ رَبْعَا فالمُحِبٌ سَوؤُولَ 
ويُشْقَى بها بين الصَّلوع غليلٌ 
فطاب لدي همَرْيَمٌ ومَقِيل 
حديتثٌ بها للعاشقين طويل 
وَهِيضٌ وعَرْفٌ للنسيم عليلٌ 
فمَال غلى الخدين عنه ميبية 
رياضًا بها العُضْنُ المرُوحٌ يميلٌ 
فَعَهْدُ الهوى في القلب ليس يَحُول”" 
بُكاء حماماتٍ لهِنْ مهَدِيل 
وقد آن من جيش الظلام رحيل 
كلامٌ على سَمْعِ المُحِبٌ تُقيل 
رفببات مترئننا الب سبين 
عِدَاةً 'اشستقلت بالخليط مول 
وقد بان عتي منزل وخليل 
وهل يَسْمَحَنْ الدهرٌ وهو بخيل؟ 


نثره: أجابني لما خاطبتٌ الججملة من الكّتَّابِء والسلطان؛ رضي الله عنه 
بالمتك» في رحلة أَعْمَلها بما نصّه: 

الله من قَذَّة المعاني. حيث مَشُوق الفؤاد عاني» لما أنارت بها المّغاني» غَنِين 
عن مُطرِب الأغاني» يا صاحب الإدُعان» أجب بالله من دّعاني» إذا صِرْت من كثرة 
الأماني» بالشوق والوجد مثل ماني. ورّدّت سحّحات سيدي التي أنشأت لعٌمام الرحمة 
عند اشتداد الأزمة رياحاء وملأت العيون محاسئًا والصّدور انشراحًاء وأصبح رحيب 
قرطاسها وتحميم فضلها ونوالها وأيناسُها لفرسان البلاغة مَعْدَى ومَراحًا. فلم أذر 
أصَحجِيفة نُسخت مسطورة» أم رَؤْضة تُفحت مَمُطورة» أطيبٌ من المسك مُنْتَشَفَاء 
وأَخْسَنٌ من السلك متَّسَقَاء فَمَلْكْيُها مَقادة خاطري» وأودغنّها سّواد قلبي وناظري» 
وطلّعت علي طلوع الصّبح على عقب السّرىء وخَلّصت خلوص الخيال مع سِئّة 
الكرى. فلله ما جَلَبَتْ من أنس» وأذْمَبت لطائفة الشيطان من مُه وهاجت من 


)١(‏ في الكتيبة : «والحمى». 
(7). يحول: يتغيّر. لسان العرب (حول). 


زفق في التفح : «#الحمى وربوعه؟ة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) رن 


الشوق» الذي شبٌ عمرّه عن الطوق» والوَجْدُ الذي أصبح واري الزَّنْد. فأقسم بباري 
النُسمء وواهب الحظوظ والقّسمء لو أغطيتٌ للنَّفْس مُقادتهاء وسوَّغَتّها إرادتهاء ما 
قَنِعت بنيابة القرطاس والمداد» عن مُباشرة الأرواح والأجساد. وإن أعرضت عَقّبة 
للشّعير ورأس المزاد» وشّمَخ بأنفه وزاد. وما بين ذلك من عَلَّم باذخ» وطودٍ شامخ» 
قد أذكرت العقاب عُقابه» وصافحت النجوم هضابه» قد طمّح بطَرْفه وشّمَخ بأنفه. 
وسال الوقار على عَطفْه : [الكامل] 

مَلَكَت عِنان الرّيح راحثّه ‏ فجيادهامن تحتهتججري 


وأما الحَمّل الهائج» والبحر المُتَمايج» والطّلل المائل» والذَّنْبٍ الشّائل» 
فمُساجلة مولاي فى ذلك المجال» من المحالء إذ العبد قُصاراه ألفاظ مركبة» غير 
مرنّية : [الخفيف] ْ 

هوجهْدٌالمُقِلٌ وافاك مئي إن جهْدَ المُقِلَ غيرٌ قليلٍ 

وأقرأ على مولاي» أبقاه الله سلامًا عميمّاء تنسّم روضه نسيمًاء ورَفٌ نظره 
وعَبق شَمِيمَاء والأوفر الأذكى منه عليه مُعادَاء ما سَّمَّ السّحابٍ إرعادّاء وأبرق الغمام 
رعدًا والحُسام أبعادّاء ورحمة الله وبركاته. من عَبْده الشّبق لوجهه, عبد الله بن 
الخطيب» في الخامس عشر لجمادى الأولى عام تسعة وستين وسبعمائة. 


مولده: بحضرة غرناطة» يوم | لْسَبِي سابع عشر صفر عام ثلاثة وأربعين 
وسبعمائة . 
عبد الله بن محمد بن سارة البكري7) 
0 كت كن ألمرية وغرناطة» وتردّد مادحًا ومنتجعًا شرقًا ومغرباء 
ويضرب في كثير من البلاد. 


)0غ( ترجمة ابن سارة أو ابن صارة في وفيات الأعيان (ج ”* ص 007١‏ وبغية الملتمس (ص للزغرف 
وزاد المسافر (ص 5) وقلائد العقيان (ص 4) والتكملة (ج ١‏ ص 000١‏ والمطرب (ص 
4 1858) والمغرب (ج ١‏ ص )4١9‏ والذخيرة (ق ١‏ ص 875) ومسالك الأبصار (ج 2١١‏ 
الورقة 4 وشذرات الذهب 93 3 ص هه ومعجم السفر للسلفي (ص 0 وخريدة القتصر 
وبغية الوعاة (ص 188) ونفح الطيب (ج ” ص 1#) و(ج 4 ص 7584) وصفحات أخرى 
متفرقة . 

(؟) نسبة إلى مدينة شنترين البرتغالية 253813768 .وهي بلدة في غرب جزيرة الأندلس. وفيات 
الأعيان (ج ‏ ص 0784. 


انق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

حاله: كان ذا حظ صالح من النحو واللغة» وحفظ الأشعارء أديبًا ماهرّاء 
شاعرًا مُجيدَاء مطبوع الاختراع والتّوليد. تجوّل في شرق الأندلس وغربها مُعَلَمَا 
للنحو. ومادحًا ولاتهاء وكَتّبَ عن بعضهم» وتعيّش بالوراقة زماناء وكان حسن 
الخَطء جيّد النقل والصّبط. 

مشيخته : روى عن أبي الحسن بن الأخضر. 

من روى عنه :. روى عنه أبو بكر بن مسعودء وأبو جعفر بن الباذزش» وأبو 
عثمان بن هارونء وأبو الطاهر التّميميء وأبو العباس بن علي اللصء وأبو العلاء بن 
الجنّانء وأبو محمد بن يوسف القضاعيء» وإبراهيم بن محمد السّبْتي. 


شعره: وشعره كثير جيد شهير. منه في جزْفة الوراقة قوله"'2: [الكامل] 
امنا الوزاقة فين انك هزفق أغخضاتي"” وتماتها الحؤفان 
شَبَهْتُ صاجبّها بإبرة؟؟ خائط ١‏ يكسو** العُراة وطظَُهُره عِريان 
٠ ٠ .‏ 8 كَ م 70 


وكوكب أَنْصَرٌ الهفريت مُسْترفًا فانقضٌ”" يُذكي 2" سريعًا حَلفه لَهَبَْ 
قفاري عل إحضار ”ا عفافية فككين © كإيانتن خلفه غذية 
وقال منه في المواعظ”''': [البسيط] 
.يا مَنْ يُصِيحٌ إلى داعي السّفاو'"'' وقد نادى به النّاعِيان: الشَّيبٌ والكِبَرٌ 
لكشك لا ميعيم الذكرق نير توى4771 .في رابك الواعيان» لتقم والنقة؟ 


.)6٠ ص 8550) والمطرب (ص 78) والفلاكة والمفلوكون (ص‎ ١ البيتان في الذخيرة (ق‎ )١( 

)١(‏ في الذخيرة والمطرب: «أنكد؛ . (*) في الذخيرة: «أوراقها». 

(5) في الذخيرة: «بصاحب إبرة». 

(0) فى الذخيرة والمطرب: «تكسو العراة وجسمها. ..24. 

(5) البيتان في قلائد العقيان (ص 558). 

(0) فى الأصل: «فانقضى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من القلائد. 

)0 في القلائد: «يذكي له في أثره لَهَبَده. 

(9) في الأصل: «إخصارًاء والتصويب من القلائد. 

(١٠)في‏ الأصل: «تجرّهاء والتصويب من القلائد. 

(١١)الأبيات‏ في قلائد العقيان (ص 555) ووفيات الأعيان (ج “اص 078 ونفح الطيب (ج 5 ص 
005 

( )في القلائد: «السقاة». والسَّفاه: الجهل. 

(17) في الأصل: «. ..الذكر ففيم ترى» والتصويب من المصادر الثلاثة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) رفن 
ليس الأصَّمٌ ولا الأعمى سِوى رَجل لم مَهْدِهٍ الهاديان: العَيْنُ والأثّرّ 
لا الدهرٌ يَبْقى على حال(" ولا القَلّك ال أغلى ولا الئَّيِّرانِ: الشمسٌ والقّمَنٌ 
لأَرْحَلَنَ”" عن الدنيا ولو كره”"“ فراقها الئاويان: البَّدْرُ والحَضَرٌ 


وقال في موت ابئَةٍ له”؟: [الوافر] 

اانا ءاجو كنة ايسا وؤوقا- تحدذت الشوورة” لفا يرز 
عيِين؟ شعيك المشكون لما -عنيت ”أ عونة وسكزت عور 
4 سس 7 0 5ىية 0 2 ء 2027 
فألكحنا الضريح بلا صَداقٍ وأعوو] ال و" مقي ور 
وفاته: توفي عبد الله بن سارة سنة تسع عكر ويا 
عبد الله بن محمد الشداط!١3)‏ 


حاله: طالتٌ جليل» ذكي2 مدرك. ظريف. كثير الصَّلّف و9 


والإزراء بمن دوئّهء حادٌ النّادرة» مرسلٌ عِنان الذعابة» شاعر مُكثرء يقوم على 
الأدب والعربية» وله تقدّم في الحساب. والبُرهان على مسائله. استُدعي إلى الكتابة 
بالباب السلطاني» واختصٌ بولي العهدء ونيط به من العمل» وظيف بيهء وكاد ينمو 
عن تواتك" جافهه. لو أن الليالي أمْهّلتهء فاعتبط لأمدٍ قريب من ظهوره. 
وكانت بينه وبين الوزير أبي عبد الله بن الحكيم» إِخْتةٌ» تخلّصه الجمام لأجلهاء من 
كفٌ انتقامه . 


000( 
00 
زفريف 
زفق 
)0( 
قف 
زفف 
زلف 


في المصادر الثلاثة : :ديق ولا الدنيا ولا...؟. 

في المصادر الثلاثة: «ليرحلنٌ». 

في المصادر الثلاثة: «إن كّرها» ويقال لغويًا: «وإن كره فراقها الثاويان». 

الأبيات في قلائد العقيان (ص 558) ونفح الطيب (ج 7 ص 45 - 97). 

فى المصدرين: «الحياة». 

فى المصدرين: «حمادٍ لفعلك. المشكور. . .». 

في القلائد: «١كففت».‏ () فى المصدرين: «الفتاة» . 

في وفيات الأعيان (ج ‏ ص 74): «وكانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة بمدينة ألمرية من 
جزيرة الأندلس». وهكذا جاء في التكملة (ج ؟ ص ؟557). 


(١٠)ترجمة‏ ابن الشراط في نثير فرائد الجمان (ص 7”50). 
(١1)لم‏ نقف على هذه الكلمة في كتب اللغة» وجاء فيها في مادة (ختر): الختر: أقبح الغدر 


وأشذه. 


)1١(‏ يتأشب: يتجمّع. 


في القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

شعره: وشعره كثيرء لكني لم أظفر منه إلا باليسير. نقلت من خط 
صاحيئا القاضى المؤرخ أبى الحسن بن الحسن» من نظم أبى محمد الشراط» في 
معنّى كان أدباءُ عصره قد كَلِفوا بالنظم فيهء يظهر من هذه الأبيات في شمْعة: 


[الوافر] 


و ألِفْتُ قبل اليوم ِلْمَا 
وكنًا مثل وَضل العَهْد وضلا 
ففرّق بيننا صرفٌ الليالي 
فصرت غداة يوم البّين شَمْعا 
قدمعي لا يتم أسَى وجسمي 
ثم في المعنى أيضًا"'" : [البسيط] 
حالي وحالك أضحت أيه عجبا 


| 


نادي مرة فيجيب لقا 
وكنًا مثل وضف الشّهد وضفا 
وسوّغنا كؤوسٌ البَّيْن صرفا 
وسار فصيار كالعسَل المُضَفًا 


يُغص بنار وَججدي ليس يُطفا 


إن كنت مُغْتربًا('' أو كنت مُقْتربا90) 


إذا دنوثُ فإني مُشعر طريًا 

كذاك الشّمع لا تنفك) حالته 

ومن ذلك أيضًا: [الطويل] 
رحد وده اشرب مني 
فضاقت علي الأرض واغتاص مذهبي 
وما باختيار شمّت الدهر بيننا 
فذا أضلعي لم تَحْبُ من أجلكم جوَّىٌ 
كأثني سم في فؤادٍ وأدمع 


ون نايك قانى تسمل لهها 
إلا إلى الناس مهما فارق الضّربا 


رهينَ هيام لا يموت ولا يَحُيا 
وما زلت فى قؤفين ولا ضاقت الدنيا 
وهل يَمْلِك الإنسان من أمره شيًا؟ 
وذا أدمعي لم تأل من بَعدكم جَريا 
وقد فارقتٌُ من وصلكم ريًا 

وذكر لي أن هذا صدر عنه في مجلس أَنْس مع الوزير أبي عبد الله بن عيسى 
بمالقة» بحضرة طائفةٍ من ظرفاء الأدباء. 

وفاته: كان حيًا سنة سبعمائة» وتوفي بغرناطة» وهو على حاله من الكتابة» 


وكمد اله 


.)977 الأبيات في نثير فرائد الجمان (ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مغرّيًاه وهكذا يتكسر الوزن؛ والتصويب من ثثير فرائد الجمان.‎ 
في الأصل: «مغتربًاء والتصويب من النثير. (4) في النثير: ١لا ينفنك».‎ )( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) يفف 


ابن رضوان النّجاري"") 


يكنى أبا القاسم» ويعرف باسم جدّهء من أهل مالقة» وصاحب القّلم الأعلى 
لهذا العهد بالمغرب. 


حاله : هذا الفاضل نسيح وجدهء فهمًا وانطباعاء ولردعية؟ مع الذين والصّون 
مَعِمٌ مخول في الخير» خجرل لان كماد حميدة » ل خط وأدب وحفظ. مشارك 
في معارف جملة. كتب ببلده عَذْلَا رضّى» وأنشذ السلطان عند خلوله ببلده. ورحل 
عن بلده إلى المغرب» فارتسم في كتابة الإنشاء بالباب السلطاني» ثم بان فضلهء 

: 1 1 0 

قدره: ولَّطف محلهء وعاد إلى الأندلس» لما جَوّت على سلطانه الهزيمة بالقَيْدُوان؛ 
ولم يَْتَشْله الدهر بعدها مع جملة من خواصّه. فلمًا استأثر الله بالسلطان المذكور 
مؤسُوم النّمحيص» وصيّر أمره إلى ولده بعدهء نح إليه» ولحق ببابه» مُقترن الوفادة» 
بيُمن الطائر» وسعادة النّصَبَةَ» مظئّة الاصطناع» فحصّل على الحُظوة» وأصبح في 
الأفد القرية نول لليث وعلنتيا فى الخلرة: وموتينا على جه الزا 7 
رجل ناهض بالكلٌ» جَلِد على العمل» حذر من الأكرء متقلّص ذَيْل الجاه» مُتَهِيْب» 
غزير المشاركة» مطفَّفٍِ في حقوق الدُول عند انخفاض الأسعارء جالب لسوق المُلْك 
ما يُنفق فيهاء حارٌ الادرة» مليح التّندير» حُلو الفكاهة» غَزْلٍ مع العفة؛ حافظ 
للعيون» مُقَدّم في باب التّحسين والتنقيح» لم ينُشِب المَلكُ أنْ أنِس منه بهذه الحال» 
فشدٌ عليه يد الغبطة» وأنْشَّبٍ فيه براثن الأثّرّةه ورمى إليه بمقاليد الخدمة؛ فَسَما 
مكائه. وعلا كعبّه» ونما عُشّه. وهو الآن بحاله الموصوفة» من مفاخر قُطره» ومناقب 
وطنهء كثّر الله مثله . 


مشيخته : قرأ ببلده على المقرىء أبي محمد بن أيوب» والمقرىء الصالح 5-5 
عبد الله المهندسء» والأستاذ أبي عبد الله بن أبي الجيش» والقاضي أبي جعفر بن 
عبد الحق. وروى عن الخطيب المحدّث * جعفر الطنجالي» والقاضي أ 


)5١ 253١ والتعريف بابن خلدون (ص‎ )١77 ترجمة ابن رضوان النجاري في نيل الابتهاج (ص‎ )١( 
والكتيبة الكامنة (ص 555) وفيه:‎ )51٠ وجذوة الاقتباس (ص 787) ونفح الطيب (ج 4 ص‎ 
741 «البخاري» بدل «النجاري6. ولم يشر ابن الخطيب هنا إلى سنة وفاته؛ لأنه توفي في سنة‎ 
هه أي بعد وفاة ابن الخطيب بسبع سنوات.‎ 

(؟) هي العلامة التي كانت توضع عن السلطان أسفل المراسيم والمخاطبات» وبعضها كان السلطان 
يضعه بخطه. التعريف بابن خلدون (ص .)3١‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج “/ م ١7‏ 


لوف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


بكر بن منظور. وبغرناطة عن جلّة؛ منهم شيخنا رئيس الكتاب أبو الحسن ابن 
الجيّاب» وقاضي الجماعة أبو القاسم بن أحمد الحسني» ولازم بالمغرب الرئيس أبا 
محمد عبد المُّهَيْمن الحضرميء والقاضي أبا إسحلق إبراهيم بن أبي يحيئء وأبا 
العباس بن يَرْبوع السّبتي. وبتلمسان عن أبي عبد الله الآبلي» وأبي عبد الله بن 
النّجارء وغيرهما. وبتونس عن قاضي الجماعة أبي عبد الله بن عبد السلام» وعن 
شعره: ونظمه ونثره متجاريان لهذا العهد في ميدان الإجادة. أما شعرهء 
فمُتَناسب الوضع. سهل المأخذء ظاهر الوُواء» مُحْكم الإمرة للتّنقيح. وأما نثرف 
فطريف السّجعء كثير الدّالة» مُطيع لدعوة البّديهة» وربما استعمل الكلام المُزْسل» 
فجرى يراه في ميدانه مِلْءَ عنانه . 
وجرى ذكره في «التاج» أيام لم يَفْهق7١2‏ حوضّهء ولا أزهر روضّهء ولا تبايتت 
سماؤه ولا أرضّهء بما نصه”": أديب أحسن ما شاءء وفتح قُليبه”" فملا الدّلو وبل 
الرشاء”؟'» وعانى على حداثته الشعر والإنشاء» وله ببلده بيس معمور بفضل وأمانة» 
ومَجْدٍ وديانة. ونشأ هذا الفاضل على أتمْ العَفاف والصّؤنء فما مال إلى فسادٍ بعد 
الكَؤن. وله خط بارع» وفهم إلى العّوامض مُسارع. وقد أَثبتُ من كلامه؛ وتمَئات 
أقلامه. كل مُحكم العقودء زاريًا؟ بئت العَنْقُود. فمن ذلك قصيدة''" أنشدها 
للسلطان أمير المسلمين”"»: مهدّنًا بهلاك الأسطول الحربي بالرّقاق الغربي” : أجاد 
أغراضهاء وسبّك المعاني وراضهاء وهي قوله”*2: [الطويل] 
لعلكما أن تَزْعيا لي وسائلا فباله عُوجا بالرّكاب وسائلا 
بأوطانٍ أرْطارٍ قفا ومآربي وبالخنبٌ خصًا بالسّلام المتازلا 


ألا فانشدا بين القِباب من الجمى ففؤاد شّج أضحى عن الجسم راحلا 


.)54١ فهق حوضه: امتلاً. لسان العرب (فهق). (5) النص في نفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 

(*) القليب: البئر. لسان العرب (قلب). (4) الرّشاء: الحبل. لسان العرب (رشا). 

(0) في النفح: «زار بابنة». 

() في النفح: «فمن ذلك قوله» وأورد الشعر مباشرة. 

(0) أمير المسلمين هنا هو السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» 
وقد حكم غرناطة من سنة 7/77 ه إلى سنة 06 ه. راجع اللمحة البدرية (ص ؟١٠).‏ 

(4) المقصود بالزقاق الغربي جبل الفتح» أو جبل طارق» الذي نازله ألفونش بن هرانده» فهلك فيه 
حتف أنفه عام 0١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٠١8‏ 

(9) ورد في نفح الطيب من هذه القصيدة خمسة أبيات فقط. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وبَُئَا صَبًّا بات هنالك واشرّحا 
رعى الله مُُواكُمْ على الشُرْبِ والكوى 
وهل لزمانٍ باللُوى قد”'2 سقى اللُوى 
فحظي بعيدٌ الدّار منه بقٌّرْبه 
لقد جار دهري أن”"” ناف بمطالبي 
وحمّلني من صَزفه ما يَؤُدني 
عتبِتُ عليه فاغْتّدى ليّ عاتبًا 
أتغيبتي إذل“ قد أقَذْتُك موققًا 
مَلِيِكُ حَباه الله بالخُلْقٍ الرُضا 
مَليك علا فوق السّماك فَطَرْقُه 
إذا ما دجا ليل الخطوب فيِشْره 
نماه من الأنصار غرٌ أكابر 
تلوا سُورَ النّعماءِ في حِزبهم كما 
تَسامَتْ لهم في المَعْلُوات مراتب 
عصابة نصر الله طابَّتْ أواخرا 
لقد كان رَبْعْ المجد مِنْ قَبْلُ خاليًا 
إذا مُوسفٌ منهمْ تلوح يمينه 
كتائبّه في الفتح تكتب أسطرا 
عوامله بالحذف تحكم في العدا 
يبدّد جَمْعَ الكفر رُغباوهيبة 

ومنها في وصفه الأسطول واللقاء: 

ولمًا استقامث بالرّقاق أساطي 

رآها عدو الله فانفضٌ جَمْعه 


ومن دَهَشِ ظَنّ السَواحلّ أَبْحُرا 


لهم مِنْ أحاديثي عَرِيضًا وطائلا 
ولازال هامي السُّحب في الرّبْع هاملا 
مآربّ فما ألقى مَدَى الدَّمْر حائلا؟ 
ويوردٌ فيه من مُنهه مناهلا 


وظلٌ بما أبقى 7" من القُرْبٍ ماطلا 


وقال: أصِحْ لي لا تكن لي”* عاذلا 
لدى أعظم الأملاك حِلْما ونائلا؟ 
وأغلى له في المَكرمات المنازلا 
ذا يلال الآفق تسهيرها غعلة 
صبامحٌ وبذرٌ لا يُرى الدهر آفلا 
لهم شيم ملءٌ الفضاء فضائلا 
جَلَوًْا صُور الأيام غُرًا جلائلا 
يُْرَى رُحل دون المراتب زاحلا 
كما قد رّكت أضلا وطابت أوائلا 
ومن آل نصر عاد يُبْصر آهلا 
تقول سندات الجرد :انان حاط 
تبينٌُ من الأثفال فيها المسائلا 
كما حكموا في حذفٍ جَْم عواملا 
كما يَدَدتَ ممه اليمَيِنٌ الكواقلة 


لل ثم”" استقلّث للسُعود محافلا 
وأنصر أمواج البحار أساطِلا 
ومن رُعُْبٍ خال البحار سواحلا 


خف 


)١(‏ كلمة «قد» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 

(0) في النفح: «إذ. (9) في النفح: «أبغي». 
(4) في النفح: «قط )6( في التفح: «أن». 
(5) في الأصل: «واستقلّث»» وكذا يتكسنر الوزن. 


لمكن 


ومن جندِكُمْ هبّت عليه عواصفٌ 
لْفَرَكْهْمْ أيدي سَبا وتبيدهُمْ 
وعهدي بمرٌ الريح للنار موقدا 
وكان لهم بَرْدُ العذاب ولم يكن 
حَداهُمْ مَواهُمْ للإسار وِلِلْمَما 
فهم بين عانٍ في القّيود مُصَفَدٍ 
سثهلك ما بالبّر منهمم جنودكمْ 
وقال أيضًا يمدحه: [الطويل] 
نَسَرْتَ لواءً النُضْر واليُمْن والسَّعْدِ 
قدت لكا الذفينا نسيكنا ولذة 
مخبور كم والله يَكَلا تووكم 
تحلّى لكمْ بالملك نخرٌ ولبَةٌ 
مآثركُم قد سَطَرَنْها يَدُ العُلا 
بمَنْحكمُ القرآن”" أثنى مُتَرْلَا 
كَفَاكُم فخًارا أنه لكمُ أب 
تناؤكُمٌ هذا أم المسك نافحٌ؟ 
أجل ذِكْرْكُمْ أزكى وأذكى لناشِقٍ 
طلغت على الآفاق نورًا وبهجة 
وفي جملة الأملاك عرٍّ ورفعة 
اد ابنى القت مشبان رك 
لما قُمْتُ بالمغشار من بعض ما لكمم 


القسم الثاني/ في حَلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


تدمّر أدناها الصّلاب الججنادلا 
فقد حَلَقُتْ فيه حُساما وذابلا 
فقد أَطْفَأتْ تلك الحروبٌُ المشاعلا 
سلامًا وما كادُوه قد عاد باطلا 
فماأفلّتوا من ذا وذاك خبائلا 
وفانٍ عليه السّيف أصبح صائلا 
كما أمْلَكَتْ من كان بالبَخر عاجلا 


وأطلغتٌ وَجَه المّسْرٍ والأمن والرّفدٍ 
ألا للمعالي ما تُعيد وماتُبُدي 
تَبَدْت لِنَا شيل السعادة والاضسد 
فراق كذاك الجيد يَرْدان بالعِمّد 
على صفحات الفخر أو مَمْرِقٍ الحَمْد 
ومن فخره إن أنت تدعوه بالجَدٌ 
وذكركُمُ أم عاطرٌ العثبر الوّزْد؟ 
كما أنكمْ أجلى وأعلى لمَشْهِدٍ 
فما أنت إلا البَدْرُ في طالع السَّعْد 
ودُمْ في خلود المُلْكِ والنصر والسعد 
وأْرْبَئْتٌُ في شعري على الشاعر الكتدي 
من الجود والأفضال والبذل والرّفد 


وقال في شيخه أبي بكر بن منظورء رحمه الله: [الطويل] 


جلالك أؤلى بالعُلا للمخلد© 
لمجدك كان العرّ يَذْخَر والعُلى 
أبن انه اله ان ترق تنا 


وذكرك أعلى الذّكْر في كل مَشْهِدٍ 
وأئك للأولئ بأزفع سؤدد 


)١(‏ في الأصل: «للقرآن»» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «المخلّد» وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


00) 
2 
2) 
(03) 
2) 


فَهَئْنْتَ بالفخر السَّنِيٌ مَحَلْهُ 
شَهِدْتٌُ بما أوْلَيْئَني من عَوارف 
وما خرت سن نخد كريم ُجارَه 
لقواتجاتني انراج لعزم 
تحذئني نفسي وإني لصادق 
دليلي بهذا أنّك الماجد الذي 
لِيَفْحَرْ أولو الفخر المنيف بأنّكمْ 
إدام علوم مجكان القَدْرَ لم يزل 
وقاض إذا الأحكام أشكل أمرها 
إذا الح أبدى نوره عند حُكمه 
وَإِنَّ جميع الخلق في الحقّ عنده 
هنيًا لنا بل للقضاء وفضله 
أمات به الرحملنٌ كلّ ضلالة 
وكائن تراه لا يزال ملازما 
وما زال قِدْما للحقيقة حاميا 
ويمنح أفضالا ويُولي أياديًا 
يُقيِد أخرارا مخطى جيود: 
ْعَمْ إن يكنْ للفضل شخصٌ فإنما 
أيا ناثرًا أسنى المعارف والغنا 
ألا التي عصا النّسيار واغش لناره 


ومن مقطوعاته قوله”*2: [الطويل] 


تَبَرَتُ مِنْ حَؤلي إليك وأَبْقَنَتْ 
فلا أَرْمَبُ الأيامَ إذ كنت ملجأي””" 


في الأصل: (وتغتد» يدون ياء. 
في الأصل: «لها» وكذا ينكسر الوزن. 


وَهَئْئْتَ بالمجد الرّفيع المُجِدد 
وحَوُلتَ من تُغمى وأسْدَيْتَ من يَّدِ 
وما لك مِنْ مَجَدٍ ورفعةٍ مَحْيّد 
مخايُل إِسعادٍ تَرُوح وتَعْتدي''' 
بأنْ سوف تَلْقى كاملا كل مَقْصِد 
تسامى عُلْوًا فوق كل ممجّجد 
لهم عَلْمّ أغلى. به الكل مُمْنَدي 
رداء المعالي والعوارفٍ يَزتدي"" 
جوتي" براي الحقبقة 0 
رأيت له حد الخسام المهنّد 
سَواسِية ما بين دانٍ وسَيّد 
بقاض حليم في القضاء مُسَدَّدٍ 
وأخيا بما أولاه شِرْعةَ أحمدٍ 
لأمر بعُرْفٍ أو لزام بمسجدٍ 
وللشرعة البيضناة تهدى ويُهتدي 
وإحسائثه للمُعْتَفين بمرصد 
فما إن يني عن مُطُلَّق أو مُقَيّد 
بشيمته الغرّاء ف في الفضل يبتتدي 
ويا طارقًا يُطوي الشرى كلك قفد 


تجذ خَيرَ نار عندها خَيْر مَؤْقد 


رياف وز تبط ايديس 


4ت 
ولكنبي يد بال يمينى 


)٠(‏ في الأصل: «يرتد» بدون ياء. 
(5) في الأصل: «مرشد» بدون ياء. 


البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 154) ونفح الطيب (ج 4 ص 517). 


في المصدرين: «أصَحٌ». 
في الكتيبة : «فاليقين؟. 


(0. في التفح : ١‏ 


؟4١‎ 


341 القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ومن شعره لهذا العهد منقولا من خطّهء قال مما نظمه فلان» يعني نفسه في 
كتاب الشّفاء نفع الله به: [الكامل] 


200 
فق 
2 


دق 
)2 


سل بالعلى وَسَنَى المعارف يَبْهَرْ 
وهل المفاحر”'' غير ما شَهِدَتْ به 
هُمْ ماهم شرفا ونيل مراتب 
وَرِئُوا الهدى عن خير مبعوث به 

ا 7 الأعلى قِداحًا في العُلى 
بشمائه 30 تَشْفى الصدورٌ وإنه 
هو للنّوالف روح صورتها وقلّ 
أَفْنَثْ محاسنه المدائح مثل ما 
وله اليَّدُ البيضاءً في تأليفه 
هو مورد الهيم العطاش هَمُْتْ 


هل زانها إلا الأممة مقش:؟ 


آَيْ الكتاب وخارّثها الأغصٌد؟ 


يوم القيام إذا يَمُول م 
فخرًا كم 4 ل 

225055 رين فقا 
هو تاجٌ مَفُرِقها البهيُ الأنوز 
لمعيذده بعد الثناء الأغطر 


فبه نئال من الرضى ما نَبْتَغْي ‏ وبكؤنه فيناثُغاث وثمطر 
انْظْرْ إليه تميمةً من كل م١2‏ تخشى من الخَطب المهول وتحذر 
لكانسي ,جلف با عناص مهفا ٠:‏ .بالشوزراتيية الخن نبقة 
لكأئني بك يا عياض مُنعُما| 2 بجوار أحمد يَعْبَلي بك مظهر 


لكأني بك يا عياض مُتوّجًا 
لكأئني بك راويًا من حَوؤْضه 
فعلى محبّته طَوَيْتَ ضمائرا 
ها إِنّهن لشرعة الهادي الرّضا 
فجزاك ربٌ العالمين تحية 
وسقى هَزِيم الوذق مضبّعك الذي 


في الأصل: «للمفاخر» وهكذا ينكسر الوزن. 


تاج الكرامة عند ربّك تُخبر 
إذ لا صدّى ترويه إِلّا الكوثر 
وَضَحَتْ شواهدها بكنْبك ثؤثر 
صَدفٌ يُصان بهن منها جَؤْهر 
يَهبٍ النعيم سريرها والمنبر 


مازال بالرّخمى يُوَمُ ويِعْمَرْ 


في الأصل : «هَذيهم للنعيم» وهكذا ينكسر الوزن. والهّدِيُ : ما أهدي إلى الحرم من النّعَم. 


فيما بعد في الإحاطة. ويبدو أن القصيدة في مدح القاضي عياض والتنويه بكتابه «الشفا». 
يشير إلى كتاب القاضي عياض وهو (الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 


في الأصل: «به الشهاب» وهكذا يتكسر الوزن. 
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رذن 
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وقال في مُحمل الكتب: [الطويل] 
أنا الحَبْر في حمل العلوم وإن تَقْلْ 
أقيّدْ ضروبّ العلم ما دمت قائما 
خدمتٌُ بتقوى الله خيرٌَ خليفة 
أيا سالم لا زال في الدهر سالما 


بأني حُلَيَ عن حُلاهن تَعْدِلٍ 
وإن لم أَقُمْ فالجلم عنّي بمغزِلٍ 
فبوّأني من قُربه خير منزلٍ 


يُسَوْعْ من شرب المنى كل مُنهل 


وكان قد رأى ليلة الاثنين الثانية لجمادى الأولى عام ستين وسبعمائة في النوم» 
كأنَ الوزير أبا علي بن عمر بن يخلف بن عمران القُدودي» يأمره أن يجيب عن كلام 
من كَتَب إليهء فأجاب عنه بأبيات نظمها في النوم» ولم يحفظ منها غير هذين البيتين: 
[المتقارب] 


وإني لأجزي بماقدأتاه 
بتمكين ود وإثباتٍ عَهَْدٍ 
ومن نظمه في التورية”": 
وبخيل لَمَا دعوه إسُكنى 
قال لي مَخَرْنْ بداريّ فيه 
لا تْعَرْحْ على الجنان بسُكنى 
ومن ذلك أيضًا"': [الكامل] 

يرك نسار عجيث شانه 
فتحرّكث بإرادةٍ مَغْ أنها 


[الخفيف] 


صديقى احتمالا لفعل الجفاء() 
وإجزالٍ مد وبَذْلٍ حياهءٍ 


ا قالن فلسه للدار 0 


ولتكن ساكئًا بمخزن مالك 


وقد احتوث في البحر أعجبّ شانٍ 
حَلَتْ محل الروح في الججثمان 
في شين" ليشت من الحيوان 


في الأصل: «الحرفاء» وهو لا معنى لهاء وكذلك يتكسر الوزن. والجفاء: البِر. 


الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص 545). (9) في النفح: «كلُ؛. 

في الأصل: «شاك» وهكذا بدون معنى» وكذلك ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
تورية بجهئم؛ لأن اسم خازنها من الملائكة مالك. 

الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 2558) ونفح الطيب (ج 8 ص 510). وقد قيلت في وصف 


مركب أو سفينة. 


في الأصل: «بجنبها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


في الأصل: «حسنها» والتصويب من المصدرين. 
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وجوت كما قد عات" شَكَانَيًا 
ومن ذلك أيضًا قوله”": [الوافر] 
وذي لدع دَعَوْهُ لاثشتغال 
0 زُعَْهُ وغِئّى بمال 


فعلنتٌ أن السّر في الشكان”) 


وما عرفوه غَئَّا من سمين 


وجيش الحِرْص منه في كُمينٍ 
فياعجبّالحلافي”" مُهين 


م« 


سناكم بالتيسنن رهالتحييين 


لا مم60 00 0 


' سمجيت 1 و ع9 


شيء من نثره 

خاطبئه من مدينة سلا بما نصه» حسبما يظهر من غرضه: [الطويل] 

مَرِضْتٌ فأيامي لذاك مريضةً | وبَرْؤك مقرون ببُّْئي اعتلالها 

فماراع ذاك الذات للضَرٌ رائع ‏ ولاوُسِمَتْ بِالسُّفُم عُرُ خلالها 

وينظر باقي الرسالة في خبر التُعريف بمؤلف الكتاب. 

فراجعني عن ذلك بما نصّه : [الطويل] 

متى شِئت ألقى من علائك كل ما0- يُنيل من الآمال خير منالها 

كبر اعتلال من دعائك زارني ده 

أبقى الله ذلك الجلال الأعلى متطوٌلَا بتأكيد البرّء متفضّلًا بموجبات الحمد 
والشكر. ورَدَنْني سِمات سيدي المشتملة على مَعْهُود تشريفه» وفضله الغَنِيَ عن 
اتعايقتة: حجان الوص نع الحال» ومُعلنًا ما تحلّى به من كرم الخلال» 
والشّرف العال» وإلمعظّم على ما يسُرٌ ذلك الجلال» الوزاري» الرئاسي» أجراه الله 
على أفضل ما عوّده» كما أعلى في كل مَكوّمة يذهء ذلك ببركة دُعائه الصالح» وحبّه 


)١(‏ في الأصل: «شاء» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(؟) أخذه من المثل: «الشأن في السكان لا في المكان». وهنا يوري بكلمة «السكان» التي تعني 
أيضًا الخشبة التي تدار بها السفينة» أي دقّة السفينة. 

(©) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 08) ونفح الطيب (ج 4 ص .)١55‏ 

(5) في الكتيبة: «فيظهر». (5) في الكتيبة: «قبِلْتٌ2. 

(7) في الأصل: «بمن حب وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. والحَبٌ: الحَدّاع . 

0) في الأصل: «لخلاف»» والتصويب من المصدرين. 

(6) في المصدرين: «يغْرٌ بيسره ويمين حَنْثٍ . 
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المُحْيّم بين الجوانح. والله سبحانه المحمود على نعمه؛ ومواهب لطفه وكرمهء وهو 
سبحانه المسؤول أن يسنى لسيدي قرارٌ الخاطرء على ما يسّرّه في الباطن والظاهرء 
بِمَن الله وفضله» والسلام على جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته. كتبه المعظم 
الشاكرء الداعي المحبّ»ء ابن رضوان وفقه الله. 

ومما خاطبني بهء وقد جرت بيني وبين المتغلب على دولتهم» رُقاعٌ» فيها سِلّْم 
وإيقاع ‏ ما نصه: 

يا سيدي الذي علا مجده قَدْرًا وخَطرًاء وسما ذكره في الأندية الحافلة ثناءً 
شك ان وا فخره ف في المراتب الدينيّة والدنيوية حمدًا وأجرّاء أبقاك الله جميل 
السَعْي » أصيل الرأي؛ ا الرمي» رشيد الأمر والنّهيء ممدوحًا من بُلَعْاءِ زمانك» 
بما يقصر بالئوابغ والعَشِيء مفتوحًا لك باب القَبُول» عند الواحد الحقٌّ. وصلني 
كتابك الذي هو للإعجاز آية» وللاحسان غاية» ولشاهد الحسن تَبْرِيزء ولغوب الأدب 
تطريز» وفي التّقد إُريز»ء وقفت منه على ما لا تفي العبارة بعجائبه» ولا يحيد الفضل 
كله عن مذاهبه. من كل أسلوب طار في الجو إغرابًا وإغرابّاء ومَلّك من سحر البيان 
خطابًاء وحيد ثناه مُطالًا وحديئًا مُطابَّاء شأن من قٌصَر عن شأو البلغاء» بعد الإغياءء 
ووقف دون سباق البديع بعد الإغياء» فلم يُضَّقَ عُباره» ولا اقتّفِيت إِلَا بالوّهم آثاره 
فلله من سيدي إتحافٌ سر ما شاءء وأشكم الإنشاء» وبر الأكابر والأنشاء» فما شئت 
من إفصاح وكتابة» وبرٌ ورعاية» وفهم وإفهام» وتتخصيص وإبهام » وكبْح لطْف التّفس 
وقمع. وخفُض في الجواب ورّفع» وتحرّج وتورّع» وترفُص وتوسّعء وجماع 
وأصحاب» وعَتَّب وإغتاب.. وإدلال على أخباب» إلى غير ذلك من أنواع الأغراض» 
والمقاصد السّالمة جواهرها من الأعراض». جملةً جمعت المحاسن» وأمتعت السامع 
والمُعاين» وحلّت من انْتِناعها مع السهولة الحَرّمء إلا من زاد الله تلك المعارف 
ظهوراء وجعلها في شرع المكارم هُدَى ونورًا. وأما شكر الجناب الوزاري» أشماه 
اللهء بحكم النيابة عن جلالكم» فقد أبلغت فيه حمدي» وبذلت ما عندي» ووٌدْي 
لكم وُدي» ووزدي لكم من المخالصة لكم وزدي» وكل حالات ذلك الكمال» مجمع 
على تفضيله؛ مُعتمد من الثناءِ العاطر بإجماله وتفصيله. وأما مُوَّدّيه إليكم أخي 
وسيدي الفقيه المعظم» قاضي الحضرة وخطيبهاء أبو الحسن, أدام الله عزّته» وحفظ 
أَحْوّتهء فقد قرّر من أوصاف كمالاتكم, ما لا تفي بتقريره الأمثئلة من أولي العلم بتلك 
السّجايا العّرّء والشّيم الزُهرء 0 التقوى والبرٌء والعدل والفضل» 
والصبر والشكرء ولحَمْل المتاعب في أمور الجهادء وترك الملاذ والدّعة في مرضاة 


ان القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ربٌ العباد» والإعراض عن الفانية» والإقبال على الباقية» فيا لها من صفات خَلّعت 
السعادة عليكم مطارفهاء وأجرّلت عَوارفهاء وجمعت لكم تالدها وطارفهاء زكى الله 
ثوابها وجدّد أثوابهاء ووصل بالقبول أسبابها. وذُكر لي أيضًا من حسناتكمء المَثقّبة 
الكبيرة» والقُزبة الأثيرة» في إقامة المارستان”'2 بالحضرة, والتَّسَبْبِ في إنشاءٍِ تلك 
المَكرّمة المتكرة» التي هي من مُهِمَات المسلمين بالمحلْ الأعلى» ومن ضروريات 
الدين بالمزيّة الفضلى» وما ذّخَره القَدَّر لكم من الأجر في ذلك السعي المشكورء 
والعمل المبرورء فسرّني لتلك المجادّة إحراز ذلك الفضل العظيمء والفوز بثوابه 
الكريم» وفخره العميم. ومعلومٌ» أبقاكم الله ما تقدّم من ضياع العُرَباء والضعفاء من 
المْضِي فيما سلف هنالك. وقَبْل ما قُدّر لهم من المُرْتفق العظيم وبذلك» حتى أن من 
حَفِظ قول عمرء رضي الله عنه» والله لو ضاعت نخلةٌ بشاطىءٍ الفرات لخفت أن 
يُسأل الله عنها عمر. لا شك في أن من تقدّم من أهل الأمر مُنالكم» لا بد من سؤاله 
عمّن ضاع لعدم القيام بهذا الواجب المعُفل. والحمد لله على ما خصّكم به من مزية 
قوله ككِ: إذا أراد الله بخليفة خيرًاء جعل له وزيرًا صالحًاء إن نسي ذكرهء وإن ذَكّر 
أغانة: 

وأما «كتاب المحبة»”". فقد وقف المُعَظُم على ما وجّهتهم منهء وقوفًا ظهر 
بمزية التّأمل» وعَلِم منه ما ترك للآخر الأول» ولم يشك في أن الفضل للحاكي» 
وشئّان بين الباكي والمُتباكي. حمًا لقد فاق التأليف جَمْعَا وترتيبًا» وذهب في الطرق 
الصوفية مذهبًا عجيبًا. ولقذ بهرّت معانيه كالعرائس المجّلُوٌّة حسئا ونضارة» وبَوّعت 
بدائعُه وروائعُه سئّى وإنارة» وألفاظا مُختارة» وكؤؤسًا مُدارة» وغيوئًا من البَرَكات 
مذرارة» أخسن بما أدّته تلك العُّرر السّافرة» والأمثال السائرة» والخمائل النّاظرة» 
واللآلىءٌ المُمُاخرة» والنجوم الزّاهرة. أما إنه لكتاب تضمّن رُبدة العلوم» وثمرة 
المُهوم» وإن موضوعه للّباب اللّباب» وخلاصة الألباب» وفَذُلكة الحساب» وبح 
الملك الوهّابء سَنَى الله لكم ولنا كماله» وبلّغ الجميع منا آماله» وجعل السّعي فيه 


)١(‏ هو المارستان الكبير الذي أقامه ابن الخطيب بالحاضرة غرناطة في أثناء توليه الوزارة في 
عهد الغني بالله السلطان محمد بن يوسف بن إسماعيل النصري. وقد تحدّث عنه ابن الخطيب 
في الجزء الثاني من الإحاطة عند ترجمة الغني بالله في عنوان: «بعض مناقب الدولة لهذا 
العهد» . 

(؟) «كتاب المحبة» لابن الخطيب» وله اسم آخر هو «روضة التعريف بالحب الشريف». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) يان 


خالصًا لوجهه. وكفيلا بمعرفته بمئّه وكرمه» وهو سبحانه يُبقي بركتكم» ويكلأً ذاتكم 
الكريمة وحؤرّتكم» بفضله وطوله وقوته» والسلام الكريم يخصّكم به كثيرًا أثيرّاء 
مُعَظْم مقداركم» ومُلتزم إجلالكم وإكباركم» ابن رضوان» وفْقه الله» وكُتب في الثامن 
والعشرين لرجب من عام سبعة وستين وسبعماثة. 

وهو الآن بحاله الموصوفة» أعانه الله. وله تردُدٌ إلى حضرة غرناطة» واجتياز 
وإلمام . 


عبد الله بن عبد الرحملن بن عبد الملك بن سعيد 
ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر 


غرناطى» قَلْعى27 الأصل» سكن مالقة. 


حاله : قال صاحب «الطالع»”"': هو المشهور باليربطول”"»: زاد على أخيه بخمّة 
الروح» وطيب النوادر» واختار سكنى مالّقة» فما زال بها يمشي على كواهل ما تعاقب 
فيها من الدول» ويقأّب طَرْفه مما نال من ولاياتها بين الخَيْل والخول» حتى أنَّ ابن 
عسكرء قاضي مالقة وعالمهاء كان من جملة مّنْ مَدَّحهء وتوسّل بها إلى بلوغ أغراضه 
عند القوم» وصئّف له شجرة الأنساب السّعيدية. وكان قبيح المنظر» مع كونه من 
رياحين الفضل والأدب. فمن الحكايات المتعلقة بذلك». أنه دخل يومًا على الوالي 
بغرناطة» السّيد أبي إبراهيم”؟'»: وجّعل يُساره. وكان مُختصًا به» واقتضى ذلك أن رد 
ظهره للشيخ الفقيه الجليل» عميد البلدة» أبي الحسن سهل بن مالك» ثم التفت فردٌ 
وجهه إليه» وقال: أَعََذِرٌ لكم بأمر ضروري» فقال أبو الحسن: إنما تعتذر لسيّدناء 
فانقلب المجلس ضَحِكا. ومنها أنه خرج إلى سوق الدواب مع ابن يحيئ الحضرمي 


)١(‏ نسبة إلى قلعة يَخْصِب 2681 12 410313 أي القلعة الملكية؛ ويحصب قبيلة» وتعرف أيضًا بقلعة 
يعقوب, أو القلعة السعدية» أي قلعة بني سعيد. وهي إحدى مدن غرناطة. مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر (ص ؟5). 

(؟) هو كتاب «الطالع السعيد» في تاريخ بني سعيد» لابن سعيد الأندلسي» صاحب كتابي المغرب 
ورايات المبرزين. 

(6) أغلب الظن أنها كلمة إسبانية . 

(4) هو السيد أبو إبراهيم ابن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي. البيان المغرب ‏ قسم 
الموحدين (ص لا 


1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
المشهور أيضًا بخمّة الروح» وكان مُسَلْطا على بني سعيدء فبينما هو واقف. إذ 
النخّاس ينادي على قَرَس: قم يشرب من القادوسء وَعَيْن تحصد بالمئجل» فقال له: 
يا قائدء أبا محمدء سِرْ بنا من هنا لثلّا تؤخذ من يديء ولا أقدر لك بحيلة» فعلم 
مقصدهء ولم يُحْفٍِ عليه أنَّ تلك صورتهء فقال: سَلْ جارتك عنهاء فمضى لأمّهء 
وأوقع بينها وبينه » فحَلِف أن لا يدخل عليها الدار. قال أبو عمران بن سعيد: واتفق 
أن جُرْتٌ بدار أمّ الحضرمي» فرأيته إلى ناحية» وهو كتيب مُنْكسرء فقلت له: ما 
خبرك يا أبا يحيئ؟ فقال لي عن أمّه وعن نفسه: النساءٌ يرمين أبناءً الزّنا صغارّاء 
وهذه العجوز الفاعلة الصّانعة» ترمينى ابن خمسين سنةء فقلت له: وما سبب ذلك؟ 
فقال: ابن عَمُكَ يوسف الجمال» لا لحذ اله له ييف فماؤلث عن أضلختث: بينها 


وبيئله . 


ومن نوادر أجوبته المُسْكتةء أنه كان كثير الخِْلْطة بمراكش لأحد السَّادةَ لا 
يفارقهء إلى أن وُلي ذلك السّيدء وتموّل» واشتغل بذنياه عنهء فقيل له: نرى السيد 
فلانّا أضرب عن صُحخبتك ومُنادمتك». فقال: كان يحتاج إليّ وقنًا كان كحو وأما 
اليوم» فإنه يتبخْر بالعُود والنَّدٌ والعَثبّر. وقال له شخص كان يُلَقَّبِ ب «قُسَيُوات» في 
مجلس خاص: أي فائدة في «اليربطول»؟ وفيم ذا يُحتاج إليه؟ فقال له: لا تَقُلْ هذاء. 
فإنه يقطع رائحة الفساء فودٌ أنه لم ينطق. وتكلّم شخص من المُتْرفين فقال: أمس بغنا 
الباذنجان التي بدار خالتي» بعشرين مثقالاء فقال: لو بعتم الكريز التي فيها لساوى 
أكثر من مائة. 

وأخباره شهيرة؛ قال أبو الحسن علي بن موسى: وقَّعْتُ في رسائل الكاتب 
الجليل» شيخ الكتاب أبي زيد الفازازي» على رسائل في حق أبي محمد اليربطول» 
ومنه إليه» فمنها في رسالة عن السّيد أبي العلاء» صاحب قرطبة» إلى أخيه أبي موسى 
صاحب مالقةء ويصلكم به إن شاء الله» القائد الأجلٌ الأكرّم الحسِيب الأمجد 
الأنجد. أبو محمد أدام الله كرامته» وكتب سلامتهء وهو الأكيد الحُرْمة»ء القديم 
الخذمةء المزعى المانّة والذْمّة» المُسْتَحق البرٌ فى وجوه كثيرة» ولمعان أثيرة» منها أنه 
من عَقِبٍ عمّار بن ياسرء رضوان الله عليه»ء وحَسْبُكم هذا مَجَدًَا مؤنّلّاء وشرفًا 
موصلاء ومنها تَعيّن بيته وَسَلَفِه واختصاصهم من النّجابة والظهور. بأنوّه الاسم 
وَأَشْرَّفه وكونهم بين مُغْتتكف على مضجعههء أو مُجاهد بِمُرْهَفِه ومُتّقفهء ومنها سَبْقَهِم 
إلى هذا الأمر العزيز»ء وتميّزهم بأثرة الشفوف والتَّمْييزء ومنها الانقطاع إلى أخيكمء 
مَمك مزه ومَضصْدَرِه وكرّم مَغِيبه ومَحضره وهذه وسائل شتى » وأذمّة قل ماقا 


ل 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ان 


وفاته: كانت وفاته بمالقة بعد عشرين وستمائة؛ قال الرئيمس أبو عمر بن حكم: 
شاهدْنُّه قد وصل إلى السيد أبي محمد 06 أيام توراد وحر ب 5 مع وفد 
مالف بالبيعةا سيرة تعن ١‏ وسمكتريق :وستهاتة: 


ومن الصوفية والفقراء 


عبد الله بن عبد البر د ا لضن 
ابن أشعث القع 
بن أهل أَزجدر 00 من كورة رَيُه ين محمدء ويعرف بابن بي 
20 


حاله : ىان60 من أعلام | ال سَلفَاء ترما وصلاحًاء وإِنابَةٌ» ونيّة فى 
الصالحين» مُنّسع الذّْع للوارد» كثير الإيثار بما تسر » مليح التخلق» حسن السّمتء 
طيّب النفس» ؛ حسن الظنٌ» له حظّ من الطلب» من فقه وقراءات وفريضة» وخَوؤْض 


في طريقة الصوفية» وأدب لأسن به قطع عَمْرَه ه خطيبًا وقاضيًا ببلده. ووزيراء 
وكتب بالدار السلطانية» في كل ذلك لم يفارق السّداد. 


مشيخته: قرأ" على الأستاذ الجليل أبى جعفر بن الزُّبير؛ رَحَل إليه من وطنه 
عام اثنين وتنسعين وستمائة. ولازمه وانتفع به أخذ عنه الكتاب العزيز والعربية» 
وسمع عليه الكثير من الحديث» وعلى الخطيب الصوفي المحقّق أبي الحسن فضل بن 
محمد بن فضيلة المعافري» وعلى الخطيب المحدّث أبى عبد الله محمد بن عمر بن 


رُشَيْده وسمع على الشيخ القاضي الرّاوية أبي محمد النّبعدي» والوزير المُعَمر 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن» عرف بالبياسي نسبة إلى بياسة 
التي استولى عليها. ولاه العادلٌ الموحدي قرطبة» فخلع دعوة العادل في سنة 778 هء وخرج 
عن طاعة الموحدين؛ واستعان بالنصارى عليهم» فقام أهل قرطبة عليه وقتلوه وبعثوا برأسه إلى 
العادل بمراكتن: البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص  ”١‏ 7375). 

(؟) شتتلية أو شنت ياله: عد ربجا ع و لدف مي لسار 
استجة ويبعد عنها 6 ميلا. . نزهة المشتاق (ص 7/ا0). 

(*) ترجمة الرعيني في الكتيبة الكامنة (ص 575) ونفح الطيب (ج لا ص 475) وهو فيه: 
«عبد الله بن عبد البرَ بن علي بن سليمان بن محمد بن أشعب الرعيني». 

(5) قارن بنفح الطيب (ج /ا ص 477). 

(0) أرجدونه أو أرشذونة: بالإسبانية 10088ط:4 وهي قاعدة كورة ريّهء تقع قبليَ قرطبة. الروض 
المعطار (ص 596). 

)١(‏ قارن بنفح الطيب (ج لا ص 47337). (00) في النفح: «الكورة». 


لان القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
الحسن بن مَسْتَقور. وقرأ بمالقة على الأستاذ أبى بكر بن الفخّارء وأجازه من أهل 
المشرق طائفة . 

شعره: مما حدثني ابن اجن صاحبنا أبو عثمان بن سعيد» قال: نظم الفقيه 
القاضى الكاتب أبو بكر بن شبرين ببيت الْكُنّابِ مَألَّف الجملة» رحمهم اللهء هذين 
البيتين”'': [الطويل] 

ألايا مُحِبٌ المصطفىء زذ صَبابِةَ ‏ وضَمُخْ لسانّ الذّكْر منه بطِيبهِ 

ولا تَعْبَآَنْ بالمُبْطلين فإنما علامةٌ حُبٌالله حب حَبِيبِهٍ 

فأخذ الأصحاب في تذييل ذلك. فقال الشيخ أبو الحسن بن الجيّاب» رحمه 
0 , : [الطويل] 

فمن يَعْمَر الأوقاتَ طَرً بذكره فليس نصيبٌ في الهدى كُنَصِيِيهِ 

ومن كان عنه مُعْرضًا طول دَهْره9© 

غ050 
وقال أبو قي بن أبي القاسم بن أبي العافية''*: [الطويل] 
أليس الذي جَلَّى دُجى الجَهْل هَذْيُهٌ ‏ بنور أقَمْنا بعده نهتدي به؟ 
(5)ى ِ :عمشء* (68). 1 ولع ا مه 

ومن لم يكن من دَأبه شكر مُنْعم فمسهده في الناس مِثْلُ مَغْيبه 

وقال أبو بكر بن ار [الطويل] 

نبي هدانا من ضلالٍ وحيرة إلى مُرْتقَى سامي المَحَلّ خصيبه 

فهل يَذْكْر"' الملهوفٌ فَضْلّ مُجيره . ويَغْمطٌ شاكى الداء شكْرَ طَبيبه؟ 

وانتهى القول إلى الخطيب أبى محمد بن أبى المجدء فقال» رحمه اللهء مذيِّلًا 
كذلك”'2: [الطويل] 


: 2 ا ا 5 


ومن قال مَعْرِورًا: حجابك ذْكُرُهُ فذلك مغمورٌ طريد عيويه 
او ع ءءحًّ 2 و اس 
وذكرٌ رسول الله فض موّكد ‏ وكل محجق قائل بوجوبه 


(9) في النفح: «عمره؛. (5) في النفح: «من ذاته؟ . 
)2 المراد ب «مشهذه»: شهودهء أي حضوره. © في النفح : لينكرا . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


اه 
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وقال يؤقة شيهيا آبو الحسن ابن الجتاكف هذبن السسين على غادة الأدباء في 
اختبار الأذهان”' : [الخفيف] 


جاهد النَفْسَّ جاهذدًا فإذا ما 
ولد ع كك المسذة ننها 


2غ شكشر فقتل لك د 


قال: فأجابه أبو محمد بن أبي المجد”؟“: [الخفيف] 


أيها العارفٌ المُعَبِرُ ذوقًا 
إن حال القن عن كل غَيْرٍ 
كيف لي بالجهاد غَيْرَ مُعَانٍ 
ولو أنْي حكمتٌ فيمن ذكرتم 
فأراها صَبابة'" بي فَتونًا 
سوف أسلو بحبكة”"' عن سواها 
ليس شي: سوى إللهك يبقى 


عن معانٍ غزيرةٍ في الوجودٍ 
كمقام”" المُرادٍ غير المُريدٍ 
2 ب (7)اعم ٠.‏ 2ك 5 

وعدوي مظاهرٌ بجنود؟ 
كم سَعْدٍ لكنتُ جد ِل 
وأراني في حبّها كيزيد 
ولَّوَ أَبِدَثْ فعلَ المُحِبٌّ الودود 
٠.‏ 8 بم عن م ف 1ه 20220 
واغتبز صِدْقٌ ذا بقَوْلٍ لبيد"' 


وفاته : توفي» رحمه الله ليلة النصف من شعبان المكرم عام تسعة وثلاثين 
وسبعماثة . وكان يجمع الفقراء ويحضر طائفتهم» وتظهر عليه حال لا يتمالك معهاء 
وربما أَؤْحَشت مَن لا يعرفه بها. 


عبد الله بن فارس بن زيان 


من بني عبد الوادي» تلْمساني» يكنى أبا محمد» وينتمي إلى بني زيّان من بيت 
أمرائهم . 


البيتان في نفح الطيب (ج /ا ص .)87"١‏ 


(؟) في النفح: «حكمها». 


هو سَعْد بن معاذء» سيّد الأنصارء حكّمه النبئ كلل في يهود بني قريظة . 
الأبيات في نفح الطيب (ج لاا ص 4١‏ ؟477). 
في الأصل: «الفنا» وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «لمقام» والتصويب من النفح . 
في الأصل: الوعدوها» والتصويب من النفح. 


في النفح : «حبابة؟ . 


ألا كل شيء ما خلا الله باطِلٌ 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص .)١7”‏ 


(9) في النفح: «بنصحكم عن هواها». 


)٠١(‏ يشير إلى قول لبيد بن ربيعة العامري: [الطويل] 


وكلٌ تعيم» لا محالم زائلٌ 


نان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ا 333 20191331313177 كور لالت اند نا فدات ياك اكت اك اكات 013111 

كذا نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي أبي الطاهر. . .”2 قاضي الجماعة أبي 
جعفر بن فركونء وله بأحواله عناية» وله إليه تردّد كثير وزيارة. قال: ورد الأندلس 
مع أبيهء وهو طفل صغير» واستقرٌ بقَنُورية في ديوان غَزانها. ولما توفي أبوه سلك 
مسلكه برهة» ورفض ذلك» وجعل يتردّد بين الولدء وانقطع لشأنه. 

حاله: هذا الرجل غريب الئّزعة في الانقطاع عن الخَلْقء ينقطع ببعض جبال 
عدر 9 دعل اذاه :ولا لاس تمن العرت» بوعل الكلتافافي مت 0 
الكتلت فيه قبن تالمجة للك إلي الكليين وزلى: لزنه تامع ورعجا أثابه يني 
ويطلبون دُعاءه ومُكالمته» فربما أَفْهُمء وربما أَبْهَم. 

محنته : ذكروا أنه ورث عن أخ له مالا غنيّاء وقدم مالقة» وقد سُرق تاجر بها 
ذَهبّا عيئاء فانّهم بهاء فجرت عليه محنة كبيرة من الضَّرْبٍ الوجيع» ثم ظهرت براءته» 
وطلب الحاكم الجائر منه العَمُوه فعفا عنه» وقال: لله عندي حقوق وذنوب, لعل بهذا 
أكمّرهاء وصرف عليه المال فأباه» وقال: لا حاجة لي به فهو مال سُوءِء وتركه 
والصرفة: وكان من أمر انقطاعة ما ذكن: 

شيم من أخباره: استفاض عنه بالجهة المذكورة شِفَاءُ المرضى» وتفريج 
الكزبات. . .20» إلى غير ذلك من أخبار لا تحصى كثيرة. وهو إلى هذا العهد بحاله 
الموصوفة» وهو عام سبعين وسبعماثة. 

مولده: بتلمسان عام تسعين وستمائة . ودخل غرناطة غير ما مرة. 

٠.٠ : 9 ٠ 9 0‏ زفق 
عبد الله بن فرج بن غَزْلون اليحصبي 
١‏ 

فعاف بابو االعتقال زيعئ آنا :محمد ظطيطلي الأفجل شكق غرتاطة 
واستوطنهاء الصالحٌ المقصودٌ الثُربة» المبرورٌ البُفْعة» المُفْرعَ لأهل المدينة عند 
الشّدة . 


)١(‏ بياض في الأصول. 

(1) ترجمة ابن العسال في الصلة (ص 57”060) والمغرب (ج >" ص )1١١‏ ورايات المبرزين (ص )١1٠‏ 
وفيهما: «أبو محمد عبد الله العسال». ومعجم السفر (ص 7177) وفيه أنه: «عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطليطلي الواعظ. المعروف بابن العسال» ونفح الطيب ١ج‏ :ا ص 21487 
)0 و(ج " ص 211١‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ينان 


اله قال ابن الصَّيرفق :“كان رجمة الله هذا فن وققدء غريب الجود» علمًا 
في الخير والزهد والورع. له في كل جو مِتَنْمسء يضرب في كل عِلم بسهم » وله في 
الوعظ تواليف كبيرة» وأشعاره فى الزهد مشهورة» جارية على ألسنة الناس» أكثرها 
كالأمئال جيّدة الرّصْعة» صحيحة المباني والمعاني. وكان يُحلّق في الفقه» ويجلس 
للوعظ. وقال الغافقى”''2: كان فقيهًا جليلاء زاهدّاء مُتَمَئْئَاء فصيحًا لَسَِاء الأغْلَبُ 
عليه حفظ الحديث والآداب والنحوء حافظاء عارفًا بالتفسير» شاعرًا مطبوعًا. كان له 
مجلس» يُقْرأْ عليه فيه الحِفْظ والتفسيرء ويتكلّم عليه» ويقصٌ”'" من حِفْظه أحاديث. 
وألْف في أنواع من العلوم» وكان يعظ الناس بجامع غرناطة» غريبًا في قوته» فذَّا في 
دهره» عزيز الوجود. 

مشيخته : روى"'' عن أبي محمد مكي تن أبي طالب» وأبي عمرو المقرىء 
الدّاني» وأبى عمر بن عبد البرٌ» وأبى إسحلق إبراهيم بن مسعود الإلبيري الزاهد, 
وعن أبيه فْرَجء وعن أبي زيد الحشاء القاضي» وعن القاضي أبي الوليد الباجي . 

شعره: وشعره كثير»ء ومن أمئل ما رُوي منه قوله: [مخلع البسيط] 

لست وَحِيهًالدى إللهي | في مبداالأفر والمعادٍ 

لو كنت وَبجهًا" لمابّراني في عالم الكَوّن والفسادٍ 

وفاته: توفي» رحمه الله» يوم الاثنين لعشر خلون من رمضان عام سبعة وثمانين 
وأربعمائة, وألحد ضحى يوم الثلاثاء بعذه بمقبرة باب إلبيرة بين الجبانتين . ويعرف 
المكان إلى الآن بمقبرة العسّال. وكان له يوم مشهود» وقد نيف على الثمانين» رحمه 
اللّه» ونفع به. 

4 4 
ومن الملوك والامراء والاعيان والوزراء 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله ابن 00 
١ 1 ٠‏ 
ابن عبد الرحملن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحملن 
ابن معاوية, أمير المؤ منين» الناصر لدين 00 
الخليفة المْمَنّع المجدود. المظمّرء البعيد الذكر» الشهير الصيت. 


)١(‏ قارن بالصلة (ص 57"8). )١(‏ فى الصلة «وينص». 

() في الأصل: «وجيهاء وهكذا ينكسر الوزن. 1 

(5) ما بين قوسين ساقط في الأصولء وقد أضفناء من المصادر التي ترجمت لعبد الرحملن الناصر. 

(5) ترجمة عبد الرحمئن الناصر في تاريخ علماء الأندلس (ص 2١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني- 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م 77 


كن القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


حاله: كان أبْيَضء أشْهّلء حسن الوجه. عظيم الجسم. قصير الساقين. أول 
مَن تسمّى أمير المؤمنين» ولي الخلافة فعلا جدّه» وبَعُد صيته» وتوطأ ملكهء وكأن 
خلافته كانت شمسًا نافية للظلمات» فبايعه أجداده وأعمامه وأهل بيته» على حداثة 
السَّنَء وجدّة العمرء فجدّد الخلافة» وأحيا الدعوة» وزيّن الملك. ووطّد الدولة» 
وأجرى الله له من السّعْد ما يَعْظُم عنه الوصف ويُّجِلْ عن الذكرء وهيّأ له اسْتنزال 
الثوار والمنافقين واجيئاث جرائيمهم . 

بئوه: أحد عشر”" . منهم الحَكّم الخليفة بعده. والمنذرء وعبد الله 
وعبد الجبار. 


حجابه: بدر مولاه» وموسى بن حُدير. 


قات ”"* جملة) منهم: أسْلم بن عبد العزيز» وأحمد بن بقيّ » ومنذر بن 


نقش خاتمه : «عبد الرحملن بقضاء الله راض»2. 


زرف 
ماك ٠»‏ 
وماثتين 2 . 


دخوله إلبيرة: قال المؤرخ”*2: أول غزوة غزاها بعد أن استَخجَب بدرًا مولاه» 
وخرج إليها يوم الخميس رابع”*' عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثلاثماثة» مُفَوْضًا 
إليف ومكُعدفيا نصره+ وانعلاف الشاردين » :وتامين الخافين» إلى تائعنة كررة جتان 
وحصن المُئتلون» فاستئزل منه سعيد بن هُذيل» وأناب إليه من كان نافرًا عن الطاعة» 
مثل ابن اللَبّانة» وابن مَسَرَّة ودحون الأعمى. وانصرف إلى قرطبة» وقد تجوّل» 
وأنزل كلّ من بحصن من حصون كورة جيان» وبَسْطة» وناجرة» وإلبيرة» وبججانة» 


ص 18) والحلة السيراء (ج ١‏ ص )١97‏ وأخبار مجموعة (ص )١175‏ وجذوة المقتبس (ص 
7) وبغية الملتمس (ص )١17‏ والمعجب (ص 25) ووفيات الأعيان (ج 4 ص 479) وجمهرة 
أنساب العرب (ص )٠٠١‏ وكتاب العبر (م 4 ص )١198‏ والمغرب (ج ١‏ ص )18١‏ والبيان 
المغرب ( ج ؟ ص )١1١١‏ ورسائل ابن حزم (ج ؟ ص 197) وجمهرة أنساب العرب (ص 
٠‏ وأزهار الرياض (ج ؟ ص )١57‏ وصفحات متفرقة من نفح الطيب. 

.)١556 ص‎ ١ أي أحد عشر ذكرّاء كما جاء في الجمهرة. (5) قارن بالبيان المغرب (ج‎ )١( 

(*) الصواب مستهل ربيع الأول سنة ثلاثمائة» كما جاء في مصادر ترجمته. 

(5) قارن بالبيان المغرب (ج ؟ ص .)١15١-1١5١‏ 

(5) في البيان المغرب: «يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت...2. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ليان 


ا 5 . 0 7 2 كاء 200.20 
والبشرّة» وغيرهاء بعد أن عرض نفسه عليها. وعلى عهده توفي ابن خفصون 8 


وجرت عليه هزيمة الخَنْدق في سنة سبع وعشرين وثلاثمائة”"'؛ وطال عمرهء فملك 
نِيهًا وخمسين سنة» ووّجد بخطه: أيام السّرور التي صَمَْتْ لي دون كدر يوم كذا ويوم 
كذاء فعُدَتء فوجدت أربعة عشر يومًا. 

وفاته: في أول رمضان من سنة خمسين وثلاثمائة”" . 

عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن 

الناصر لدين الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمئن بن معاوية!) 

يكنى أبا المُطرّف» ويلقب بالمُزتضى . 

حاله وصفته: كان أبيض أشقر أفتىء. مخمف البَدَنْء مُدوّر اللحية» خيّراء 
فاضلاء من أهل الصلاح والتّقى» قام بدولته خَيْرانُ العامري» بعد أن كثّر السؤال عن 
بني أمية» فلم يَجد فيهم أسْدى للخلافة منهء بورعه وعفافه ووقاره» وخاطب في شأنه 
ملوك الطوائف على عهده؛ فاستجاب الكل إلى الطاعة بعد أن أجمع الفقهاءً والشيوخ 
وجعلوها شورىء وانصرفوا يريدون قرطبة» وبدأوا بصَئْهاجة بالقتال» فكان تُزوله 
بجبل شقشتر على محجة واط. 

وفاته:” يوم لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة تسع وأربعمائة. وكانت 
الهزيمة على عساكر المُرْتَضىء فتركوا المحلات وهربواء وقشى فيهم القتل» وظفِرت 
صَئْهاجة من المتاع والأموال بما يأخذه الوصف, وقُتل المُزتضى في تلك الهزيمة» 
فلم يوقع له على أثرء وقد بلغ سئّه نحو أربعين. 


)١(‏ توفي عمر بن حفصون سنة 7١5‏ ه. 

)١(‏ جاء في أخبار مجموعة (ص /15) أن الناصر هزم عام 77 ه في غزاة اسمها القّدْرة» أقبح 
هزيمة» لم تكن له بعدها غزوة بنفسه. 

(9) في الحلة السيراء: توفي في ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 70٠‏ ه. 

(4) ترجمة المرتضى في جذوة المقتبس (ص 229) وبغية الملتمس (ص 737) ورسائل ابن حزم (ج ” 
ص 088) وجمهرة أنساب العرب (ص )٠١١‏ والمعجب (ص 48) والكامل في التاريخ (ج 9 
ص )77١‏ وأعمال الأعلام ‏ القسم الثاني (ص )17١‏ وصبح الأعشى (ج ه ص 777) وفيها 
اسم جدّه: «عبد الملك» بدلا من «عبد الله؛. والمغرب (ج ” ص 5847) والبيان المغرب (ج * 
ص )١١١‏ والذخيرة (ق ١‏ ص ”457) ونفح الطيب (ج ؟ ص 5). 

)0( هنا نقص كلمة وهي تعيين اليوم الذي توفي فيه المرتضى. وعن ذلك قارن: بالبيان المغرب (ج 
“ ص )١55‏ والذخيرة (ق ١‏ ص 554) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 2317١‏ 78( 
49. وجاء في الكامل في التاريخ. (ج 4 ص :)77١‏ توفي المرتضى سنة 401 ه. 


1 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وا ار 0 


يكنى أبا المُطَرّف» وقيل: أبا زيدء وقيل: أبا سليمان» وهو الداخل إلى 
الأندلسء» والمُجَدّد الخلافة بها 5 والملنّب بِصَفْر بني أمية”" . 


حاله: قال ابن مفرّج: كان الأمير عبد الرحملن بن معاوية راجح العقل» راسخ 

العلم» ثابت الفهمء كثير الحزمء فذَّ العزم» بريئًا من العَجْزء مستخمًا للتقل» جرع 
النهضة» متّصل الحركة» لا يَخُلد إلى راحة» ولا يسكن إلى ذَعَةَ ولا يكل الأمور 
إلى غيره» ثم لا ينفرد بإنرامها برأيه. وعلى ذلك فكان شجاعًاء مِقُدامّاء بعيد الغورء 
شديد الحَذّرء قليل اللمائيرة ها بلمخا ع ا كو" قراف :1 اتشوريا متشاه مسا طلق 
اللسان» فاضل البنان» يلبس البياضء ويَعْتَمُ به ويؤثره. وكان أَعْطِي هَيْبِةَ من وليه 
وعدره لم يُغْطها 3 من الملوك في تعانف قال قيرف :و القن :الا فشر 
عبد الرحمئن الأندلس ثغْرًا مِنْ أنأى الثغور القاصية» عُفْلا من سمّة المُلْكْء عاطلًا 
من جِلية الإمامة» 3 أمله بالطاعة السلطانية» وحرّكهم بالسّيرة الملوكية» 
ورفعهم بالآداب الوسطية» فألبسهم عمًا قريب المودّة» وأقامهم على الطريقة. وبدأ 
يدون الدواوين» وأقام القوانين» ورفع الأواوين» وفَرّض الأعطية» وأْنْقَذْ الأقضية» 
وعقد الألوية» وجنّد الأجناد» ورفع العمادء وأوْئق الأوتادء فأقام للمُلْك آلته» وأخذ 
للسلطان عَدّته . 


بده من أوليه :لقا" طين زنوا العانى بالنشرقه بولينا شمن الجا عن بتي آميةة 
معروفًا بصفته عندهم» خرج يَؤْمّ المغرب لأمر كان في نفسهء من مُلْك الأندلس» 
اقتضاه جذئان» فسار حتى نزل القَيْرُوانَء ومعه بَدْرٌ مولاه» ثم سار حتى لحق 
بأخواله من نِمْرَّة» ثم سار بساحل العُذُوة في كنف قوم من زرَناتة» وبعث إلى 
الأندلس بدرّاء فداخل له بها من يُوئْق به» وأجاز البحر إلى المُتَكُب» وسأل عنهاء 
فقال: نَكَبُوا عنهاء ونزل بشاط من أحوازهاء وقدم إليه أولو دعوتهء وعقد اللُواء 


)45 ترجمة عبد الرحملن الداخل في أخبار مجموعة (ص 54) وتاريخ افتتاح الأندلس (ص‎ )١( 
وصبح‎ )551١ وبغية الملتمس (ص ؟١) ووفيات الأعيان (ج ؛ ص‎ )١ وجذوة المقتبس (ص‎ 
)4" الأعشى (ج ه ص 458) وفوات الوفيات (ج ؟ ص 577) والبيان المغرب (ج " ص‎ 
)١5١ ص 96) وكتاب العبر (م 5 ص ؟١5١) ورسائل ابن حزم (ج ؟ ص‎ ١ والحلة السيراء (ج‎ 
. ونفح الطيب (ج 4 ص 55) وصفحات أخرى متفرقة‎ 

زفق لقبه في المصادر التي ترجمت له هو: لاصمّر قريش». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ين 





وقصد قرطبة في خبر يطول وحروب مبيرة » وهزم يوسف الفهريء واستولى على 
قرطبة» فبُويع له بها يوم عيد الأضحى من سنة ثمان وثلاثين ومائة» وهو ابن خمس 


دخوله إلبيرة: قالوا: ولمًا انهزم الأمير يوسف بن عبد الرحملن الفهري. لحق 
بإلبيرة» فامتنع بحصن غرناطة» وحاصره الأمير عبد الرحملن بن معاوية» وأحاط بهء 
درل على صلع؟ وانعَقد بينهما عقدء ورَهّنه يوسف ابْنَيْهِ؛ أبا زيد وأبا الأسود» وشهد 
في الأمان وجُوه العسكرء منهم أن بن حمزة الفهُري» وحبيب بن عبد الملك 
المرواني» ومالك بن عبد الله القرشي» ويحيئ بن يحيئ اليحصبي» ورزق بن 
النُعمان الغسّالي» وجدار بن سلامة المنُحجي» وعمر بن عبد الحميد العبدري» 
وثعلبة بن عبيد الجذامي» والحُخريش بن حوار السلمي؛ وعنَّاب بن علقمة اللخمي» 
وطالوت بن عمر اليحصبيء والجرّاح بن حبيب الأسدي» وموسى بن خالدء 
والخصّين بن العقيلي» وعبد الرحملن بن منعم الكلبي» إلى آخرين سواهمء بتاريخ 
يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع وثلاثئين ومائة. نقلت أسماءً من 
شهد؛ لكونهم ممن دخل البلدة» ووجب ذكره. فاجْتّرأت بذلك» فرارًا من الإطالة» 
إِذْ هذا الأمر بعيد الأمدء والإحاطة لله 

بلاغته ونئره وشعره: قال الرّازي: قام بين يديه رجل من جند قِنُسرين» 
يستنجد بهء وقال له: يا ابن الخلائف الراشدين والسّادات الأكرمين» إليك فقَرَرْناء 
وبك عُذْْت من زَمِنِ ظلوم. ودهر غشوم قل المال» وذهب الحال» وصيّر إليّ بذاك 
المنال» فأنت 0 الحمدء ورُبى المجدء والمَرْجو للرّفد. فقال له ابن معاوية 
مسرعًا: قد سمعنا مقالتك» فلا تعودنٌ ولا سواك لمثله» من إراقة وجهك» بتصريح 
المَسْألة» والإلحاف في الطلبة» وإذا ألمّ بك خَطبٌ أو دهاك أمرء أو أحرقتك حاجة 
فارفعه إلينا في رُقعة لا تعدو ذكيّاء تَسْبّر عليك جَلّتك, وتكفٌ شماتة العدرٌ بك بعد 
رَفْعها إلى مالكنا ومالكها عن وجههء بإخلاص الدّعاءء وحسن النية. وأمر له بجائزة 
حسنة. وخرج الناس يعجبون من حسن منطقهء وبراعة أدبه. 

ومن شعره: قوله. وقد نظر إلى نخلة بِمُئِية الرُصافة» مُفْرَدةِ» هاجت شبن إلى 
تلاك يلذد الجفيرق 4 [الطويل] 
تَبَدَثْ لنا وَسْطٌ الرُصافةٍ نَخْلَةٌ تناءث بأرض العَرْب عن بلد الكَخْلٍ 


4 ونفح الطيب (ج‎ )5١ ص 7”) والبيان المغرب (ج 7 ص‎ ١ الأبيات في الحلة السيراء (ج‎ )١( 
.)15 ص‎ 


4" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
الت 1111151 اكز ااا مسر .يف الس ال اكد م اا 1ك الت د 
فقلتٌ: شّبيهي في التغرّب والنوى وطولٍ الثّنائي عن بَنِيّ وعن أهلي 
نَمَأتِ بأرض أنتٍِ فيهاغريبةً فَمِفْلُكِ في الإقْصاءٍ والمُّئْتأى مثلي 
ساي الْمُرْنَ مِنْ 0 الذون :يشم 00 السماكين بالوَبْلٍ 

2 
وسبعين ومائة» وهو 17 تسعة وخمسين عامّاء ا ا وكانت مله ملكه ثلامًا 


سنة اثنتين 


وتلاقيق اسلة روا دسطة ا 1 » وأخباره شهيرة. 


وجرقى ذكره ف فى الرّجز المسمى بقطع السلوك» في ذكر هذين عن بتي أمية 
زا دادع اناد : [الرجز] 
وغمر الهؤل كَمَطع الليل بفتنة الفهْريٌ والصّمَيلٍ 


وقلة القعية فى اندلس 
وانتو :اقي نميا ادر 
صَمْرٌ قريش عابدٍ الرحملنٍ 
جَدَّدَ عَهْدَ الخلفاء فيها 
ثم أجاب داعي الجمام 
زقام بالاسس الحفية العاصز 
فأفبل الشّقة وجاء الكمية 
وعادت الأيام في شباب 
سطا وأعطى وتغاضى وَوَفا 
فعاد مَنْ خالف فيها وانْتّزى 
وأوقع الرُوم به في الحَُنْدقٍ 
واتصلت من بعد ذا فتوحٌ 
فاغتنموا السَّلْم لهذا الحين 


)١(‏ في البيان المغرب: #سقاك». 


00 


في النفح: «في المنتأى» بدلا من: «من صوبها». 


فأصبحث فريسة المفترس 
0 شيءٍ بقضهء وقَدَز 

ني المعالي لبني مروانٍ 
0 الملك لمُنْرّفِيها 
وتقلات الأمر الت هام 
والناس مَخصُور بها وحاصرٌ 
وأَشْرَّقٌ الأمنٌ وض القَضِرٌ 
وأصبح العدو في يباب 
وكتلمنا اليدوة نا ها 
عازن التكقاو :دابا وعدا 
تَعْدُو على مَنُواه أو ترُوحٌ 


ووصَّلَتْ اننال مُسْطْنطين 


زفرفق في الأصل: ااويستمرىغ؟ وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 


دق 
)2 


في فوات الوفيات (ج ؟ ص ”707): «توفي في جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ومائة». 
جاء في كتاب العبر (م 4 ص )١54‏ أن مدة حكمه ثلاث وثلاثون سنة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) لمكن 
وساعد السَّعْد فنال واقتئتى 2 ثم بنى الزّهرا فيما قد بُّنى 
حتى إذا ما كَمُْلَتُ أيامَّة ‏ سبحا مَن لا ينقّضى دوامَة 


١ ٠. ٠ 8‏ 
عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن سعيد 

من أهل رُنْدَة وأعيانهاء يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن الحكيم» وجذه يحيئ» 
هو المعروف باين الحكيم» وقد تقدم ذكر جملة من هذا البيت . 

حاله: كان. رحمه الله عين بلده المشار إليه» كثير الانقباض والعزلة» مجانبًا 
لأهل الدنياء نشأ على طهارة وعِمّة» مَرْضى الحالء معدودًا فى أهل الئّزاهة والعٌدالة» 
وأفرط في باب الصّدقة بما انقطع عنه أهل الإثراء من المُتَصَدّقِينَء ووقفوا دون شأوه. 
ومن شهير ما يروى من مناقبه في هذا الباب» أنه أعتق بكل عضو من أعضائه رَقَبَةٌ 
وفي ذلك وين أدراد عصره : 

أغتق بكل عضو منه رَقَبِهُ واعتدٌ ذلك د ليوم العَقَّبهُ 

لا أجدٌ مَئْقَبة مثل هذه المنْقَّبه 

مشيخته : روى عن القاضي الجليل أبي الحسن بن قطرال» وعن أبي محمد بن 

عبد الله بن عبد العم الزهري ؛ وأبي ا بن مَؤْدود ارسي 9 الاصبين 
5 0 بن مكنون الزاهد. قال ا 0 508 وكان شيخنا القاضي 

العالم الجليل أبو الخطاب بن خليل» يَطنب في الثناءِ عليه» ووقفت على ما خاطبه به 
معربًا عن ذلك . 

شعره: منقولا من «طرّفة العصر؛ من قصيدة يردّدُها المؤذنون منها: 
[البسيط] 

فم ذ أغللن بالتشويقة والأمن. نيا علب نين التهه الجن 

وكم أجَرّد أذيال الصّبا مَرحَا في مَسْرح اللهو وفي مَلْعبٍ العَرّل 

وكم أماطل نّفسي بالمتاب ولا عََرْمٌ فيوضح لي عن واضح السّبل 

ضَلَلْتُ والحقٌ لا تخفى معللِمُهٌ ‏ شئّان بين طريق الجدٌ والهَّرَّلٍ 

وفاته: يوم الاثنين التاسع والعشرين لجمادى الأولى عام ثلائة وسبعين 
وستماثة . 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحيم) 


عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم الخزرجي'') 

يكنى أبا القاسمء ويعرف بابن الفَرَسء ويُلْقَبٍ بالمُهْره من أعيان غرناطة. 

حاله: كان" فقيهًا جليل القَدْرء رفيع الذّكْرء عارفًا بالنحو واللغة 
والأدب» ماهر”” الكتابة» رائق الشعرء بديع التّوشيح» سريع البديهة» جاريًا على 
أخلاق الملوك في مَزكبه وملبسه وزيّه. قال ابن مسعدة”*“: وطِىء من درجات 
العرّ والمجد أعلاهاء وفرع من الأصالة مُئتماها. ثم علت همّْثه إلى طلب 
الرّئاسة والمُنْكء فارتحل إلى بلاد العُدُْوة» ودعا إلى نفسهء فأجابه إلى ذلك 
الخَلقُ الكثير» ٠»‏ والجم الغفير» ودّعوه باسم الخليفة» وحيّوه بتحيّة الملك. ا 
خائثه الأقدارء» والدهر بالأننياة كان تادعم حيرتن انام 7 بن 
المنصورء وهو في جيش عظيم من البربرء فقّطع رأسه. وهُّرْم جيشهء وسيق 
إلى باب الخليفة» فعلّق على باب مَرَاكُشء في شبكة حديدء وبقي به مدة من 
000 ل 

قال أبو جعفر بن الزبير: كان أحد نبهاء وقته لولا حدّة كانت فيه أدّت به 
إلى ما حدّئني به بعض شيوخي من صحبه. قال: خرجنا معه يومًا على باب 
من أبواب مراكش برسم الفُرْجةء فلمًا كان عند الرجوع نظرنا إلى رؤوس 
مُعْلَقَةَء. وتعوذنا' بالله .من المّد :وأهلة»:. وسألتاه سبيحانه ‏ العافية . قال ٠+‏ فأحذ :يتعجب 
كا توقال: ذا كرة ريق وكيابنة' حلت والله نا الشرف: واليجة إلا في 
تلك. يعني في طلب الملك» وإِنْ أدّى الاجتهاد فيه إلى الموت دونه على تلك 
الصّفة. قال: فما برحت الليالي والأيام» حتى شرع في ذلك» ورام الثورة» 
وسيق ذأ إلى مراكش» فعلق في جملة تلك الرؤوس» وكتب عليه» أو قيل 


)0( ترجمة عبد الرحيم الخزرجي في التكملة رج " ص 065 والحلة السيراء ج 3 ص 2ه 
والمغرب (ج ١‏ ص ل 75) وكتاب العبر (م ]ا ص 1) وبغية الوعاة (ص 6 


(؟) قارن ببغية الوعاة (ص .)"١00‏ (9) في البغية: «باهر». 
(4) ابن مسعدة: هو أحد شيوخ عبد الرحيم الخزرجي» وقد أخذ عنه النحو. بغية الوعاة (ص 
6 


(5) هو الخليفة الموحدي محمد بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وقد حكم 
المغرب والأندلس من سنة 046 ه إلى سنة 5٠١‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
اضرفة” 

(1) جاء في بغية الوعاة أن رأسه قُطع وعلّق على باب مراكش في سنة إحدى وستمائة» وهو ابن 
ست وثلاثين سنة. وجاء في التكملة والحلة السيراء أنه قتل في نحو الستمائة. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحيم) لضن 
ا 2 7 
فيه: [الطويل] 

لقد طمّح المُهْر الجمُوح لغاية فقطع أعناق الجياد السوابقٍ 

ججرى وجَرّثْ رجلاه لكنّ رأسه أتى سابقًا والجسم ليس بسابق 

وكانت ثورته ببعض جهات دَرْعة من بلاد السشوس. 

مشيخته : أخذ عن صِهْره القاضي أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم؛ وعن 
غيره من أهل بلده» وتفقّه بهم. وبهر في العَمْليّات والعلوم القديمة» وقرأ على 
القاضي المحدّث أبي بكر بن أبي زَمَنِينَء وتلا على الأستاذ الخطيب أبي عبد الله بن 
عروسء. والأدب والنحو على الأستاذ الوزير أبي يحيئ بن متكذة:' رالجارء الأمكاذ 
الخطيب أبو جعفر العطار. ومن شعره في الثورة”'2: [البسيط] 

قولوا لأولاد” عبد المؤمن بن علي2 تَأمّبوا لوقوع الحادث الجََلَلٍ 
قد جام فازرة ©) قخطان كدف ووازث النقلكى"" والخلات تلدول 

ومن شعره القصيدة الشهيرة وهي: [الكامل] 

تسبي له ايد بكرا هل في الوجود الحق إِلّا الله؟ 

ذات الإلله بها تقوم دولتنا”"©» 2 هل كان يوجد غيره لولاه؟ 

يا من يلوذ بذاته أنت الذي حم يو 

لاغروأنثاقدرأيناهبها لحنٌيظْهِرٌذانَهُ وتراه 

يا من له وَجَبَ الكمال بذاته ‏ فالكل غاية فؤزهمُ لقياه 

أنت الذي لَمَا تعالى جدّه قَصّرَتْ خطا الألباب دون حماه 

أنت الذي امتلاأ الوجود بحَمْده ‏ لمّاغداملآن من ثغمه 


أنت الذي اخترع الوجود بآسرة: ٠‏ نا تين اعتخلاة إلى أدنناه 


)١(‏ البيتان ضمن أربعة أبيات» في المغرب (ج ” ص )١١١‏ وجاء فيه أنه يخاطب فيها بني 
عبد المؤمن. وهي كذلك في كتاب العبر (م 7 ص 07) والحلة السيراء 4 ”ا ص .)53070١‏ 

(0) في كتاب العبر والحلة السيراء: «لأبناء». ‏ () في الحلة بك «أتاكُم؛ . 

(4) في كتاب العبر والمغرب: «سيد». وفي الحلة السيراء: 

(0) في المغرب والحلة السيراء «وعالمها»: وفي كتاب 0 100 

)١(‏ في كتاب العبر والمغرب: «ومنتهى القول». وفي الحلة السيراء: «وصاحبٌ الوقتٍ». 

0) كذا ينكسر الوزن» ولو قال: «دولة» لَصَحّ الوزن. 


نضا 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحيم) 


أنت الذي خصَّصْئَنا بوجودنا 
أنت الذي لو لم تَلُحْ أنواره 
لم أفش ما أَرْدَمْتِنِيهإنْه 
عَجِرّ الأنامُ عن امتداحك إنه 
مَنْ كان يعلم أنك الحقٌ الذي 
لم ينقطع أحد إليك محبّة 


اكه الى عر نتيا مشاه 
لم تغرف الأضدادٌ والأشباه 
ما صان سِرٌ الحَقٌ مَنْ أفشاه 
تتضعءل الأفكار دون مناه 
بَهَرَ العقول فْحَسْبه وكفاه 
إلا وأصبح حامدًا عُقُباه 


من أهل غرناطة» يكنى أبا وردء ويعرف بابن القصجة. 

عديم رواء الحسٌ» قريب العهد بالنجعة.ء فارق وطنه وعيصه.ء واستقبل 
المغرب... الوفادة» وقدم على الأندلس في أخريات دولة الثاني”" من الملوك 
النصريين» فمهد جانب البر له» وقرب مجلسهء ورعى وسيلته»ء وكان على عمل بر 
من صوم واعتكاف وجهاد. 


نباهته: ووقف بي ولده الشريف أبو زيد عبد الرحيم» على رسالة كتب بها أمير 
مكة على عهده إلى سلطان الأندلس ثاني الملوك النصريين» رحمهم الله» وعبّر فيها 
عن نفسه: من عبد الله» المؤيّد بالله»؛ محمد بن سعد الحرسني» في غرض المواصلة 
والمودة والمراجعة عن بر صدر عن السلطان» رحمه الله» من فصولها: «ثم أنكمء 
رضي الله عنكمء بالغنم في الإحسان للسيد الشريف أبي القاسم الذي انتسب إليناء 
وأويتموه من أجلناء وأكرمتموه» ورفعتموه احترامًا لبيته الشريف. جعل الله عملكم 
معه وسيلة بين يدي جذنا عليه السلام». وهي طويلة وتحميدها ظريف» من شنشنة 
أحوال تلك البال بمكة المباركة . 


وفاته : توفي شهيدًا في الوقيعة بين المسلمين والنصارى بظاهر ألمرية عندما وقع 
الصريخ لإنجادهاء ورفع العدو البرجلوني عنها في السادس والعشرين من شهر ربيع 
الأول عام عشرة وسبعمائة. 


)١(‏ مكان البياض عنوان المترجم له؛ واسمهء كما سيأتي» محمد بن سعد الحرسني. 
() ثاني سلاطين بني نصر هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة 
من سنة "51/١‏ ه إلى سنة 60 ه. اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) يلض 
ومن ترجمة المقرئين والعلماء والطلبة النحباء 
من ترجمة الطارئين منهم 
عبد الر حملن”'' بن عبد الله بن أحمد بن أبى الحسن 
٠. 00‏ . . و مه 
أصبَغْ بن حسن”" بن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمي 


مالقيء يكنى أبا زيدء وأبا القاسمء وأبا الحسينء» وهي قليلة» شهر 
بالسهيلي . 

حاله : كان مُقْرئًا مجوّدّاء متحققًا بمعرفة التفسيرء غواصًا على المعاني البديعة» 
ظريف النَّهِدي إلى المقاصد الغريبة» محدّنّاء واسع الرواية» ضابطا لما يحدّث به 
حافظًا متقدمّاء ذاكرًا للأدب والتواريخ والأشعار والأنساب» مبرُرًا في الفهم» ذكيّاء 
أديبّاء كاتبًا بليعٌاء شاعرًا مجيدّاء نحويّاء عارقاء بارعًاء يَقِظَاء يَعْلبٍ عليه عِلْمْ العربية 
والأدب. استُدعي آخرًا إلى التدريس بمرّاكش» فانتقل إليها من مالقة» محل إقرائه» 
ومُتَبِوَاً إفادته» فأخذ بها الناس عنهء إلى حين وفاته. 

مشيخته: تلا”" بالحَرّمين على خال أبيه الخطيب أبي الحسن بن عباس» 
وبالسَبْع على أبي داود بن يحيئ» وعلى أبي علي منصور بن عَلاء» وأبي العباس بن 
خلف بن رَضِيِءْ وروى عن أبي بكر عن طاهرء,ؤاين العرسي »وان قَئْدَلة» وأبي 
الحسن شريح» وابن عيسى» ويونس بن مُغيث» وأبي الحسن بن الطراوة» وأكثر عنه 
في علوم اللسان» وأبي عبد الله حفيد مكي » وابن أخت غانم» وابن مُعَمّره وابن 
نجاح» وأبي العباس بن يوسف بن يُمْن الله» وأبوي القاسم ابن الأُرش» وابن 
الرّماك» وأبوي محمد بن رشدء والقاسم بن دَخمان» وأبوي مروان بن بُونة» وأبي 
عبد الله بن بَحْر. وناظر في «المدوّنة» على ابن هشام. وأجاز له ولم يَلْقَهِ أبو العباس 
عبّاد بن سرحانء وأبو القاسم بن وَرْد. 


)١(‏ ترجمة عبد الرحملن لن الخثعمي في بغية الملتمس (ص 777) والتكملة (ج ‏ ص 3"75) والمطرب 
(ص )1١‏ والمغرب (ج ١‏ ص 458) ووفيات الأعيان (ج “ ص )١١9‏ وزاد المسافر (ص 
71) والديباج المذهب (ص )١5١‏ وشذرات الذهب (ج 4 ص )57١‏ والفلاكة والمفلوكون 
(ص )١١5‏ وبغية الوعاة (ص 198) والنجوم الزاهرة (ج ١‏ ص )9٠١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص 
)0 

)١(‏ في وفيات الأعيان: «حسين». 

(؟) قارن بالتكملة (ج 7 ص ”77) وبغية 'الوعاة (ص 119). 


لضن القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


مَن روى عنه: روى عنه أبو إسحلق الرُوالي» وأبو إسحلق الجاني» وأبو 
مقا بن فقو وان نكر اجن لخي 16 دن فتجر انه والمعم ةو إن لف اين 
عبد العزيزء وابن علي جو يحمات» وأبو جعفر بن عبد المجيد» والحمّار وسهل بن 
مالك. وابن العّاص» وابن أبي العافية» وأبو الحسن السّراج» وأبو سليمان بن حؤْط 
الله» والسمائي. وابن عياش الألدرشي» وابن عطية» وابن يربوع» وابن رُشّيدء وابن 
ناجح» وابن جَمْهُورء وأبو عبد الله بن عيّاش الكاتب» وابن الجذعء, وأبو علي 
المّلُوبِينَء وسالم بن صالحء وأبو القاسم بن بَقِيء وأبو القاسم بن الطَيْلسانء 
وعبد الرحيم بن الفَّرّسء وابن المَلْجُومء وأبو الكرم جُودِيء وأبو محمد بن حَوْط 
الله إلى جملة لا يحصرها الحذُ. 


دخل غرناطة» وكان كثير التأميل والمدح لأبي الحسن بن أضْحَىء قاضيها 
20 وله في مدحه أشعار كثيرة» وذكر لي من رخ في العَْرْناطيين» وأخبرني 
بذلك صاحبنا القاضي أبو الحسن بن الحسن كتابة عمّن يثق به. 

تواليفه: منها كتاب «الشّريف”" والإعلام» بما أَنْهم في القرآن من أسماءٍ 
الأعلام». ومنها شرح آية الوصية» ومنها «الرّوض الآنِف”" والمشرع الرّواء فيما 
اشتمل عليه كتاب السيرة واخحتوى). وابتدأ إملاءه فئن محرم سئة تسع وستين 
وخمسمائة» وفرغ منه في جمادى منها. ومنها «جلية التّبيل» في معارضة ما في 
السّبيل». إلى غير ذلك. 

شعره: قال أبو عبد الله بن عبد الملك: أنشدني أبو محمد القطّان» قال: 
أنشدني أبو علي الرُنديء قال: أنشدني أبو القاسم السُهيلي لنفسه”؟؟: [الطويل] 

أسائلُ عن جيرانه مَنْ لَقِيبُه وأغرض عن ذكراه والحال تَنْطِقُ 


)١(‏ هو الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحىء من بيت عظيم بغرناطة» ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 01784 اء توفي سنة ها وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 

(؟) في وفيات الأعيان (ج “ ص :)١١5‏ «التعريف... من الأسماء الأعلام». وفي التكملة (ج ” 
ص 77): «التعريف. . . القرآن العزيز من الأسماء الأعلام». وفي بغية الوعاة (ص 0)796: 
«التعريف. . . من الأسماء والأعلام؟ . 

(؟) هكذا في التكملة» وفي وفيات الأعيان وبغية الوعاة والمغرب: «الأنّف». 

حك البيتان في بغية الملتمس (ص 757) ونفح الطيب (ج ؟ ص 7"17). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وما لي إلى جيرانة مِنْ صَبابة 


زفق 
ميوت 


ولكنّ قلبي''' عن د 


لذن 


السشهيلي» مذيّلا بيت أبي العافية في قطعة لرُوميّة : [الطويل] 


ولمًا رأَنْتُ الدّهْرَ تسطو خطدوِيَةُ 
َرَعْتٌ إلى مَنْ مَلْك”؟؟ الدهرٌ كمّه 
رركن لتر د 

ولم أدْعُهٌُ حتى تطاول مُفْضِلَا 
وقلت: ا 


بكل جَليد في الورى أو هداني”" 
ولا مَنْ له بالحادثات يداني 
وشن ليبن ذو ملك لبه تمبران 
إلى الرّب من قاص هناك ودانٍ 
وقلتٌ: رجائي قادني ومّداني 
على بإلهام الدّعاءِ وعان 
كبحت لكتت ل ساكل نود ” 


5م 2ج 000 > إء 
عسى أن ترى” ' دهري وليس يُراني 


قلت: وما ضَرَهء غفر الله له» لو سَلِمت أبياته من «بَرْدانَة» ولكن أَبَتْ صناعة 
النحو إِلَا أن تخرج أعناقها. 


ومن شعره قوله: [المتقارب] 
تواض ع إذا كنت تبُغى العلا 
فلحخفض ١‏ لف نشسة زفقة 


وين انتما 3 ع 2 اله 7 1 


وشعره كثير» وكتابته كذلك» وكلاهما من نمط يقصر عن الإجادة . 


وقال ملغرًّا في محمل الكُتُبء وهو مما اسبّحسن من مقاصده: [الخفيف] 


بتجعيل الغيك اقناتكيا نوسي 


)١(‏ فى 


20 
م2 
2 
)3( 
49 
20 


في بغية ميو :7 «يرقق2. وفى 
في الأصل : 
في الأصل : 


في الأصل: «فعسى ترى. 


في النفح: اترَقُقُ. 

«وهدان» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
«تملّك4»» وكذا ينكسر الوزن. 
..» وكذا يتكسر الوزن. 


01 2 م 
ليس يرجو أآمرا ولا يتقيه 
فإذا الْضَمَت" فلا عِلْمَ فيه 


(0) عجز هذا البيت منكسر الوزن. 


في الأصل: «وكنت»» وكذا لا يستقيم الوزن ولاه المعنى. 


في الأصل: 


«التقعا» وكذا ينكسر الوزن. وكلاهما بمعنى . 


نض 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 

ومن ذلك قوله في المجبنات”؟: [الكامل] 

شَعَفًا لفؤادَ نواعِمٌ أبكارٌ بَرَدَتْ فؤادَ الصَّبٌ وَهْيَ جرارٌ 
اذى عن الموضك النعق"“النافية. ..والندسن مديياء هيه اذ 
وكأن"" من ضاي اللشيو يطونها:. +.وعتاكننة بون نهواة 
صَفَْتٍِ البواطنٌ والظواهرٌُ كلها؟ لكن حَكث ألوائها الأزهار 

مر(ة) - 5 305 1 0 

عجيًا” لها وهي النعيم تَصوعُها نارٌّء وأين من النّعيم النار؟ 
ومن شعره ونَبّت في الصّلة : [المتقارب] 

إذا قلت يومًا: سلام عليك ففيهاشِفةءً وفيهاسّقام 
ششِمًاإذ قئهاممثئبلا وإن قلنّهامُدْبرًا فالجمام 
مولده : عام سبعة أو ثُمانية سا2 


وفاته: وتوفي في مرّاكش سّحَر ليلة الخامس والعشرين من شعبان أحد وثمانين 


وخمسمائة””"'. ودفن لظهره بجبّانة الشيوخ خارج مراكشء وكان قد عَمِي سبعة 


ير 


لتك 


عامًا من عمره. 
عبد الرحملن بن هانىء اللخمي 


يكنى أبا المطرف» من أهل فرقد من قرى إقليم غرناطة. 





(000 


زفق 
فيه 
هق 
لف 


(372 
03 


الأبيات في المطرب (ص 717). والمجبنات: نوع من القطائف يضاف إليه الجبن ويقلى 
بالزيت . 
في الأصل : «العتيق لنا نَشْقًا والتد من قار 0 وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المطرب . 
في المطرب: «فكأنما صافي اللجين قلوبها». 
فى المطرب: «مثلّها» . )0( في المطرب: ( 
في التكملة (ج ”ا ص ”077: ولد سنة 205094 وقيل: ام ثمانية وخمسمائة. وفي 
وفيات الأعيان (ج 7 ص :)1١٠١‏ «ومولده سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة». ومثله جاء في 
المطرب (ص 77). 
في بغية الملتمس: توفي سنة "041 ه. 
في الأصل: «عشرة» وهو خطأ نحوي. وفي بغية الوعاة (ص 554): «وكف بصره وهو ابن 
مع عكر ا ش 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ينض 
ف ات :0س شت ون لناك :ب طا الا ال كر ا ا 10111 

حاله: كان فقيهًا فاضّلاء وتجوّل فى بلاد المشرق. قال: أنشدني إمام الجامع 
بالبصرة: [الوافر] 

بلاءٌ ليس يُشبهه بلاتءٌ عداوةٌ غير ذي خحسّب ودين 

يُيِيلك منهعِرْضَالميَصئْه ويَرْتَعُ منك في عِرْضٍ مَصُونٍ 

١ 9‏ 
عبد الرحملن بن أحمد بن أحمد بن محمد الأزدي"١)‏ 

من أهل غرتاظة. يكحن أبا'جعفرء ويعرف. بان القصير”" . 

حاله: كانت90© فقيها [مشاوزاء رفيع القدر . جلبيه]210, بارع الأدب» عارفًا 
بالوّئيقة» نقَادًا لها صاحبّ رواية ودراية» تقب ببلاد الأندلس» وأخذ الناس عنه 
بمؤسية وغيزها, وول إلى مدينة أفاتن» :وإفزيقية» :غك بها :وَوْلي القضناء بتفرش””؟ 
من بلاد الجريد. 

مشيخته: 0 عن أبيه القاضي أبي الحسن بن أحمد» وعن عمه اط 
مروان» وعن أبوي الحسن بن ذْرْي» وابن الباذنش» وأبي الوليد بن وشدكة وأبي 
إسحلق بن رشيق الطليطلي» نزيل وادي آش» وأبي بكر بن العربي» وأبي الحسن بن 
و وأبي محمد عبد الحق بن عطبّة. وَأبي عبد الله بن ص الخصال» وأبي 
الحسن يونس بن مغيث » وأبي القاسم بن وزد» وأبي بكر بن مسعود الخشني» وأبي 
القاسم بن بَقِيّء وأبي الفضل عِياض بن موسى بن عياض» وغيرهم. 

7يف له تواليف وخطب ورسائل ومقامات» وجَمَعٌ مناقب مَنْ أذْرَكه من 
أهل عصرم .واخنضر كتات الشمل9؟ لابن حاقان الأطبهاني»:: وغير_ذلك»: والف 
برنامجا يضم رواياته . 


٠. 2220 35 32-5 3‏ نر 
من روى خية . روى عنه ابن الملجوم 3 واستوفى حخبرة . 


)١5؟ والديباج المذهب (ص‎ )"١ ترجمة عبد الرحملن بن أحمد الأزدي في التكملة (ج  ص‎ )١( 
.)794 وجذوة الاقتباس (ج ” ص 44" رقم‎ )١4 وأزهار الرياض (ج ص‎ 

(؟) في جذوة الاقتباس: «ابن النصير». (6) قارن بأزهار الرياض (ج 7 ص .)١5‏ 

(4) ما بين قوسين ساقط فى الأصلء وقد أضفناه من أزهار الرياض. 

(5) في الأزهار: «وولي قفاء تفيوس يبلذة الجريد : 

(7) قارن بالتكملة (ج ٠“‏ ص 0") وأزهار الرياض (ج ”* ص .)١5‏ 

0) في المصدرين: #موهب». (4) قارن بأزهار الرياض (ج ” ص .)١5‏ 

)0( في أزهار الرياض: «الجيّل؛ . 

(١٠)في‏ أزهار الرياض: «أبو القاسم بن الملجوم». 


4م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وفاته : وكت"" البحر فاصنا الح » فتوفي شهيدًا في البحر؛ قتله الرُوم بمرسى 
تونس مع جماعة من المسلمين» صبح يوم الأحدء في العشر الوسط من شهر ربيع 


الآخر سنة سك و سبعين وخمسمائة0"' . 


عبد الرحملن بن إبراهيم بن محمد الأنصاري 
يكنى أبا بكرء» ويعرف بابن الفصّال . 


حاله : هذا الرجل فاضل عريقٌ في العدالة» ذكيّ» نبيل» مُخْتَصر الجزم» شعلة 
من شعل الإدراك» مليح المحاورة» عظيم الكفاية» طالب مُبْقِن. 0 على مشيخة بلده. 
واختصٌ منهم بمولى النعمة على أبناء جنسهء أبي سعيد ابن لُبِء وَاسْتظهر من حفظه 
كُتبًا كثيرة» منها كتاب التفريع في الفروع» وارتسم في العُدول» وتعاطى لهذا العهد 
الأدب» فبرّز في فنّه . 


أدبه: مما جمع فيه بين نظمه ونثرهء قوله يخاطب الكتّاب» ويُسْحر ببراعته 
الألباب: [الطويل] 

لعل نسيم الريح يَسْري عَلِيلَه فأهدي صحيح الود طيّ سقيم 

لتحملها عئي وأزكى تحية لقيتُ'" ككهْفٍ مانع وَرَقِيم 

ويذكر ما بين الجوانح من جوّى وشوق إليهه مُفْعِدٍ ومُقيم 


يا كُنَّاب المحلّ السامي. والإمام المُتَسامي, وواكف الأدب البَسَامي 
أناشدكم بانتظامي» في محبّتكم وارتسامي» وأقسم بحفّكم عليّ وحبّذا إفسامي» ألا 
ما أَمُدّدتم بأذهانكم الثاقبة» وأسْعّدتم بأفكاركم الئيرة الواقبة» على إخراج هذا 
المْسَمَىء وشرح ما أبهمّه المَعَمّىء فلعَمْري لقد أخرّق مزاجي. وفرّق امتزاجي» 
وأظلم به وهاجي» وغطى على مرآة ابتهاجي؛ فأعِينوني بقوة ما استطعتمء 
وأفطعوني من مَدَدِكم ما قطعتم» وآ توني بذلك كله إعانة وسدًا وإِلّا فها هُّو بين 
يديكم فيكو غْلْقَه واسوّدوا خخلقه. واجمعوا مُضَّعْه المتباينة وَعَلْقَه حتى يستقيم 
جسذا قائمًا بذاته» منّصفًا بصفاته المذكورة ولذَّاته» قائلا بتسلّيه أسلوبّاء مُصحفًا 
كان أو مقلوبًا. وإن تأبّى عليكم وتمنّع» وأدركه الحياء فتسئّر وتقئّع» وضرب على 
آذان الشهداء وربط على قلوبهم من الإرشاد له والاهتداء فَابْعَثُوا أحدكم إلى 





زفق ل دتشي بمرسى ا 1 
(9) في الأصل: «لقيته كهف» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) لضن 
المدينة» ليسأل عنه خدينه: [المتقارب] 





أحاجي ذوي العِلم والحلم ممن 
عن اسم هو الموت مهما 

وأطيبٌ مايججتنيه الفتى 
رت د مَطْعَمْ ذئه الر 
وقد جاء في الذّكر إخراجه 
و مِدّلهآخر 
ود بيه مَقُلُوبِه ريه 








وكتب للولد» أسعده اللّه» يتوسل إليه » 


أيها السيد العزيز, تَصَدَّقْ 
عند ربٌ الوّزارتين أطال ال 
عله أن يجيرني من زمان 
واستطالت علي بالنْهْبٍ جورًا 
لم تَدَعْ لي بضاعة غير مُرْجا 
وإذا سا وفى لي الكتال يترهيا 
فشفى بي غَليله لا شفى بي 
من لهذا الزمان مُذْ نال مني 
غير أن يَشْفْع الوزير ويدْعر"© 
دُمْتَ يا ابن الوزير في عِرّكَ السا 


ترى شغلة الفهم من رَنْدِهٍ 
وإن بات يُبْكى على فَقَدِهٍ 
ويُؤمر بالخعُسْل من بعله 
حساب المُْصَحَف من خذه 


رسول وحض عسل بغده 


تردّد من قبل في رده 
كنار الكريم على لجده 
ويروم قضاءً حاجته : [الخفيف] 
في المقام العليّ لي بالوسيلة 
له أيامَهُ حسانًا جميلكة 
مسّني الضُرُ من خخطاه التّقيلة 
من يديه الخفيفة المُسْتَطيلة 
ةونَزْر أَهُونْ به من قليلة 
ككيت اما لكيه سو كلا 
دون أبنائه الجميع غَليلة 
ليس لي بالزمان والله جيلة 
عبده أو خديمه ا 
مي ودامث به الليالي كفيلة 


سيدي الذي بعرَّة جاهه أصُول» وبتوسلي بعنايته أبلعُ المأمول والسّول» وأروم 


السّامي الصريح؛ والمؤمّل من ذلك الوجه السَّنِيَ الصبيح» أن تقوم بين يدي نَجَوى 
الشّفاعة» هذه الرُقاعة» وتُّعين بذاتك الفاضلة النفّاعة» من لسانك مِضْقاعة» حتى 


)١(‏ في الأصل: «ويّذعى». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م 514 


ين القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


يَنْجلي حالي عن بَلجء وأتنسّم من مهبّات القبول طيب الأرّج» وتتطلع مُسْتَبْشِر 

فُرْحتي من نَنيّات المَّرَّحء فإنَ سيّد الجماعة الأعلى» وملاذ هذه البسِيطة وفخلها 
الأخلىء فسّح الله تعالى في ميدان هذا الوجود بوجُوده» وأضفى على هذا القٌّطر 
ملابس السستر برأيه السديد وسعوده» وله في جميعكم غاية أمله ومقصوده» قلما 
تَضيع عنده شقاعة الأكبر من ولد أو يكين لديه من توسّل إليه بازكن قطم كبده) 
وبحقك ألا ما أمرت هذه الرّقعة» بالمثول بين يدي ذلك الزكي الذَّات الطاهر البُقْعَةَ 
وقل لها قبل الحلول بين يدي هذا المولى الكريم» والمَؤْئِل الرحيم» بعظيم التوقير 
والنّبجيل» واعلمي يا أيتها السائل» أن هذا الرجل هو المؤمّل» بعد الله تعالى في هذا 
الجيل» والحجّة البالغة في تبليغ راجيه أقصى ما يؤملونه بالتعجيل» وخاتمة كلام 
البلاغة وتمام الفصاحة المُومّف عليه ذلك كله بالنّسجيل» وغُرّةَ صفح دين الإسلام 
المؤيدة بالنّخجيل. وهذا هو مَدُبّر فلك الخلافة العالية بإيالته» وحافظ بَدْر سمائها 
السامية بهالته» فقِري بالمثول بين يديه عيئاء ولقد قضيتُ على الأيام بذلك دَيْنَاء وإذا 
قيل ما وسيلة مُوَمّلكء وحاجة مُنُوسَلكء فوسيلته تشيّعه في أهل ذلك المعنى. 
رجات يكثل يها تجدكم العنميع ورثيه وليست تكون بِحُرْمّة جاهكم من العرّض 
الأدنى» وتَمَنّ فإِنَّ للإنسان هنالك ما تَمَئَىء وتولى تكليف مرسلي بحسب ما 
وَسِعكم. وأنتم الأغلون والله معكم. ثم انْن العنان» والله المستعان» وأعِيدي السلام» 
ثم عودي بسلام. 


وخاطب قاضي الحضرة» وقد أنكر عليه لياس ثوب أصمر : 


أبقى الله المثابّة العليّة ومََلُها أغلى» وقِدْحُها في المَعْلُوَات المُعَلّىء ما لها أمَرَت 
لا زالت بركاتها تثال» ولأمر ما يجب الامتثال, بِتَغْييْر ثوبي الفاقع اللون» وإحالته عن 
مُعتاده في الكؤنء وإلحاقه بالأسود الجُون أضبّغه حجدادًا وأيام سيدي أيام سُرورء وبنو 
الزمان بعَذْله ضاحكٌ ومَسْرورء ما هكذا شِيمَةُ البَرُورء بل لو استطعنا أن نَزْهو له 
كالميلاد» ونتزيًا في أيامه بِزِيّ الأغياد» ونرقل من المشروع في مُخبر ومَوْرُوسء 
ونتجلى في حُلل العَرُوسء حتى تَقرٌ عينُ سيدي بكتبية دفاعه» وقيمة نوافله وإشفاعه 
ففي عِلْم سيدي الذي به الاهتداءء وبفضله الاقتداء» تفضيل الأطفّر الفاقع» حيثما 
وَفّع من المواقع» فهو مهما حَضّر نزهة الحاضرين؛ وكفاه فاقعٌ لونها تسر الناظرين 
ولقد اعْتَمّه جبريل عليه السلام» وبه تطّز المُخبرات والأعلام» وإنه لَزِيٌ ره 
وشارة أهل الرّفاءِء اللهم إلا إن كان سيدي دام له البقاءء وساعده الارتقاء» ينهي أهل 
التبريز» عن مقاربة لون الذهب الإبريزء خيفة أن تميل له منهم ضريبة» وو بريبة» 
فُنغم إِذَا ونُعُمى عين» وسمعًا وطاعة لهذا الأمر الهيّن اللينء أنْبَعْك لا زيدًا وعمرّاء 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) الام 
ولا أعصى لك أمرّاء 53 ثم لا ألبس بعدها إلا طمْرَاء وأتجرّد لطاعتك تجر يذاء وأسلك 
إليك فقيرًا ومزيدّاء ولا أتعرّض للسّخط بلس شَفيف أستنشق هَباه» وألبس عَباهء 
وأبرأ من لباس زي يُنشىء عِتابَاء يلقى على لسانٍ مثل هذا كتابًاء وأثُوب منه مُتابّاء 
ولولا أني الليلة صفر اليدين» ومُعْتَقل الدّيْنَء لباكزت به من حانوت صَبَاعْ رعق 
خابية » وقاع مظلمة جابية » فأصيّره حالكاء ولا ألبسه حتى أَسْتَمْتى فيه مالك ولعلي 
جد ار سيدي بالتّزييٌ بشارته» والعمل بمقتضى إشارته» والله تعالى يُبْقيه 
للحسنات يتنه عليهاء ويومي بعمله وحظّه إليهاء والسلام. 

وخاطبني وقد قدِمِ في شهادة المواريث بحضرة غرناطة : [السريع] 

يا منتهى الغايات دامث لنا ‏ غايثٌك القُصضوى بلا فُوْتِ 

طَلبِْتٌ إحيائي بكم فانتهى من قَبْله حالي إلى الموتٍ 

وحقٌ ذاك''' الجاه جاو العُلا ‏ لا مثإلا أنأتى وَفُتي'" 

مولاي الذي أتأذى من جور الزمان بذِمام جلالهء عنمي شهادة 
المواريث بتمام كماله» شهادةٌ يأنامنا المُغْسر والحيٌ» ويوّدٌ أن لا يوافيه أجله عليها 
الحيء مُناقِضة لما العَبْدُ بسَبيلهء غير مُربح قَطْمِيرُها من قليلهء فإن ظهر لمولاي إعفاءً 
عَبْدهة» فمن عندهء» والله تعالى يُمنّع الجميع بدوام سَعده» والسلام الكريم يختص 
بالطاهر من ذاته ومجدهء ورحمة الله وبركاته. من عبد إنعامكم ابن الفصّال لطف الله 
به : [البسيط] 

قد كنت أسترزق الأحياء ما رزقوا ١‏ شيئًا ولا ما" وفونى بعض أقواتٍ 

١‏ فكيف حاليّ لما أَنْ 2 شَكَوْتُهُمْ را جعت أطلب قوتي عند أمواتي”؟» 

والسلام يعود على جناب مولاي» ورحمة الله وبركاته . 

وخاطب أحد أصحابه » وقد اسْتَحفِيٍ لأمر قرف به» برسالة افتتحها بأبيات على 
حرف الصادء أجابه المذكور عن ذلك بما نصّهء وفيه إشارة لغَلّط وقع في الإعراب: 
[البسيط] 

واشغلة نل :دكاو أزكلق يوز “إلى ريت الأ ساق بعد تمن 

وشبْهَة حملث دعوى السّفاح على قخل يليق به مضمونها وخص 
)١(‏ في الأصل: «ذلك». وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «وقت» يدون ياء. 


(4) في الأصل: «أموات» بدون ياء. 


يفف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
رحماك بي فلقد جَرَّعْتّي عُضَضًا ١‏ أثار تعريضّها المكتوم من غُصٌ 
بلَئِتّي بئكاة'' المَرْح في كبدي 2 كميثْل مرتجف المجذوم بالبَرَصٍ 
أيها الأخ الذي رَقى ومسح.ء ثم فصَّحء وغش ونّصح. ومَرّق ثم نّصحء 

وتلاهب بأطراف الكلام المشمّق فما أفْصَّحء ما لسحّحاتك ذات الجيد المنصوص» 

توهم سِمّة الوّدُ المرصوصء ثم تعدل إلى التأويلات عن النُصوصء وتُؤنس على 

العموم» وتُوحش على الخصوصء لا در درّه من باب بر ضاع مفتاحه» وتأنيس حر 
سبق بالسجن استفتاحه»ء ومن الذي أنهى إلى أخي خبر يُقافي» ووثيقة تحبيسي 
وليقافي؛ , 1 أبن ذلك سَعْدٌ فزعه باسق: وعد عفد مسساسق . « كايا الذي اموا إن 

جَآءكْ كَاسق م74" . بل المَمْوى والحمد لله جنات وغُرف» 1210 

فإن كان ولتي بكترا فيدق له اوور أو شَامِئًا فلي الظّل وله الرور. أنا لا أزِنُ 

والحمد لله بها من هناه» ولما أدين بها من عزِّي ومناه» ولا تمرٌ لي ببال فلست بذي 
سيف ولست بنكال نفسي أرق شيمة» وأكرم مَشِيمة» وعيني أَغْزّرُ ديمة» لو كان يُسأل 

سان عن إنسانء أو مُجاولته بملعبه خوان» أوقفني إخوان لا بمأزق عَدوان» 

لارتسمتٌُ منه بديوان» لا يُعْنى فى حرب غَوان. عين هذا الشكل والحمد لله فراره؛ 

وعنوان هذا الحدّ غراره. وأما كونى يي الصُفْرة» وممن أجهز سيدي المّقار 

على ذي الفقرة» فأقيم الل شيرتن القعيل ببعض التقرة لتعين مقدار تلك العَفْرة. 

اللهمّ لو كنتُ مثل سيدي ممن تتضاءل النخلة السّحوق لقامته» ويعترف عوج لديه 

بقماءته وؤمافته :عقيل الطيق كالتدؤر كن شحات: الخدورة وضليتة الشيد الذي يلعف 
سراويله تندوة العدوٌ الأيّدء لطلت بباع 25 وساعدني الخلق بساعد شديد» وأنا لي 

د يحف به بخت» وحَسْبٌ مثلي أن يعلم في ميدان هوى تُسَلُ فيه سيوف 

اللّحاظ » على ذوي الحفاظ» وتشرع سيوف القُدُودء إلى شّكاة الصّدودء وتسطو 8 

الجفون السود الاسام فكيف أخشى تَبِعَة عت تَزِلُ عن صفاتي» وتنافي صفاتي» ولا 

تطمع أسبابها في التفاتي» ولا تستعمل في حربها كنا ألفاتي . والله يشكر سيدي على 
اتباله» ويحل كريم سباله» على ما ظهر لأجلي من شَعَّف باله؛ إذ رَفْع ما يُنصب»ء 

وغيّر ما لو غيّره الحجاج لكان مع الهيبة يُحصب» ونكت بأن تَمّقت بالحظ سوقي» 

وظهر لأجله فُسوقي» ويا حبّذا هو من شَفيع رَفيع ووسيلة لا يخالفها الرّعْيُء ولا 


)١(‏ أصل القول: «بئكأة»: وكذا ينكسر الوزن» فاقتضى حذف الهمزة» والنّْكَأةُ: من نكأ القَرْحَةٌ إذا 
قَشَرّها قبل أن تَبْرَأ. 
(؟) سورة الحُجُرات 44» الآية 5. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) وفك 
يخيب لها السّعي. ولله دَرٌ القائل: [الكامل] 
لله بالإنسان في تعليمه 2 بوساطة القلم الكريم عناية 
فالخط خط والكتابة لم تزل في الدهر عن معنى الكمال كناية 
وما أقرب» يا سيدي» هذه الدعوى لشهامتك؛» وكبَّر هامّتِك : [الكامل] 


لو كنت حاضرهم بخندق بَلْججٍ | ولحمل ما قد أبرموه فصال 
لخُصِصْتَ بالدعوى التي عُمُوا بها ولقيل: فصل جَلاه الفصالٌ 
وتركت فرزعؤون بح فوسن غثزة” ٠٠‏ تعتدمله نسيفه الأارضال 


فَاحَمّد الله الذي نجَاك من حضور وليمتهاء ولم تشهد يوم حَليمتها. وأما 
اعتذارك عما يقِلُ من تفقّد الكئزء ومُنتطح العَئزء فورع في سيدي أتمْ من أن يُنّهم 
يكئة-ولساله امف من" أن يميه إلى :«ريية» الما اتصل بذ من فصل فتريية) ومقاصد 
في الخير غريبة» إنما يستخف سيدي أفرط الثّهم؛ رَمِيْ العوامل بالتّهمء فيجري أصحٌّ 
مَجْرى أختهاء ويُلبسها ثياب تختهاء بحيث لا إِنْم يتَرَنّبِء ولا هو ممن تَعْتِب0", 
وعلى الرجال فجنايّئُه عذبة الجناء ومقاصده مُسْتَطرفة لمح أو كنى . أبقاه الله رب 
نُفاضة وجرادة» ولا أخلى مِبْرَده القاطع من برادة» وعوّده الخير عادة» ولا أغدّمه بركة 
وسعادة؛ بفضل الله. والسلام عليه من وليّه المستزيد من وَرْش وَلْيهء لا بل من قُلائد 
حليه» محمد بن فركون القرشيء ورحمة ألله وبركاته . 

فراجعه المترجم بما نصهء وقد انّْهم أن ذلك من إملائي: [البسيط] 


يا مُليِس النْضْح ثوب الغِشلٌ مُنّهما ‏ يلوي النّصيحة عنه غير مُنْتَكص 
وافلا بتاتخاة التهتزل مائيلة 'أقد ما يتوكى محمل التكمض 
نصخئه فُقصاني فانقلبِتٌُ إلى حال يُخَّصٌ بها من جُملة المُصّص 
بالأمس أنكرْتٌ آيات القصاص له واليوم يُسْمع فيه سورة القّصّص 
ممّن اسْئّعرت يا بابليٌ هذا السّحرء ولم تسكن بناصية السحرء ولا أعملت إلى 
بابل هاروت امتطاء ظهرء ومن أين جئت بقلائد ذلك الئّحر؟ أمِنَ البحرء أو مما وراء 
النهر؟ ما لمثل هذه الأزْيّحِيّة الفاتقة» اسْتَنْسَفْنا مهبّك ولا قَبْل هذه البارقة الفائقة» 
استكثرنا غيّك» يا أيها الساحر ادعٌ لنا رئك. أأضغاث أحلام ما ثُريه الأقلام» أم في 
لحظة تَلِدُ الأيام فرائد الأعلام؟ لقد عَهدت بِرَبْعك مُحسن دُعابة» ما فَرَعت شعابفء أو 


)١(‏ في الأصل: «تعتبه» وقد صوبناه لتستقيم السجعة. 


ا القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
مُصيبًا في شيابة :ها ترك ابه ولا الترجعت قبل أن أغثرغبانة. اللي إلا أن 
تكون تلك الآيات البيّنات من بنات يراعتك» لا براعتك» ومُعْتَرس تلك الزُهرء 
الطالعة كالكواكب الرَّهْرء مخْتِلسٌ يد استطاعتك» لا زراعتك» وإِلّا فنطرح مصائد 
التعليم والإنشاءء وننتظر معنى قوله عر وجل يؤتي الحكمة من يشاءء أو نتوسّل في 
مقام الإلحاح والإلحاف. أن ننقل من غائلة الحَسّد إلى الإنصاف» وحَشسْبي أن أطلغتٌ 
بالحديقة الأنيقة» ووقفتٌ من مُثلى تلك الطريقة على حقيقة» فألفيتُ بها بياناء قد 
وضّح تِبِيانًا أو أطلق عناناء ومحاسنّ وجَدَتْ إحسانّاء فتمئلت إنسانّاء سرّح لساثاء 
وأجهد بناناء إِلَّا أنّ صادح أيكتها يتململ في قَِظء ويكاد يتميّز من الغيظ» فيفيض 
وبغيض» ويهيض وينهض ثم يهيض» ويأخذ في طويل وعريض» بِتَسبيب وتغريض» 
ويتناهض في ذلك بغير مَهيض» وفاتن كمائمها تَسأل عن الصّادح» ويتلقّف عصا 
استعجاله ما يُمّكه المادح» ويحرق بناره زَند القادح» ويتعاطى من نفسه بالإعجاب» 
ويكاد ينادي من وراء ججاب, إن هذا لشيء عُجاب. إِيهِ بغير تَمُويه رجع الحديث 
الأول» إلى ما عليه المُعَوّلء لا درٌ درُها من نصيحة غير صحيحة» ووصيّة مودّة 
صريحة» تعلقت بغير ذي قريحة» فهي استعجلتني بداهية كاتب» واستطالة ظالم 
عاتب» قد سل مُرْمَفْه. واستنجد مُتْرّفه. وجهّزها نحو كتيته تُسفر عن تُحجيل» بغير 
تَنْجيل» وسحابة سِجل تَرْمي بسِجيلء ما كان إلا أن استَقّلُتء وَرَمَمْنِي بدائها 
وانسلْتْ» وألقت ما فيها وتخلّت» فَحَسْبي الله تُعْلْبِ على فَهْميء ورمِيت بسَهُْميء 
قلت بسلاحيء وأسْكرت براحي» بُرئت برّئت» مما به دُهيت» أنت أبقاك الله لم 
َدْن بها مني منالا وعِرّاء فكيف بها تنسب إليّ بَعْدك وتُّمْزى؟ نفسي التي هي أرق 
وأجِدَرٌ بالمعالي وأحنٌء وشكلي أخفٌ على القلوب وأدقُء وشمائلي أملك فلا 
تُسْتَرق» ولساني هو الذي يُسأل فلا يُقَلَء وذري يُعَزْ ويُجلَء عما فخت أنت به من 
ملعب مائدة» ومجال رقاب مُتمايدة» فحاشّى سيدي أن يقع منه بذلك مَفْخْرء إلا أن 
يكون يَلْهُو ويَسْخَرء ومَوْجُ بَحْرِه بالطَيّب والخبيث تَرْخرء وعَيْنُ شكلي هي بحمد الله 
عينٌ الظّرفء المُشار إليه بالبّنان والطرف. وأما تعريض سيدي بصغر القامة» وتُكبيره 
لغير إقامة» فمُطّرد قولء ومُدامة غَوْلء وفريضةٌ نشأ فيها عَوْلء إذ لا مبالاة تجسم 
كائئًا ما كان» أو ما سمعت أن السّر في السّكان» وإنما الجَسّد للرُوح مكان» ولم يبق 
إليه فقد يروح» وقد قال ويسألونك عن الرُوح» والمرءٌ بقلبه ولسانه» لا بمُسْتَظهر 
عيانه» ولله درٌ القائل: [الكامل] 
لوابرضكن أنى جسم هائل والرّوح ماوَفْتْ له أغراضة 
ولقد رَضِيت بأنٌ جسمي ناحل2 والروح سابغة به فَضفاضة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ام 


ولما ومع سيدي بمكتوبي على المرفوع والمنصوبء وطَفِرت يده بالمعُْصُوب» 
والباحث المغصوب. لم يّقلها زلة عالم» وإني وقد وجدتها مُنْيّة حالم؛ فعدّد وأعاد. 
وشدّد وأشاد. هلا عَقِل ما قال» وعلم أن المقيل سيكون مقالء وزلة العالم لا تقال 
وأن الحرب سجال؛ وقبضة غيره هو المُتَلاعب في الحجال؟ وبالجملة فلك الفضل يا 
سيدي ها افكي ,جمالك وازتفع بين مقائن"الكرام: فاك فسدة ركويك الشسفران: ل 
تُجارى. ولايشقٌ أحد لك عبارا. أبقاك الله تحفظ غرى هذا الوداد. ويشمل الجميع 
بركة ذلك النّادء والسلام عليك من ابن الفصّالء ورحمة الله وبركاته. 

وجَعَلا إليّ النُحكيم» وفوّضا لنظري التّفضيل فكتبتٌ : [البسيط] 

بارِك عليها بذكراله من قَصّصص 

واذكنةة و ماأتى في سورة القّصّصِ 
حيك اغتدى السشر يليو بالعقول وقد 

اخال :نين وول" كنيمي يني 
عقائل العقل والسحر الحلال قوت 

من كافل الصّون بعد الكون جحر وَصِيِ) 
وأفبَلكتُ تتعهادى كالب دور إذا 


م 


بس بسِخْرمَن فَلَكَ النُذورَ في جصص 
من للبدور وربئات الخدور بها 

الجدل سر ييا 5 ياه 0 
ماقُرْصَهةٌ البَدْرٍ والشّمْس المنيرة أن 

فِيسّت بمن قاسها" من مجملة القٌّرْص 
تالله ما حكمهايومًابمئتقض 

و نين جاع ا ع دمن 
إن قال خحكميّ فيهابالسًواد فقد 

متنك :ما يدر القاضي من اتخصضص 


)١(‏ كلمة «لها» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(؟) في الأصل : «حال» وكذا ينكسر الوزن. )2 في الأصل: «وعص» بدون ياء. 
(5) في الأصل: «وص» بدون ياء. (06ي الأصل: ا واليكلانازركذا يكس الررن» 


هف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
أو كنت أَرْخخضتٌُ في التّرجيح مجتهذا 
لميَفْبَ لٍالوَرَعالفثيامعالرّخص 
يا مُدْلج ليل التّرجيح» قِفْ فقد حَفِيت الكواكب» ويا قاضي طَرْف التّحسين 
والتّقبيح» تسامّت والحمد لله المناكب» ويا منتركت حبر الوقيعة من وراء أقتام 
القيعة تصالحت المواكب. خضخص الحقٌ فارتفع اللُجاج» وتعارضت الأدلّة فسقط 
الاختجاج؛ ووضعت الحرب أوزارها فسكن العٌجاج؛ وطاب تُخل الأقلام بأزهار 
الأحلام فطاب المُجاج» وقلّ لفرعون البيان وإن تأنه ولد العقول وبلّهء وولى 
بالغرور ودله. أوسع الكنائن نَدْلّاء ودونك أيّدا شَكْلاء وشَخْرًا حثلاء لا خَطمًا ولا 
أثلا. إن هذان لساحران إلى قوله: ويذهبا بطريقتكم المثلى وإن أثرت أدّبٍ الحليمء 
قصّة الكليم» فقل لمُجمِل جياد التّعاليم»؛ وواضع جغرافيا الأقاليم» أَنْدَنْسَا ما 
0 بلد الأجمء لا سُود العَجمء ومداحض السُقوط» على شوك قَتاد القُوطء 
ولم يَذّر إن محل ذات العجائب والأسرار التي تُضرب إليها أباط النُجاب في غير 
الإقليم الأول» وهذا الوطن بشهادة القَأْبٍ الحُوّل» إنما هو رسمٌ دارس ليس عليه 
من مُعَوٌّل. فهنالك يتكلم الحق فيُفصح ويُعجمء ويرد المدد على النفوس الجريئة 
من مطالع الأضواء فيحدّث ويُلهمء» ويجود خازن الأمدادء على المُتَوسّل بوسيلة 
الاستعدادء فيقطع ويُسُْهم. وأما إقليمنا الرابع والخامس» بعد أن تكافأت المناظر 
والمّلايسء وتّناصف الليل الدّامس واليوم الشّامس» باعتدال ربيعي» ومجرّى 
طبيعي» وذكيٌ بليد» ومعاش وتَؤْليده وطريف في البداوة وتّليد» ليس به برباه ولا 
هَرّمء يخدم بها دربٌ مُحترم» ويشبٌ لقرياته حُرم» فيفيد روحانِيًا يتصرف» ورئيسًا 
يتعض ويتعّفء كلما استنزل صابء. وأعمل الانتصاب» وجَلب المآرب وأذهمب 
الأرضانية وعلم الجواب» وفهم الصواب. ولو فرضنا هذه المدارك ذوات أمثال» 
أو مَسْبُوقة بمثال» لتلقينا منشور القضام بامتثال» لكنًا نخاف أن نميل بعض الميل» 
فتَجني بذلك أبخس الجري وإرضاء الذُميل» ونجرٌ تنارُع الفِهْري مع الصّميل. فمن 
خيّر ميّزء ومن حَكم أزري به وتُهكمء وما سل سيوف الخوارج» في الزمن 
الدّارج» إلا النُحكيم؛ حتى جَهل الحكيم» وخلع الخطام ونزع الشّكيم» وأضرٌ 
بالخلق نافع» وذهب الطفل لجراه واليافع» وذم الدّمام ورد الشّافع» وقّطر سيف 
قطريء بكل نجيع طري» وزار الشّيب الأسد الهصورء وصأت الغزالة بمسجد 
النّقفي وهو محصورهء وانتُهبت المقاصير والقصُورء إلا أن مُسْتأهل الوظيفة الشّرعية 
عند الضرورة يُجبرء والمئتدب للبرٌ محيي عند الله ويجبر» واجعلني على خزائن 
الأرض وهو الأؤضح والأشهرء فيها به يُسْتَظهر. وأنا فإن حكمْتٌ على التّعجيل» 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) يفن 


فغير مُشْهِدٍ على نفسي بالتسجيل» إنما هو تلفيق يرضى وتطفيل» يُعْتَبِ عليه من 
تصدُع بالحق ويمضىء إلا أن يُعْضىء ورأيي فيها المراضاة والاستضلاح» وإلا 
فالسّلاح والرّكاب الطلّاح؛ والصلح خيرء وما استُدفع بمثل التُّسامح ضَير. ومن 
وقف عليهء واعْتّبر ما لديهء فليعلم أني صَدَعْبتٌ وقطغتٌ» والحقٌ أطعْتٌء وإن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعتٌ» والسلام. 


عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
ابن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الرحملن بن خلدون الحضرمي”") 

من ذرّية”" عثمان أخي كُرَيبِ المذكور في تُبهاء ثوار الأندلس. وينتسب 
سَلَفُهم إلى وائل بن حُبجرء وحاله عند القُدُوم على رسولة الله يلق شعرو 37 

أوليته: قد دُكر بعضٌ منها. وانتقل”*' سلفه من مدينة إشبيلية عن تباهة وتَعَيْن 
وقيو1" غيل البحافة دبها 1 :أو قبل الك وانهقة 9 تون متيو تالف" المسندين؟ 
محمةا بن العسق 1 وكتانارا على مرارة!"؟ وشعة ورسوة تحييثة :وتضرف جد 
المترجم به لملوكها”' '2 في القيادة. 

حاله: هذا''' الرجل الفاضل حسن الخلق. جم الفضائل باهر الحَضل» رفيع 
القَذْرء ظاهر الحياء» أصيل المجد. وَقُور المجلس. خاصّيّ الزّيّء عالي الهمّة» 
عَرُوفٌ عن الضَّيِمء صَعْبُ المُقادة» قوي الجأشء, طامحٌ لقّئن”"" الرئاسة» خاطبٌ 
للحظّء متقدّم في فنون عَقْلية ونّفُْلية» متعدّد المزاياء سديدُ البحثء كثيرٌ الحفظء 
صحيحٌ التّصوّرء بارِعٌ الخطء مُعْرىَ بالتجلّة» جواد الكفٌ”""'. حسن العشرة» مَبْذول 


ضرف 


)١(‏ ترجمة ابن خلدون في نفح الطيب (ج 4 ص 7١5‏ وما بعدها)ء وجاء فيه أنه «عبد الرحملن بن 
محمد بن محمد بن الحسن. . .» والضوء اللامع (ج 5 ص )١55‏ والأعلام (ج "ا ص .07٠‏ 
69 النص في نفح الطيب (ج م+ص05). )6 في التفح : ا وينُسب». 


اناق القن ف اموق (5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 2707. 
(7) كلمة «وشهرة» غير واردة في النفح. 00 في النفح: «فاستقرٌ» . 
(8) في النفح: «ثاني». (9) في النفح: «على حشمة وسراوة». 


(١٠)كلمة‏ «لملوكها» غير واردة في النفح. 

(1) النص في نفح الطيب (ج 4 ص "١5‏ 2 7017), 
(١١)القّئّنَ:‏ جمع قنّة وهي أعلى الجبل. لسان العرب (قئن). 
)١1(‏ كلمة «الكف» غير واردة في النفح. 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


المشاركة؛ مقيم لرسوم التّعينء عاكف على رَعْي خلال الأصالة» مَفْخرة”'2 من مفاخر 
الشُخوم المربية. 

مشيخته : قرأ(" القرآن ببلده على المُكَنّبٍ ابن برال» والعربية على المُقْرىء 
الزواوي””» وابن العربي. وتأدْبٍ بأبيه» وأخذ عن المحدّث أبي عبد الله بن جابر 
الوادي آشي . وحضر مجلس القاضي أبي عبد الله بن عبد السلام» وروى عن الحافظ 
عبد الله 40) السّطي» والرئيس أبي محمد عبد المهيمن الحَضرميء, ولازم العالم الشهير 
أبا عبد الله الآبلي» وانتفع به. 

توججهه إلى المغرب: انصرف”' عن 
السلطانية على الححداثة وإقامته لرسم العَّلامة بحكم الاستنابة عام ثلاثة وخمسين 
وسبعمائة. وعُرف فضلّهء وخخطبه السلطان مُتَفُقُ سوق العلم والأدب أبو عِنان 
فارس بن علي بن عثمان» واستَقدّمه”"'» واستّخضّره بمجلس المذاكرة» فَعَرّف حقّه. 
وأؤجَب فضلهء واستعمله في”* الكتابة أوائل عام ستة وخمسينء ثم عظم عليه حَمْلٌ 
الخاصّة من طلبة الحَضرة لبعده عن حسن التأنّي» وشفُوفه بثُقوب الفهم. وجودة 
الإدراك» فأغروا به السلطان إغراءً عَضّده ما جُبل عليه عندئذ' من إغفال التَّحقُظ 
مما يريب لديه» فأصابته شدّة تخلصه منها أجله؛ كانت مُغربة في جفاءٍ ذلك الملك» 
وهّناة جواره» وإحدى العواذل لأولي الهوى في القول بفضله؛. [واستأثر به الاعتقال 
باقي أيام دولته على سُئَن الأشراف من الصّبْر]””'' وعدم الحُشوعء وإهمال التوسّل» 
وإيادة المكسشوب في سبيل النّفقة» والإرضاخ على زمن المحنة» وجارٍ المنزل 
الخشنء إلى أن أفضى الأمر إلى السّعيد ولده. فأغتَبّه قِيّم الملك لحينه» وأعاده إلى 
رسمه. ودالت الدولة إلى السلطان أبي سالمء وكان له به الاتصال. قبل تسوُغ 
المحنة» بما أكد حُظوته» فقلّده ديوان الإنشاء مُطْلَّق الجرايات» محرّر السّهامء نبيه 
الرُتبة» إلى آخر أيامه. ولمّا ألقت الدولة مُقادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الله 
مُدَبّر الأمرء وله إليه قَبْل ذلك”''' وسيلةء وفي ححليه شركة» وعنده حقء رابّه تقصيره 
عمًا ارتمى إليه أُمَلّه فساءً ما بينهما إلى أن آل إلى انفصاله عن الباب المريني. 


71 2 م 03 
37 إفريقية متشكنو نيد أناقعاة؟ والهدنة 


.)7١07 في النفح: «مفخري. (؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
في النفح: «الزواوي وغيره». (5) في التفح: «أبي عبد الله‎ © 

(5) النص في نفح الطيب (ج 8م ص 7١7‏ - 708). 

قف في النفح: «من». 372( كلمة «واستقدمه» غير واردة في النفح . 
0( في النفح: «على». )5( في النفح: «عهدئذ». 


(١1)ما‏ بين قوسين غير وارد في النفح. (١١)قوله:‏ «قبل ذلك» غير وارد في النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 4 
دخوله غرناطة: ورد" على الأندلس في أوائل”' شهر ربيع الأول من عام 
أربعة وستين وسبعمائة» واهئّرّ له السلطان» وأزكب خاصّته لتلقّيه؛ وأكرم وفادته. 
وخلع عليه وَأَجَلْسَه بمجلسه الحا م ولم يدّخر عنه برا ومؤاكلة ومطايبة 
وفكاهة . 
وخاطبني لما حلّ بظاهر الحضرة مخاطبة لم تحضرني الآن» فأجبته عنها 
بقولي”*": [الطويل] 
حَلَلْتَ حلولٌ العَيْثِ فى البلد المَخْخلى على الطائر الميمونٍ والرّخب والسَّهْل 
ِِ 2 7 5 6 5 و * (ه) 0 
يميئًا بمن تغنو الوجوه لوججهه من الشَيْخ والطفل المَهَدإ ' والكهل 
لقدئَضَأتْ عندي لِنْفياكٌ غِبْطةٌ ‏ تُنَسَي اغتباطي بالشَّبِيبةٍ والأهمل0'© 
" بمن حَبَتْ قريشٌ لبيْته؛ وقبر ضرفت أَزِمّةُ الأحياء لميته» [ونور 
شريت الأشال متعانه”" وزعت لو حتت أنه الضيب]!؟ الذي زيارثه الأمية 
السَّنيّة والعارفة الوارفة» واللطيفة المُطِيفة» بين رَجْع العوانية ينظ ةقيرت 
نماءً» ويُغازل عُيون الكواكب» فضلًا عن الكواعبء إشارةً وإيماءً» بحيث لا 
الوخط” "11 يلم فياخ لِمُته؛ أو يفْدح ذُبالة'2 في ظُلْمته أو يقوم حواريّه فى 
مأ9كى من امعان وأمَته؛ وزمانه ع وراح» ومَعُْدى في النّعيم ومراح» 
وقصفٌ صُراح”" ٠‏ لورُقى* '"' وجراح.]”” "© وانتحاب7 © واقتراح»ء وصدورٌ ما بها 


إلا انشراح» ومَسَرَّات 0 أفراح. وبين قُدومك خليعَ الرّسنء مُمَتّعَا والحمد 


أقسمت 


».. النص في نفح الطيب (ج 4 ص 2.0708 (1) في التفح: «أول ربيع الأول عام.‎ )١( 
كلمة «الخاص» غير واردة في النفح.‎ )( 
١85 ص‎ ١ وريحانة الكتاب (ج‎ )8١ الرسالة» بما فيها الأبيات» في التعريف بابن خلدون (ص‎ )5( 
.)0095 2 5١8 ونفح الطيب (ج 48 ص‎ )185 
فى ريحانة الكتاب: «المَعَصٌّب).‎ )5( 
جاء في الريحانة بعد هذا البيت البيت التالي:‎ )7( 
وودّي لا يُختاج في هلشاهد وتقريري المعلوم ضَرْبٌ من الجَهْلٍ‎ 
. فى الريحانة : (يميئًا بربُ ححّجت...2. (4) المشْكاة هنا: المصباح‎ )0( 
لي ساقط في الأصل» وقد أضفناه من المصادر.‎ 04) 
الذُّبالة : الفتيلة . لسان العرب (ذبل).‎ )١١( (90)الوّخّط : الشّيب. لسان العرب (وخط).‎ 
في الريحانة: «لمتّه؛ . (1) في الريحانة: «ونصب وصراح».‎ )١١( 
الأصل: «ورفى»» والتصويب من النفح والتعريف.‎ يف)١5(‎ 
بين قوسين ساقط فى الريحانة.‎ ام)١10(‎ 
في الأصل: «وانتخاب». وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح.‎ )1( 


1 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


لله" باليفظة والوسناء- ككما كن تنك الكييد أو قتلف القن ممتما بظذف 
المغارفق + عالنا. ام المسار فيه احم نانوال الزاهي شته رخاوف ب لين شرت 
م 5 وان انبر عمسن سد مر 

الشّباب وإن 0 زمنُه» وأعياني ثمئُه» وأجرّث سحاب”" دمعي دِمَنّه. فالحمد 
لله الذي و 0 اغترابي» وملكني أزمة آرابي؛ وغبّطني بمائي وترابي» 
عالت أثرابي» ] 0 وقد أغصّني بلذيذ شرابي» ووقع على سطوره المعتبرة 
إضرابي» وعَجَلْتُ هذه مُعْبّطَةَ بمناخ المطلكة "> وفجين الطة ملت ال 
غير البطيّة» وتَهِئْى الآمال الوثيرة الوطيّة» فما شِئت من نفوس عاطشة إلى ريّك. 
متجمْلةً بزِيّك. عاقلة خطى مَهْريّكء ومولى 00 تيد امالك 00 
مثالك؛ وسَيَضْدق الخبر ما هنالك» ويسع”2 فضل مجدك في" التخلف عن 
ال 03 لا بل اللقاء من وراءٍ البحارء والسّلام. 

ولنبن 59 2 ستقرٌ بالحضرة» جَرَتٌ بينى وبينه مكاتبات أقطعها اللرق جانبه » 
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وأوضح الأدب فيها''' مذاهبه. فمن ذلك ما خاطبته به» وقد تَسَرَى جارية روميّة 


اسمها هند صبيحة الابتناءِ بها: [السريع] 
رطعو لشي اتن ا لساب في طاتو فق 
واجتنب الشّكٌ إذا جِنقَهُ جَئَبَكَ الر عبج ينا كد 
سيدي»2 لا 6 تنّصف بالوالج» بين الخلاخل والدمالج”*'*» وتركض فوقها 
ركض الهمالج *'' أخيز ني كيف كانت الحال» وهل حخطت ا ع ل 
الرحال» وأخكم و المُراودة الاكتتحال» وارتفع بالسّقّيا الإمحال» وصمٌّ 


)١(‏ قوله: «والحمد للهه ساقط في الريحانة. ‏ (5) في التفح: «راقني». 

(*) في النفح: «سحائب». (5) في الريحانة: «وقى». 
)2 ما بين قوسين ساقط في الريحانة . (") فى الريحانة : «الطية» . 
(0) في الأصل: «للسعود» والتصويب من المضاةوة ‏ 2 

(4) في الريحانة: «ومُطابق». (4) في الريحانة: «ويُسْمعني». 


.»نع١ في الريحانة:‎ )٠١( 

(١١)الإصحار:‏ الخروج إلى الصحراء. محيط المحيط (صحر). 

النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)3١6  ”09‏ 

)١(‏ كلمة «فيها» غير واردة في النفح. 

)١5(‏ الخلاخل: جمع خلخال وهو حلية تلبسها المرأة في ساقها. والدمالج: جمع دملج وهي حلية 
تلبسها المرأة في ساعدها. وأراد هنا: بين الأيدي والأرجل. لسان العرب (خلخل) و(دملج). 

(15) الهمالج : : جمع هملاج وهو الدابّة الحسنة السّير والسريعة. لسان العرب عماج 1. 

(*)المزود: الميل يُكْتَحَلُ به. محيط المحيط (رود). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ليان 


الانتحال» وحخصخص الحقٌّ وذهب المحال» وقد طولِعت بكل شير وبشرء وَزُقْتْ 
هندٌ منك إلى بشْرء فلله من عَشِيّة تمنّعت تمنّعت من الربيع بِفُرْش مَوْشِيّةء واكزلت0 امنها 
أي وساد ورخشية» وقد أقبل ظبي الخنائق؟ من الديماس» ومطوق 0000000 
الحمّام» وقد حسّنت الوجة الجميل النّطرية""', '» وأزيلت عن الفرع الأثيث الإبْرٍ 0 
وصُقلت الخدودُ فهي”*'' كأنها الأمرية*', وَسَلْط'الذلك على الجلوة؛ وأَغْريت الثورة 
بَالصّمن العؤلوة» وعناات الأعضاء يؤلق عننها اللمس» ولا تبالها التنان 'الخهين» 
والسّحنة يجول في صفحتها الفِضّيّة ماءٌ النعيم» والمسواك يلبّي من نَييّة التنعيم والقلب 
يرمي من الكفٌ الرّقيه"" بالمقعد المُقِيم» وينظر إلى نجوم الوّشُومء فيقول: إني 
سقيم. وقد تفبّح وَرُْدُ الَمَرهِ وحكم لزنجي الطّفيرة بالظْمَرء واتنّصف أمير الحُسْن 
بالصٌُدود المُعْتَمَّره ورُشٌ بماء الطيب» ثم أغلّق بباله دُخان العُود الرّطيب. وأقْبَلت 
الغادة» يهديها اليُّمْن وترُّفْها السعادة» فهي تمشي على اسْتِحياءِ وقد ذاع طيب الريّاء 
وراق حُشْن المُحيّاء حتى إذا تزع الحُفُء ومُبّلت الأكُفْء وصَجِب”" المزمار 
وتجاوب الدّف»ء وذاع الأرّج»ء وارتفع العرجء وو اللوا والمنعرج» ونزل على بشر 
بزيارة هند المَّرَّحء اهترّْتٍ الأرض ورَبَثْ» وعغوصيت الطباع البشوية عاست وه 3 
القائل : [المتقارب] 

ومَرْتُْ فقالت”©: متى نلتقي؟ فهش اشتياقًا إليها الخبيتُ 

وقاهة تستتدق يتحزيجالة. -فقلت + اليك يساق الخديث” 

فلمًا انسدل جَنحٌ الظلام» وانتَصَفْتْ من غريم العِشاءٍ الأخيرة فريضة 
الإسلام”''2» وخاطت خيوط المنام» عُيون الأنام» تأتى دُنوُ الجلسة» ومُسارقة 
الخلسة» ثم عضّة النهدء وقُبْلة الفم والخدّء وإرسال اليد من النَجد إلى الوّمْدء 


)١(‏ في النفح: «وأبدلت منها أي آساد وحشية». 

(؟) في الأصل: «النظريّة». وتَطَريَةٌ الوّجْه: تحسينه وتزيينه. لسان العرب (طرا). 

(0) الفرع: الشَّعْر. الأثيث: الكثير» والمراد هنا شعر الرأس. الإبرية: قشر الرأس يسقط عند 
المشط. محيط المحيط (فرع) و(أثث) و(برى). 

(4) كلمة «فهي» غير واردة في النفح. (0) الأمرية: المراياء جمع مرآة. 

(1) الرقيم: المزيّن. لسان العرب (رقم). 

0) في الأصل: «وصحب» والتصويب من النفح. 

(6) البيتان لبشار بن بردء وهما فى ديوانه (ص 584). 

(9) في الديوان: «فقلت». 000 

(١٠)أخذ‏ عجز البيت من المثل: «إليك يُساقٌ الحديثُ4. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 18). 

)١١(‏ في النفح: «السلام». 


وكانت الإمالة القليلة قبل المدّء ثم الإفاضة فيما يُعُبط ويُرْغبٍ» ثم الإماطة لما يُسّوْش 
ويُشُغبء ثم إعمال المسير» إلى السّرير”"؟: [الطويل] 


رامع 


وضذنا إلى الككن ورقٌ قلاقنا. ..وزفك فذك صهية اى إذلال 


هذا" بعد منازعة للأطواق يسيرة» يراها الغِيدُ من حسن السيرة» ثم شرع في 
حل”” التّكة» ونَْع الشّكة» وتهيئة الأرض العَزازا*» عمل السّكة» ثم كان الوحي 
والاستعجال؛ وحمي الوّطيس والمجال؛ وعلا الجزِءٌ الخفيف» وتضافرتٍ الخصورُ 
الهيف» وتشاطر الطَبْع العَفيف» وتواتر التقبيل» وكان الأحَد البيل» وامتاز الأنْوّكٌ من 
التّبيل» ومنها جائر وعلى الله قَضْدُ السّبيل» فيا لها من نِعَم مُتداركة» ونفوس في سبيل 
القِحة مُتهالكة» وتَمّسٌ يقطع حروف الحلق» وسبحان الذي يزيد في الخلق» وعظمت 
الممانعة» وكثرت باليد المُصانعة» وطال التَّراوغْ والتّراور» وشكي التجاور”*'. وهنالك 
تختلف الأحوال» وتعظم الأهوال. وتُحْسَرُ أو تُرْبَحُ الأموال» فمن عَصا تنقلب ثعبانًا 
مُبينَاء ونون(" تصير تَنِيئّاء وبطل لم يَهُلها" المعترك الهائل» والوهم الزائل» ولا حال 
بينه وبين قُدْتِه الحائل» فتعدّى فتكة السّلّيك إلى فتكة البرّاض» وتقلّد مذهب 


الأزارقة(50 


' من الخوارج في الاعتراض» ثم شق الصفٌ» وقد خضّب الكفٌء بعد أن 
كاد يصيب البري”''' بطَعْئته» ويبوءٌ بِمَفْتِ الله ولغنته"''؟2: [الطويل] 

طَعَنْتَ ابنَ عبد الله طعنةً ثائر ‏ لهانَمَذ لولا الشعاعٌ أضاءها 

وهناك هدأ القتال» وسكن الحّبال» ووقع المتَوَفّع فاستراح البال» وتَشَرّف إلى 
مذهب الثنوية من لم يكن للنّوحيد بمُبال» وكثر السؤال عن البال» بما بال» وجعل 
الجريح يقول: وقد نظر إلى دَمِهء يسيل على قدمه: [البسيط] 

إِنَى له عن دَمى المسفوك مُعْتَذرَ ‏ أقول: حَمّلُّه فى سَفْكه تَعَبا 


.)77 البيت لامرىء القيس وهو في ديوانه (ص‎ ١0 


(؟) في النفح: «وهذا». () كلمة «حل» ساقطة في النفح. 
(:) في الأصل: «الغرار» والتصويب من النفح» والأرض العّزاز: الأرض الصلبة. لسان العرب 
«(عرز). 


(5) في النفح: «التحاور». 

)١(‏ النونة: السمكة. لسان العرب (نون). وفي النص كنايات تنطوي على الغمز والسخرية. 

(0) في النفح: «يهمله؟». (4) في النفح: «قرنه». 

(9) الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج منسوبة إلى نافع بن الأزرق. الملل والنحل (ج ١‏ ص .)١١8‏ 
)٠١(‏ في النفح: «البوسى بطعنته». 

0 البيت لقيس بن الخطيمء وهو في ديوانه (ص 07. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ىم 

ومن”'2 سنان عاد عِناناء وشجاع صار هدانًا" جباناء كلما شَابَنَْه شائبةٌ 
رَيبة» أدخل يده في جيبهء فانجحرت الحيّة. وماتت الغّريزة الحيّة» وهناك يُزيغ 
التي وبقدن الكنتصو» وتتلع الأسر وتكلب: السصر. زيحت :الليات9 ؛ 
ويظهر العاب”'» ويخفق الفؤادء ويكبو الجواد» ويسيل العرق» ويَشْتَدُ الكرب 
والأرق» وينشأ في محل الأمن القَرّقَء ويُدرِكُ فرعون العَرّقء ويّقُوى النّجِاجٍ 
ويعظم الحرق. فلا تزيد الحال إلا شِدّة» ولا تعرف تلك الجارحة”'' المؤمنة إِلَا 
رِدّة: [الطويل] 

إذا لم يكن عَوْنَ من الله للفتى 2 فأكئَر"'' ما يجني عليه اجتهادٌهُ 

فكم مُغْرّى بطول الأبثء وهو من الخََبْتْء يؤمل الكة؛ ليزيل المعرّة» 
ويسْتَنْصر الخيال» ويعمل باليد الاحتيال: [الرجز] 

إنك لا تشكو إلى مُصَمُتٍ فاصبز على الحِمْل النُقيل أو مْتِ 

ومُغتذر بمرض أصابهء جَرّعه أوصابه”", ووجع طرّقه» جَلّب أرّقه»ء وخطيب 
أ تِجّ عليه أحيانّاء فقال: سيحَدِت الله بعد عُسْرٍ يُسْرًا وبعد عِن راثا اللهمّ ذا تود 


و 


0 من فضائح الفرُوجٍ إذا اسْتَغْلَقَتْ أقفالهاء ولم تسم" بالئُجيع أغفالها'""') و 
مَعَرّات الأقذار”' '“. والنكول عن الأبكار» ومن التُّزول عن البطون والسَّرّرء ل 
الحسنة الجر قَبْلَ نَفْبِ الذررء ولا تجعلنا ممن يستحي من البّكر بالغّداة وتُعْلَّمُ منه 
كلال الأداة» وهو مجال قُضِحَتْ فيه رجال» وفِراشل شُكيت فيه أؤجال؛ وأُغملت 
روي وارتجال. فمن قائل: [السريع] 
أَْمفَعُهُ طورًا على إضبّعي ورأسه مضطربٌ”" أَسْمَلة 
كالحئش المقتول يُلْقَى على عودٍ لكي يُطْرَحَ في مَرْبَلَ 


.2. . معطوفة على قوله فيما سبق: «فمن عصا تنقلب ثعبانا.‎ )١( 

زفق كلمة «هدانا» غير واردة في النفح. 5 و 0 «اللعاب»). 

6 العاب: العيب. محيط المحيط (عيب). )2 في التفح : (الجائحة» . 

)0ن في النفح: «فأول». 

00 الأوصاب: : جمع وَصَب وهو المرض. لسان العرب (وصب). 

(4) في النفح: «ولم تشّسم». (9). في الأصل: «أعفالها» والتصويب من النفح. 
٠ 0‏ في الأصل: «الأقدار» بالدال المهملة» والتصويب من النفح. 

)١١(‏ في الأصل: «مضطربة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


ينا 


أو قائل 17 : [السريع] 

عَدِمْتٌ مِنْ أيري ثُوى حِسُهِ 
تراه قد مال على أضله 
وقائل: [الطويل] 
أيَحْسِدُني إبليسٌ ذَاءَيْنِ أصبحا 
فليتهما كانابه وأزيلة 
انوك 5 وهو 00 7 


وقائل: [الطويل] 
تعقف” فزق التصيفه كانه 
كفرخ ابن ذي يَوْمينٍ يَرْفْعُ رأسه 
وقائل: [الطويل] 

تَكُوْشُ 


وصار جوابي للمّها أنْ مرَّرْنَ بي 


أيري بعدما كان أملسا 


0 تويلا . 


والكججد0» 518 
01 


وقاباني بِالعَوْرٍ 


وما أرتجي 7 موسر فوق دكة 


١ 20)‏ 1 اوالا 


ضف " 


دق 
)0( 
90( 


فى 
٠6.0)‏ 


إذا نهضتٌُ ا 1 بات فشن 


في الأصل: «وغالئك» والتصويب من النفح. 
بياض في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 
في الأصل : «تعفّف» والتصويب من النفح. 
(0) ف 


في النفح: «يومًا». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


يا خحسْرةالمَرءٍ على نَفْسِهِ 


ونان وواضين ذكلة :رزعاما؟ 


به: حْبْتَ مِنْ أير وعالتكَ”*2 داهية 
عليه وجوه النيكِ””' من كل ناحية 


رشاء إلى جنب الركيّةٍ مُلْتَفَ 
إلى أبَويه ثم يُذْرِكُهُ الصَعْفٌ 


عبان ديكا مخ قكراء كاندليها 


فى الوضيل إلاعنة تبعق الأبى» 


ولم يخطر الهجرانُ منه”"' على بالي”*) 
حططتُ به رحلي”''' وجَرّدْتُ سزبالي 
عرضت له شيئًا من الحَشَّفٍ البالي 


(؟) في النفح: «لا يطيقٌ». 


تَوَسَّدَ إحدى خصيتيه وناما 


(4) في الأصل: «بالٍِ» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «وقابلني بالهزء والنجة» والتصويب من النفح. 


)في الأصل: «رجلية والتصويب من النفح. 


)١١(‏ في النفح : «تكة؛اء وهما بمعنى واحد. 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 1 
عِلَلْا'" لا تزال تُبكى» وعلل على الدهر تُشُْكى» وأحاديثٌ تُقّصُ وتُخكى. فإن 

كنت أعرّك الله من النّمط الأول» ولم تَقّلَ: [الطويل] 
وخل عند رسم دارس .من 

فقد جََنَيْتَ الكُمَرءِ وَاسْتَطبْتٌ السَمَرء ا الأبواق من أقصى المدينة» 


واخرْخ على قومك في ثياب اومان واستبشز بالوفود. وعَرّف المَسْمعَ 
0 الجود. وتبجح بصلابة العود. وإنجاز الوعود. واجن رمّان التُهود. من 


5 ل 


عازفة 
أغصان القُدود, واقطف ببئان الثم أقاح التُخور ووزد الخُدود وإن كانت 
الأخرى» فحت الكمدء وارْضٌ الثمدء وانتظر الأمدء وأكذب التوسّمء واستعمل 
تسم واسبّكيم النُسوة» وأفض فيهنّ الرّشوة» وتقلّد المغالطة وارتكب» وجىءغ 
على قميصك”' بدم كذبء واستنجد الرحملن» واسْتَعِنْ على أمورك”” بالكتمان: 
[الكامل] 1 

لاتظهسةن لعاذلٍ أو عاذر حاليْك في السَّرَاءِ والضّرَاءِ"" 

0 المتفجعين حرارةٌ في القلب مثل ككماتة ة الأعداء 

نْتَشِق الأرَجء ا مرحم ار ١‏ وما رمي ميك إِذْ 

0-7 ولج أله 0 » وَامْلِكُ بعدها عِنان نفسك حتى تُمَكَنك 0 وفع 
إليك القصّة وله ت” ''' إلى عمل لا تَفِيءْ منه بتمامء وذ عن إمامء ولله درٌ 
عرُوة بن حزام'"'“: [الكامل] 

اه بعلم ما اتركث فعالهغ , .حعن رُعوا تقري بَأشكر مؤبدٍ 

ففررثٌ م: منهمَ والأحِبَّةٌ فر فيهم طمعًا لهم بعقاب يوم مُفُسِدٍ 
)١(‏ في النفح: «همومٌ». 
(؟) هو عجز بيت لامرىء القيس» وصدره: 


إن ضفائي عَبْرَ إن سَفَحْمْها 


(9) يشير إلى زهوه فيشبهه بقارون. (4:) في الأصل : «عارفة» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: «قميصه؛. (5) في التفح: «أمرك». 

0) في النفح: «في الضرّاء والسرّاء». (8) في النفح: «غمام طماء. 

(9) سورة الأنفال 4 الآية /ا١.‏ )في النفح: «ولا تسرع». 


)١١(‏ في النفح: «دَرٌ الحارث بن هشام». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج */ م 58 


كان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


واللبانات ثّلين وتَجْمَح. والمآرب تدنو وتَنرّح» وتخرن ثم تَسْمح”"2, وكم من 
شجاع خام”"'» ويقظٍ نامء ودليل أخطأ الطريق» وأضل الفريق» والله عر وجل يجعلّها 
خلة موصولة» وشَّمْلَا أكناقه بالخير مَشْمُولةء ويئيّة أركاثها لركاب”" اليّمْن مأمولة» 
ينل خدّم سيدي وجواريه» وأشلاتة وسّراريه» وتَضْهُو عليه نعمةٌ”' باريه» ما 
طُورد قِيص» وافْنّحِم عيص”"» وأَذْرِك مَرامٌ عويص”"»: وأَغطي زاهد وحُرم حريص» 
والسّلام. 

تواليفه: شرح" القصيدة المسماة بالبّزْدة”"' شرحًا بديعًاء دل فيه على 
انفساح ذّزعهء وتفئّن إدراكهء وغزارة حِفْظه. ولخّص كثيرًا من كُُبٍ ابن رشد. 
وعلّق للسلطان أيام نظره في العلوم”'2 العقلية تقييدًا مفيدًا في المنطق» ولخخص 
مُحَصّل الإمام فخر الدين ابن الخطيب" الرازي. وبذلك"' داعبته أول لقية 
لقَيتُه"'2 [ببعض منازل الأشراف. في سبيل المبرّة بمدينة فاس. 2*7 فقلت له: 
لي عليك مُطالبة» فإنك لخّصت «مُحَصَّلي». وألّف كتابًا في الحساب. وشرع في 
هذه الأيام في شرح الرّجَر الصادر عني في أصجول الفقه»ء بشيءٍ 2 ين 
في الكمال. وأمًا نثره وسُلْطانيّاته؛ مُرْسِلَّها ومُسجعها"'". فَخُلْجِ بلاغة» ورياض 
فنونء ومعادن إبداعء» يُفرغ عنها يراعه الجريمٌ؛ شبيهة البَدَاءات بالخواتم» في 
نداوة الحروفء وقُرْبٍ العهد بِجَرْيّة المداد» ونفوذ أمر القريحة» واسْتِرسال الطبع. 
وأما نظمهء فنهض لهذا العهد ُدُمَا في ميدان الشّعرء وأغري" نقده باعتبار 
أستالشه 4 قائفال عليه عو وهان :عليه صغنةء: قات هنه ربكل شرية. 250 ذلك 
قوله يخاطب السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكبريم عام اثنين وستين وسبعمائة 


(*) في التفح: «لركائب». (5) في النفح: «تكثرا. 
(5) في النفح: «نعم؟. 

)١(‏ العيص: الشجر الكثير الملتفٌ. لسان العرب (عيص). 

(/) العويص: الصعب . لسان العرب (عوص). 

(8) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 15١١‏ 715). 


(9) في النفح: «شرح البردة...2. )٠١(‏ في النفح: «في العقليات». 
(١١)في‏ النفح: «فخر الدين الرازي». (؟1) في التفح: «ويه». 

(1) في النفح: «أول لقيه». (5١)ما‏ بين قوسين ساقط في النفح. 
(5١1)في‏ التفح: «فوقه». )١7(‏ في التفح: «وسلطانياته السجعية». 


(1070) فى النفح : «الشَّعْره ونقده. ..2. (18)فى النفح: «غريبة. خاطب السلطان. ..©». 
في في رب : 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


بقصيدة طويلة”"2: [الكامل] 


(00 


فم 
فر 
0( 
)0 
000( 
70 
0( 


الى 


أسْرَفْنَ في هَجري وفي تعذيبي 
أَبِيْنَ يوم البّينَ موقف”© ساعة 
لله عفد الطاعصفين :وغاتقزوا 
عَرَبَتْ ركائبُهُمْ ودمعي سافحٌ 
يا ناقعًا بالعَتُْبٍ عُلْةَ شوقهمْ 
ما هاجني طربٌ ولا اعتاد الجوى 
أهفو إلى الأطلال كانث مَطَلعًا 
عَبَكَثْ بها أيدي البلى وتَرَدْدَثْ 
وإذا الديارٌ تعرّض كش لِمْتَيّم 
إِيهٍ على الصّبْر الجميل فإنه 
لم أَنْسَّها والدهرٌ يَثني صَرَْهُ 
والدارٌُ مُونِقَةَ محاسِئهابما 
يا سائقٌ الأظعان تَعْتَسِفُ الفلا 
تتجاذبٌ النُفحاتٌ فضّل ردائه 


مص 7١5‏ -07). 
في النفح : «وقفة؛. 


وأطْلْنَ موقف عبرتي ونُجيبي 
لوداع مَضْعُوفٍِ الفؤاد كئيب 
قلبي رَهينَ صَبابَةٍ ووجيب"'" 
فضَرِفْتٌُ بَعْدَهُمٌ بماء ان 
رحماكَ في عَذْلي وفي تأنيبي 
ماك الملام لدي غيرٌ شَريبِ9) 
للبدر منهمُ أو كناسٌ ربيب 
في عِطفها للدهر آي خطوب 
عَرّْنّه ذكراها إلى القٌّشُْبِيبٍ 
ألوى"'' بدَيْن فؤاديّ المثهوب 
سكة من الأيام كن عي 
وتواصل الإشآة" بالتٌأويب”» 
تشوانَ من أين ومَسٌ لَعُوب 
في مُلتقاها من صَبًا وجَنُوب 


في النفخ: «طويلة أولها» والقصيدة في التعريف بابن خلدون (ص 7١‏ 77) ونفح الطيب (ج 


الظاعنون: الراحلوة .. الوجيب: تفقان القلب» واضطراية . لان العرب الإظعن) ولاوجب). 
الغروب: جمع غرب وهو عرق في العين يسيل منه الدمع . لسان العرب «(غرب). 
الشريب: الماء دون العذب. محيط المحيط (شرب). 

ألوى: أنكر ؛ يقال : ألوى بحمّه إذا جحذهة إياه . محيط المحيط (لوى). 


القشيب: الجديد. لسان العرب (قشب). 


في الأصل : «الآساد»» والتصويب من النفح. والإسآد: سير الليل كله بغير تعريس. لسان 


العرب (سأد). 


التأويب: سير النهار كله إلى الليل. لسان العرب (أوب). 


ينانا 


848 


إن هام من ظماإ الصّبابة صَحبَهُ 


000 


زفق 
فرق 
2 
)00( 
000 
0200 


لك 


في كل شغب مُنْيَةٌ من دونها 
نوس أن التي 
فَجَوُمٌ مِنْ أكباف يَكْرِبَ مأمنا 
حيتٌ النبِرَةٌآَيَهامَجِلوَةٌ 
سِرٌ غريبٌ لم تُحَجبْها" التُرى 
يا سَيِّدَ الرُسلٍ الكرام ضراعةً 
عاقث ذنوبي عن جَنابك والمنى 
ري" در م 
إن النجاة وإن أتيحث لامرىم 
إني دَعَوْنّكَ واثقّا بإجابتي 
ماذا عسى يَبْغِي المطيل وقد خوى 
تاعن تبسن البالئ زورة 
أَمْحُو خطيئاتي بإخلاصي بها 
في فتية هجروا المنى وتعودوا 
يطوي صحائفٌ لَيْلهم فوق الفلا 


بعد هذا البيت جاء في نفح الطيب البيت التالي: 


أو تعترض مَسْراهُمُ سُدُفٌ الدُجى 


في النفح: ايُحَجبهظ. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


تَهَلوا بمَوْردٍ دَمْعِهِ المَسكوب"" 
هَجِرٌ الأماني أو لقاءً شَعُوبٍ 
تتلو من الآثار كل غريب 
بنذ كنات لدة الله جالنم تحت دوت 
تقضي مُنى”" نفْسي وتُذْحِبٌ خوبي”* 
فيها التي بكل كَدُوب 
بالتعاتروا سوا قي بريه 
في الله بين مضاجع وجُنُوب 
تنخ عو هن ين 

يا خيرَمَدَعْوُ وخيرٌ مُجيب 
فيما لذِكرك من أريج الطيب 
في مدحك القرآنُ كلّ مَطيب 
تُذني إليّ القَوْرَ بالمرغوب؟ 
وأحطّ أوزاري وإضرّ ذُنوبي”"” 
إنضناة كز تحسيية تينب 


0 


هم عاسم 


ما شئتَ من حُبّبٍ ومن تَقُرِيب 


صدعوا الدُجى بغرامه المشبوب 


في الأصل: «من» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


الحوب: الذنب والإثم. محيط المحيط (حوب). 


في الأصل : «كاللآلىء» وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
الأوزار: جمع وِزْر وهو الذَّنْبِ. الإصِرُ: ثقل الذنب. لسان العرب (وزر) و(أصر). 


أنضى ناقته: حملها على السير 
(نضا) و(نجب). 


حتى أهزلها. النجيبة: الناقة الحسئة السير بسرعة. لسان العرب 


الخبب والتقريب: ضربان من السير السريع. لسان العرب (خبب) و(قرت). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


ِنْ رئْمَ الحادي بذكرك ردّدوا 
أوَغْرَّدَ الركت الخاي بظيبة 
وَرِئُوا اغتساف اليبِيدٍ عن آبائهم 
الطاعِنونَ الخيلَ وهي عَوابِسٌ 
والواهمبونٌ المُقُربات هواتِئًا 
والمانعونٌ الجارٌ حتى عِرْضْهُمْ 
تُخُشى بَوادِرُهُمْ ويُرْجى حِلْمهم 
ومنها بعد كثير”" : 
سائل به طامي العغباب وقد سرى 
تيتدبية شينث أينلة وعتراتت 
حتى انجلتٌ ظُلَمُ الصلال ع 
يا ابنَ الألى شادوا الخلافةً بالتقى 
جمعوا بحفظٍِ الدين آيّ مناقب 
لله مَجدَك طارفًا أو تالدًا 
كم رهبةٍ أو رغبةٍ لك والعّلا 
لازلتَ مسرورًا بأشرّفٍ دولةٍ 
تُحيي المعالي غاديًا أو رائحًا 


أنفاسٌ مُشتاقٍ إليك طَرُوبٍ 
حَنُوا لمَغعُناها خَئينَ الثُيب 
3 ل 
الكتم كر قيف 
00 العفاة 00 
في مُئْتدى الأعداء غيرٌ مَعِيب 


2 2 يجبا 7 
والعِز شيمة مرتجّى ومّهيب 


0 م .ا عانرو 

تزجى بريح ” العزم ذات هبوب 
يَضْدَعْنَ ليل الحادث المزهوب 
وسطا الهدى بمّريقها المغلرب 
واسشتأئروك بتاجها المعصوب 
كوكرا بها كن كشي رتسب 
تمُتادُ بالتّرغيب والتّرهيب 
يبدو الهدى من أفقها المرقوب 
وجديدٌ سَعْدِكَ ضامنٌ المطلوب 


وقال من قصيدة خاطبه بها عند وصول هديّة ملك السودان””“'» وفيها الحيوان 


الغريب المسمى بالزّرافة": [الكامل] 

قَدَحَتْ يَدْ الأشواق من زندي 
ونيدث تار ابي قعان ك1 
ولرّبٌ وصل كنت آمُلْهُ 
ودغي السبير أطاقة 


وَمَفَث بقلبي زفرةٌ الوَجَدٍ 
فاعتم عبَضْتُ منهمِولما لصَّدٌ 


إن الغرامٌ أضاءً من عَهْدِي 


احيننا 


)١(‏ السبيب: شعر ذنب الفرس أو عَرْفْه. محيط المحيط (سبب). 

() المُقْربات: الخيل. حوّار العنان: ليّن العطف. لسان العرب (قرب) و(خور). 

(9) في النفح: «ومنها». (4) في التعريف بابن خلدون: «تزجيه ريح». 
(5) في النفح: «السودان إليهء وفيها الزرافة». 

(5) القصيدة في التعريف بابن خلدون (ص 74 70) ونفح الطيب (ج 8 ص 5١59‏ 051). 


الك 


)0غ( 
0( 


فرق 
دق 
2 
إفف4 
فك 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


تفي الغدرة فيا انق 
وأقارفة اعسات انالينا 
يَهْدي الغرامٌ إلى مسالكها 
نا سسائق الوجساء؟'" مغتسقا 
أرح الرّكابٌ ففي الصّبا 0 
وسَّل الرّبوعَ برامةٍ خبرًا 
ما لي ثُلامٌ على الهوى خُلقي 
أبنت إلا الاش هذ رضحت 
نِعْمَ الخليفة”” في هُدَّى وتقّى 
تخب اتكبراة الغو انتم 


وأقول: ضَلٌ فأبتغي رُشْدََ 
بَرْدَ الجَوّى فتزيدٌ في الوَقُد 
لِتَعَلْلي بضعيفٍ مائهدي 
طيّ الفلاة لِطِيّةٍ الوجد 
تتتيرعرق المشككة ال 
عن ساكني نَجَدٍ وعن جد 
وهي التي تأبى سوى الحَمد 
مال شععين متعالة الرشد 
وبناء عر شامخ الطود 
كَسْبُ العلا نجرائس الوَجد 


ومنها في ذكر خلوصه إليهء وما ارتكبه فيه'*: 


نه عداتسي نإ كاذف نكي 
شهمٌ يَفْلُ بواترًّ”“ قُضُبا 
اكه لوقل ب سبي 
وورذتُ عن ظمإ مناهِلهُ 
هي جَنَةُ المأرى لمن كَلِمَتْ 
مَنْ مُبْلِغْ قومي ودونهمُ 
أني أتَفْتُ على رجائهمُ 


فى التعريف بابن خلدون: «الأضعان». 


المُسْئَنَة : الفرس الذي يُقُبل ويُذبر في ركضه. الجرْد: جمع أجرد وهو القصير الشعر. لسان 


العرب (سئن) و(جرد). 


في الأصل : «الخليقة» والتصويب من المصدرين. 


اكتفى في النفح بالقول: «ومنها». 


ذِكراهُ وهو بشاهق فقَردِ 
وجموع أقيالٍ أولي أَيِد) 
وقضيتٌ حَقّ المَجْدِ من قصدي 
: 0 8 07 
ها اقلك: هلف عل الحلن 
كدف التوع وقترقةة" اليشيد 


في الأصل: «بواترة وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


الأيْد: القوة. لسان العرب (أيد). 


(00 الرّفْد: العطاء. لسان العرب (رفد). 


التنوفة: الأرض البعيدة الواسعة التي لا ماء فيها. لسان العرب (تنف). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


00( 
إفة 
ف 
الحق 
)0( 
00 


20" 
00 
إلى 


ومنلها: 
ورقيمةالأعطافٍ حاليةَ 
وَحْشِيَِةٍ الأنساب ما أنِسَتُ 


ضرويت 


. |« اسم دس اه 


تَحْدي على استصعابها ذُلُ 
بسعودك اللائي ضمئٌ لنا 
جاءتك في وَفْدٍ الأحابش لا 
وافَوْكَ ألضًثُقَلهُمْ 
يثنون بالخُسْنى التي سبقتُ 
ويرون لَحْظَّك من وفادتهمْ 
يا مُسْتَعيئًا جل في شَرَّفٍ 
جازاك رَبكَ عن خخليقته 
وبَقِيتَ للدنيا وساكنها 


مَوْشِيةٍ بوشائح" البُرْدٍ 
في موحش البيداء بالقؤد”" 
شَرَفَ الصّرُوح بغير ما جَهْد 
ولربما قَصّرَتْ عن الوَهْدٍ 
انادف" بالقضٌ وال ع 13 
وتَبِيتُ طوعً القِنٌ والقِدٌ") 
طول الححميناة يعيشة رغد 
يَرجونَ غيرك مُكْرمَ الوفد 
أندي السرى بالعَؤْر والنّجد 
من غير إنكلر ولا جحخد 
فخرًا على الأتراكِ والهند 
عن رتبةٍ المنصور والمَهدي 
خيرٌ الجزاء فنِعُمَّ ما يُسْدي!” 
في عرَّةٍ أبدَا وفي سَعْدٍ 


وقال يخاطب”* صدر الدولة فيما يظهر من غرض المنظوم”؟: [الكامل] 


في الأصل: ابوشائج» والتصويب من النفح . 


نادى لشكوى البَثْ خَيْرَ سَمِيع 
بالقرب كنت لها أجل شَفيع 


هكذا في التعريف باين خلدون. وفي النفح : «بالقوْد» . 


في النفح: «إسآدها». 


النص والوّحّد: ضربان من السير السريع. لسان العرب (نعص) و(خدد) . 


في الأصل: اتحدى»». والتصويب من النفح . 


لمكن 


حَدى الفرس والبعير يخدي: يسرع. الذُلْل: جمع ذلول وهي التي ريضت حتى سهل قيادها. 
والقنّ والقدّ: أراد بهما ما تربط به من حبل ونحوه. لسان العرب «(حخدى) و(ذلل) و(قنن) 


و(قدد). 


في النفح : «ما يُسْدي». 


في النفح: «وقال يخاطب عمر بن عبد الله مدبّر ملك المغرب». 
القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص الرضات رف ” 


يلض 


-- الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وأرى الليالي رَ نَقَتْ لي صافيا 
ولقد خَلَضْتٌ إليك بالقّرَبٍ التي 
ووثقْتٌ منك بأيٌ وَعْدٍ صادق 
وسما بنفسي للخليفة طاعة 
حتى انتحاني الكاشحون بسعيهم 
عي 1 فكع اناي 
وبَعُوا بما نُقِموا عليّ خلائقي 
لا نُطمِعَئْهُمْ ببَذْلٍ في التي 
أنى أَضامُ وفي يدي القَّلمُ الذي 
وليّ الخصائص ليس تأبى دُنْبَة 
كسما بتعننة وه ب ايك 
إني لتَضْطحِبُ الهمومٌ بمضجعي 
أغدو إذا باكَرْثَُهُمْ مُتَجَلْدَا 
حيران ارين عند نفسي خيفة 
أطوي على الزّمْرات قلبًا إذه"© 
ولقد أقولٌ لصَرْفٍ دَهْرٍ رابني 
مَهْلّا عليك فليس حَطَبّك ضائري 
إني ظَفِرْتٌُ بعصمة من أوحدٍ 


وأنشد السلطبان أمير المجامين أبا عبد الله ابن أمير المسلمين أبا الحجاج» لأول 


ربعة وسكين وسبعمائة 


منها فأصبح في الأجاج شروعي' "2 
جم ارماك لخر ابقاره 
إني المصونٌ وأنتَ غيرٌ مُضِيع 
دون الأنام هَواك قبل زوع 
حسدًا فرامُوني بكلّ شنيع 
قد صُنْتُها عنهم بفضل كُنوعي 
ماكان طَيِّعُهُ لهم بممُطيع 
حَسُبي يَعلمك” © ذاك من تفريعي 
أَعْمَدَّهما لفؤاديٌ المصضدوع 
فتحول ما بيني وبين مُبججوعي 
نَمَتَ الإباءً صُدُودَهم في روعي 


2 ع 


وأروحٌ أَغْثّرُ في فضولٍ دموعي 
فُمسِرٌ في الأوهام كل مَرُوعَ 
حَمْلَ الهموم تَجُولَ بين ضلوعي 
بحوادث جاءث على تنويع 
فلقد لبستٌ له أَحَدن دروع”"© 
بل المع تتفل اللستجموع 


670 : [البسيط] 


حَيٌ المعاهِدّ كانث قَبْلُ تُخييني 2 بواكِفٍ الدمع يُرويها ويُظميني 
إن الألى نَرَّحَث داري وَدارُهُمْ تَحَملوا القَلْبَ في آثارهمْ دُوني 


)١(‏ رَْقَّتْ: كَدْرَتْ. الأجاج : الملح الأجاج وهو الشديد الملوحة. لسان العرب (رنق) و(أجج). 
(؟) في النفح: «أنوفهم». () في التفح: «بعلمي» 

(8) الأليّة: القسم. لسان العرب (ألا). (0) في التفح: «آدة2. 

قف سجن دروع: أكثرها وقاية . لسان العرب (جنن) . 

0) القصيدة في التعريف بابن خلدون (ص 86 -85) ونفح الطيب (ج 48 ص 754 057. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


00) 


وققتٌ أنشد صَبْرًا ضاعٌ يَعْدَهُمُ 
أممّل الرَّبْعَ من شوق والّْمُهُ 
وينهبٌ الوَّجِدُ مئي كلّ لؤلؤة 
سَقَتْ جفوني مُغاني الرّْع بعدهُمْ 
قد كان للقلب عن داعي الهوى شُعُلٌ 
أحبابّناء هل لعهد الوضل مُذَكُرٌ 
فالئ:وللطيف لا يعفاة زاكر 
يا هل نَجْدِء وما ئَجَدٌ وساكتُها 
انتدكخ المي ساق ركه 
أضْبُّو إلى البّزْق من أنحاءٍ أَرْضِكُمُ 
يا نازْحًا والمُئَى تذنيه مِنْ خَلّدي 
أسْلى هواك فؤادي عن سِواك وما 
ترى الليالي أَنْسَبْكَ اذُكاري يا 


ومنها في ذكر التفريط: 
أُبَعْدَ مَّرٌ الثلاثين التى ذهبتْ 
أضَعْتٌ فيها نفيسًا ما وَرَدْتٌ به 


- 


ماه 2 « 


فيهمم وأسأل رَسْمَا لا يُناجيني 
وكيف والفكرٌ يُذْنيه ويُقصيني 
لازال جنلن ”© عليهنا غير مامون 
فالدمعٌ وَقْفٌ على أطلاله الججون 
لو أن قلبي إلى السُلُوان يدعوني 
مكو رول نحن يكم تحني 
وللنسيم عليلا لا يداوينى 
حُسْئًا سوى جنّة الفردوس ا" 
إلا اتكنيتٌ كأنّ الواع تخسييي 
شوقاء ولولاكمُ ما كان يُضْبيني 
حتى لأخْسَبُهُ قربا يُتاجيني 
سِواك يومًا بحالٍ عنك يُسْليني 
مَنْ لم يكن ذِكْرَهُ الأيامُ تُنُسيني 


أو لي الشباب بإحساني وتخسيني 
إلا سَرابَ غرور ليس يُرَوُيلي 


ومنها في وصف المِشور”"" المُبتتى”" لهذا العهد : 


يا مطنعًا شَيَدَثْ منه السَعودُ حِمَى 


فى التعريف بابن خلدون: «قلبي؟. 


لا يطرّق الدهرٌ مَبْناه بِتَرْهِين 
: 0 5 1 الك 
فما يروقكَ من شكل وتَلُوين 


(١‏ الِين : 0 وهي الاي العينين . لسان العرب (عين). 


(0 


في التفح: «واحسرتي». 


(5) في الأصل: «أمانيَ؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
() المشور: المكان الذي يجلس فيه السلطان للحكم. 


020 


في النفح: «المبني؟. 


(8) في النفح: «وتكوين». 


وم 


لضن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


ودَعُ دمشىّ ومَغْناها قَمَضْرك ذا «أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرُونِ) 


ومنها فى التعريض بالوزير الذي كان انصرافه من المغرب لأجله'" : 


مَنْ مُبْلغُ عي الصّحْبَ الألى جهلوا 
أني أْوَيْتُ من العَلْيا إلى حَرَّم 
وإنني ظاعن لم ألقّ بَعْدَهُمٌ 
لا كالتي أَخْمَّرَتْ عهدي لياليّ إذ 
سَقْيَا ورَغيًا لأيامي التي ظَفِرَتْ 
أَرْتادٌ منهامليًا لا يماطلني 
وهاك منها قَوافٍ طَيّها حِكُمْ 
تَلُوحُ إن جَلِيَتْ دُرَاء وإنْ ثُلِيَثْ 
عائَيْتُ منها بجهدي كل شاردَةٍ 
يمانعٌ الفكَرَ عنها ما تَقسْمَةُ 
لكنْ بسعدك ذَلْتْ لي شواردُها 
بقيت دهرك في أمْنِ وفي ذَعَةٍ 


وُدْي وضاعَ حماهم إِذْ أضاعوني 
كادث مّغانيه بِالبُشْرى تُحَيّيني 
ذَهوًا أشاكئ ولا حضتا يُشاكيتي 
كلك الطة فق مج الشرف. والهوة 
يداع ننها بحط عبن مَغنون 
وَعْذَا وأرجو كريمًا لا يُعَنْيني'" 
مثلُ الأزاهر في طيٌ الرياحين 
نولا شكروك نا كادث توا 
من كل”*' حَُرْنٍ بطي الصَّدْرٍ مكنون 
فَوْضْتٌ منها يسحبير زربيو 
ودام مُلكُك في نَضْرٍ وتمفكين 


وهو”" الآن قد بدا له في التُّحول طوع أمل ثاب له في الأمير أبي عبد الله ابن 
الأمير أبي زكريا بن أبي حفصء لما عاد إليه مُلْك بجاية» وطار إليه بجناح شراع تفيّأ 
ظلّهء وصك من لدنه رآه مستقدًا عنده. يُدعُم ذلك بدعوى تقصير خفيّ أحسٌ به 
وجعله علة مُنْقَلِبة وتجنُ سار منه في مَذُْهبه وذلك في ..."2 من عام ثمانية وستين 
وسبعمائة. ولما بلغ بجاية صَدَق رأيه وتجحت مكيل فا مشمل عليه أميرهاء وولاه 


زفق في النفح: «انصرافه بسيبه» . 

(') لا يعئّيني: لا يُنُعبني. لسان العرب (عنى). وجاء في النفح بعد هذا البيت كلمة «ومنها» وأورد 
الأبيات التالية . 

(9) تواتيني: توافقني» تسعفني. 

(4) كلمة «كل» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 

(6) الشوارد: جمع شاردة» وأصلها الدابّة التي تنفر من راكبها وتصعب عليه فلا يزال يروّضها 
ويذللها حتى يسلس له قيادهاء والمراد هنا القوافي التي يصعب على الشعراء الإتيان بها. 
والتحبير هنا: التحسين. لسان العرب (شرد) و(حبر). 

(5) بياض في الأصل . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) يلضنا 
الحجابة بها. ولم يَنْشِبٍ أن ظهر عليه ابن عمّه الأمير أبو العباس صاحب قسنطينة» 
وتملّك البلدة بعد مَهْلكه. وأجرى المترجم به على رَسْمه بما طرق إليه الظَّّ بمداخلته 
في الواقع. ثم ساء ما بينه وبين الأمير أبي العباس». وانصرف عنه» واستوطن بسِكرة» 
متحوّلا إلى جوار رئيسها أبي العباس بن مَزْنَىء متعلّلًا برفده إلى هذا العهد. 

وخاطبته برسالة في هذه الأيام. تنظر في اسم المؤلّف في آخر الديوان. 


مولده: بمديئة تونس بلدهء حرسها الله في شهر رمضان من عام اثنين وثلاثين 
ل 0 


عبد الرحمئلن بن الحاج بن القميي الإلبيري 
حاله: كان شاعرًا مجيداء هجا القاضى أبا الحسن بن توبة» قاضى غرناطة» 
ومن نصره من الفقهاء» فضربه القاضى ضربًا وجِيعاء وطيف به على الأسواق 


بغرناطة» فقال فيه الكاتب أبو إسحلق الإلبيري الزاهدء وكان يومئذ كاتبًا للقاضى 
المذكورء الأبيات الشهيرة: [البسيط] 


السّوْط أبلغُ من قولٍ ومن قيل ومن نباح سفيهٍ بالأباطيل 
من الدّار كَجَر النارأبراه يَعْقِل التقاضي أي تَعْقِيل 


0) هلءل٠‎ ٠... لآمج‎ ١ 
عبد الرحملن بن يَخلفتن بن أحمد بن تفليت الفازازي”"‎ 


يكنى أبا زيد. 

غيالة: كان 'حافظا تظارا» ذككاء ذا خط اؤافن من معرقة نول الققه عل 
الكلام» وعناية بشأن الرٌواية» مُتَبَذّا في هيئته ولباسه» قَلّما يرى راكبًا في ضر إِلَا 
لضررة»؛ فاضلاء سَنِيّاء شديد الإنكار والإنحاء على أهل البدعء مُبالعًا في التحذير 
منهم» عامر الإتاءء يطلب العلم شَّعْمًا به وانطباعًا إليه وحبًا فيه وحرصًا عليهء آية من 
آيات الله في سرعة البديهة» وارتجال النُظم والنّئرء وقُور مادّة» وموالاة استعمال؛ لا 
يكاد يُقيدء ولا يصرفه عنه إِلّا نسخ أو مطالعة علم» أو مذاكرة فيه» حتى صار له 


)00( كذا جاء في نفح الطيب (ج مص 7556). وفي الضوء اللامع للسخاوي (ج 4 ص )١55‏ 
والأعلام للزركلي (ج ٠‏ ص 070 أن وفاته سنة 4٠١4‏ ه. 

(؟) ترجمة عبد الرحملن الفازازي في التكملة (ج ‏ ص 47) والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 
17) وبغية الوعاة (ص )١4‏ ونفح الطيب (ج ‏ ص )١550‏ و(ج ٠١‏ ص 7”10) واختصار 
القدح المعلى (ص )7١7‏ وجاء فيه أنه «الفزاريٌ». 


لض القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
مَلَكَة. لا يتكلف معها الإنشاءء مع الإجادة وتمكُن البراعة. وكان متلبّسًا بالكتابة عن 
الولاة والأمراءء ملتزمًا بذلك» كارمًا له» حريصًا على يك عنه» واختصٌ بالسيد 
أبي إسحلق بن المنصورء وبأخيه أي العلاءء» وبملازمتهما استحق نّْ الذكْر فيمن دخل 
غرناطة» إذ ع ممن دخلها من الأمراة: 


مشيخته: روى عن أبيه أب سعيدء» وأبي الحسن جابر بن أحمدء وابن 
عتيق بن مونء وأبي الحسن بن الصائغ» وأبي زيد السُّهيلي”'': وأبي عبد الله 
التُجيبِي» وأبي عبد الله بن الفخّارء وأبي محمد بن عبيد الله. وأبي المعالي محمود 
الخراساني» وأبي الوليد بن يزيد بن بَقِي”'2 وغيرهم. وروى عنه ابنه أبو عبد الله» 
وأبو بكر بن سيّد الناس» وابن مهديء وأبو جعفر بن علي بن غالب» وأبو 
العباس بن علي بن مروان» وأبو عمرو بن سالم» وأبو القاسم عبد الرحيم بن سالمء 
وابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمئن بن سالم» وأبو القاسم عبد الكريم بن عَمْرانء 
وأبو يحيئ بن سليمان بن حَوْطٍ الله. وأبو محمد بن قاسم الحرار» وأبو الحسن 
الرُعيني » وأبو علي الماقري 

تواليفه ومنظوماته: له المُعشّرات الزُهدية التي ترجمها بقوله: «المعشرات 
الزهدية» والمذكرات الحقيقية الجدّية» ناطقة بألسنة الوّجلين المُشْفْقين؛ شائقَةٌ إلى 
مناهج السّالكين المُسْتَبْقينَ» نظمها متبرّكًا بعبادتهم» متيمئًا بأغراضهم وإشاراتهم» 
قابضًا عنان الدُعوى عن مُداناتهم ومُجاراتهم» مهتديًا إهداء السّنن الخمس بالأشعَة 
الواضحة من إشاراتهمء مُخَلْدَا دون أفقهم العالي إلى حضيضه؛ جامعًا لحسن أقواله 
وقبح أفعاله بين الجي, وتّقيضيه عبد الرحمئلن». وله «المُعَشّرات الحُبّية» وترجمتها 
التفحات القَلبيّة» واللّفحات الشّؤْقية» منظومة على ألسنة الذاهبين وَجدَاء الذائبين كَمَدَا 
وجَهْدَاء الذين غَرَبوا وبقيت أنوارّهم» واختّجبوا وظهرت آثارهم» ونطقوا وصَمَتَتْ 
أخبارهم ‏ ووقُوا العُبُودية حقّهاء ومَحَضوا المحبّة مُسْتحقّهاء نَظِمْ من نَسَحِ على 
منوالهم» ولم يشاركهم إلا في أقوالهم فلان». والقصائدء في مدح النبيّ كه التي 
كل قصيدة منها عشرون بيئَاء وترجمتها الوسائل المُتَقَبّلة» والآثار المسلمة المُقبلة؛ 
مُودَّعَة في العشرنية النبويةء» والحقائق ق اللّفظية والمعنوية» نَظمْ من اعتقدها من أزكى 
الأعمال» وأعدّها لما يستقبله من مُدْهِس الأهوال؛ وقَرَع خاطره لها على تُوالي 
القواطع وتتَابُع الأشغال» ورجال بَرَكة خاتّم الّسالة» وغاية الشسّؤدد والجلالة» مَحْوّ ما 


)١(‏ في بغية الوعاة: «أبي القاسم السهيلي». 
(؟) في التكملة: «عن أبي الوليد بن يزيد بن عبد الرحملن بن بقي». 
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لسَلفِه من خطأ في الفعل» ورّلل في المقال» والله سبحانه ولي القبول للتّوبة» والمئّان 
بتسويغ هذه المنّة المطلوبة» فذلك يسير فى جَنْب قدرته, ومَعْهود رحمته الواسعة 
ومَعْفرته . 


شعره: وشعره كثير جداء ونثره مشهور وموجود. فمن شعره في غرض الشكر 
لله عرّ وجل؛ على غَيْثِ جاءَ بعد خط : [الكامل] 


نِعَمٌالإلله بشكره تتقيّدٌ 
فد إلنيه أكقن مسفاعة 
وأغائنا بِعَمائم وكافةٍ 
حَمَلَتْ إلى ظما البَسِيطة ريَّةُ 
فالجوٌ براق والشعاع مُمَصْض 
والأرض في حلي الأتيّ كأنما 
والرّوض مَطْلُول الخمائل باسم 
تاهت عقول الناس في حركاتها 
فيقول أرباب البطالة تَنْتَني 
وإذا اهتديْتَ إلى الصواب فإنها 
هذا هو الفضل الذي لا يَنْقَضي 
احضز فؤادك للقيام بشكره 
والْمُْضُ يديك مِنَ اليباد فكلْهُمْ 
وإذا افْتَعَرْتَ إلى سواه فإنما ال 
نِعَمُ الإلهِ كما تشاهد حُجدٌ 
فانظئ إلى آثار رحمته التي 
يا ليت شعري والدليل مُبَلْْ 
من ذا الذي يرتابٌ أنَّ إللهه 
كز يُصوَحٌ حاله ومقاله 
ومن شعره أيضًا قوله: [الكامل] 

عَجَبّا لمن ترك الحقيقة جانبًا 


)١(‏ في الأصل: «لؤلؤءء وكذا يتكسر الوزن. 


فالله يُشكر في الئّوال ويُحْمَدٌ 
فأنالها من بجوده ما نَعْهَدُ 
بالبشر تَضشْورُّق والبشائر تَرْعَدُ 
والماءٌ فيّاض الأثير مُعَسْبَد 
تُطْفٌ الغمام ولؤلؤٌ”' ورَبَرْجَدُ 
وَالمُضْبُ ليّنة الحمائل مُيّد 
ألِشُكُرِها أم سُكْرِها تتأوّد؟ 
ويقول أرباب الحقيقة تَسْجَد 
في شكر خالقها تقوم وتَفعْد 
هذا هوالجود الذي لا يَنْفد 
إن كنت تعلم قَدْرَ ما تتقلّد 
عجر الحَلّ وأنت جهلا تَعْقِد 
لذي بخاطرك المجال الأبْعَد 
والغائباتٌ أجل مما يُشْهَدُ 


وا طهة 


لايُمْترى فيهاولايُتَرَدْد 
من أيٍّ وجه يَستّريب الملحد 
أحد والبينة الجماد نوخد 
أن ححين :إلا اوت ميد 


وغدا لأزباب الصواب مُجانبا 
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(0١) 
(7) 
زفق‎ 


(4) في 


(5) 


وابتاع بالحق المصَحَح حاضرا 
من بة اها علا عجار نقذ أشههنا 
لا تشدعتك سوابق من سابق 
فلربما اشتَدٌ الخيالٌ وعاقّه 
ولَكُمْ إمام قدأضَرٌ بفهمه 
فانحرف بأفلاطون وأرسطا 
ودّع الفلاسفة الذُميم جميعُهمْ 
باتاقية البرهان في أوضاعهمْ 
أغوشةف عع قط التجاة تلكا 
وصَفا الدّلِيلُ فما تَمَعْتَ بِصَفُوه 
فانظز بعقلك هل ترى مُتَمَلْسِفَا 
أغيّئْه أعباءً الشّريعة صِدَهٌ 


الله أيال0"© عضفة وكفاية 


ومن شعره: [الطويل] 
إليك مَدَدْتُ الكفٌ في كل شذّة 
وأنت ملادُ والأنام بمغزل 
فحمَّقْ رجائي فيك يا ربٌ واكفني 
ومن أين أخشى من عدو إساءة 
وكم كُْبَة نَجَيْتني من غمارها 
فلاقوةٌ عندي ولا ليَ جيلة 
فيا مُنْجيَ المُضْطرٌ عند دُعائه 


هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 
«الحبرة بم ردك ولا المعنى. 
يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(5) في الأصل: «شماتة» وكذا يتكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «ورُهْدٌه وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل : 
في الأصل : 
: الأصل : 
في الأصل: 


«أَسَلْ؛ وكذا لا ي 
«الرجاء». وكذا - الوزن. 


«مذاهب» بدون ياء. 
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غااشاء تلزُون العلل عائيا 
وأشدٌ عاديةً وأمضى قاضبا 
حتى ترى الإحضار منه عواقبا 
دون الصّواب هوّى وأصبح غالبا 
كتبٌ تعبٌ من الضّلال كتائبا 
ليس ودونهما تَسْلّكُْ طريقًا لاحب(" 
وجقاليكة باتي الاق التزاجيا 
أعزِز علي بأنْ تُعَمْرَ جانبا 
في بَخْر هَلْكِ ليس يُنْجي عاطبا 
سن حملت هلين 7 فانا 
فيمن ترى إلا دّعيًا كاذبا؟ 
ارد مشلرنا ولكتية ساليا 
من أن أكون عن المَحَجّة ناكبا 


ا 0 
20 

وهل مستحيلٌ ف في الرّجا كر آيب 

شما © عدة أو إساءَة صاحب 
وسِبْرُكَ ضافٍ من جميع الجوانب؟ 
وكانت شا بين الحشا والتّرائب 
ا ل ا 
زُهْدُه9"' فى المخلوق أسْنئَى الموامب 


وزهده 
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إذا عجزوا عن نَفْعهمْ في نفوسهممْ 
فيا محسئًا فيما مضى أنت قادرٌ 
وإتن الأر جز همك نا أتت: اغله 
فَصَلّ على المختار من آل هاشم 


فتأمِيلُهمْ بعضٌ الظئون الكواذب 
على اللُْطْف في حالي وحُسن العواقب 
إن #نة اخطا فى كقبر اللمعايت 
إمام الوَّرى عند اكتنداة النوائب 


وقال في مُدّعي قراءة الخط دون نظر: [الطويل] 


وأذوّرُ ميّاسٌ العواطف أصبحتٌُ 
يُدير على القرطاس أَنْمُلَ كفّه 
فقال فريقٌ: سِحْرٌ بابل عنده 
فقلت لهمْ لم تفهمواسِرٌ دَرْكه 
ستكفه حبٌ القلوب فأصبحت 


محاسِئه في الناس كالنّوع في الجئس 
يدرك أخفى الححط في أيسر اللُمس 
وقال فريقٌ: ليس هذا من الإئس 
على أنه لِلْعَقْلٍ أخلى من الشعسن 
مداركها أجفانٌ ألْمُلِهِ الخمس 


ان 


وفاته: استقدمه العاترة 


على خال وشقنة > كانت بينة وبيقه» كورد وروه 
الرْضا على مرّاكش في شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة. وتوفي في ذي قُعْدةٍ 
بعده”"'» ودفن بجبانة الشيوخ مع أخيه عبد الله وقرنائهماء رحم الله جميعهم. 

انتهى السفر التاسع بحمد الله 


د جد عد 
«٠*٠ ٠ «٠ 4 ٠‏ 
ومن السفر العاشر العمال الآثرا فى هذا الحرف 
١‏ 
عبد الرحملن بن أسباط 

الكاتب المُنْجِبٍ» كاتب أمير المسلمين» يوسف بن تاشفين. 

حاله: لحق به بالعُدُوة» فانّصل بخدمته. وأغراه بالأندلس» إذ ألقى إليه أمورها 
على صُورتهاء حتى كان ما فرغ الله. عر وجلٌء من استيلائه على ممالكهاء وخلعه 
لرؤسائها. وكان عبد الرحمئن» قبل اتصاله به» مَقُدُورًا عليه في رزقه» يتحرّف 
بالتُشخ» ولم يكن حسن الخطء ولا مُعَرَبٍ اللفظء إلى أن تَسيّر للكتابة في باب 


)١(‏ هو أبو العلاء إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» وقد حكم 
المغرب والأندلس من سنة 575 ه إلى سنة 779 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
1/5 ). 

(؟) في نفح الطيب (ج ” ص 755): «وتوفي بمراكش سنة 47717. وجاء في بغية الوعاة (ص 
4 ونفح الطيب (ج 1 ص )75١0‏ أنه ولد بعد الخمسين وخمسمائة. 
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الديوان بألمريّة. ورأى خلال ذلك» فى نؤومه» شخصًا يوقظه. ويقول له: قُمْ يا 
صاحب رَبْع الدنياء وقصّ رؤياه على صاحب له بمَغُوام فبَشّرى فطلب من ذلك 
الخيق الشموٌ بنفسة- فلجاز البشرع: وتعلى ببحاشية الشركة العليا زينب”"2» فاسْدَكتّبته» 
فلمًا تُوفْيت الخكة» أقرّه أمير المسلمين كاتا فنال ما شاء مما تَرْتَمي إليه الَهِمَمْ جامًا 
وال وشهرةٌ. وكان رجلا خصيفًاء كرا عاقلا مُجدي 2 حسن الوساطة. 
شهير المكانة . 

وفاته : توفى فجأة بمديئنة سَبتة» في عام سبعة وثمانين وأربعماثة. وتقلّد الكتابة 
بعده أبو بكر بن القّصِيرة. ذكره ابن الصّيرفي. 

عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافرى7” 

وتكرر مالك في نسبه. 


أوليته: قالوا: من ولد عُقْبة بن نعيم الداخل إلى الأندلس» من جند دمشق» 
تيل قب شتكتي .سن إقليم'باجر:.الجهل من عمل يليا لرئة » غرناطي» يكنى أبا 


محمد . 

حاله: كان”" أبو محمد هذا أحد وزراء الأندلس» كثير الصّنائع» جزل 
المواهب». عظيم المكارم؛ على سُّئَن عظماءِ الملوكء وأخلاق السادة الكرام”*“. لم يْرَ 
بعذه مقله: فق زجال9؟ الأنذلين» ذاكوًا 'للفئه “والحديع». بارعا فق الآدك29 + شاغدًا 
مجيدًا وكاتبًا بليماء حُلْو الكتابة والشعرء هشًّا مع وقارء ينا على قات عالي الهمّة. 
كثير الخدم والأهل””" . 


من آثاره الماثلة إلى اليوم الحَمَّامء بجوفيّ الجامع الأعظم من غرناطة. بدأ 
بناءه” أول يوم من؛ جمادى الأولى سنة تسع وخمسمائة. وشرع في الزيادة في سَقَف 


)١(‏ هي زينب النفزاوية التي كانت مضرب المثل في الجمال؛ تزوجت أبا بكر بن عمرء ابن عم 
يوسف بن تاشفين المرابطي» في سنة 47١‏ هء ثم طلقها فتزوجها يوسف بن تاشفين فأنجبت 
له ولده الفضل» وكانت أحب ما لديه امرأة غالبة عليه. البيان المغرب (ج 4 ص .)7١ 2.١18‏ 

(؟) ترجمة عبد الرحمئلن بن محمد المعافري في التكملة (ج ” ص )١18‏ وقلائد العقيان (ص )١19‏ 
ونفح الطيب (ج 54 ص .)5١0*‏ 

(*) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص .)7١5 7٠١”‏ (5) كلمة «الكرام» ساقطة في النفح. 

(5) في الأصل: «حال» والتصويب من النفح. (5) في النفح: «الآداب». 

(0) في الأصل: «الخادم والأمل» والتصويب من النفح. 

(4) في الأصل: «بناه». 
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الجامع من صَحْنه سنة ست عشرة» وعوّض أرجل قِسِيّه أعمدة الرخام» وجلبَّ 
الوُؤوسَ والموائد من قرطبة» وفرش صحهه بِعذَّان الصّخيرة""2. ومن مكارمه أنه لما 
ولي مُسْتَخْلص غرناطة وإشبيلية» وججهه أميره علي بن يوسف بن تاشّفين إلى طرْطوشة 
برسم بنائهاء وإصلاح خللهاء فلمًا استوفى الغاية فيها قلّده» واستصحب جملة من 
ماله لمؤنته المختصّة بهء فلما احتلّها سأل قاضيهاء فكتب إليه جملة من أهلها ممن 
فكت حالة وف تعكرنة تو يقري التبرتات + #انتتلي: أمناء: في كل ويه جميل: 
ووسّع أرزاقهم. حتى كَمَل له ما أراد من عمله. ومن عَجَرّ أن يستعمله وصّله من 
ماله. وصَدّر عنها وقد أَنْعَش خلقًا كثيرًا. 


شعره: من قوله فى مجلس أطربه سماعه» وبسّطه احتشاد الاق فيه 
والجتماعه” + [الشفيت] 


لان يَيَعَند الألن فالكري طروت 
لحن انو الشفوت غنا عليه ' تائف" اناتسن الشلوت 


وقال» وقد قَطف غلام من غلمانه نَوْارة» ومدّ بها يده إلى أبي نصر الفتح بن 
عبيد الله”*2: فقال أبو نصر”"؟ : [الطويل] 


وبَدْرٍ بدا والطرْفٌ مَطَلَعٌ حُسْيِهِ 2 وفي كمه مِنْ رائق النّوْرٍ كَوْكُبٌ 
يَرُوِح لتعذيب النفوس ويَعْتَدي 2 وَِطَلْمُ في أَفْتٍ الجمالٍ ويَعْرْبُ 
فقال أبو محمد بن مالك”2: [الطويل] 


ويخسد”" منه العُضْنُ أي مُهَفْهَفِ | يجيء على مِثْل الكئيب ويَذْمَبُ 


)١(‏ في النفح: «الصخر». والكذّان: حجارة رخوة. 

(؟) البيتان في قلائد العقيان (ص )١19‏ ونفح الطيب (ج ؟ ص )5١5‏ و(ج 4 ص .)5١4‏ 

(9) في القلائد: «لشدو؟. (4) في التفح: (ج ١‏ ص :)2١5‏ «الشأن». 

(5) هو أبو نصر الفتح بن خاقان» صاحب «قلائد العقيان» و«مطمح الأنفس». 

0) البيتان في نفح الطيب (ج ص .)3١5‏ وورد البيت الأول في نفح الطيب (ج ؟ ص )٠١5‏ 
منسوبًا إلى ابن مالك. وورد البيت الثاني في قلائد العقيان (ص )١17١‏ ونفح الطيب (ج ؟ ص 
6) منسويًا إلى محمد بن مالك . 

(0) البيت في قلائد العقيان (ص )١7١‏ ونفح الطيب (ج " ص .)5١5‏ 

(6) في القلائد: «ويحسن». 
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نشره: قال أبو نصر”'؟: كتبتٌ إليه مودُعَاء فكتب'" إليَ مُسْتَدْعياء وأخبرني 
رسوله”" أنه لما قرأ الكتاب وضعه؛ وما سوّى ولا فكر ولا رَوَى : 

يا سيدي. جرت الأيام”؟ بجمع افْتِراقك» وكان الله جارك في الطِلاقك”*'2 
َمَيْرُكُ رُوْع بالظّعَنء وأؤقّد للوداع جاحه”" الشَّجَنء فأنت”" من أبناءِ هذا الزمن» 
غلينة الكذر يكخيض:" على رظن كانك: والله يشتان لك ها تأنه وما تدع 
مُوَكل بفضاءٍ الأرض ى رت فحسشبُ من نوى بعشرتك الاستمتاع» أن يعدّك'”"© 
من العّواري السريعة الازتتجاع"'©» فلا يأْسَفُ على قَلَة الكُوا""©2. ويُنشد: 
[الطويل] 

وفارَمْتُ حتى ما أبالي من التوى 

وفاته: اعمّك”"" بإشبيلية فانتقل إلى غرتاطة» فزادت عِلّته بهاء وتوفي» رحمه 
الله» بها في غرّة شعبان سنة ثماني”*'' عشرة وخمسمائة» ودفن إثر صلاة الظهر من 
يوم الجمعة المذكورة بمقبرة باب إلبيرة»؛ وحضر جنازته الخاصة والعامة. 


مَن رثاه: رثاه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخصال» رحمه الله فقال: 
[الكامل] 


إن كنت تشفق من نزوح نواه فهناك مقبرةٌ وذا مَقْواهُ 
قَسْمْ زمانك عِبْرةًأوعَبْرةَ ‏ وأجل تشّوقه على ذكراه 


.)58058 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )١7١ قلائد العقيان (ص‎ )١( 
(؟) في القلائد: «فجاوبني جوابًا مستبدعًا». (9) في القلائد: «رسولىي».‎ 
1 ١ في القلائد: «الأقدار».‎ )5( 
هذا من قول البُحتري وهو بحلبء قاله لأبي جعفر بن سهل المروزي ولم يودّعه: [مخلع‎ )5( 
البسيط]‎ 
الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك‎ 
.)١١ ديوان البحتري (ج ؟ ص‎ 
في الأصل: «جامح» والتصويب من المصدرين.‎ )5( 
في المصدرين: «فإنك). (4) في القلائد: ١لا تستقرٌ‎ )0( 
قوله: «موكل بفضاء الأرض تذرعه» عجز بيت لابن زريق البغدادي. وصدره هو: [البسيط]‎ )9( 
كأنماهو في حل ومرتحلٍ‎ 
. في القلائد: «الاسترجاع»‎ )١١( في القلائد: «يعتدّك».‎ )1١( 
1))الثوا: أصل القول: الثواء» بالهمز. والثواء: الإقامة.‎ 
الأصل: «ثمان» وهو خطأ نحوي.‎ يف)١5(‎ .)5١5 قارن بنفح الطيب (ج 5 ص‎ )19( 


وأغدذه ما امتدّت حياتك غائبًا 
أو نائمًا غَلبَتْ عليه رَفُدَةٌ 
أو كوكبًا سَرَت الرّكاب بئوره 
فمتى تَبعد والنفوس تَرُوره 
يا واحذا عَدَل الجميع وأصلحت 
طالت أذائك بالحياءٍ كرامة 
إشهادة التّوحيد بين لسانه 
٠‏ فق ع. ىا مام هم 
وبوجهد سيما اغرٌ مخحجل 
وكأنما هو فى الحياة سكينة 
وكأنّه لححَظ العُفاة توبجعا 
أَنْدَى رضى الرحملن عنك ثناؤُّهمْ 
يا ذا الذي شَعَف القلوب به 
ماذاك إلا أنه مَيعٌ زكا 
ماذا يُؤمل في دمشق مُسْهِد 
يعتاد قبرك للبكا أسِمًابما 
ياتربة حل الوزير ضريححًها 
وَسَرَّى إليك ومنك ذكرٌ ساطع 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


أو عاتبًا إن لم تَرْر زُزْناه 
فمقيى زيلتكا السهز: شناء 
ومتى تَغِيب والقُلوب تراه 
دُنيا الجميع ودينهم دُنياه 
والله يكرم تحيِده بأذاه 
وججنائه نور يُرى مَسشراه 
قوتما يها لم تلكيل يهاه 
لولا امْتِرْارٌ في النّدى يغشاه 
فتلارممث فوق الفؤاديداه 
إِنَ العنهءً علامة لإرضاه 
وذا لا تَرتجيه وذاك لا تخشاه 
وَسِعٌَ الجميع بظله وحناه 
وتعى إلى النفس من ينْعَاه 
فد كنت ناظره وكننت ثراه؟ 
قد كان أضحكه الذي أبكاه 
سَقاك بل صلى عليك اله 
كالمسشك عاطرة به الأفواه 


عبد الرحملن بن عبد الملك الينشتي”") 
يكنى أبا بكرء أصله من مدينة باغة”"» ونشأ بلُؤشة» وهو محسوب من 
الغرناطيين. 
حاله: كان شيخًا يبدو على مخيّلته التّبْل والدّهاء» مع فُصُور أدواته. يحل 
النُْظم والنثر في أراجيز يتوصّل بها إلى غرضه من التصرّف في العمل. 


)١(‏ في الأصل: «ويوجهه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(0) ترجمة الينشتي في نفح الطيب (ج 4 ص 515). 

() باغة: بالإسبانية 286680 وهي مدينة بالأندلس من كورة إلبيرة» في قبلي قرطبة» ولمائها خاصية 
عجيية . معجم البلدان 93 ١‏ ص اقرف والروض المعطار (ص 4 . 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وجرى ذكره في الاج المُحلّى؛ وغيره بما نصه”"': قارضٌ”' هاج» مُداهِنٌ 
مُداجء أَخْبَتُ من نظر من طَرْف حَفِيء وأغدرُ من تلبس بشعار وَفي» إلى مَكيدة 
مبثُوئّة الحبائل» وإغراءِ يَقطع بين الشعوب والقبائل» من شيوخ طريقة 0 
المُتَقَلْبيين من أحوالها بين الصَّحْو والكّمل» المتعللين برسومها حين اختّلط المزعيٌ 
والهّمَّل!". وهو ناظمٌ رخال ومستعملٌ حقيقةٍ ومجاز. نظم مُخْتصر السّيرة» في 
فى الرّجْر والفال نبّه به تلك الطريقة بعد الإغفال. فمن 


الألفاظ اليسيرة» ونظم رَجَرَا ذ 


نافد نا خاطيى .ند تدعا إلى [عقان ولو + [البسيفا] 


)000( 
زرف 


اق 
)2( 
20" 
لك 
إلى 


رك ود سلف الأعلى تَكَلْفه 
يزيدتئ شرنا مجه ويفير لي 
فأجبته: [البسيط] 
يا سيدي الأوحد الأسمى ومُعْتَمّدي 
دعَوْتَ في يوم الاثنين الصّحابَ ضْحَى 
يوم السّلامِ على المَؤْلى وخدمته 
وَالحَدة أوضحٌ من نار على عَلَّم 
بقيت في ظلّ عيش لا نفادً له 
ومنه أيضًا: [الكامل] 
قل لابن سيّد والديه: لقد علا 
ما ساد والده فيُحمد أمره 


على”* الوصول إلى داري صباعٌ عََدٍ 
صناعة القاطع الحجّام في ولدي 


وذا الوسيلةٍ من أهْل ومن بلي" 
وكينهتها لسن فى نك" ولا اعد 
00 وإِنْ عَثَرَثْ جلي فَحْذّْ بيدي 
كَكَد ولي 
فَعَدُ ِنْ عدت عن لم وعن فند 
ممُصاخبًا غير محصور إلى أئذ 


وتجاوز المقدار فيما يَفْحَرْ 
إلا صغير العَئز حتى يَكبَر 


وصدرت عنه مقطوعات فى غير هذا المعنى» مما عديية نه الموسى: منها 
قوله”*" : [الكامل] 


إن التولاينة وفقعة لمكعنجيا 


النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)١5147‏ 


راعي له. لسان العرب «(رعى) و(همل). 


أبدًا إذا حَقَّفُمَها تعنمقاه١٠)‏ 


(؟) في التفح: «مادح». 
في المصدر نفسه: «بالهّمّل». والمرعيّ الذي له راع يحفظة. والهٌّمّل: الذي ترك مهملا لا 


البيتان وجوابهما في نفح الطيب 9 4 ص 5 22). 


في النفح : «إلى». 


في المصدر نفسه : 


ل#سبت؟2. 


(1) في النفح: «من أهلي ومن بلدي». 


المََدُّء بالفتح: تخطئة الرأي. لسان العرب (فند). 


البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 147). 


(١٠)في‏ الأصل: «تنتقل»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الأعلى) 1 
فانظرْ فضائل من مضى مِنْ أهلها تجدٍ الفضائل كلها لا تُعْرَّلَ 
وقال: [الطويل] 

هنيًا أبا إسحثق دُمْتَ موقا سعيدًا قريرَ العين بِالعُرْس والعِرْس 
فأنت كمثل البدر في الحسن والتي2 تَمَلْكتّها في الحسن أسنى من الشمس 
وقالوا: عجيبٌ نور بَدْرَين ظاهر2 فقلت: نعم إن أَلِفَ الجنس للجنس 


وكتب إليّ : [الطويل] 

إذا ضاق ذُرْعي بالزّمان شكوته 
هو العُدّة العظمى هو السيّد الذي 
وزيرٌ علا ذانًا وَذْرًا ومَنْصِبا 
وفي بابه نْلتٌ الأماني وقادني 


فلا زال في سَعْدٍ وعرُ ونعمةٍ 


بأوصافه الحُسْنى المكارم تَبْتَهخ 
فمن دونه أغلا الكواكب يَنْدَرِجٌ 
دليلٌ رشادي حيث رافمني المْرَخْ 
نُصان به الأموال والأهل والمُهَحْ 


وفي سائر الأسماء التي بمعنى عبد الله وعبد الرحمئلن. 
وأولاد الأمراء : 


4 220 
عبد الأعلى بن موسى بن نُصير مولى لخم 


أوليته: أبوه المنشوب إليه فتح الأندلس. ومحلُّه من الدّين والشهرة وعِظّم 
الصّيت معروف. 

حاله: كان عبد الأعلى أميرًا على سُّئَن أبيه في الفضل والدين» وهو الذي باشر 
فتح غَرْناطة ومالّقة» واستحقٌّ الذكر لذلك. قال الرّازي”": وكان موسى بن نصير قد 
أخرج ابنه عبد الأعلى فيمن رنّبه من الرجال إلى إلبيرة وتُدمير؛ لفتحهاء ومضى إلى 
إلبيرة ففتحهاء وضْمٌ بها إلى غرناطة اليهود مستظهرًا بهم على النُصرء ثم مضى إلى 
كورة رَيّه ففتحها. 


.)5١4 ص‎ ١ راجع أخبار عبد الأعلى بن موسى بن نصير في نفح الطيب (ج‎ )١( 
.)5254 ص‎ ١ (؟) قارن بنفح الطيب (ج‎ 


4 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحليم) 


عبد الحليم بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
ابن مَحْيُْو 
يكنى أبا محمدء أوّليته معروفة. 


وقّسّد ما بين أبيه وبين جدهء أمير المسلمين» بما أؤجب الْتِبِاذّه إلى سكنى مدينة 
سِجلماسة. مُعَزَّرَةَ له ألقابُ السلطان بهاء مُدَوّخًا ما بأحوازها من أماكن الرئاسة» 
منسوبة إليه بها الآثار» كالسّدٌ الكبير الشهير» وقُصور الملك. فلمًا نزل عنها على 
حكم أخيه أمير المسلمين أبي الحسن» وأمضى قَْلتَه بالفصادء نشأ ولده. وهم عدّة 
بباب عمّهمء يَسَعْهم رِفْدُهء ويقودهم ولدهء ثم جلاهم إلى الأندلس ابنه السلطان أبو 
عِنانء عندما تصيّر الأمر إليه» فاستقرُوا بغرناطة تحت بر وجراية» قَلِقَا بمكانهم من 
جَلاهم ومن بعده. لإشارة عيون التُرشيح إليهم» مغازلة من كثب» وقعودهم بحيث 
تَعثْر فيهم المظنّة» إلى أن كان من أمرهم ما هو معروف. 


حاله: هذا الرجل من أهل الخير والعفاف والصّيانة ودَّمَثْ الخُلق وحسن 
الجدازاة :يالف :اهل الفصل و«دخاطى ان يذ مكل ديد وصيلة» ومد عله نات 
الأطماع. حُذّر من كان له الأمر بالأندلس من لَدُن وصوله؛ كي لا تختلف أحوال 
هذا الوطن في صَرْف وجوه أهله إلى غزو عدو المِلّة» ومُحَوّلي القبلة» وإعراضهم 
عن الإغماض في الفِتنة المُسُلمة» وريما يميت عنهم الحركات والهمومء فتَمَُّوا من 
فيها عليهم» إلى أن تبرأ ساحتهم ويّظن به السكون. فلمًا دالت الدولة» وكانت 
للأخابث الكرّة» واستقرّت بيد الرئيس الغادر الكرّة» وكان ما تقدّم الإلماع به من 
عمل السلطان أبي سالم» ملك المغرب» على إجازة السلطان» ولي مُلْك الأندلس» 
المُْعج عنها بعلة البَعْيء ذهب الدّايل الأخرق إلى المقارضة» فعندما استقرٌ السلطان 
أبو عبد الله بجبل الفتح» حاول إجازة الأمير عبد الحليم إلى تَِلمْسان بعد مفاوضة» 
فكان ذلك في أخريات ذي قعدة» وقد تُضي الأمر في السلطان أبي سالمء وانحلت 
العُفْدة» والْتكئت المريرة» وولى الناس الرجل المعتوه» وقد إلى تلمسان من لم 
يَرْض محله من الإدالة» ولا قويت نفسه على العوضء» ولا صابَرَت غضٌ المخافة» 
وحرّك ذلك من عزمهء وقد أنجده السلطان مُسْتدعيه بما في طؤقه. ولما اتصل 
خبره بالقائم بالأمر بفاس» ومُعْمِل التدبير على سلطانه» أعمل النظر فيهم؛ زعموا 
بتسليم الأمرء ثم حذِّر من لحق به من أضداده» فصمّم على الحصارء واسْتّراب 
بالقبيل المريني» وأكتف الحجاب دونهم بما يحرّك أُنَمَتهمء فَتمَّروا عنه بواحدة أول 
عام ثلاثة وستين وسبعمائة» واتفق رأيهم على الأمير عبد الحليم» فتوجّهت إليه 


القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحليم) /5 
وجوههم انّفافَاء وانثالوا عليه اضطرارّاء ونازل البَّلّد الجديدء دار الملك من مدينة 
فاسء يوم السبت السادس لشهر المحرم من العام . واضطربت المحلات بظاهره. 
وخرج إليه أهل المدينة القُّدْمىء فأخذ بيعتهم. وخاطب الجهاتء فألقت إليه 
قواعدها باليد» ووصلت إليه مخاطباتها. 


ومن ذلك ما خوطب به من مدينة سّلاء وأنا يومئذ بها: [الخفيف] 


يا إمام الهدىء وأيّ إمام أوْضح الحقٌ بَعْدَ إخفاء رَسْمِةْ 
أنت عبد الحليم حِلْمُك ترجو فِالمُسَمَّى له نصيبٌ من اسْمِهُ 
وسّلك مَسْلكًا حسئًا في الناس» وفّسح الآمال» وأجمل اللقاء؛ وتَحمّل 
الجفاء» واستفرٌ الخاصة بجميل التأنّي وأَخَذٍ العفوء والنّظاهر بإقامة رسوم الدّيانة» 
وحارب البلد المحصور في يوم السبت الثالث عشر لشهر الله المحرم المذكورء 
كانت الملاقاة التي برز فيها وزير الملك ومدير رحاه بمن اشتملت عليه البلدة من 
الرُوم والجند الرّحل» واستُكثِر من آلات الظهور وعُدد التّهويل» فكانت بين الفريقين 
حربٌ مرّة تولى كبرها النّاشِبة» فأرسلت على القوم خواصب التبل» غارت لها 
الْخَيْلُ» واقشعرّت الوجوهء وبتهارت المواكب. وعندها بَوَز السلطان المعْتّوه. 
مصاحبةً له نّسمة الرقدامء وتهوّر الشجاعة عند مفارقة الخلال الصّحيّة.» وتوالت 
القندات: وتكاليت الطائفة المحصورة "ايت بأحتياء ووقعت الهزيمة ضَحًوة 
اليوم المذكور على قَبيل بني مرين ومن لَفْ لمّهمء فصَّرّفوا الوجوه إلى مدينة تازي» 
واستقرٌ بها سلطانهمء ودخلت مكناسة في أمرهم. وضاق ذَرْع فاس للمُلّك بهمء 
إلى أن وصل الأمير المُسْتَدعى» طِيّة الصبرء وأجدى ذفع الدَّين» ودخل البلد في 
يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر من العام. وكان اللقاءٌ بين جيش السلطان» لنظر 
الوزيرء مُطعَم الإمهال ومُعَوّد الصّنع. وبين جيش بني مرين» لنظر الأخ عبد المؤمن 
ابن السلطان أبي علي» فرحل القوم من مِكناسة» وفرٌ عنهم الكثير من الأولياء؛ 
وأخَلؤا الجر واستقرٌوا أخيرًا ببلد أبيهم يجلماسة. فكانت بين القوم مُهادنة. 
وعلى أثرها تَعَصَّبٍ للأخ عبد المؤمن معظم عرب الجهة؛ وقد برذ الهم في شان 
استخلاص الجبابة» فرجعوا به إلى سِجلماسة. وخرج لمدافعتهم الأمير عبد الحليم؛ 
بمن معه من أشياخ قبيله والعرب أولى مظاهرء فكانت بينهم حرب أجلت عن 
هزيمة الأمير عبد ا واسْتلْحم للسّيف جملة من المشاهير» كالشيخ الخاطب 
في حَبْلهء خِدْن التُكر وقادح رَنْد الفتنة» الدّاين بِالحَمْل على الدول على التفصيل 
والجْمْلة» المُغتمد بالمغرب بالرأي والمشورة؛ يحيئ بن رحًو بن مَسْطى وغيره. 
وأذعن عبد الحليم بعدها للخَلْعء وخرج عن الأمر لأخيه» وأبقي عليه» وتحرّج من 


44 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المؤمن) و(عبد الحق) 
قتله» وتُعُرْف لهذا الوقت صَرْفْه عنه إلى الأرض الحجازية على صحراء القبلة» 
فانتهى أمره إلى هذه الغاية. 

دخوله غرناطة : قدم على الحضْرة مع الجملة من إخوته ولو همه ا 
جَلاهم السلطان أبو عنان عندما تصيّر له الأمرء فاستقرُوا بهاء يناهز عبد الحليم منهم 
بلوغ أشذه. 

وفاته: وتوفي... 

عبد المؤمن بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
ابن محيُو 

حاله: كان رجلا وقورّاء سكوئاء نحيفّاء آية الله في جمود الكفٌء وإيثار 
المَسْكء قليل المُداخلة للناس» مشتغلا بما يُغْنيه من خويصة نفسهء موصوفًا ببسالة 
وإقدام. حسن الهيئة . دخل الأندلس مع أخيه» وعلى رسمه» وتحرّك معه وابن أخ 
لهماء فتولى كثيرًا من أمرهء ولقي الهؤل دونه. ولمّا استقرُوا بسجلماسة» كان ما تقوّر 
من تؤبته على أمره. والعمل على خَلعهء مَعْتذْرّاء زعموا إليه. موفيًا عق موجبًا 
تخلته إلى حي الضرافه »' وؤصل الأندلين خطابه تقدقن ذلك بما تضّه. فى المترجة. 


4 700 ٍ 
وستين وسبعماثة . 


ولم يَنْشِبٍ أن أحسٌ بحركة جيش السلطان بفاس إليه» فخاطب عميد 
الهساكره”"'. عامر بن محمد الهئتاتي» وعرض نفسه عليه» فاستدعاهء وبَدّل له أمانًا. 
ولما تحصّل عندهء قبض عليه وثقّفه» وشدّ عليه يده» وحصّل على طلبه دهِيّة من 
النّوعَد بمكانه» واتخاذ اليد عند السلطان بكفٌ عاديته إلى هذا التاريخ . 


ومن الأفراد أيضًا في هذا الحرف وهم طارؤون 
عبد الحق بن علي بن عثمان بن أبي يوسف يعقوب 
ابن عبد الحق 


الأمير المُخاف بعد أبيه أمير المسلمين أبى الحسن بمديئة الجزائرء بعد ما توجّه 
إلى المغرب. وجرت عليه الهزيمة من بني زيّان. 


)١(‏ بياض بالأصول. 
١00ب‏ انشية رق تشسكررة وني ادق األقبائن: الزن :4 لفط ؤت ١‏ عكار لز باك الوزن بخن رقن 
مراكش ١‏ بوشري سعلماسة: 
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حاله: كان صبيًا ظاهر السكون والأدب» في سِنْ المراهقة» لم يَنْشِبِ أن نازله 
جِيْشٌ عدوه. ومالأه أهل البلد» وأخذ مَن معه لأنفسهم وله الأمانء فنزل عنها ولحق 
بالأندلس . قال فى كتاب «طرّفة العصر»: وفى ليلة العاشر من شهر ربيع الأول اثنين 
وخمسين وسبعماثئة» انُصل الخبر من جهة الساحل» بنزول الأمير عبد الحق ابن أمير 
المسلمين أبي الحسن ومن معهء بساحل شلوبانية”'"2» مُفْلِتِين من دَهْق الشّدة» بما كان 
من منازلة جيش بني زيّان مدينة الجزائرء وقيام أهلها بدعوتهم» لما سموه من 
المطاولة» ونَهكهم من الفتنة» وامتنع الأمير ومن معهة بقَصَبتهاء وأخذوا لأنفسهم 
عهذاء فنزلوا وركبوا البحرء فرافقتهم السّلامة» وشملهم سِثْر العضمة. ولحين اتصل 
بالسلطان خبرهء بادر إليه بمركبين تَقِيلي الجلية» وما يناسب ذلك من بِزَّة» وعججل 
من خدامه بمن يقوم ببرّهء وأصحبه إلى منزل كرامته. ولرابع يوم من وصوله كان 
قُدومهء ويرز له السلطان برورًا فخمًاء ونزل لهء قارضًا إياه أَحْسَن القَؤض؟ بما 
أسلفه من يّدء وأسْداه من طَؤل. وأقام ضيقًا في جواره» إلى أن اسْتَدْعاه أخوه ملك 
المغرب» فانصرف عن رِضّى منهء ولم يَنْشِبٍ أن هلك مُعْتالا في جُمْلةٍ أزداهم 
الترشيح . 

عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني"") 


يكنى أبا ملك”". وبيئُه في الموحٌدين الملوك بتونس. وأبوه سلطان إفريقية» 
المُتَرقَى إليها من رتبة الشّياخة الموحدية. 

حاله: كان رجلا طوالًا نحيماء فاضلا حسِيبًاء مقيمَا للرّسوم الْحَسَبيّة» حسن 
العشرة» معتدل الطريقة. نشأ بالبلاد المشرقية» ثم اتصل بوطنه إفريقية» وتقلّد الإمارة 
بها برهة يسيرة» ثم فرّ عنها ولحق بالمغرب» وجزز إلى الأندلس» وقدم على 
سلطانهاء فرحب بهء وقابله بالبرٌّء ونوّه محله؛ وأطلّق جرايته» ثم ارتحل أدراجه إلى 
العْدُوة» ووقعت بيني وبينه صُحبة» أنشدته عند وداعه”*؟: [المتقارب] 


أبا ملكِ»؛ أنتَ نجل الملوكِ 2 غيوث الئُدى وليوثٍ النزالٍ 
ومِئْلْكَ يَرْتاحُ للمَكُرّمات ‏ ومالك بين الورى من مثالٍ 


)١(‏ شَلُوبانية أو شَلُوبينية: بالإسبانية: 51055688: وهي قرية على ضفة البحر» بينها وبين المنكب 
عشرة أميال» يجود فيها الموز وقصبء السكر. الروض المعطار (ص ”7”1). 

(؟) أخبار عبد الواحد بن زكريا في نفح الطيب (ج 4 ص )١95‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)55١‏ 

(*) في المصدرين السابقين: «أيا مالك». 

(:) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص )١97 - ١95‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 52١‏ 5575). 
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عبودة وانتسهيا انشرئ 
وقد حْبَرَتْ منك لقا كريمًا 
وفارّث لديك بساعاتٍ أنس 
فلولا" َعَشُْاائنا 


ركابِك مُؤْذنةً بارتحالٍ 
أنافَ على درجات الكمالٍ 
كما زار في النوم”'' طَيْفٌ الخيالٍ 
نَرُورُكَ فوق بساط الججلال 
وذاك عن[ اله شي المفال 


ولا بَرِحَتْ أدمعٌ ف في الهمال 
وكان لك الله د © كت ينان 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء والآماثل والكبرا 
عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق بن محيُو 
يكنى أبا إدريس» شيخ الغزاة بالأندلس. 
حاله: كان شجاعًا عفيفًا تقيّاء وقورًا جَلِدَاء معروف الحقٌء بعيد الصّيت. نارّع 
الأمرّ قومّه بالمغرب» وانتزى بمدينة تازي» على السلطان أبي الرّبيع» وأخذ بها البيعة 
لنفسه. ثم ضاق ذَرْعهء فعبر فيمن معه إلى تلمسان. ولما َلك أبو الربيع» ووّلي 
السلطان أبو سعيد» قدّم للكَنْبٍ في شأنه إلى سلطان الأندلس» وقد تعرّف عزمّه على 
اللحاق» ولم ينشِب ينشِب أن لحق بألمرية من تلمسانء» فتُقّف بها؛ قضاءً لِحَقٌ من خاطب 
0 ثم بدا للسلطان في أمره. فأوْعَز لرُقبائه في العَفْلة عنه» وفرّ فلحق ببلاد 
النصري”" فأقام بهاء إلى أن كانت الوّقيعة بالسلطان بغرناطة» بأحواز قرية العطشا 
على يد طالب المُلْك أمير المسلمين أبي الوليد» ل يومئذ شيخ الغزاة حَمُو بن 
عبل الحق» وترجّح الرأي في إطلاقه وصَرّفه» إعلانًا للتّهديد» فلجحت الحيلة» وغزل 
عن الحُطةء واستّدعى عبد الحق هذا إليهاء فوصل غرناطة. وقُدُم شيسًا على الغزاة. 
ولما تغلب السلطان أبو الوليد على الأمرء وَاسْتُوسق له» وكان ممن شمله أمانى 
فأقدّه مرؤوسًا بالشيخ أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء برهة. ثم لَحِق بأميره المخلوع 


(1١)‏ في المصدرين: «في الليل». 

22 في المصدرين: انبتغي) . 

(5:) في الأصل: «وذاك على السّهْل. 
المصدرين. 

(0) في الأصل: «على» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ المراد ببلاد النصري: أي بلاد النصارى. 


(؟) في المصدرين: «ولولا». 


..»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) و(عبد القهار) ١‏ 


نَضْرء المستقرٌ مُوادَعَا بوادي آش» وأوقع بجيش المسلمين مُظاهر الطاغية» الوقيعة 
الشّنيعة بقَرْمونة» وأقام لديه مُدّة. ثم لحق بأرض النئُضريء وأجاز البحر إلى سَبْتة 
مظاهرًا لأميرها أبي عمرو يحيئ , بن أب طالب العَرّفِي» وقد كشف القناع في منابذة 
طاعة السلطان» ملك المغربء وكان أُمْلّك لما بيده؛ وأتيح له ظَفَّرَ عظيم على 
الجيش المُضَيّق على سبتةء فبيّته وهزمه. وتخلص له ولدهء الكائن بمضرت آمير 
الجيش في بيت من الحَشّبٍ رهينة» فصّرف عليه» فما شِئت من ذياع شهرة» وبغد 
صيت » وكرّم الو ثم بدا له في التتحول إلى تلمسان» فانتقل إليها» وأقام في إيالة 
ملكها عبد الرحملن بن موسى بن تاشْفِين إلى آخر عمره. 

وفاته : توفي يوم دخول مدينة تلمسان عَنُوة» وهو يوم عيد الفطر من عام ثمانية 
وثلاثين وسبعمائة» قل على باب منزله» د كر نيد وعلى ذلك فلم يُشْهر عنه 
يومئذ كبير غِناءء وكُوّر واسْتَلْحمء وخر رأئية ركاة أشيرة أميرها في المَحْيا 
والمّمات» رحم الله جميعهم» فانتقل بانتقاله وقتل بِمَفْتله. وكان أيضًا عَلَمّا من أعلام 
الحروب» ومثلًا في الأبطالء وليْئًا من ليُوث التّزال. 


عبد الملك بن على بن هُذيل القَزارى وعبد الله أخوه'١‏ 
حالهما: قال ابن مسعدة : أبو محمد وأبو مروان و ل الوزارة في الدولة 
الْحَبُوبِ 0 : ثم توليا القيادة بئغور الأندلس» وقهرا ما جاورهما من اعدو وغلباه» 
507 0 وجرّعاه. ولم يزالا قائمين على ذلك» ظاهرين عَلَمِينَء إلى أن 
اسْتشْهداء رحمهما الله . 


عبد القهار بن مفرج بن عبد القهار بن هذيل الفزاري 
حاله: قال ابن مسعدة: كأن بارع الأدب» شاعراء نحوياء لكوي كاتبًا متوقّد 
الذهن؛ عنده معرفة بالطب» ثم اغْتّزل الناس» والْقّبئض» وقصد سُكنى البشارات9© ؛ 
لينفرد بهاء ويُحْفى نفسه؛ فرارًا من الخدمةء فتهيّأ له المُراد. 


.)1١9 راجع أخبارهما في: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص‎ )١( 

(؟) نسبة إلى حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد» وقد حكم غرناطة في عصر ملوك الطوائف من 
سنة 4٠١‏ ه إلى سنة 179 ه. انظر أخباره مفصلة في: مملكة غرناطة في عهد بني زيري 
البربر (ص ١ ١ .)١١11/- ٠١5‏ 1 

(*) البشارات أو البَشُّرَاتَ ا هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير» على 
مقربية من البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١19١١‏ و(ج 4 ص 015 )١5150‏ ومملكة 
غرناطة (ص ”55). 


بح القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
شعره: وكان شاعرًا جيّد القريحة سريع الخاطر» ومن شعره: [السريع] 
يا صاح.ء لا تعرض لرَوْجِيّة كل البلا من أجلها يَغْتّري 
7 00 0 ع اس 
المَفر والذلَ وطول الأسى ‏ لست بما ذكره مفتري 
مافي فم المرأة شيءٌ سوى اشْتَرٍ لي واشمَرٍ لي واشْمَرٍ 


القضاة الفضلاء وأولا الأصليون 


عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد الرحملن بن غالب 
ابن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد 
اذ ٠‏ ىو +|)* إلل4 
ابن عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكتوم المحاربي 
أوليته : من ولد زيد بن مُحارب بن عطيّة) نزل جذه عطية بن خفاف بقرية 
قِسلة من زاوية غرناطة» فأنسل كثيرًا ممن له خطرٌء وفيه فضل . 
حاله: كان”'؟ عبد الحق فقيهّاء عالمًا بالتفسير والأحكام والحديثف والفقةء 
والنحو والأدب واللغة» مُقَيدَا حسن التّقييد» له نظم ونثر» ولى القضاءً بمدينة ألمريّة 
في المحرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة» وكان غاية في الدَّهاءِ والذكاءء والتَّهُمُم 
بالعلمىء سَرِيٌ الهمّة في اقتناء الكتب. توخحى الحق» وعدل في الحكمء واعز 
الخطة . 
مشيخته : زؤقى90 هن الحافظ أبيه» وأبوي علي الغسّاني والصّدفي» وأبي 
البيّانء وأبي القاسم بن الحصّار المُقْريء وغيرهم. 
تواليفه : ألّف كتأبه المسمى ب «الوجيز في التفسير» فأحسن فيه وأبْدَع » وطار 
بحسن نيّته كل مطار. وألف برنامجا ضمئه مَرُويّاته» وأسماءً شيوخه» وجَرّز 
واجاد. 


)١(‏ يكنى عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي أبا محمد» وترجمته في الصلة (ص 017) وقلائد 
العقيان (ص )7١7‏ وبغية الملتمس (ص 84") وفوات الوفيات (ج 7 ص 07؟) وبغية الوعاة 
(ص 5168) ومعجم أصحاب القاضي الصدفي (ص )١١5‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص )١‏ 
والمغرب ١ج ١‏ ص )١١7‏ ورايات المبرزين (ص )١17‏ وقلائد العقيان (ص )3١7‏ والديباج 
المذهب (ص )١178‏ ونفح الطيب (ج " ص 5077). 

(؟) قارن بنفح الطيب (ج " ص 5775). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) ولك 





ب 


شعره: قال الملاحي: ما حدّثنى به غير واحد من أشياخه عنهء قوله0©: 


[البسيط] 


وليِلوٍجبْتٌُ فيهاالجزع" مُرْتديًا 
بالحسقيت تحت انالا ين النظمام 
والنْججِمْ يراك في بخرالدُجاغَرقٌ 1 
والجدر"”* شي طي اسان اليكل باعل 
كحائحييا اللحل زئتجىئ بكاهله 1 
جحو افون "١1‏ لكان الشديعك 
وقال يندب عهد شبابه”” : [البسيط] 
ج سي يان ات ال حي 
رَُعانه وليالي العَيْش أشسحازرٌ 
أيامٌ رَوْضٍ الصّبا لم تلو أغصّفُهُ 
ورَؤْنَقُ الغفرغَضٌ والهوى جار”) 
طؤفا له في زمان اووس 90 
عدونذا يسنا لستحكننا سي" أرفِية 
كانت عُيونًا وم حث”" فَهِيّ آثار 


الأبيات في قلائد العقيان (ص )2١8 - 7١7‏ ورايات المبرزين (ص )١148 - ١47‏ ونفح الطيب 
زج ”ا ص 3784). 

في الأصل: «جيت فيها الجذع»»: وقد فضلنا ما جاء في المصادر الثلاثة. 

في القلائد: «والبرق فوق رداء الليل. ..». وفي الرايات والنفح: «والبرق» بدل «والبدر». 

في الأصل : «فيئغب» بعين معجمة» والتصويب من المصادر الثلاثئة. ويئعب: يجري ويسيل. 
لسان العرب (ثعب). 

الأبيات في قلائد العقيان (ص )١١8‏ ونفح الطيب (ج ”ا ص 731/5 - 07177). 

في الأصل: «حمار» وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدرين. 

في القلائد: «في رهان اللهو». وفي النفح: «... في تضمير شِرّتها. . .2. والشّرّة: الجدّة 
والنشاط. 

في المصدرين: «.. . لبسنا منه أردية كانت عيانًا. . .1. 

في الأصل : «ومُحيت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


لك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
وأَِقَى بقلبى منه نارَأسَّى 


وني سلاما برا 5 فيه يا نار 
لجل التشبتات سكيد مشج اسه 


وكا رحني الابالي واختنيف مرا 


عنْضَيِنًممالهنابٌ انان 
إل سلاح خلال انب كايا 
في تتهل الك يدحتي ترا وتان 
أُضْبُو إلى روض عَيْس رَوْضه خضِز” 
أو ا امي بي عدن الحلفنا و" إمهييان 
إِذًا اك د 5 51 كا 
آثاره في رياض العيلم أزهفار 
مَن روى عنه: روى عنه أبو بكر بن أبي جَمْرة»؛ وأبو محمد بن عبد الله» وأبو 
القاسم بن حُبَيِشء وأبو جعفر بن مُضاءء وأبو محمد عبد المنعم» وأبو جعفر بن 
خكم. وغيرهم. 


مولده: ولد سنة إحدى وثمانين وأربعماتة. 


وفاته : توفي في الخامسن والعشرين لشهر رمضان سنة ست وأربعين وخميدمانة 
بمدينة و قَصَّد مرسية ين يتولى قضاءَهاء قَصَِدٌ عنهاء وصضصرف منها إلى وزقةء 


)١(‏ في الأصل: «أو بردًا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في الأصل: «أسفار» بفتح الهمزة» والتصويب من المصدرين. 

(9) رواية صدر البيت في المصدرين هي: 

وقارعَئني الليالي فانثئنث كسرا 
(:) في الأصل: «ألّا والتصويب من المصدرين. 
(6) رواية صدر البيت في القلائد هي: 

أصبو إلى خفض عيش ذَوْحُهُ حَضِلٌ 

(7) في الأصل : «اللقيا» وهكذا يتكسر الوزن. . وفي القلائد والنفح: «العَلياء؛ . 

(0) في الأصل: إذا تَعَطْلَتْ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(4) فى الصلة (ص 14) توفى فى سنة 047 هء دون أن يحدد ابن بشكوال المدينة التى توفي 
بها وفى بئية الملنمش (من 086+ ترق بملينة لوراقة دنه 847 ننه وقيل + 041:ه وف 
فوات الوفيات (ج ” ص 5505): توفي سنة 6417 ه بحصن لورقة. وفي بغية الوعاة (ص 
060 توفي بأورفة في 10 رمضان سنة 547 هه وقيل: 541 هه وقيل: 0545 ه. 

(9) في القلائد والتفح: ااقصد ميورقة؟. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 4 


عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي'" 

من أهل غرناطة؛ يكنى أبا محمدء ويعرف بابن الفّرَسء وقد تقدم ذكر طائفة 
من أهل بيته . 

حاله: كان حافظًا جليلاء فقيهاء عارقًا بالنحو واللغة» كاتبًا بارعًاء شاعرًا 
مَطبوعَاء شهير الذكرء عالي الصّيت. وُلَّيِ القضاءً بمدينة شُفْرء ثم بمدينة وادي آش» 
ثم بجيّان» ثم بغرناطة» ثم عُزْل عنهاء ثم وَلِيها الولاية التي كان من مُضْمَّن ظهيره 
بها قول المنصور”" له: أقول لك ما قاله موسىء. عليه السلام؛ لأخيه هارون: 
«اغْلتنى فى دى وَأسَِحَْ وكا تن سيل الْمُفْسِدَِ4”". وجعل إليه النظر في الحشبة» 
والشُرطة» وغير ذلك». فكان إليه النظر في الدّماء فما دُونهاء ولم يكن يُقْطع أمرٌ دُونه 
ببلده وما يرجع إليه. 

وقال ابن عبد الملك: كان”' من بيت عِلْمِ وجلالة» مُسْتَبْحرًا في فنون 
المعارف على تفاريقهاء متحمَّقًا بهاء نافذًا فيهاء ذكيئ القلب. حافظا للفقه. اسْتظهر 
أوان طَلَّبه الكتابين””' : المُدَوّنة» وكتاب سيبويه يي وعُني به أبوه وجََده عناية 
تامة. وقال أبو الربيع بن ساله"'2: سمعت أيا بكر بن الجدّء وحَشسْبّك به'" شاهدّاء 
يقول غير ما”* مرة: ما أعْلّمُ بالأندلس أخقّط لمذهب مالك من عبد المنعم بن 
الفَرّسء بعد أبي عبد الله بن زَرْقون. 


عليهما وقرأ. وعن أبي بكر بن النّفيسء وأبي الحسن بن هُذيل» وأبي عبد الله بن 


سعادة» وأبي محمد عبد الجبار بن موسى الجذامي» وأبي عامر محمد بن أحمد 


مشيخته: روى”' عن أبيه الحافظ أبي عبد الله. وعن جَدَّه أبي القاسم؛ سمع 


)١47 وتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١77ص‎ ٠ ترجمة عبد المنعم الخزرجي في التكملة (ج‎ )١( 
والديباج المذهب (ص‎ )١١4 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )”١60 وبغية الوعاة (ص‎ 
ونفح الطيب 0ج 5 ص ال#خذرف ورايات المبرزين ردص م١) والذيل والتكملة ج ه ص‎ 14 
.24 

(؟) هو الخليفة الموحدي يعقوب بن يوسفء الذي حكم المغرب والأندلس من سنة 08٠‏ ه إلى 
سنة 096 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص .)17١‏ 

(*) سورة الأعراف لاء الآية 1517. (5) الذيل والتكملة (ج ه ص .)5١‏ 

(5) في الأصل: «للكتابين» والتصويب من الذيل والتكملة. 

4 الذيل والتكملة ج 60 ص 6" 

(0) كلمة «به؛ ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من الذيل' والتكملة. 

(8) كلمة «ما» ساقطة في الذيل والتكملة. (9) قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص 58 05). 


هلق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


الشّلْبِي» وأبي العباس أحمد وأخيه أبي الحسنء ابني زيادة الله. هذه جملة من لقي 
من الشيوخ وشافهه وسمع منهء وأجاز له من غير لقاءء وبعضهم باللّقاء من غير 
قراءة؛ ابِنُ وردء وابن بَقِيء وأبو عبد الله بن سليمان التونسي» وأبو جعفر بن 
قبلال» وأبو الحسن بن الباذش» ويونس بن مغيثء وابن مُعَمّرءه وشريح» وابن 
الوحيدي» وأبو عبد الله بن صافء» والرُشاطي» والحِمْيري» وابن وضّاحء وابن 
موهبء وأبو مروان الباجي» وأبو العباس بن خلف بن عيشونء وأبو بكر بن 
طاهرء وجعفر بن مكيء وابن العربي» ومساعد بن أحمد بن مساعدء 
وعبد الحق بن عطيةء وأبو مروان بن قُرْمان» وابن أبي الخصالء» وعياض بن 
موسى» والمَازَّرِيء وغيرهم. 

تواليفه: ألّف عدة تواليف, منها «كتاب الأحكام"'", ألفه وهو ابن خمسة 
وعشرين عامّاء فاستوفى ووقّى» واختصر الأحكام السلطانية» وكتاب النُسب لأبي 
عبيد بن سلام» وناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المُحْتّسب لابن جني . 
وألّف كتابًا في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة» وكتابًا 
في صناعة الجدّل» ورد على ابن غَرْسِيّةَ في رسالته في تفضيل العجم على العرب. 
وكتب بخطه من كتب العربية واللغة والأدب والطب وغير ذلك. 

مَن روى عنه: حدّث”" عنه الحافظ أبو محمد القرطبي» وأبو علي الرُنديء 
وابنا حَوْطٍ اللهء وأبو الربيع بن سالمء والجمٌ الغفير. 1 ْ 

شعره: [الطويل] 


وحَسْبّك بالدمع السفوح مُتَرْجِما 
يُْبَيِّنُ للواشينَ ما كان مُبُهما 
سبافًا فأمسى الثهة مختضبًا ذما 
كشكوى الججريح للجريح تألّما 


1 س 200 ذه ع .امم واد اه >4 : ٠.‏ --: ّ_.- 


رداة؟؟ بأنوار النجوم مُتَمْئَما 


)١(‏ في الذيل والتكملة (ج ه ص )١١‏ أن «أحكام القرآن» من أجل مصنفاته. 
(؟) قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص 094 .)5١‏ 

() في الأصل: «في قوفة»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «رادًاة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


00( 
0( 
قرف 
0( 
)0( 
30( 


أناوح فيه الوزق فوق غصونها 
وما لي إلا المَرفَدِين''' مُصاحب 
أبيتُ شَّتِيت الشَّمْلٍ والشَّمْلُ فيهما 
فيا قاصدًا تُذْمِيرَء عَرْجٍَ مُصافحا 
غلم بأبواب السلام صَبابتي 
وإن طَْفْت في تلك الأجارع لا نْضِعْ 
وما ضرّها لو جادَبَتْ ظَبْية الئقا 
فيّئْني قضيبًا أَنْمَرَ البدر مائسًا 
وما كنت إلا البدر وافى غمامةً 
وما ذاك مِنْ هجر ولكن لِسَقُوةٍ 
ولله ما أذكى تسيمك تفحة 
ولله ما أشْمَى لقاءك؟ للجوى 
وما الرّاح بالماءٍ القّراح مشوبةٌ 
فمالي وللأيام قد كان شَمْنَا 
ولما"' جَئِيتٌ الطيب من شَهْد وَضْلها 
فمن لفْؤادٍ شَطِرهُ حازَهُ الهوى 
ويا ليت أن الدّار حان مزارّها 
ولو صَحٌّ قُرْبُ الدار لي لَجَعَلُْه 
فقد طال ماناديت سِرًّا وجهرة 


في الأصل : 
في الأصل: 
في الأصل: 
في الأصل: 
فى الأصل: 
في الأصل: 


«نسألك» وكذا ينكسر الوزن. 


«لقاك» وكذا ينكسر الوزن. 


فكم أؤْرقٍ منهنٌ قد باب مُعْجما 
ويا بُعْد حالي في الصّبابة منهما 
نُسائلك”" رَسْمَا بالعَقيق ومَعْلّما 
كما كان عَرْفٌ المِسْك بالمسك عَلّما 
بح هواهاإن"" ثُلِمٌ مُسَلُما 
فضول رداء قد تَعَشَّيْه مُعْلَّما 
فما لاح حتى غاب فيها مُعَيّما 
أَبَتْ أن يكون الوّضل منها مُتَمَما 
تُرَددُني مهماأردتٌ تَمَهُما 
[أت أعذت الكوم 7 طبن 1سن؟ 
بأطيّبَ من ذكراك إن خامَرَثُ فَما 
جَميعًا فأضحى في يَدَيْها مُقَسْما 
جَنَِيتُ من النّبديد للوصل عَلْقما 
لالد قن اعواه ها ذف مهنا 
وشَطرٌ لإحراز الكُواب مُسَلَما 
فلو صَح قُرْبُ الدار أذْرَكتُ مَعْنْما 
إلى مُرُتقى السّلوان والصَّبْر سُلْما 
عسى وَطُنٌ يَدنُو بهم ولَعَلما؟ 


«للفرقدين؟2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


«إن لم ثُلِمَّ4 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» لذا حذفنا كلمة «لم4. 
«للروض» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 


«ومافء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


ومن شعره: [الطويل] 

سلامٌ على مَنْ شَمُني بُعْدُ داره 
ومن هو في عيني ألدٌ من الكرى 
سلام عليه كلّمادَرٌ عتازق 
لعَمْرك ما أخشى غدةً وداعنا 
وسال على الخََدَّيْنِ دَمْعٌّ كأنه 
وعانقْتٌ منه عُضُنَّ بانٍ مُتَعُمًَا 
وأصبحْتُ في أرض وقلبي بغيرها 
نأى وَجْهُ مَنْ أهوى فأظلم أفْقَهُ 
سَلِ البَرْقٌ عن شَوْقي يُحَبْرْكَ بالذي 
وهل هو إلا نار وَجْدي وكلّما 


وأصْبَخْتٌ مشغوفًا بقرب مزارِه 
وفي النفس أشهى من أمانٍ المكاره 
يكم كُمَزْفٍ الؤْمرٍ َب فطاره 
وقد سَعَرَتْ في القلب شعلةٌ ناره 
بقيَةُ ظِلّ الروض”'' في ججلناره 
ولاحظتٌ منه الصَبْحَ عند اشتهاره 
وما حال مَسْلوبِ الفؤاد مكاره 
وقد غاب عن عيئيه شمسن نهاره 
ألاقيه من بَرْح الهوى وأذأرة 


2 ُ عَم الجوٌّ ضَوْءٌ شراره 


ومن شعره أيضًا رحمة الله عليه : [مخلع البسيط] 


إفرأعر كه" ملاتا 
مِنْ مَعْرَم القلب كِ بد 

إذا رأى مآ لظَللرًا سواه 
وإن أتى مَشُْرَبَا حميدا 
واذْكُرْ شبابًا مضى سريعا 
هيهات ولى وجاء شَيِْبٌ 
ما يُضلح الشّيبٍ غير تقوى 
ماالعُهْرٌإلا لدي هدَيِنٌ 


أظَيَبَ مِنْ عَرْفه نسيما 
قطي التؤافق اتوسيهثا 
فاق اميق مع زا يها 
كان وإن راقه دّميما 
يستذكرٌ الجِذنَ والحميما 
قد رَجَعَث بعدنامَشِيما 
وكيف للقلب أن يَهيما؟ 
تخججب عن وجهه الجحيما 
قد آن أن يقضيّ الغريما 


)00 في الأصل: «للروض» وكذا لا يستقيم الوزن. 

(؟) شنجل وشنجيل وشنيل : بالإسبانية انهء©» وهو نهر غرناطة الكبيرء وينبع من جبل شليرء ثم 
يمرّ بلوشة وإستجة ويصل إلى إشبيلية فيصب في نهرها الشهير بالوادي الكبير. راجع مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري (ص 407 - 44). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحكيم) للق 

فَعْذَإلى توبة تصوح وازْجّ إللهًا بنارّحيما 

قدسبقالوعدمنهدحتى أَطمَعَ ذا الشّقوةالنئعيما 

مولده: في سنة أربع وعشرين وخمسمائثة . 

وفاته: عصر يوم الأحد الرابع من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين 
مايا0 وشهد دفنه بباب إلبيرة الِجَمُ الغفير» وازدحم الناس على نعشه حتى 
حملوه على أكنّهم ومزّقوه. وأمر أن يُكتب على قبره: [الطويل] 

عليك سلامٌ الله يامن يُسَلُمُ ورحميّهمارُزتَني تترححمُ 

َنَحْسَبِي وَخدي ثُقِلْتُْ إلى هناك سَتَلْحق بي عمًا قريب فَتَعْلَمُ 

ألا قل" لمن يُمْسي لدنياه مُؤْئِرظ ويِهْمِلُ أخراهُ سَكَشْقى وتَنْدَمْ 

فلا تَفْرَحَنْ إلا بتقديم طاعة فذاك الذي يُنْجي غداويُسَلْمُ 

ومن غير الأصليين 
عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيئ 
ابن باسيو بن تادررت التنمالي اليدر ازتيني ثم الو اغديني 

شل ل من نظر مَرَاكُشُء وانتقل جذه عبد الملك مع الخليفة 
عبد المؤمن بن علي إلى إقليم بجاية. ونشأ عبد الملك ببجاية» وانتقل إلى تونس في 
حدود خمسة وثمانين. وورد أبو محمد الأندلس ل حدود سبعماثة . 

حاله: من تعريف شيخنا أبي البركات: كان من أهل المعرفة بالفقه وأصوله 
على طريقة المتأخرين. وكان مع ذلك» رجلا كريم النفس» صادق اللّهجة» سليم 
الصدرء مُنْصمًا فى المذاكرة. قلْتٌّ: يجمع هذا الرجل إلى ما وصفه به الأصالة ببلده 
إفريقية. وثبتٌ اسمه في «عائد الصلة» بما نضّه: الشيخ الأستاذ القاضي» يكنى أبا 
محمد. كانء رحمه الله. من أهل العلم بالفقه» والقيام على الأضلين» صحيح 


)١(‏ كذا جاء في التكملة (ص )١118‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١1"4‏ والذيل 
والتكملة (ج ه ص "7). وفي بغية الوعاة (ص )١5‏ والديباج المذهب (ص :)١١8‏ توفي 
سنة 69469 ه. 

(؟) في الأصول: «فيا» بدل: «ألا قُّنْ»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() يبن مَلْل أو تِيتُمللء بميم مفتوحة واللام الأولى مشدّدة مفتوحة: جبال بالمغرب» كان بها سرير 
ملك بني عيد المؤمن. معجم البلدان ١ج‏ 1 ص 004 


1 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 
ا الل ص لا ل ا تت بم 


الباطن» سليم الصدرء من أهل الدين والعدالة والأصالة. بَتّ في الأندلس علم أصول 
الفقه» وانتّفع به. وتصرّف في القضاء في جهات. 

مشيخته: منقولًا من خط ولده الفقيه أبي عبد الله صاحبناء الكاتب بالدار 
السلطانية: قرأ ببلده على الفقيه الصّدر أبي علي بن عنوان» والشيخ أبي الطاهر بن 
سرورء والإمام أبي علي ناصر الدين المشدالي» والشيخ أبي الشّمل جماعة الحلبي» 
والشيخ أبي الحجاج بن قَسُومِ وغيرهم. ومن خط المحدّث أبي بكر بن الزيات: 
يحمل عن أبي الطاهر بن سرورء وعن أبي إسحلق بن عبد الرفيع. 

تواليفه: من تواليفه: «المعاني المُبْتكرة الفكرية» في ترتيب المعالم الفقهية». 
«والإيجازء فى ولالة المجاز؟» ونُصرة الحق» وردٌ الباغي في مسألة الصَّدّقة ببتعض 
الأفايةا»:والكزاس: العو سوه !21 دو الميائتك النديمة في متف الام هن الشردةة 1 

مولده: ببجاية في أحد لجمادى الأولى من عام ثلاثة وستين وستماثة. 

وفاته : وتوفي قاضيًا بشالش يوم الجمعة» وهو الرابع عشر لجمادى الأولى من 
عام ثلائة وعشرين وسبعمائة. ودفن بجبانة باب إلبيرة بمقربة من قبر ولي الله أبي 
عبد الله التونسي. وكانت جنازته مشهورة. 


ومن المقرئين والعلماء 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة 
1 6( 
أصله من قرية قورت» وقيل: حصن واط من خارج غرناطة» وبها نشأ 
وقرأ. 
حاله: قال ابن عبد البّر: كان جَمَاعَا للعلم» كثير الكتْب» طويل اللسان» 
فقيهاء نحويّاء عَروضيّاء شاعرّاء نسّابة» إخباريًا. وكان أكثر من يختلف إليه الملوك 


)١(‏ في الأصل: «المرسوم». 

)١(‏ يكنى عبد الملك بن حبيب أبا مروان» وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس (ص 109). وفيه: 
«جاهمة» بدل «جلهمة»» وجذوة المقتبس (ص )١87”‏ والمغرب (ج ١‏ ص 45) وبغية الوعاة 
(ص 0١5‏ وبغية الملتمس (ص 777) ومطمح الأنفس (ص ”3177) والبيان المغرب (ج ١‏ ص 
)2 والديباج المذهب (دص 6 ومعجم البلدان ج اص ) مادة إلبيرة ونفح الطيب 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 4 


وأبناؤهم. قال ابن مخلوف: كان يأتي إلى معالي الأمور. وقال غيره: رأيته يخرج من 
هيت وخلفه نحو من ثلاثماثة» بين طالب حديث» وفرائض» وفقه» وإعراب. وقد 
زنيه الدول عليه؛ كل يوم ثلاثين دولة» لا عاك فيها شيء إلا تواليفه عوط 
مالك. وكان يلبس الخرٌ والسّعيد. قال ابن نمير: وإنما كان يفعله إجلالا للعلم 
وتؤقيرًا له. وكان يلبس إلى جسمه ثوب شَعْرء وكان صوامًا قوَّامًا. وقال 
المغامي'2: لو رأيتَ ما كان على باب ابن حبيب» لازْدَرَيْتَ غيره. وزعم الزّبيدي 
أنه نُعي إلى سُحْنون”" فاسترجع» وقال: مات عالم الأندلس. قال ابن الفَرَضي: 
جمع”" إلى إمامته في الفقه التبحبح في الأدب» والتفدّن في ضروب العلوم» وكان 
فقيهًا مُفْتِيًا. قال ابن خَلّف أبو القاسم الغافقي: كان له أرضٌ وزيتون بقرية بيرة من 
طوق غرناطة» حَبَس جميع ذلك على مسجد قرطبة. وله ببيرة مسجدٌ ينسب إليه. 
وكان يهبط من قرية قورت يوم الاثنين والخميس إلى مسجده ببيرة» فيّقْرأ عليه 
وينصرف إلى قريته . 

مشيخته: روى عن صَعْصّعة بن سلامء والغازي”؟' بن قيسء» وزياد بن 
عبد الرحملن. ورحل إلى المشرق سنة ثمان ومائتين» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
وكانت رحلته من قريته بفحص غرناطة””'» وسمع فيها من عبد الملك بن الماجشون» 
ومطرّف بن عبد الله وأضبّغ بن المُرَّحء وابنه موسى. وجماعة 58 وأقام في 
رحلته ثلاثة أعوام وشهورًا. وعاد إلى إلبيرة» إلى أنْ رَحَلَهُ عبدٌ الرحملن بن الحكم 
إلى قرطبة» في رمضان سنة ثماني”'' عشرة ومائتين 

مَن روى عنه: سمع منه ابناه محمد وعبد الله» وسعيد بن نمرء وأحمد بن 


راشد.» وإبراهيم بن خالد» وإبراهيم بن شعيب» ومحمد بن فطيس. وروى عنه من 


.)١54 ص‎ ١ هو إبراهيم بن المنذر المغامي كما في معجم البلدان (ج‎ )١( 

زفهة سحئون: هو لقب القاضي عبد السلام بن سعيد بن حبيب الشوفي» المتوفى سنة 46 هد 
ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس (ص 47) ووفيات الأعيان (ج 7 ص )١97‏ والديباج المذهب 
(ص )١1١‏ وقضاة قرطبة (ص )١1١١‏ وشذرات الذهب (ج ؟ ص 44) وكتاب الوفيات (ص 
.)١/5‏ 

(©) قول ابن الفرضي لم يرد حرفيًا في كتابه (تاريخ علماء الأندلس ص 477) كما هنا. 

(:) في معجم البلدان (ج ١‏ ص 554): «والغار بن قيس». 

(0) فحص غرناطة: هو مرج غرناطة الشهيرء وهو عبارة عن سهل أفيح وبسيط شاسع أخضر خصب 
وغوطة فيحاء مترامية الأطراف. يطلق عليه بالإسبانية اسم 808هةع6 6 7683 هآء يقع غربيّ 
غرناطة» ويمتد غربًا حتى مدينة لوشه. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)4١‏ 

)00 في الأصل : #ثمان» وهو خطأ نحوي. 


يف3 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 


عظماءٍ القرطبيين» مطرّف بن عيسىء وبَقِي بن مَخحْلدء ومحمد بن وضّاحء والمقامي 
في جماعة. 

تواليفه: قال أبو الفضل عياض بن موسىء في كتابه في أصحاب مالك""“: 
قال بعضهم: قلت لعبد الملك بن حبيب: كم كُتْبك التي ألفت؟ قال: ألْفٌ كتاب 
وخمسون كتابًا. قال عبد الأعلى: منها كتب المواعظ سبعة»؛ وكتب الفضائل سبعة» 
وكتب أججواد قريش وأخبارها وأنسابها خمسة عشر كتابّاء وكتب السلطان وسيرة 
الإمام ثمانية كتب» وكتب الباه والنساءِ ثمانية؛ وغير ذلك. ومن كتب سماعاته في 
الحديث والفقه؛ وتواليفه في الطب» وتفسير القرآنء ستُون كتابًا. وكتاب المغازي؛ 
والتاسخ والمَنْسوخ» ورغائب القرآنء وكتاب الرّهون والحدثان» خمسة وتسعون 
كتابًا. وكتاب مقام رسول الله كله اثنان وعشرون كتاباء وكتاب في النُّسبء وفي 
النجوم؛. وكتاب الجامع؛ وهي كتب فيها مناسِك النّبِي؛ وكتاب الرّغائب؛ وكتاب 
الوّرّع في المالء وكتاب الرّباء وكتاب الحم والعَذْل بالجوارح. ومن المشهورات 
الكتاب المسمّى بالواضحة. ومن تواليفه كتاب إعراب القرآن» وكتاب الجشْبة في 
الأمراض» وكتاب الفرائضء» وكتاب السَّحْاءٍ واضّطناع المعروف» وكتاب كراهية 
الغناء . 


شعره: أنشد ابن الفرضي مما كتب بها إلى أهله من المشرق سنة عشر 
ومايتين”": [الطويل] 


أحبٌ بلاد الغرب والغَرْبٌُ موطني 
قياشسة افع شرن عان 
ويا كبدًا عادث زمانا كأنما 
بُليت وأبلاني اغترابي ونأيه 
وأهلي بِأقصَى مغرب الشمس دارُهُمْ 
وهَوْلُ كَرِي هلله كنهاره 
فما الداء إلا أن تكون بِعُرْبةٍ 
فياليت شعري هل أبِيئَنٌ ليله 
وحؤليَ أصحابي وبنتي وأمّها 


ألا كل غَرْبيّ إليٍّ حبيبٌ 
إذا الْمُضِيَتْ عنه الثّياب قَضِيبٌ 
يُلَدْمُّها بالكاويات طبيبٌ 
وطولٌ مقامي بالحجزز أجوبُ 
ومن دونهم بَخْرٌ أجش مَهيبٌ 
وسَيْرٌ حثيثٌ للرّكاب دؤوب 
وححَسْبك دم أن يقال غريبٌ 
بأكناف نَهْرٍ التُلْججِ حين يصوب 
ومَعْشَرُ أهلي والرؤوف مُجيب 


)١(‏ هو كتاب «ترتيب المدارك» وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك». 
(؟) الأبيات غير واردة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) يفق 





وكتب إلى الأمير عبد الرحملن في ليلة عاشوراء"'": [البسيط] 


لا ننس لا يُنْسِكَ الرحمئنٌُ عاشور2 واذْكُرْهُ لا زِلْتَ في الأحياء”” مَذْكُورا 


قال الرسول* صلاة الله شيل قؤلا وعذنا عليه الحن:والكورا 
مَنْ باتَ في لَيْلٍ عاشوراة ذا سَعَةٍ يَكُنْ بِعَيْشه في الحَوْلٍ مَحْبُورا 
فَارْعْبْء فَدَيْنُكء فيما فيه رَعْبَثْناا* خَيِْرُ الوّرى كُلْهِمْ حَيًا ومَقْبُورا 


وفاته: توفي في ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثين» وقيل: تسع وثلاثين 


ومايتيه9' . قال ابن خَلّف: كان يقول في دعائه: إن كنت يا رب راضيًا عني» 
فاقبضني إليك قبل انقضاء سنة ثمان وثلاثين» فقبضه الله في أحبٌ الشهور إليهء 
رمضان من عام ثمانية وثلائين» وهو ابن أربع وستين سنة”"'» وصلَى عليه ولده 
محمد» ودفن بمقبرة أم سَلْمة بقِبلي محراب مسجد الضّيافة من قرطبة. قالوا: والخبر 
متصلء إنه وُجد جسده وكمّنُه وافرين لم يتغيّرا بعد وفاته» بتسع وأربعين سنةء 
وقُطعت من كفنه قطعة رُفعت إلى الأمير عبد الله وذلك عندما دُفن محمد بن وضَاح 
إلى جنبهء رحمهم الله. ورثاه أبو عبد الله الرشّاش وغيره» فقال: [الطويل] 
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لعن أحخذت مثا المنايا مهدا وقدكل فيهامن يقال المَهَدت 
لقد طاب فيه الموثُ والموثٌ غِبْطَةٌ لمن هومَعْمُومُ الفؤادٍ مُعَذَّبُ 
ولأحمد بن ساهي فيه : [البسيط] 


ماذا تَضَمَنَ قَبْرٌ أنتَ ساكتّهةُ من الثقى والنّدى يا خير مفقود 
عجبتُ للأرض في أن غَيْبَنْكَ وقد ملاتها حِكمًا في البيض والسُود 
قلت: فلو لم يكن من المفاخر الغرناطية إلا هذا الحَبْر لكفى. 


الأبيات الأول والثالث والرابع في البيان المغرب (ج ؟ ص »)3١١‏ والبيتان الأول والثاني فقط 
في نفح الطيب (ج ١‏ ص 2558)»: كتبها إلى أمير الأندلس عبد الرحمئن بن الحكم» المعروف 
بعبد الرحملن الثاني. 

في الأصل: «عاشوراء» والتصويب من المصدرين. 

في البيان المغرب: «في الأخيار». وفي النفح: «في التاريخ». 

في النفح: «النبيظ . (©) في البيان المغرب: (رَعَبَنا , 

في جذوة المقتبس (ص 187) وبغية الملتمس (ص 0777: توفي بقرطبة في شهر رمضان سنة 
8 هء وقيل: يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 7594 ه. 

في مطمح الأنفس (ص 770): توفي في رمضان سنة 778 هء وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 
وفي معجم البلدان (ج ١‏ ص :)١55‏ توفي سنة 778 ه. بعلّة الحصى عن أربع وستين سنة. 


435 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الواحد) 
ومن الطارئين عليها 


عبد الواحد بن محمد بن على بن أبى السّداد الأموي المالقى. 
الشهير بالباهليى”"© 


حاله: كان» رحمه الله بعيدٌ المدى» منقطع القرين في الدّين المتين والصلاح» 
وسكون النفس» ولين الجانب» والتواضع» وخكن الخلن6 إلن وسامة الصورة 
وملاحة الشَّيْية» وطيب القراءة» مولى التّعمة على الطّلّبة من أهل بلده» أستاذًا حافلاء 
متفئئاء مضطلعًاء إمامًا فى القراءات» حائرًا خضل السباق إتقانّاء وأداءة» ومعرفة» 
ورواية» وتحقيقاء ماهرًا في صناعة النحوء فقيهًاء أصُولياك حسن التعليم» مستمرٌ 
القراءة» فسيح التخليق» نافعاء متحبباء مقسوم الأزمنة على العلم وأهله. كثير 
الخضوع والخشوع. قريب الدّمْعة . أقرأ عمره» وخطب بالمسجد الأعظم من مالقة» 
وأخذ عنه الكثير من أهل الأندلس. 


مشيخته: قرأ على الأستاذ الإمام أبي جعفر بن الزبير» وكان من مفاخرهء 
وعلى القاضي أبي علي بن أبي الأحوصء وعلى المقرىء الصَرير أبي عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن بن سالم بن خلف السّهيلي» والرّاوية أبي الحجاج ابن أبي 
ريحانة المَرْبليٌ. وكتب له بالإجازة العامة الرّاوية أبو الوليد العطارء والإمام أبو 
عبد الله بن سمعون الطائي. وسمع على الراوية أبي عمر عبد الرحملن بن حَوْط الله 
الأنصاري. وقرأ على القاضي أبي القاسمء» قاسم بن أحمد بن حسن الحججري» 
الشهير بالسَّكُوت المالقي» وأخذ عن الشيخ الصالح أبي جعفر أحمد بن يوسف 
الهاشمي الطّنجالي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم. ويحمل عن خاله ولي الله أبي محمد 
عبد العظيم ابن ولي "الله محمد بن أبي الحجاج ابن الشيخ» رحمه الله. 


تواليفه: شرح التَّسير في القراءات. وله تواليف غَيْرِهِ في القرآن والفقه. 


شعره: حدّث الشيخ الفقيه القاضي أبو الحجاج المُنْتَشافري. قال: رأيت في 
الوم أبا محمد الباهلي أيام قراءتي عليه بمالقة في المسجد الجامع بهاء وهو قائم 
يذكر الناس ويعظهمء فَعْقِلتٌ من قوله: أتحسبونتى غنيًا فقيرّاء 'أنا فقير» أنا. 


)220 ورد ذكر عبد الواحد بن محمد الباهلي في نفح الطيب رج “, ص هرف و(ج 1٠‏ ص )0 
وتقدم ذكره في الجزء الثانى من الإحاطة . 
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فاستيقظت وقَصَّصئُها عليهء فاستغفر الله. وقال: يا بنىئ» حمًا ما رأيتَ. ثم رفع إلى 


لئن ظنْ قوم مِن أَمْلٍ الدُنا 
لقد غَلِطوا جَمْع'' مالهمْ 
فلا تخد تَخسَّبوني أرى رأيهمْ 
وليس افتّقاري وفَقُري معا 
ولكنْ إلى خالقي وَحَذَهُ 
فمن ذْلَ للحقٌيَؤقى العُلا 


أن بعتن كو أواعنننها 
فتاهوا عقولاء عَمُو9" أغيّنا 
فال :قحتعيت تيز اننا 
إلى الخَلق ما(" عند خلق غنى 
وف ناك عدر وفيض التتسن 
ومن ل للشتلن جلة لهنم 


وفاته: ببلده مالقةق رضي الله عنه» وتّفع به في خامس ذي القعدة من عام 
خمسة وسبعمائة. وكان الحفل في جنازته عظيمًاء وحف الناس بنعشه» وحمله الطلبة 
وأهل العلم على رؤوسهم. سكن غرناطة وأقرأ بها. 
ومن الكتاب والشعراء قف هذا الحرف 
عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحيئ بن عبد الله بن طلحة 
ابن أحمد بن عبد الرحملن بن غالب بن عطية المحارب (4) 
صاحينا الكاتب للدولة الغادرة . 


حاله: كان”” هذا الرجل في حال الدّعة التي اسْتَضحبهاء وقبل أن تبعته أيدي 
الفضولء. بعفاف وطهارة» إلى خضل خطء نشط البّنان» جَلِد على العمل. ونظمه 
وسطء ونثره جمهوري عامي» مبين عن الأغراض. وولي ببلده الخطابة 


- 


والقضاء. . .2 في الحداثة. ثم انتقل إلى غرناطة» فََأَجَأْثْ”" به الكتابة السلطانية 


)١(‏ في الأصل: «لقد غلطوا ويحهم بجمع. . .»2 وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «وعٌمُواء» وكذا ينكسر الوزن. (") فى الأصل: «فما»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) ترجمة عبد الحق بن محمد بن عطية في الكتيبة الكامنة (ص 514). وترجم له المقري في نفح 
الطيب (ج ٠١‏ ص )١7‏ وعذه من تلاميذ لسان الدين ابن الخطيب ولكن تحت عنوان: 
«القاضي الكاتب أبو محمد عطية بن يحيئ بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحملن بن 
غالب بن عطية المحاربي». 

(0) قارن بنفح الطيب (ج ٠١‏ ص 18 -188). 

(1) بياض في الأصول. وفي النفح: «وولي الخطابة بالمسجد الأعظم والقضاء سنتين ببلده في 
حداثة السَنٌ؛. 

6»0 جأجأت به الكتابة: دَعَنّْه . 
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باختياري» مُسْتَظهرة منه ببَطّل كفاية» وباؤل حِمْل كُلْمَة» فانتقل”'' رئيسًا في غرض 
إعانتي وانتشالي من الكلفة"©, على الضّعْف وإلمام المرض» والتّرفُع عن الابتذال» 
والأئفة من الا0 ترق الكل ولطف من الدولة نلف . ثم لما حال الأمرء 
وحَتُّم النُمحيصء وتُسُوّرت القلعة» وانتثر النُظمء واستأثر به الاصُطِناع» كشَّمُت 
الخِبْرة منه عن سَوْءَةٍ لا تُوارى» وعَوْرَةٍ لا يُزتاب في أَشْنوعَتها ولا يُتَمارى+ فسبحان 
من عَلَمْ النفسن فُجُورَها وتقواهاء إذ لّصق بالدّائل”" الفاسق» فكان آلة انتقامه. 
وجارحة صيده. وأشتولة د فسَفَّك الدّماءء وَمَنَك الأسْتارء ومرّق الأسباب» وبدّل 
الأرض غير الأرض» وهو يزقه في لف فيؤة” 8 التُصيحة» اين لقب الهداية» 
ويبلغ في شد أزره إلى الغاية: «عمُنُوان عقل الفتى اختياره» يجري في جميل!" 
دَعوته»» طُوالاء أَخْرّق» يُسيء السمعء ويئسى”" الإجابة» بدويّاء قُحَاء جَهْوَريَاء 
ذاهلًا عن عواقب الدنيا والآخرة» طِرْفًا في سوءٍ العهد, وقلة الوفاء» مردُودًا في 
الحافزة » مُنْسَلحًا من آية السّعادة» تشهد عليه بالجَهْل”' يَدُه ويقيم عليه الخجج 
شرهُهء وتبَوّئه' هفوات الندم جهالته. ثم أَسْلَّم المحروم مُضْطنعهء أحوج ما كان 
إليهء وتبرّأ منهء ولّحقته بعده مُطالبة ماليّة» لقي لأجلها ضَعْطا. وهو الآن بحال 
جِزْيء واحتقاب تّبعات» خلصنا الله من وَرطات الدُّنيا والآخرة. 

أوليته وشيوخه: وبَسْط كثير من مُجْمل حاله حسبما نقلت من خطه. 

قال يخاطبني بما نضّه'''2: [البسيط] 

ياسيّداء فاق في مَجدٍ وفي شرفي 

وفاتٌ سَبِئًابفضل الذاتٍ والسَل 
وفاضلا عن سبيل الذَّمْ اق منخَرفا 
وعن سبيل المعالي غيرٌ ممئخحَرفٍ 


)١(‏ في النفح: «فاستقل». 

(؟) في النفح: «من هفوة الكلفة على جلل الضعف. ..» 

(؟) ف في النفح: «(بالداهي» . والداهي: الفاسق» والمراد به سلطان بني نصرء الذي هرب منه لسان 
الدين ابن الخطيب إلى المغرب. 

(4) في النفح: «زَّقوم النصيحة». والزّقوم: ءاقن متو :متها :لاع حل النار. 

(5) في النفح: «ويستحله». () في التفح: «سبيل». 

(0) في النفح: «فيسيء». (4) في النفح: «الحافرة» بالراء المهملة.. 

(9) في الأصل: «بالحمل» والتصويب من النفح. )٠١(‏ في النفح: «وتبوه» والتصويب من النفح. 

.)189- 1١8 ص‎ ٠١ القصيدة في نفح الطيب (ج‎ )١١( 
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ومبختوتاالتمعشيين اذ فيعوالنيا 

حواه منه لدى التَّشبيه كالصَّدّف 
وبَخْر لم" جميعٌالناس مُعْتَرفٌ 

شةه وكاق السعالي عط ا 0 
وَصَحَا ْنَا مد اعنل التتظير تحاطنيبة 

فالكلٌ في ذاك ممه غير مختلف 
من ذا خالفٌ في نار على علم 

أو يَجَحَدُ الشمس نورًا وهو غير خحخفِي؟ 
ماأنتٌ إلا وحجِيدُالعصر في شِيَم 


- 


قد شاده السَّلفٌ الأخيار لِلخْلفٍ 
امسو ايها :كين جه تستوان * التيوزارة د 

كنتت الأخدق هيا اي البذات والتشبرت 
ياصاحبً القلم الأعلى الذي جَمِعَتْ 

فيه المعالي ببعض"'' البعض لم أصِف 


عدي سف وسقي ني اعت لم 
620 


)١(‏ كلمة «به؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(؟) في النفح: «ربا». 

() في الأصل: «وبحرٌ بعلم. . .2 وكذا ينكسر الوزن» .والتصويب من التفح. 

0( قي الني” 2 7 (0) تَبْأى : تفتخر. 

(5) في النفح: « (0) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي . 
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2055 اله لد 25 عدي 


نظمّاتدوّنه في أبدع الصشحف 
وربمارقٌ كَغُورّ في مغباسمه"" 
حتى إذا نَالَهُ إلمامٌ ممؤتشففف 
اع مَكُذْرَكَ أن تبرفيككق للق مم 
عذال .ولو ابمى فيما اتيسة يبه 
ماتعة قن لطعي زقة الزوضبة الأنني” 
لكنتٌ أنضي إلى المّقصير من خجل 
أخَلَيِتُ”' بالبعض مِمّاتستحق أفي 
5 فحَسْبيًّا لعَجرّعمًا قد أش رت يه 
والنفية "احشمنا: لسجازئ كنز مسن 
لكنْ أجبْتٌ إلى المطلوب ممفتئلا 
وَإن دؤث ستعوضيى"" التقؤم اويدف 
فانظر إليها بعين الصَّمْح عن زرَلل 
واعضى جاو لوانتو قشني النكسلت 
تسمو من الهِرٌباسم غير مُنْصَرف 
جبتك”"» أعرّك الله ببضاعة مُرْجاةء وأغْلَفت رجائي من قبولك بِأَمْنية مُرتجاق 
وما مثلك يُعامل بسَّقْط المتاع» ولا يُرضى له بالحَشّف مع بحس المد والضّاع. لكن 
فضلك يُعْضي عن التّقصير ويسمحء ويتجّاوز عن الخطإ ويَضْفح» وأنت في كل حال 
إلى الأذْنى من الله أجتح. ولولا أنَّ إسارَتَك واجبة الامتئال» والمُسّارعة إليها مُقَدّمة 
على سائر الأعمالء» لما أتيتٌ بها نَمْشي على اسْتِحَياءء ولا عرّضْتُ نفسي أن أقف 


« في النفح: «نظمي» . (؟) في النفح:‎ )١( 

(6) الروضةٌ الأنفُ: التي لم ايسبئ أحيد إلى رَغيها. 

(5) في النفح: «إذ لستٌ؛. (5) في التفح: «فالعجز» . 
(7) في الأصل: «بمرقى» والتصويب من النفح. 

() اكتفى في النفح بقوله: «ثم ذكر نثرّاء وأن مولده بوادي آش. . 3 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) الطق 
مَؤْقف حِشْمة وحياءء فما مَثَل فيما أغرضه عليكء. أو أقَدُّمه من هذا الهذّر بين 
يديك. إلا مَئَلُ من أهدى التحرز لجالب الدُّرٌء أو عارض لِلْوَشْل موج البحرء أو كائر 
بالخصى عدَّدّ الأنجم الزُهرء على أني لو نظمتٌ الشُغرى شِعرّاء وجتتّك بالسّحر 
الحلال نظمًا ونثرّاء ونافختُك بمثل تلك الرّوضة الأدبية التي تَعْبّق أزاهرها نثرّاء» لما 
وصَمْتُّك ببعض البعض من تفائس حُلاك. ولا وقَيْتُ ما يجب من نشر مآثر عُلاك. 

فما عسى أن أقول في تلك المآثر العِلمية» والذَّات الموسومة باسم التعريف والعَلَميّة 
أو عن عله في وصف تلك المحاسن الأدبية» والمفاخر الحَسَّبيّة. إن وصفت ما لك 
من شرف الذاتء مِلتٌ إلى الاختصار وقلت: آية من الآيات» وإن ذهبت إلى ذكر 
مفاخرك الباهرة الآيات» بلغتٌ في مدى الفَّخْر والحَسّب إلى أبعد الغايات» وإن 
حَلَبْتّك ببعض الحُلى والصّفاتء سَلَنْتُ محاسن الرّوض الأريج النّمّحات. فكم لك 
من التّصانيف الرائقة» والبدائع الفائقة» والآداب البارعة» والمحاسن الجامعة. فما 
شئت من حدائقٌ ذات بهجة كأنما جادّنها سُحُب نيسان» وجئات ثمراتها صِنُوان وغيرٌ 
صنوان» تُزْري ببّدائع بديع الزُمانء وتُخَجل الروض كما يُحْجل الوردٌ ابتسام 
الأفحوان. نظمٌ كما اتثر الدُرُء وَثرٌ تَتَمئّى الجوزاء أن تتقلّده والأنجم الزُهرء ومعان 
أرق مق نسي الأسحارة فهك على مفحات"الأزهار: فاهلة بكايا رَوْضة الآدات: 
ورب البلاغة التي شمس آياتها لا تتوارى بالحجابء فما أنت إِلَا حَسَّنَةٌ الزّمان؛ 
ومالك أزمّة البيان» وسيّاق غايات الحسن والإحسان. وقد وجدت مكان القول ذا 
سّعة في أوصافكء وما في تَحليك بالفضائل وانّصافك. لكي رأيت أني لو مدَّدْتٌ في 
ذلك باع الإطناب» وأتيتٌ فيه بالعججب العجاب» فليس لي إلا تقصير عن المُطاولة 
وإمساكء. والعجز عن ذَرْك الإدراك إدراك. إيه أيها السَّيّد الأغلى» والفاضل الذي له 
في قِداح الفخر القِذْحُ المُعلّىء فإنك أمَرْتَ أن أعرض عليك لتعريف بنفسي 
ومَؤلديء وذكر أشياخي الذين بأنوارهم أُقْنَديء فعلمتٌ أن هذا إنما هو تهمُمٌ منك 
بشاني» وجَرْيٌ على مُعتاد الفضل الذي يَفْصّر عنه لساني» وفضل جميل لا أزال 
أجري في الثناء عليه ملء عناني . وإلاافمن أنا'في الناس حتى ألْسَب» أو مَن يذهب 
لا أنت هذا المذهب؟ 


أما التّعريف بنفسيء فأبدأ فيه باسم أبي: هو أبو القاسم محمد بن عطية بن 
المحاربي. وجَدّي عطية هو الدّاخل إلى الأندلس عام الفتح. نزل بإلبيرة» وبها تفرّع 
من تفرّع من عَقِبهء إلى أن انتقلوا إلى غرناطة» فتأنّل بها حالّهم» واستمرٌ بها 


يق القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
ممم ب تت ب ل ل ب 


استيطانهم» إلى حدود الماثة السابعة» فتَسَبِّب في الانتقال منّ بقي منهمء وهو جدي 
الأقرب الأنساب» وقضى ارتحاله إلى مدينة وادي آش» ولكل أجل كتاب» وذلك 
أنه استُّقُضي بنظر ما في قولة افير المسافين القالي بالها "+ أول علوك عذه الدولة 
التسرية تعر ال اموا :وو لفيا فافخ فيا ليا "وليتا ركان بلك 
لاْتِيطانه بها سببّاء واستمرٌ مُقامه بها إلى أن ارتحل إلى المشرق لأداء الفريضة 
فكان إلى أشرف الحالات مُرْتّحلهء وقضى في إيابه من الحج أمله. واستمرّث به 
الاستيطان» وتعذَّرت بعوده إلى غرناطة بعدما نَبَتْ فيها الأوطان. على أنه لم يَعْدّم 
من الله السّثْر الجميل» ولا حظّ من عنايته بإيصال النّغمة كُفيل» فإنه سبحانه حَفْظ 
مَنْ سَلّف فيمن خّلف». وجعلهم في حال الاغتراب فيمن اشتهر بنباهة الحال 
وانٌّصف. وفيض لمصاهرتهم من خيار المجد والشرف» وبذلك حَفْظ الله بيتهم» 
وشَّمّل باتصال النّعمة حيّهم ومَيْتَهم. فالحمد لله بجميع محامده» على جميل 
عوائده. وتتخلف بوادي آش أبي وأعمامي. تغممدهم الله وإياي برحمته» وجمع 
وأمًا التعريف بهمء فأنت أبقاك الله» بمن سَلّف قديمًا منهم أغلم» وسبيلك في 
معرفتهم أجدى وأقوم. بما وهبكم الله من عَوارف المعارف» وجعل لكم من الإحاطة 
اللعسا ركرك وأا مَنْ لم يقع به تعريف» ممن بَعغْدهمء فمن افُْتََى رَسْمهم 
في الطريقة العلمية» ولم يتجاوز جذهمء وهو جدَّي أبو بكر عبد الله بن طلحة ورابع 
أجدادي: كانء رحمه الله» ممن جرى على سُئن آبائه» وقام بالعلم أحسن قيام ونهض 
بأغبائه . ألّف كتايًا في «الرقائق»» ففات في شَّأْوه سبق السابق» وتصدّر يبلده للمُبْياء 
وانتفع به الناس» وكان شيخهم المُقدّم. ولم أقف على تاريخ مولده ولا وفاته» غير 
أنه توفي في حدود المائة الخامسة.» رحمه الله . وأمّا مَنْ بيني وبينه من الآباءء كجدّي 
الأقرب وأبيه ومن خَلّفه من بنيهء فما منهم من بلغ رُثْبة السَابق» ولا قَصّر أيضًا عن 
درجة اللاحق» وإنما أخذ في الطلب بنَصِيب» ورمى فيه بِسَهُم مُصيب. 
وأما مولدي 9 فبوادي آش » في أواخر ام لمعه رسعهاةة” وفي عام ثلاثة 
وعشرين» ابتدات القراءة على الأستاذ أبي عبد الله الطرسونق وغيره ممن يأتي ذكره. 
ثم كتبت بعد ستة أعوام على مَن وَلِيها من القضاة» أولي العدالة والسَّيّر المرتضاة» 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يوسف, أول سلاطين بني نصر بغرناطة» حكم من سنة 5150 ه إلى 
سنة ١لا‏ ه. اللمحة البدرية (ص ؟57). 
زفق قارن بنفح الطيب ١ج ٠‏ ص ١*9‏ ). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) فق 


ولم يطل العهد حتى تقدّمت في جامعها الأعظم خطيبًا وإمامّاء وارتسمت في هذه 
الخطة التي ما زالت على من أحسن تمامّاء وذلك في أواخر عام ثمانية وثلاثين. ثم 
وُلِيت القضاء بهاء وبما يرجع إليها من النُظرء في شهر ربيع الأول من عام ثلاثة 
وأربعين» واستمرّت الولاية إلى حين انتقالي للحضرة» آخر رجب من عام ستة 
وكنْسينء آسآال الله الإقالة والصّح عما اقترفت من خط أو زلّلء أو ارتكبته من عَمْد 
وسَهُوء في قول أو عملء بِمَنّه . 

وأمَا أشياخي» فإني قرأت بالحضرة على الأستاذ الخطيب أبي الحسن 
القيجاطي» والأستاذ الخطيب أبي القاسم بن جُزي. وبمالقة على الأستاذ القاضي أبي 
عمرو بن مَنُْظور. وبألمريّة على الأستاذ القاضي أبي الحسن بن أبي العَيْشء وسيّدي 
القاضي أبي البركات ابن الحاج» والأستاذ أبي عثمان بن ليون» وبوادي آش على 
الأستاذ القاضي أبي عبد الله بن غالب» والأستاذ أبي عامر بن عبد العظيم. على كل 
هؤلاء قرأت قراءة تفقّه وعَرضتٌ على أكثرهم جملة كتب في النحو والفقه والأدب» 
أكبرها كتاب المقامات للحريري» وأمًا مَّنْ لقِيته من المشايخ واستفدت» منهم أبو 
الحسن بن الجيّاب بالحضرة:» وبمالقة القاضي أبو عبد الله بن بكرء والقاضي أبو 
عبد الله بن عيّاش» والأستاذ أبو عبد الله بن د الأمين. ومن لقّيته لقاءً بترك 
سيدي أبو جعفر بن الزيات ببأُش. وبمالقة الخطيب أبو عبد الله السَاحلي» والصّوفي 
أبو الطاهر بن صفوانء والمقرىء أبو القاسم بن درهم. وبألمرية الخطيب أبو 
القاسم بن شعيبء» والخطيب ابن فرحون. ولقِيت أيضًا القاضي أبا جعفر بن فَرزكون 
القرشي» والقاضي الخطيب أبا محمد بن الصايغ. وممن رأيته بوادي آشء وأنا إذ 
ذاك في المكتب + وأخذت يحظ من التبرّك به» سيدي أبو عبد الله الطنجالي نفع الله 
به. والحمد لله ربّ العالمين. 


شعره: من مطولاته قوله: ومن خطّه نقلت”'2: [الطويل] 
ألا أيها اللْيلٌ البطي: الكواكب متى يمجلي صُبْح بَيْلٍ المآربم 
وحتى متى أزعى النجومٌ مُراقبا فمن طالع منها على إثر غارب" 
اعنث فسن اناري الوك أضاترا وذنبي يُقْصِيني بأقصَى المغارب 





.)١51- ١9 ص‎ ٠١ القصيدة في نفح الطيب (ج‎ )١( 

(؟) أخذه من قول ابن خفاجة: [الطويل] ٠‏ 
وحتى متى أرعى الكواكب ساهرًا فمن طالع. أخرى الليالي» وغارب 
ديوان ابن خفاجة (ص 47). 1 


نفيق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
252135551 سطياة كا عن تان لمر ستاو الك ماقا زا طلا ا ا 1 1 


فلا 00 من جل الأماني بطائلٍ 
وكه”" حَدَّئَئْني النفسُ أن أبلّغ المُنى 
وما قًصَّرَتْ بي عن زيارة قَبْره 
ولا حب أوطانٍ نبَتْ بي ربُوغها 
ولك ذنوبٌ أثمّلتني فهاأنا 


إليكُ. وَسَيول الله شوقي 0 


وأعملْتُ”' في تلك الأباطح والرُبى 
ونَضَيِتُ مِنْ لثم البَقِيع أبانتي 
ودوك م فاو زب" غلني 
سنت ةا السنهواز والتجاقية الذي 
رَؤوفٌ رحيم خحوت؟؟ اشاتاسمه 
رسولٌ كريمٌُ رَقْعَ الله فَذْرَهُ 
وشَّوّفه أضلا وفَرْتَاوَمَحْيِدًا 
سراجٌ الهُدى ذو الجاه والمجد والعْلا 
هو المصطفى المختار من آل هاشم 
هو الأمَدٌ الأقصى هو انتلجاأ الذي 
إمامٌ التَبِيّينالكرامء وإنه 


8 #رسستة 0 وا عم 


بشير نذير مه ل مُعَطوْلُ 


)١(‏ في الأصل: «من» والتصويب من النفح. 


ولاقُمْتٌ في حقّ الحبيب بواجب 
وكم عَللَئْني بالأماني الككواذبٍ 
معاهدٌ أنس من وصالٍ الكواعب 
ولا ذِكْرُ خْلُ حَلَ”" فيها وصاحبٍ 
من الوَّجْدٍ قد ضاقث على مذاهبي 
في سقس تلت مد الوقاتيه 
شراق تتعذ مين قف الشبادي 
وجَبْتُ الفلا مابين ماش وراكب 
فلله ما أشهاةهة يوّمّالشارب! 
باقة و حماة الخوو دز كل حاتت 
وأغظَمٌ لاج في الئّناء وعاقب 
وأغلى له قَذرًا رفيعمٌ الجوائنب 
يزاحمُ كاف الشنينى اللي 
وخيْرٌُ الوّرى الهادي الكريم المتّاسب 
وذو الحَسَب العَدْل!""' الرفيع المناصب 
ينال يه مرغويّه كل راغب 
لكالْبَذْر فيهمْ بين تلك المواكب 
سراج منيربَذ نورَ الكواكب 


زفف4 في التفح : «فكم؟. 


(6) كلمة «حَلَ» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 


(4) في الأصل: «مجدّدً؛ والتصويب من النفح. 


(0) في النفح: «فأعملتٌ؛. 


)١(‏ السباسب: جمع سبسب وهو الأرض الواسعة التي لا ماء فيها. 


[69 و في النفح: 5 : #بزمزم؟. 
)0( في التفح : «خصّنا؛. 


(4) في النفح: «المجد». 


)٠١(‏ في التفح: «وأَعْظمْ بماح» . والماحي والعاقب: من أسماء رسول الله طيخ وكذلك «الحاشر» في 


البيت السابق. 
011: في الفح : «السما بالكواكب؟ . 


(15) في التفح: «العِدٌ؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) يفيق 





شريفٌ مُنيفٌ باهرٌ المَضْلٍ كاملٌ 
عظيمٌ المزايا ماله مِنْ تمائز0) 
قلا متي ملعا عاضة لعن 
حليم”" جميلٌ الخَلْقٍ والحُلْق ما له 
وناهيك من فرع نَمَبْهُ أصوله 
أولي الحسب العِدٌ الرفيع جنابَة 
له معجزاتٌ ما لها من مُعارض 


د 5 (48) 2 5 
فدونكها كالأنجم الزُهْر" عدَّة 


فإحصارُه" مهما تَتَبْعْتَ مُعْورٌ 
لقد شرف الله الوجودٌ بمُرْسَل 
وَشَدوْف فُهْرًا فنيه مِولِدة الذي 
فَشَهْرُ ربيع في فى الشهُور مقَدُمٌ 
فلله مته ليك قد تلألأث 
لِيَهْنِ أميرَ المسلمين بها المُنى 
على حين أخياها بذكر حبيبه 
وألف شَمْلَا للمحبّين فيهمٌ 
فسوف يُجازى عن كريم صَنِيعه 
وسوف يُريه الله في ل 





00( في النفح : «مماثئل». 
(9) في النفح: «أو صدور الكتائب». 


)0( / ايل 0 وي 01 


نفيسٌ المعالي والحُلى والمناقب 
كيم الشجانا ها الشن تسن 
يلوذ به من بين آتٍ وذاههمب 
نظيرء ووصف الله حبّة غالب 
إلى خير مجدٍ من لؤيٌ بن غالب 
بدور الدّياجي أو بدور”" الركائب 
وآياث صدقٍ ما لها من مُغالب 
وما اذاك عع عاد عنهنا بان 
وول اله "رفن 
وهل بعد نورٍ الشمس نورٌ إطالب؟ 
له في مَقام الرّسْل أعلى المراتب 
جلا نوره الأنتى 2 العَيامب 
فلا غَرْوَ أن الم 90) 0 
بنور شهاب نيّر”''' الأفق ثاقب7"© 
وأنْ نال من مولاه أسنى الرغائب 
وذكر الكرام الطاهرين الأطايب 
فسار على نَهْجٍ من الرشد لاجب"© 
تجغتليد شلطان وشن مواقت 


ضيزية الآزنت 


اه صئْع 0 كل الغرائب 
بسَمْر العوالي: أو بين ال 020 


(7) في النفح: ٠‏ 

(:) في الأصل: 00 راقضين ,من النفح . 
زفق في النفح: «الشّهْب»2. 

لك في النفح : «وإحصاؤهاء». 


)0( لامر 0 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» دين 
(١)ضربة‏ لازب: أي لازمة لا يُدٌّ من حصولها. (١١)في‏ النفح: ١‏ 


)في النفح: اشاهب). 
(١)ؤ‏ في النفح: انصرا. 


(16) القواضب : السيوف القاطعة واحدها قاضب. 


(1) اللاحب: رد ح لواف 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”#/ م 78 


يق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
لجار ل ل ا ا لكان ليختا .لا ل الت ذا الا ا سل ا 
بما سوف يبقى ذكرّه في العجائب 
أراه بعين الرّشْد أسيتى المطالب 


لموهية فاناث9) جميعٌ المواهب 
وما فارق””" الأظعانَ حادي الرّكائب 


ويعتر دين الله شرفًا ومغربًا 
إللهى» فالى بعك زشباك مطلت 
سوق :زور اكير انع يو [ني؟ 
عليهسلامُ الله مالاح كوكبٌ 

وقال في غرض المدح والنّهنئة بِعَرْضٍ الجيش» وتضمّن ذلك وصف حاله في 
انتقاله إلى الحضرة: [البسيط] 


يا قاطعَّ البيد يَطوي السَّهْلَ والججبّلا 
0 ري تمي 
أو ظَبِيةٌ أذْكَرَتْ 6 التتواصل تخ 
أستغفر الله في تلك اللْحاظ فقد 
أو هادِلٍ فوق عُصن البان تََحْسَّبه 
أو لامع البرق إذ تَحكي إنارته 
ماذا عسى أنْ تُقَضَي من زمانك في 
وكم مُعالم أرض أو مجاهلها 
إن كنت تأمُل ع لا نظيرله 
فالعرٌ مرسّى بعيدٌ لا يُنال سوى 
والدُّرُ في صَدَفٍ قَلْتْ نفاستّه 
قارب بنفسك عن أهل وعن وطن 
وانْسّ الديار التي منها نأى وطني 
وعَدُّ عن ذكر مَحْبوبٍ شُغِفْتَ به 
واقصد إلى الحضرة العلا وحُط بها 
غرناطةً لا عفارَسْمٌ بهاأبدًا 


ومُئْضيًا في المّيافي الخَيْلَ والإبْلًا 
كي للْحاظِ”" التي عَاهَدْتٌَ والمُقّلا 
أزبى بها الحْسْنُ عن ضَرْبٍ المّها مثلا 
صَبًا لِمَقْدٍ حبيب بان قد تكلا 
كَفًا حضيبًا مُشِيرًا جالدي عذلا 
قَطع المَهامه تَرْجُو أن تنال علا؟ 
قَطعْتّها لا تمل الرّيْث والعجلا 
وتَبْتَغي السّؤل فيما شئتّ والأمّلا 
بعزم مَنْ شدٌ عَرْمِ البَيْن وارتحلا 
ولم يَبِنْ فَخُْرُه إلا إذا انتقلا 


0غ 


وعهد أنس به كَلْبُ المُحِبٌ سَلا 
ولا ملك به مَذحًاولا غَرَلا 
رَخْلا ولا تبغ عن أرجائها حِوَّلا 
ولا سَلا قَلْبُ مَنْ يَبْغي بها بَدَلا 


)١(‏ في التفح: «وإنه». 

(9) في النفح: «رافق». 

(0) في الأصل: «يؤنسه»» وكذا يتكسر الوزن. 
(7) في الأصل: «اللحاظ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(0) بياض في الأصول. 

(4) في الأصل: «تَلّمْه بسكون الميمء وكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في النفح: «فاقَت». 
(4؛) في الأصل: «في آفاق»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


فهي التي شرف الله الأنام بمن 
خليفةالله مولانا ومويئنا 
محمد بن أبي الحجاج أفضل مَنْ 
من آل نَضْرٍ أولى الملك الذي بَهَرَتْ 
هوالذي شرف الله البلادَ ومن 
أقام تَذَْلَا ورفقًا في رعيّته 
فهو المج به من لا مُجيرله 
إن المدائح طرًا لا تفي أبدًا 
بالحزم والفهم والإقدام شيمتّه 
إن قال أجَمَلَ في قولٍ وأْبِدَعَهُ 
يُولي الجميل ويُغطي عر نائله 
َم الذين إذا ما استّمْنحوا متّحوا 
هخ الألى نيدن اننماء أندتين 
فإن نَسَلْ عَنْهُمُ يوم الرّهان فلم 
مَنْ ذا يُجَارِيهُمُ في كل مَكُرٌمَة 
مولاي؛ يا خير مَنْ للنّضْر قد رُفِعَتْ 
لل عَيْيِيَ لمَااأئِصَرَئْكَ وقد 
والجيش يَعْسْى عيونٌ الخلقٍ مَنْظُره 
لا غَرْرَ أن شعاعَ الشمس يشمل ما 
ورانة القصير والعائيد خافقة 
والخيل قد كُسِيَتْ أثوابَ زينتها 
ترى الحُماةً عليها يوم عرضهمُ 
فمن رُماةٍ قِسيُ العُرْبٍ عُدّنُها 


)١(‏ في الأصل: «العطا»ء وكذا يتكسر الوزن. 


في مَفُْعد المُلْك من حَمْرائها تَزَلا 
وخير من أمَّنَ الأرجاءً والسّبلا 
قَدْ قام فينا بحئٌ الله إذ عدلا 
عُلاه كالشمس لما حلت الحَمّلا 
فيها بدولته إذ فاقت الدُوَلا 
وكان أرحم من أوَى ومن كملا 
لم يَحْشٌ إِحْنَ الليالي فادحًا جللا 
والجود ممًا على أوصافه اشْتَملا 
والفعل أجمل منه كلما فَعَلا 
من قد رجاه ولا اسْتَجدى ولا سألا 
يديم بابل بدي كلد شبد 
انتكق الحطء”"" رادا بعذه الس 
إذ حكموا في الأعادي البيض والأملا 
أُيُشْبِه البحرٌ في تمثيله الوَّشَلا؟ 
رايائه ولواءً الفخر قد حملا 
أعدذت بيقن بذيك التغيل والكرل 
أقام ما لأمر”" الدّين فاعتدلا 
لما اكتسى منك نورَ الحقّ مكتملا 
أَضْحَى عليه إذا ما لاح مُنْسَدلا 
قد أَسْبّل الله منها النَّضْر فَانْسَدلا 
كَْمِنْ براقِعِها قد أللِسَث للا 
يَمْشُون مِنْ فَرْط زهو مِشْيَةَ الخيّلا 
تخكي الأمِلَةَ مَهُما نورُها اكْثَمَّلا 


(؟) في الأصل: «دامر»؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


ناوة 


أظرف 


ومِنْ كُماةٍ شِدادٍ البأس شَأئه 
بِسَعْدِكُ انتظمث تلك الجيوشٌ لأنْ 
وختلد: 3ه كاتنت ناته 
لا زِلْتَ تزداد بي" ُغمى مضاعفة 
ومن ذلك قوله: [البسيط] 
يا عاذلي في الهوى. أقْصِرْ عن العَذَّلٍ 
فكيف أضغي إلى عَذْل العذول وقد 
كور عن تسيين اندز كام حة 
من نور عُرّتها شمسٌ تروق سَنَى 
يا حبّذا عَهْدُنا وَالشَّمْلٌ مُنتظم 
أيام أغيّن هذا الدهر نائمة 
وححبّذا أَرْبُعٌ قد طال ما تَظَمَث 
قضيتٌ منها أماني الئّفس في دّعة 
سَطا الغمام رُباها كل مُنْهَمَرِ 
وجادها من سماء الجُود صوبٌ حي 
خليفة الله والماجي بسيرته 
محمد بن أبي الحجاج أفضل من 
والباعث الجيش في سَهْل وفي جَبْل 
من آل نصر أولي الفخر الذين لهم 
مهماأرذت غَناءٌَ في الأمور به 
لن يستظل بعلياه أخوأمل 
ولا استجار به مَنْ لا ممجير له 
يُنْمَى إلى معشر شاد الإلله لهم 


بمُلكهمْ قد تحلّى الدهر فهو به 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


أن ملز البيس:زالقطةة الديد 
أسْهمْتَ في تظمها أسلائَكَ الأولا 
با ناتيت نك هونا الأضد 
لتعملا الأرض منها السَّهْل والجَبّلا 


وعن حديثي مع المحبوب لا تسل 
تقلّص القلب مني صائد المُقل؟ 
فبّانة الطَرّف والألحاظ تنهدل 
بقدُها الغضٌ ألميّاس”" في المِيّل 
تحتل منها محل الشمس في الحَمّل 
بجانب الغور في أيَامنا الأول 
عقا راحذداته مقا عق وجل 
عِقْدَ النُراصل في عَيْشِ بها خضل 
مو الزمات رقن امس ادل 
وكم سَطْنْها دموعي كل مُنْهمِل 
بالعارض الهَطِل ابن العارض الهُطِل 
رَسْم الصّلال ومُحْيي واضح السبل 
ينارت ليث غلبا شرى لمكن 
حتى تعض نواحي السّهل والجَبّل 
مزيّة أُورَتْ مِنْ حاتم الرسل 
شاهذت منه جميع الكل في رَجُل 
إلاغداتحت ظ ل منه مُنُسدلٍ 
إلا كفاه انتياب الحادث الجَلّل 
مُنْكَا على سالف الأغصار لم 15 
والله واليه لا يخشى من العَطل 


)١(‏ في الأصل: «بهاءء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: «الميّاس»» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


)000( 
إفرة 
زجق 
)0( 
)000 
0( 
)00 


هن الألق روا آرجباء اندلين 
هُمُ الألى مَهُدوا دين الهدى قَسَمَتْ 
مَنْ أَمّهُمْ صادِيّ الآمال نال بهمْ 
أو أمَهَمْ ضَاحيًا أضحى يُجِرّر من 


إِنَّ الفضائل أضحَث لاسْمه تَبَعَا 


مولاي» ذها تروق السّامعين لها 
لكنني باعتبار عظم ملكك لم 
فإِنْ خُبِرْتٌُ كذاك الخلق أَجْمَعهمْ 
لا زلتَ فخر ملوك الأرض كَلْهِمُ 
ودذمفتٌ للدهي تطونه وتنشّره 


بالتشزفتات والشطية الدثل 
في الخلق مِلته العَليا على الملل 
جودًا كفيلا له بالمّغْل والنّمّل 
فضل النّوال ذيول الوّشي والحُلل 
كالئعْتِ والعَطف”'' والتأكيد والبَدّل 
بما أجادثه من مدح ومن غرّل 
أجِدْ لَعَمْرِيّ في مذحي ولم أيلل 
سيان مُحتّفل أو غير مُختفل 
تسيو يلك الدولة لكالا" عر الذول 


ومن ذلك ما نظمه ليُنقش في بعض المباني التي أنشأها؟: [الطويل] 


أنا مَضْبَعٌ قد فاق كل المصانع 
فرشمى» إذا خقفقة وات 600 


سدح ا لمجا كان 


كما”" جُمِعَتْ كل الفضائل في الذي 
وزيرٌ الاين وحسبه 


وذو القلم الأغلى الذي فِعْلّه لمن 
ومُطَلِعٌ آباتٍ البيان لِمُبْصِر 
هو ابن الخطيب السَيّد المُنتمي إلى 
لقد كنتٌ لولا عطفة من خنانه”» 


كلمة «والعطف» ساقطة في الأصل . 
القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 77١‏ - 


كما عدرل كزقى !7 منغلل بدائمي 
لكل المعاني» جامعٌ أي جامع 
لديّء فياللّه إبداعَ صانه'"! 
بسّكنايٌ قد وافاه أَيْمَنُ طالع 
مزَيّةٌ فَخْرٍ مالها من مُدافع 
يُوْمُله مثلٌ السَيوف القواطع 
كشمس الضُحى حَلْتْ بأسنى المطالع 
عيونٌ وطابث منه ذكرى المسامع 
كرام سَمَوًا ما بين كَيْلٍ ويافع 
عد زمانا في الرُسوم البلاقع 


(؟) في الأصل: «العلياء؛ وكذا ينكسر الوزن. 
7) وفيها أن المباني أنشأها بغرناطة . 


في الأصل: «زهى» والتصويب من الككتيبة الكامنة . 
في الأصل: «واعترته»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


في الكتيبة : «صانعي؟ . 
في الأصل: «ظلّ كما. 
في الككتيبة : لاجنابه» , 


..» وكذا لا يستقيم الوزن» لذا حدفنا كلمة «ظلٌ». 


وشرف 


14 





لفق 
فق 
26 
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(5) في 


نَصَيّرّني مَعْنَى كريمًا وَمربَعً!" 
ينا آنا :5 69 ا ةم 
و ا د الطبع عندما 
فأشبه إزهاري بطيب ثنالهِ 
فلا زلتُ معمورًا به في مَسَرْة 
ولا ؤالمَن قيةاخلدي أو يَحَلْتي 
ودام لمولاناالمُوَيَدٍ سَعْدَهُ 


وفي التهنثة بإبلال من مرض: [البسيط] 


الآن قد قامتٍ الدّنيا على قدم 
والآة :قن عادك الونيا لنيسف 
والآن قد عمث البُشرى براحته 
له سيّما عند مثلي ممن اتُضحت 
فكيف لي وأيادي فضله مَلَكتْ 
وصَيْرَئُنيَ في أهلي وفي وطني 
وأخسَّبَث أملي الأقفصَى لغايته 
0 عسى أن أونْي مِنْ ثنائ ثي أو 
ولو مَلَكُتٌ زمامَ الفضل طَوْعَ يدي 
يُهنيك بُشرى قد اسْتَبْسَرْتُ مذ وردث 
ومذ دَعَتْ هذه'" البشرى بتَهُئئة 
لا زلتَ للعرّة القعْساءٍ مُمتطيًا 
ودُمت بَذْرَ سَئَى تَهُدي إنارته 
ولا عَدِمْتَ بفضل اله عافيةً 


في المصدر نفسه : الومَرْتعًا». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


لكسمل بألمن'يق بيب جامع 
ا رظي ماله من مُنازع 
ومَعْتٌ لمرآه بأسنى المواقع 
وفَضْلَ هوائي”*؟' باعتدال الطبائع 

فحسذدا مُعَدًا لأفراح وسَعْدٍمطالع 
مُوَئى الأماني. و جميل الصّنائع 
فَمِنْ نُورِه يَبْدو* لنا كل ساطع 


لما استقلّ رئيس السيف والقلم 
عد انف كرس طازق الأنم 
فلم تزل للوّرى من أعظم النعم 
منه دلائل صدق غير متهم 
رفي بما أجلت من وافر القسم 
ون أجل الكويننا ضار صلم 
ذصرْتٌ من جاهه المأمول في حَرّم 

نهي إلى مجده من فاضل السيع 
قَصَرْتُ في ضمن منثور ومنتظم 
بها لعمرك وَهْوَ البرُ في الضّيم 
فنحن أؤلى ومحض العهد والكرم 
في حيث يَعْضْل خَطبٌ أو يحارٌ عَم 


. 


كلمة «ذو؛ ساقطة في الأصل » وقد أضفتاها من الكتيبة . 


في الكتيبة : لجمالَهُ) . 


في الأصل: «هواي»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(5) كلمة «يبدو» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة. 


الأصل: «وماذا»» وكذا يتكسر الوزن. 


0) في الأصل: «هذ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الررّاق) أغيق 

وليس لهذا العهد للرجل انتحالٌ لغير الشّعر والكتابة. وغير هذا للشعر فراره 
فقلّ أن ينتهي الشّعر في الضّعة والاسْترذال إلى ما دون هذا التّمطء فهو بعير”"© 
ثانِء شِعرًا وشكلا وبلدّاء لَطف الله به. وهو لهذا العهدء على ما تقدّم من النكبة» 
واتصال السّخط من الدولة» تَعْمّدنا الله وإياه بلطفه» ولا نحص عنا ظلٌ عنايته 


وسمرة. 


مولده: حسبما تقدّم من بَسْط حاله مما قيّده بخطه في عام تسعة وسبعمائة. 
عبد الرزّاق بن يوسف بن عبد الررّاق الأشعري 


من أهل قرية الأنجرون من إقليم غرناطة» أبو محمد. 


حاله: فقيه أديب كاتب سَريء موصوف بكرم نَفْسء وحُسن خُلّقَ. لقي أشياحًا 


وأخذ عَنْهِم . 


شعره: [السريع] 

تت اها لاسي امه 
ويا حَسامَاجَرَدَنْهُ العلا 
عَبْدُّكَ قد ساءت هنا حالَهُ 
شوقا يبت الجَمرر في قلبه 
فَسَكُن المُولمَ من شَوْقَه 
وامْبُِنْ عليه ببلوغ المنى 
وهاكهانَفئَة ذي حججةة 
إذا شدا مداحكمُ ساجعًا 


يَرْفْلُ في السابغ مِنْ أميَة" 
فْرِيعَ صَرْفٌ الدهر من سَكتتة 9 
ويَخْلَعْ الشهْد'“ على مُمْلية 
وانْسَيَن”* المُمْلِقَ مِنْ وَحْشَّيَهْ 


يحسده الطبّار فى نَعْمَيَهُ 


وفاته : سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. عن سن عالية . 


)١(‏ يريد أنه شاعر كبير وهنا يشبهه بشاعر آخر يلقب بالبعير. 
في الأصل: «أُمَييِهه وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «سُكوته»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «للسهد» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


00 
إضة 
اق 
)2 


في الأصل: «وانس»ء وكذا لا يستقيم الوزن. 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 
من أهل قلعة يَخصِب''' من عمل إلبيرة. 


حاله ونسبه: هو عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن 
عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمّار بن 
ياسرء صاحب رسول الله كَلِِ. وكان عيئًا من أعيان الأندلس» مُشارًا إليه في البيت 
والرأي» والججزالة والفضل. عَلِقت به الآمال» ورُفعت إليه الممادح» وحُطت لديه 
الرّحال. وكان من أولي الجلالة والئٌباهة» والطّلّب والكتابة الحسنة» والخطّ البارع. 
واشتمل على حُظوة الأمير يحيئ بن غانية اللمتوني» وكتب عنه. بلده قلعة بني 
سعيدء فثقفهاء وجعل بها أكبر بنيه عبد الرحملن ضابطا لها وحارسّاء فحصّنها أبو 
مروان ومهدها بالعمارة» فكانت في الفتنة مَثابة وأمُنَاء وحِرْرًا له ولبنيه» فانْجَلت 
الناس إليها من كل مكان. ولما قَبض ابن غانية على القُمط مّرين وأصحابه النصارى 
عندما وصلوا لاستنجاز الوعد في الخروج عن جيّان. وتحصّلوا بيده بإشارة 
عبد الملك بن سعيد. حسبما ثبت في اسم الأمير يحيئء نَقّفهم بالقلعة بيد يُمّته 
المذكور وأمينه أبي مروان» فتحصلوا في مَعْقل خريزء عند أمير وافر العقل» سديد 
الرأي. ومات ا خائية بغرناطة لأيام قلائل» واختلف قومهء فنظر أبو مروان لنفسه. 
وعاهد القُمط مرين ومن معه من الزعماء على عُهودء أخذها عليهم وعلى سلطانهم. 
أن يكوة تحث. امن وحفظ طول مدته»: فأخريت القلغة فى الآمن والحماية:. وك 
أيدي التَعدَّي 00 ما لملك النُصري”"© من اليلاد» فشَّمل أهلها الأمن» واتسعت 
فيها العمارة» وتنكبتها التككبات» وتحاشّئها الغارات. ولم يزل أبو مروان بها إلى أن 
دخل في أمر الموحدين. ووصل هو وابنه إلى السيد أبي سعيد بغرناطة» وحضر معه 
غَرُْوة ألمريّة» ثم دخل بجملته. فكمل له الأمن. تعن لفل وار لكي 
غرناطة بولده. ثم وصل ثانية إلى مراكش صحبة السيد أبي سعيدء ولقي من البرٌ 
ولُطف المكانة عادته» واستَّكْتّب ابنه أحمد بن أبي مروان الخليفة في هذه الوجهة» 
وانتظم في جملة الكُتّاب والأصحاب. 


)١(‏ ترجمة عبد الملك بن سعيد في المغرب (ج 7 ص )١1١‏ ورايات المبرزين (ص )١19‏ ونفح 
الطيب (ج ” ص .9١‏ !9) و(ج 5 ص )١5١‏ و(ج 5ه ص 794). 

(؟) قلعة يخصب: بالإسبانية 261 1.8 2416313 أي القلعة الملكية» وتعرف أيضًا بقلعة يعقوب أو 
القلعة السعدية» أي قلعة بني سعيد. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 57). 

() النصري هنا النصراني» والمراد: أن تنعم قلعة بني سعيد بالأمن كما تنعم بلاد النصارى. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 44١‏ 


محنته: وعاد أبو مروان وبُوه إلى غرناطة صُحبة واليها السّيد أبي سعيد» فبقي 
في جملة العسكر عند دخول ابن مَرْدَنِيش وصهره غرناطة» وقد اضطربت الفتنة» 
وفْسّد ما بين السيد وبين أبي جعفر بن أبي مروان منهمء بما تقدّم في اسمه من 
حديث حفص”2. ولما ظهرت دلائل التغيير» وخافوا على أنفسهم. أداروا الرأي في 
الانحياز إلى خدمة ابن مردنيش» ونهاهم والدهم أبو مروان» وأشار عليهم بمصابرة 
الأمرء فلحق عبد الرحمئن بالقلعة» وفرٌ أحمد لما انكشف الأمرء وعَثِر عليه بجهة 
مالقة» فقّتل» وانجرّت بسبب ذلك النكبة على عبد الملك وابنه محمد» فبقيا 
بغرناطة» ومن يُشار إليه من أهل بيتهماء واسْتّضْفِيت أموالهماء واستخلصت”" 
ضياعهماء إلى أن ورد كتاب الخليفة أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن بن علي 
بإطلاقهم وردٌ أموالهم» بما اقتضته السياسة من استمالة من نزع منهم عن الطاعة؛ 
وأمر عبد الملك باستيلاف نافرهم . ولما هلك ابن مردنيش» ورُدٌ من اتصل به صحبة 
المُستأمنين من أولاد الأمير الهالك» فقدموا على رحب وسّعة» وثاب جاه أبي مروان» 
واتصل عره» واتسعت ححظوتهء إلى أن هلك بعد أن وُلي بمراكش النّظر في العُدّة 
والأسلحة» والقيام على دار الصّئّعة. : ْ 

وفاته : بغرناطة سنة ستين وخمسماثة . 


عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحملن بن محمد 
ابن عبد العزيز بن يست" 
من أهل غرناطة» يكنى أبا سلطان. 
حاله: فاضل”*. حَييَّء حسن الصورة» بادي الحشمة» فاضل البيت سَرِيّه . 
كتب في ديوان الأعمال”': وترفّى إلى الكَثْب”"2 مع الجملة بالدار السلطانية» وسَمَر 
في بعض الأغراض العَرْبية» ولازم الشيخ أبا بكر”" بن عتيق بن مُقدّم» من شيوخ” 
الصُوفية بالحضرة» فظهرت عليه آثار ذلك في نظمه ومقاصده الأدبية”" . 


)١(‏ تقدم ذلك في ترجمة حفصة في الجزء الأول من الإحاطة. 

(0) أي صارت في المستخلصء» أو ضمن أملاك الدولة. 

(9) ترجمة ابن يست في الكتيبة الكامنة (ص 197) وفيه: «بن برشيت»» وفي نفح الطيب (ج 4 ص 
/541”ء )١55‏ وفيه: «بن يشت؟2. 

(5) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 545 .)56١‏ 


(5) في النفح: «الأعمال فأتقن» وترقى». (5) في النفح: «إلى الكتابة السلطانية» . 
(10) في النفح: «أيا بكر عتيق. ..2. (8) في النفح: «مشيخة». 


(9) كلمة «الأدبية» غير واردة في النفح. 


4437 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 
شعره: وشعره لا بأس بهء ومن أمْكله قوله ما أَنْشْد له في ليلة الميلاد 
الأعظه”'': [الكامل] 
برح / 00 الغ ف> ع 5 و 7 0000 
[قلت: قد ذكرها ابن الخطيب في جملة ما أَنْشْد في الميلاد الأعظم ني | 
الخامس» فلا فائدة في تكرارها هنا]”” . 
ومما خاطبني به”؟: [البسيط] 
الإنتلت حجنيس سهان لت سن ا 
ومكئقه"" الددم: فني جِلّومُرزتحل 
8 ِ- ” 2 ؛32)13ع0 
1 لت أم: الع ة ىك ليففق بي | 
فالعَتبٌ عندي كفي 0 
أضفي لمدحك 0 للعََذدَّل 
5 ل 3 15-4 اك بي عن م 
00000 السطيي لق 
سما عن الدُلَ وامعوات 37 مان اكد 


[مدلفق 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة طويلة من 8 بيئًا وردت في نفح الطيب (ج 8 ص 7505١‏ ؟50). وورد 
منها ٠١‏ بيتَا في الكتيبة الكامنة (ص 594 596). 

(؟) في الكتيبة الكامنة: «ينطق». 

(”) ما بين قوسين هو ليس لابن الخطيب» ويبدو أنه تعليق من ناسخ المخطوطة . 

(4:) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 797 594) ونفح الطيب (ج 4 ص 747 -514). 

(5) في الكتيبة: «مَلّ من أملي». وفي النفح: «من أملي». 


(5) في الكتيبة: «وشمته؛. (0) في الكتيبة: #من مطل ومن نجل»2. 
(6) العَتبى: الرضى. لسان العرب (عتب). (9) في النفح: «لي2. 
)٠١(‏ في المصدرين: ١كالعتبى». )١١(‏ في الكتيبة : ١من‏ جدل)2. 


(؟1)في المصدرين: «في الذنا». 
(1) في الأصل: «واستوى»» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) دك 


فقلت"" اصن الى يتقريحيى لمني سه 

تلق أبات كرب كنا فك عبوانناة لي 
قداشعغلتٌ عن الدّنيابآخرتي 

ونان هنا كسان نفدي" اتسابِحي الأول 
ونه رَعَْيَتٌ وما عملت مبن ميشخ 

فكيف يختط المرعيٌ بالهَمَل؟ 
ولعبىستث ازجحة لكتلاتبيها رزكشرفتيتا 

من”" بعد شَيْبٍ غدا في الرأس مُشتعل 
ألنت نَُبْصِرُ أطماري وبُغديّ عن 

تيل الحظعظ وإعداوا“ إلى أجل 
قال وتنك فول م اجن 
0 كك اك كاين أمسر كسس تكتعيسن تنه 

على المظالم في حال" ومُفُْتَبَلٍ 
ولا جل حرامًا أو تحرّم ما 

أحل رثك في قولٍ ولااعمل 
ولاتبغآجل الدّنيا بعاجلها 5 

كما الؤلاه تنبنيغ القمٌ بالوسسل 
وأشن فجتك الؤفنا إن 006 نيا 

هذالعمريّأفرٌغيرٌممئفعل 


)غ20 في النفح: «قالت فمن لي. . 
3( في الكتيبة : «من أيامك» . وفي 5 «من أيامي» . 
(9) كلمة «من» غير واردة في الأصل» وبذلك ينكسر الوزن» وقد أضفناها من المصدرين. 


(4) في النفح: «وإغذاذي إلى أجلي». () في المصدر نفسه: «فقلت». 
() في الكتيبة: «محمله» بالحاء المهملة. (0) في التفح: «جالب». 


)م( في الكتيبة: ١(جاه).‏ 

(9) في الأصل: «ولا تَبْغ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(١)الوَّشَل:‏ القليل من الّماء. لسان العرب (وشل). 

(١١)في‏ النفح: «ظلتَ». 


45 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 

عقيل أفحة حلت ه01 ستسبحرة: لقن 

كدي المقام الرّفيع القَدْر في الدول؟ 
فمالأؤحدٍأهمل الكَؤن؟ قاطبة 

وأشمّح الخَلق”" من حافٍ ومُثعل 
لميالتفث نحوماتبغيهمن وَطرٍ 

ولميَسُدٌ" الذي قد بانَ من خلل 
إنذالمتقغنظرةًمنهعليك فما 

حطجيب و تدسف 00 اهفلت مِنئ أمل 
فدونك السَّيُدَالأعلى فمطابك'" 

قد نيط منه بفضل غير مُنفضل" 
فقدحَبَرتٌ حنى التديينا بامستعتهدم 

من عالم وحكيم عارفٍ مي 
فمارأيتٌ له في الناس من شَبَهِ 

قن التظيرلهعندي فلا قَسَل 
ورا" كيذ ناريا اشم النورق تسن 

لين اثي طم علا “ ةم دوه 
فما سوك لما أمَثلتُ من أمل 

والبستن إلى سيلف فينو الس ولا 1510 


010 في الكتيبة : «الأرض». شف في الكتيبة : «الناس؟. 

(*) في الأصل: 'يَشِد»» والتصويب من المصدرين. 

(4) في الأصل: «للذي»؛ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(5) في الكتيبة: «فطالبه قل النظيرٌ له عندي فلا تَسَل». 

(5) في النفح: «منفصل» بالصاد المهملة. (0) في الأصل: «دول» والتصويب من النفح. 

(4) في النفح: «وقد». (9) في التفح: «هممًاء. 

(١٠)كلمة‏ «حمى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح ليستقيم المعنى والوزن معًا. 

(١١)في‏ الكتيبة: «... لي من علاك اليوم من وجل». والحول: التحول والانتقال. لسان العرب 
«(حول). 

)١(‏ في الكتيبة: «وليس عندك من زيغ ولا مَلل». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) 1 ع1 


فانظرٌ لحالي فقد رقٌ الحسودُلها 

واس زمانة”" ماقد ساء من عِلل 
قفَدُئا” لناوليينال تَرْقَعُْهُ 

ماأَقِبَث بكر الإصباح بالأصل 
لذاوك اس نلا عبن كس عببادة 

كفنا علت مله الإفسلام: فد التخلل 


عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الله 
ابن عبد الرحمئن الغساني'" 
وادي آشي الأصلء يكنى أبا محمد. 
حاله: كان من جلة الأدباوء وفحول الشعراء وبَرَّعْة الكُتاب. كنب عن 


5 5 5 واو (60) واء 
الأمير أبي زكريا يحيئ بن إسحلق بن محمد بن علي المسُوفي الميُورٌقي » الثائر 
1 زقف م 8 3 56 1 8 ا (609 2 
على منصور بني عبد المؤمن». ثم على مَنْ بعده من ذرّيته إلى ايام الرّشيد منهم »2 
وانقطع” إليه وصّحبه في حركاته» وكان آية في بُعْد الهمّة» والذهاب بنفسهء 


00 
0 
4 


اق 
)2 


قف 


037 


(0 


الزمانة: المرض الدائم. لسان العرب (زمن). 


في الكتيبة: «ودمٌ لها». وفي النفح: 2ودُمْ لناء. 

ترجمة عبد البر الغساني في التكملة (ج “* ص )١47‏ وفيه أنه توفي سنة ٠‏ هاو نحوهاء 
والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 4" )١‏ وفيه أنه توفى سنة 11١‏ ها ورايات المبرزين 
(ص )١55‏ والمغرب لج “اص )١153‏ ونفح الطيب ١ج‏ 7 ص )2 و(ج هه ص 17». 
5 6ل0). 

قارن بنفح الطيب (ج 5 ص 5016). 

أبو زكريا يحيئ بن إسحاق المسوفي هو ابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة وغرب الأندلس 
من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي» قاوم الموحدين في أول استيلائهم على الأندلس 
فقتلوه سنة 6147 ه. 

هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم المغرب والأندلس من سنة 
ه إلى سنئة 046 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص )١1١‏ والحلل الموشية (ص 
.)0١‏ 

هو أبو محمد عبد الواحد بن إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم 
المغرب والأندلس من سنة 770 ه إلى سنة 78٠‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
في النفح : #وكان منقطعًا إليه» وممن صحبه . ..1. 


3ك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) 


والعناء”''؛ ومواقف الحربء فإنه دَهِم في المثل» أشبّه امرءًا يعض بره فقد كان 
ليق الناس بصّحْبة الميُورقي» وأنسّبهم إلى خدمته. 

مشيخته: روى عن أبي زيد بن السويي””: 

بعض أخباره في البأو والصّرامة: حدّئنا شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب عمن 
حدّئه من أشياخه؛ قال”": وبجّهه الميورقي في عشِيّة يوم من أيام حروبه إلى المأزق» 
وقد طال العراك؛ وكاد يكلٌ الناس عن الحربء إلى أن يباكروها من الغدء فَتَمَذْ لما 
أمر به. ولما بلغ الصّدر اشتدّ على الناس» وؤَّع © أرباب الحفيظة» وأنهى إليهم 
العزم من أميرهم في الحَمْلة» فانهزم عدوّهم شَرٌ هزيمة» ولم يَعْد أبو محمد إِلَّا في 
آخر الليل بالأسلاب والغنيمة» وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال له: الذ 
عَمِلت هو شأنيء وإذا أردْتَ مَنْ يَضْرف الناس عن الحرب ويُذْهبٍ ريحهّمء فانظر 
غيري . 

0-7 كذلك أن وَلَدَا له صغيرًا تشاجر مع تِرْبٍ له من أولاد أميره أبي 
زكرياء فئال منه ولد الأميرء وقال: وما قَذْر أبيك؟ ولمًا بلغ ذلك أياه خرج مُعْضَيَ 
لحينه» ولقي ولد الأمير المخاطِب لولده» فقال: حَفِظك الله! لست أشكُ في أني 
خديم أبيك» ولكني أحبٌ أن أعرّفك بمقداري''' ومقداره؛ اعلم إِنّ أباك وَجهني 
رسولا إلى الخليفة”"© ببغداد بكتاب عن نفسهء فلمًا بَلَغْتُ بغداد تَزلت”" في دار 
اكثُرِيَتُْ لي بسبعة دراهم في الشهرء وأجْري عليّ سبعة دراهم في اليوم» وطولع 
2 وقيل : منِ الميورقي الذي وَجْهه؟ فقال بعض الحاضرين: هو رجل مَغْربي 

ثر على أستاذه. وأقممت شهرّاء ثم اسْتُذْعِيتٌ إلى الانصراف» ولمّا دخلت دار 
الخلافة وتكلّمْتٌ مع مَنْ بها من الفضلاءء أرباب”" ' المعارف والآداب» اعتّذروا لي» 
وقالوا للخليفة: هذا رجل جُهل مقداره فَأَعِدْتُ إلى محل اكثّري””'2 لي بسبعين 
درهماء وأخري علي مثلّها في اليوم, ثم استُدْعِيتٌ» فودعت الخليفة» واقتضيت ما 
تيشوييين جعواره!1" + ونندن' لى عي له كو 10 م فلت وانضرنة إلق أبيك: 


)000( في النفح : «والغناء في مواقف. . 2 
(') في التكملة (ج ‏ ص )١4"‏ والمقتضب (ص )١18‏ «روى عن أبي القاسم السهيلي». 


(9) قارن بنفح الطيب (ج ا ص 7056). (5) في النفح: «وذمُر». 
(5) قارن بتفح الطيب (ج ‏ ص 0767 . (0) في النفح: «بنفسي ومقداري ومقدار أبيك». 
(0) في النفح: «إلى دار الخلافة». (8) في التفح: دأئرأ لتُ21. 
(9) في النفح: «وأرياب». )٠١(‏ في الأصل: «اكتريت» والتصويب من النفح. 


)١١(‏ في النفح: «حوائجه». (؟1) في الأصل: «خطر» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) 5 
والمعاملة الأولى كانت على قذر أبيك عند مَنْ يعرف الأقدارء والثانية كانت على 
قَدْري والمئّة لله. وأخبار ابن فُرسان كثيرة. 

شعره: وقد تعمّم الأمير”'' بعمامة بيضاءء ولبس غفارة حمراءً على جبّة 
خضراءء فقال”'؟: [الطويل] 

فديئك بِالئفْس التي قد مَلَكْنَها 

تَوَدّدْتَ”" للحُسْن الحقيقيّ بَهْجَةٌ 


بما أنتَ مُوليها مِنّ الكَرّمٍ الغض 
فصار بها الكلّيُ في ذاك كالبعض”*» 


ولمّائلالا”“ نورٌ عُرّتك التي 


تُقَسّمُ في طول البلادٍ وفي العَْض 
نَبَتْ عنك إجلالا وذاك من الفَوْض 
بمفرق تاج المَجْد والشَّرّف المَحْضٍ 


وأضبخت”” بَدْرَا طالعًا في عُمامةٍ على شَمّتٍ دانٍ إلى حخضرة الأرض 
ومن شعرهء ولا خفاء ببراعته؟: [الطويل] 

ندَى مُحْضِلًا ذاك الجناح المُتَمْئَما 2 وسَفْيًا وإن لم تَشْكُ يا ساجعًا””'" ضما 

أَعِدْمُنٌ ألحانًا على سَمْع مُعْربٍ يُطارِحُ مُرتاحًا على القَّضْبٍ مُعْجما 

وطن*"0 غير مقصوص الجناح مُرَفْهًا 


وقال أيضًا رحمه 2350 [الطويل] 


مُسَوَّعَ أشتاتٍ الحم ب مُتَعُمَا 


كَفى حَرَّنَا أنّ الرماح”"' صقيلةٌ 


ٌ 30 440006 : 
وأنّ بياؤيق”*' الجوانب فَرْرَنَتْ 


وأنَّ السَّبا رَهْنُ الصّدى بِدِمائبهِ 


2 
ولم يَغد رخ الدسْتٍ بَيْتَ بنائهِ 


)١(‏ الأمير هو ابن غانية» مخدوم عبد البر بن فرسان. 

(1) الأبيات في نفح الطيب (ج ‏ ص 7505). (3) في النفح: ١تَرَدْيْتَ».‏ 

(5) في الأصل: «البعض»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «تلال»: وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) في النفح: «تَلَنُْتهاه. (0) في النفح: «حَمْراء؛. 

(4) في النفح: «فأصبخْتَ». 

(9) الأبيات في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١758‏ ونفح الطيب (ج ‏ ص 705). 
(١٠)في‏ الأصل : «يأسًا جعاضما» وبه لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدرين. 
)١١(‏ في المقتضب: «فَطِرْ). 

.)5056 ونفح الطيب (ج  ص‎ )١159 البيتان في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )١1( 
في المقتضب: «الزجاج». (5١)في المقتضب: «بياديق؟ بالدال المهملة.‎ )16( 


444 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


عبد المنعم''' بن عمر بن عبد الله بن حسّان الغسّاني 
عباتي" عنق أهل. واد كن :وقرذة إلى غرتاطة يك آنا يميد وان 
الفضل . 
حاله : تجوّل ببلاد المشرق سائحًاء وحجٌ ونزل القاهرة» وكان أديبّاء بارعًا 
حكيماء ناظما ناتدًا: 


تواليفه: وله مصئّفات منها «جامع أنماط السائل» في العروض والخطب 
والرسائل»0", أكثر كلامه فيه نظمَا و 


ا ا و تش 
الخطيب بضريح الخليل» وأبو عبد الله بن يحيئ المُرْسي. 

شعره: قال من شعره”*؟: [الطويل] 

ألا إنما الدنيا بحارٌ تلاطمث 2 فماأآكْثَرَ المَزْقى على الجَئَباتِ 

وأكئَرُ مَنْ )066 لاقيتٌ 0 يُعْرِق إِلْمَهُ وقَلُ فبّى يُنجي”" مِنَّ العَمَراتِ 

وفاته : سنة ثلاث وستمائة . 


)١(‏ في الأصل: «عبد العظيم» والتصويب من المصادر التي ترجمت له وهي: التكملة (ج ‏ ص 
8) وفوات الوفيات (ج ؟ صضل7, )*١‏ والذيل والتكملة ١ج‏ هص ل/اه) والمقتضب من كتاب 
تحفة القادم د(ص )١57#‏ ومعجم البلدان ١ج‏ ”" ص ا6٠١»‏ مادة جليانة) وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء (ص )57١‏ 'ونفح الطيب ج * ص )7١7”‏ و(ج ##ن ص لادل 03/4 و(ج " ص املف 
والغصون اليانعة (ص ؟ 600 

(6) نسبة إلى جليانة» وهي حصن بالأندلس من أعمال وادي آشء» يقال لها جليانة الفاح لجلالة 
تفاحها وطيبه وريحه» إذا أكل وُجد فيه طعم السكر والمسك. معجم الأدباء (ج ؟' ص 167). 

(9) في التكملة (ج ” ص )١519‏ وفي الذيل والتكملة (ج 5 ص 07): «جامع أنماط الوسائل» في 

(؟) البيتان قالهما في سنة 05378 هء وهما في التكملة (ج ” ص )١14‏ والذيل والتكملة (ج ه 
لاه ونفح الطيب (ج ” ص /0ه7) و(ج 18 ص .)0٠‏ 

(5) في الذيل والتكملة: «ما». (7) في التكملة: «صاحبْتٌ». 

(0) في الأصل: «ينجو؛ والتصويب من المصادر. 

(4) في التكملة (ج ‏ ص :)١19‏ توفي سنة 50 أو نحوها. وفي فوات الوفيات (ج ' ص 
10 توفي سنة 5١7”‏ ه. وفي نفح الطيب (ج ‏ ص 701) مات سنة 707 هء وفي 
المصدر نفسه ج “ ص 737,8): ولو بجليانة سابع المحرم سنة ١‏ هسه)عء ومأات بدمشق سنة 
5 ها 


فهرس المحتويات 


جُرَيَ الكلبي و ا م 
بن أحمد بن فتُوح بن شُفْرال اللخمي ل 
بن جابر بن يحيئ بن محمد بن ذي التُون التَّعْلبِي ا 
بن محمد بن محمد بن بيبش العبدري ع اماد وروا ا و ل ا مق 
بن محمد الثُمري الصَرير اا 00 
بن عبد الولي الرُعيني الخ لاو مج الاش بالق تاماقم اسه باون 
بن علي بن أحمد الخحؤلاني وه ل ف سج مو افو بو الم ا ا 1 
بن علي بن محمد البَلَنْسِي ام ا ل جام يق جا رج ااتتمراوة فوا جم ا 
بن سعد بن محمد بن لُب بن حسن بن حسن بن عبد الرحملن بن بقيّ 0 
بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري ل 
بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان التفري ا ا ا د 


محمد بن أحمد بن محمد بن علي الغسّاني ااا 1 
محمد بن أحمد بن علي بن قاسم المَذْحِجِي تمعن ا سكواهة ادم امه امف 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي الغساني 1[ [ [ [ [ [ز ز[ [ [ [ 000 
محمد بن أحمد الرّقوطي المُؤسي ان لم الو م ماع وار محم وات م اا 
محمد بن إبراهيم بن المْفَرّجَ الأؤسي لاحو وان بخان متطت ف اوم اش 
محمد بن إبراهيم بن محمد الأؤسي ا 1 120111 
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محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن ميد ابن مأمون الأنصاري 1 
محمد بن حَكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي 1ط 
محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن حلّف بن يوسف بن خلف الأنصاري .... 
محمد بن محمد بن أحمد بن علي الأنصاري ا 
محمد بن محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد بن 

سعيد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله القضاعي ل ا ال م 21 
محمد بن محمد بن محارب الصّريحى ز ز ز ز زد 100 1[ 1[ 1[1 212111111 
محمد بن محمد بن لَب الكناني 0 كا ع د بدي ا فس جو هه القن وم داج م ف للا 
محمد بن محمد البدوي اط حوارت رن سوفن ملعن تمدق او اا 
محمد بن عبد الله بن مَيُمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله العبدري 00000 
محمد بن عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم التُميري 0 
محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الله بن فرج ابن الجَدٌ الفهري 20000 
محمد بن علي بن عمر بن يحيئ بن العربي الغستاني ا 00 
محمد بن علي بن محمد العَبُدري ايا ا ا 10 0 


ومن الغرباء في هذا الباب و يه الماك اي ا وو وي مذي و و ات 
محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العّجيسي 0 


محمد بن عبد الرحملن بن سعد الثّميمي التّسِلي الكزسوطي 11100000 


محمد بن علي بن هاني اللخمي السَبْتي امسا سا لو اب و لق مدعا عورد وو ان 


محمد بن يحي الْعَبْدرَي ........ا..اااييييياييي يي ايت اتات مااي 000 
المحدّثون والفقهاء والطلبة النجباء وأولًا الأصليون -زجززد00 000 
بن أحمد بن إبراهيم بن الزُبير ا 000 
بن أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغسّاني م ا واي ناد 
بن أحمد بن محمد الدؤسي ف اي عد ل 0 
بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن يوسف بن روبيل الأنصاري . 
بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي زَمَنين المُرّي ل 
بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسّان القيسي 10 
بن خلف بن موسى الأنصاري الأوسي ل 5 
بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الخؤلاني 00 
بن محمد بن علي بن سُودة المرّي ا ا ا 
بن عبد العزيز بن سالم بن خلف القيسي امش و ل ب ا ا ا 
بن عند اين أب وعم امت اب بره مرا لب نالا ولق ل 1 


!!11111111 


فهرس المحتويات 1:6١‏ 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئلن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 


إبراهيم بن محمد بن أبي زَمَنِين عدنان بن بشير بن كثير المُرْي 1 
محمد بن عبد الرحملن بن الحسن بن قاسم بن مُشَرّف بن قاسم بن محمد بن هاني 
اللخمي القايصي 1 1 11[ 1 [1ذ1ز1ز[1ز[ز[ز[1ز[|ز[ز[ز[ |[ [ز[ [|[|[|[|[ز[ز[ز[ [ [ |[ 100( 
تعمد بن اضد الرجماق بين بعد البتلام ين امد بن يوست ابن عمد الخساني شرل 
محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مُفَرّجِ بن أحمد بن عبد الواحد بن حُرَيث بن 
جعفر بن سعيد بن محمد بن حَقْل الغافقي ب ا 0 
محمد بن علي بن عبد الله اللخمي ا ااا ااا 0 
محمد بن علي بن فرج القَرْبَلياني ا ا ا 1307 
محمد بن علي بن يوسف بن محمد السّكوني الموواش اجام ل مه ا و ا “1 
محمد بن سُودة بن إبراهيم بن سودة المَري عاد انا لاس سوطرط الام ا ا 
محمد بن يزيد بن رفاعة الأموي البيري 00 0 000000 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي بكر بن خميس 
الأنصاري 0 0 
محمد بن أحمد بن عبد الله العطار ا م ا و ا ا 
محمد بن أحمد بن المراكشي ا 1000000 1 01111111 
محمد بن بكرون بن حزب الله ااا ا ا 
محمد بن الحسن بن أحمد بن يحيئ الأنصاري الخزرجي او ا ١5‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم الأنصاري الساحلي ا 168 
محمد بن محمد بن يوسف بن عمر الهاشمي ا ا 121 
محمد بن محمد بن مَيُمُونَ الخزرجى سو ال ا ا الوا ا ا 1117 
محهد بن انتم ين أحمد بن راغت الأنصاري لظ سس ا ار ا ا لا 
ومن الغُرباء في هذا الاسم ا ١‏ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التُلمساني الأنصاري 000000 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن قُطرال الأنصاري ندا 
العُمال في هذا الاسم وأولًا الأصليون ا ا 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل ك5 0000 
محمد بن الحسن بن زيد بن أيوب بن حامد الغافقي 33-9 0 
محمد بن محمد بن حسان الغافقي 1 1 1 1 1 1 1 0 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن 


الحاج اا ااا اا ااا ااا ا 
محمد بن عبد الرحملن الكاتب تو وماك انوي و اواو طوف جوم كط شرم واي 10930 


محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر ال وا ا م ةا ل و 1 


يفت فهرس المحتويات 


محمد بن عبد الله بن عمار بن ياسر العَنْسي 0000005 ا 
ومن الطارئين في هذا الاسم من العمال م م لماعي دا ام م م 1 
محمد بن أحمد بن المتأمّل العبدري 00 000 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي لا وااو امو مو 101 
محمد بن محمد بن شُعْبة الغسَانى 000 0 ا 
محمد بن محمد بن العراقى - و قبا إل ام و لقم ومو و لاا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ُرتون 

الأنصار يِ ا ا 0 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مقاتل انم اط سه اساسا كمه اسموواوعو م و و 111 
محمد بن على بن عبد ربه التجيبى ا ا 
الرُهاد والصُلحاء والصوفية والفقراء وأولا الأصليون سكعو ماسم اح ا 11/6 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الأنصاري مم و د و ملم ل 15 لاا 
محمد بن أحمد الأنصاري لامجو وب يا قفا سقو لود السو نا ارا 1ك 11/61 
محمد بن حسئون الحميري وق جوا و مم ام انو ا لج م ل كو و ل 10/0 
محمد بن محمد البكري عانقا 6ط وم وان ا تساف اماما لك ا 1/0 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري العا أ بقح و ويد سوم ل لما الا ا م 11215 
ومن الطارئين عليها في هذا الاسم 10 1 1 1 1 ا 00 


السلمى ا ا 0 

القيسى 8 1 11 [1[1[1[1[151 1[ 1[ 11[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ز 011 
محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم الأنصاري ولو لا 
محمد بن أحمد بن قاسم الأمي ااا ا 

عبد الرحملن بن حميد الهاشمى الطنجالى لل سج مسقو واد لو فر ا 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البُلفيقي بن الحاج الومسس اس ل اماما 
محمد بن يحيئ بن إبراهيم بن أحمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيئ بن عبّاد النّمزِي حلم 
محمد بن يوسف بن خخلصون ا اام ا و 1 104 
ومن الغُرَباء في هذا الاسم ا اا ا 
محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن جميل بن يوسف العراقي 000 تيال 
محمد بن أحمد بن شاطر الجَمْحى المرّاكشى 0 ليان 
محمد بن محمد بن عبد الرحملن التميمى بن الحلفاوي ام ا فقن جو واه الم ا الخ ع9 7 


محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن يوسف اللُواتي ع و ١‏ ا 


فهرس المحتويات 


سائر الأسماء في حرف الميم الملوك والأمراء وما منهم إِلَّا طارىة علينا أو غريب . 
مَرْدَلي بن تيوليكان بن حمنى بن محمد بن تزقوت بن وَزبابطن بن منصور بن 


نُصاله بن أمية بن واباتن الصّنهاجي اللدّموني 0100 
موسى بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الهئتاني مكواه رزعي لاق 1 
مَنْدِيل بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيو الأمير أبو زيّان وتوا بم اح اا 
ومن الطارئين 0000000000 2#ظ2 
المُطَرّف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئن بن الحكم بن هشام بن 

عبد الرحملن بن معاوية جح لود ع ود و 8 لنت وماد ااه مانم عرزي مسار ع 1 
مُنذِر بن يحي الُجيبي ام ال ا 1 ل التو نم + 
موسى بن يوسف بن عبد الرحملن بن يحيئ بن يَعْمراسِن بن زيّان 1 
مُبارك ومُظَمْر الأميران مَوْلِيا المنصور بن أبي عامر 1 1510001111 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء بل ومن ترجمة الطارئين والغرباء منها 000 
منصور بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن مححيو 000 
مُقاتل بن عطية البرْزالي اعافد وصديل بوه حر سنن و ممه قافنو اتش ب 
ومن السّفر التاسع من ترجمة القضاة حو ع رو عطقا تف ل ا ا 1 
مُوَمّل بن رجاء بن عِكرمة بن رجاء العُقيلي وس نع و ا ا ا 
ومن الطارئين والغرباء ا ل و ا و ا 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسّدي 00000 
ومن ترجمة الكتاب والشعراء وهم الأصليُون و ل م 0 
مالك بن عبد الرحملن بن علي بن عبد الرحملن بن الفرج بن أزرق بن سعد بن 

سالم بن الفرج ا ا ا ا 
ومن طارئي المقرئين والعلماء اا اا ا 521 
منصور بن علي بن عبد الله الزواوي 770ظ 
مسلم بن سعيد التُدملي رن ااي ا لمات ا ا 1 
ومن العمال الأثراء ل 
مُؤْمّلء مولى باديس بن حَبُوس لوالو اسمس اس 


حرف النون الملوك والأمراء 
نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر بن أحمد بن محمد بن خميس بن 
عقيل الخزرجي الأنصاري و 
ومن الأعيان والوزراء ا ل 0 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري الوك الك امس ماو قف اقوط مر 1ه م مو سو 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح بن نصر بن إبراهيم بن نصر الفهري 077ش#ظ15 
ومن الكتّاب والشعراء اي ا ل ا 0 
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حرف الصاد من الأعيان والوزراء 


الصّمَيل بن حاتم بن عمر بن جذع بن شَمِر بن ذي الجوشن الضبابي الكلبي 5 
ومن الكتّاب والشعراء ا ا امد ب متم اسه اام امطوت سمة لاا 
صَفُْوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عيسى بن إدريس التُجيبي 5 
صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف النّفْزي هلا 
حرف العين من ترجمة الملوك والأمراء 

عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي الرئيس أبو محمد بن إشقيلولة ل الا” 
عبد الله بن بلقّين بن باديس بن حيّوس بن ماكْسّن بن زيري بن مَناد الصّنهاجي 584 
عبد الله بن على بن محمد التُجيبى» الرئيس أبو محمد بن إِشْقّيلولة ون 
عبن لكين مسد بن أنه بن محيف الترفي ل 1 امنا 
عبد الله بن الجبّير بن عثمان بن عيسى بن الججّير اليبحصبي ملاس 11 
قبن اق بعد زو عي الا نيفد بل أحملا نز يقلي العا عا 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جُزيٌ الا ا 
ومن المقرئين والعلماء ا الو لطر نم لق الو مد اهم واه سو ا وخا 10 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مجاهد العبدري الكوّاب 5 
عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن سَلْمون الكناني 000000 ا 
عبد إشرين ننه العرناظن 000 00 
عبد الله بن أيوب الأنصاري منشمن راسو نووسي فته مولام وكا د ل 
عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيئئل بن عبد الله الأنصاري ا 
عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن أحمد بن إسماعيل بن سِماك العاملي .. 8١‏ 
ومن ترجمة القضاة ا 000 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد بن أيوب بن الحسن بن مُنخل بن زيد الغافقي 5الا 
عبد ناه بن سمل ين عرد الرسون ين يحنت رن عد ادبي الى زنقن المزى ركد ام 
عبد الله بن يحيئ بن محمد بن أحمد بن زكريا بن عيسى بن محمد بن يحيئ بن 

زكريا الأنصاري 1 
فق أل ان سيد 3 أعنن زد نحم زوه انف بن أبي جمرة الأزدي 0 يض 
عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان بن عمر بن خوط الله 

الأنصاري الحارثي الأزدي ا ا ا ا 
عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحمئن بن أحمد بن عبد الرحملن بن ربيع الأشعري ... 7١8‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي 00 راض 
عبد الله بن موسى بن عبد الرحملن بن حمّاد الصَّنْهاجي لتحي ا ابر ا ا “ا 
ومن ترجمة الكتّاب والشعراء بين أصلي وطارىء 8 0115 ا 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدي 1 


عبد الله بن إبراهيم بن وَزَّمْر الحجاري الصّنهاجي بع ال وو نه الم ا موي ا 7 


فهرس المحتويات هه 


عيد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السّلمانى ترس 





عبد الله بن محمد بن سارة البكري ا 0 
عبد الله بن محمد الشرّاط ابرض 
عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان الئُجاري 0000001707 فير 


عبد الله بن عبد الرحمئن بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن محمد بن 


عمار بن ياسر اام مو ووو ا ام 17 
ومن الصوفية والفقراء ا ا 
عبد الله بن عبد البر بن سَليمان بن محمد بن محمد بن أشعث الرُعيني وسور 8 
عبد الله بن فارس بن زيان ا ا 0 
عبد الله بن فرج بن غَزْلون اليحصبي 100 1 ز ز ز ز ز 1 اا 
ومن الملوك والأمراء والأعيان والوزراء اي ب رارز با رجو بي مم ل ا و 01 
عبد الرحمئن بن محمد بن عبد الله [بن محمد] بن عبد الرحمئن بن الحكم بن 

هشام بن عبد الرحملن بن معوية» أمير المؤمنين» الناصر لدين الله ا المع 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن الناصر لدين الله بن محمد بن 

عبد الله بن عبد الرحملن بن معاوية ب 01 00 
عبد الرحمئن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 

العاصي بن أمية بن عبد شمس ا ا ا ا 
عبد الرحمئلن بن إبراهيم بن يحيئ بن سعيد بن محمد اللخمي 0 0000000 
عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم الخزرجي ممح ااا ل 
ومن ترجمة المقرئين والعلماء والطلبة النجباء من ترجمة الطارئين منهم اي ام 
عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أَضْبّْ بن حسن بن سعدون بن 

رضوان بن فتّوح الخثعمي 1 1 1 1 اا ا 
عبد الرحملن بن هانىء اللخمى 000 ا 
عبد الرحملن بن أحمد بن ا بن محمد الأزدي 0010 0 ااا 
عبد الرحملن بن إبراهيم بن محمد الأنصاري اطق اما اس ال لد الم 
عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحملن بن خلدون الحضرمي ا ام 
عبد الرحملن بن الحاج بن القميي الإلبيري متا وض سات بحس نف ا م ل ا 7 59 
عبد الرحمئن بن يَحْلَفْئَن بن أحمد بن تفليت الفازازي و ‏ ان 1 لقم 
ومن السفر العاشر العمال الأثرا في هذا الحرف ا 2 
عبد الرحملن بن أسباط ااا ا اا ا 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافري اع امامو قاد السل تك فق حققية 
عبد الرحمئلن بن عبد الملك الينشتى ا حا ا مشا م ا 51 


وفي سائر الأسماء التي بمعنى عبد الله وعبد الرحملن. وأولاد الأمراء ا 24001 


461 فهرس المحتويات ' 





عبد الأعلى بن موسى بن تُصير مولى لخم الي ابه ا دسو ل 0 
عبد الحليم بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحيُو متت و اوتامو 
عبد المؤمن بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محيّو 011 2117101 
ومن الأفراد أيضًا في هذا الحرف وهم طارؤون ال 
عبد الحق بن علي بن عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق و ا 0 
عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني كندب 0 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء والأمائل والكبرا ااا 0 
عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق بن محيو ار 
عبد الملك بن علي بن هُذيل المَزاري وعبد الله أخوه ا 
عبد القهار بن مفرج بن عبد القهار بن هذيل الفزاري م و و ا ا 
القضاة الفضلاء وأولا الأصليون ماو ب مس فا م مج الا جنا واه ان ا لخ ع 
عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد الرحمئن بن غالب بن عبد الرؤوف بن 

تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف بن 

أسلم بن مكتوم المحاربي ا ا ا ا 00 
عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي نك بار لك رد عا طاو ا اا 
ومن غير الأصليين ب لون واد ةل ممما ادك الخامان ااه ا م ا 
عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيئ بن باسيو بن تاذرّزت التُنمالي 

اليدرازتيني ثم الواغديني ا ا ا ا ا 
ومن المقرئين والعلماء ا ا ا ا اا و اس ف داق م وو شوو لوي ولاه كمومه 


عبد الواحد بن محمد بن على بن أبي السّداد الأموي المالقي» الشهير بالباهلي 508 
ومن الكتّاب والشعراء ,في هذا الحرف ا لك اا ا ا د 
عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحيئ بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن 

عبد الرحملن بن غالب بن عطية المحاربي ا ل لم و ل وج ا ب رق ا رق 


عبد الرزّاق بن يوسف بن عبد الررّاق الأشعري 0 
عبد الملك بن سعيد بن خلف العنسى حو مسك وين لفاو رو واه م و ل 


عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد العزيز بن يست . 
عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمئن الغساني ل 
عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسّان الغساني ا سو ا د 


